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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الرئيس السوداني أحداث المنطقة
(ص ٢)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

صبيان من مخيم الشاطئ جنوب غزة يخففان حرارة الطقس بالماء 
بعد اقتصار إمداد الكهرباء على ساعتين في اليوم (أ.ف.ب)

تستمر حتى نهاية أغسطس ودرجة الحرارة تسجل أرقاماً قياسية

 «جمرة القيظ» تؤرق العرب في صيفهم

محادثات أميركية ـ روسية لهدنة في وسط سوريا على غرار جنوبها

الحريري يؤكد استعداد الجيش لعملية في عرسال
«حصار المستشفيات» جديد إجراءات الاحتلال

السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأقصى

إردوغان في السعودية الأحد لبحث الأزمة

«انتهاك كل المواثيق» مصر تتهم قطر بـ

واشنطن: أسلحة إيرانية استخدمت في اليمن ضد السعودية

عقوبات أميركية جديدة على «باليستي» طهران

مباحثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون على مكافحة الإرهاب

بغداد تنفي «التغيير الديموغرافي» في المناطق المحررة
عواصم: «الشرق الأوسط»

«جمرة القيظ» و«طباخ التمر» 
الـــلـــون» أســـمـــاء مختلفة  و«طـــبـــاخ 
لــظــاهــرة مــنــاخــيــة تـــضـــرب الــوطــن 
إلــى مغربه ما  العربي مــن مشرقه 
بين منتصف يوليو (تموز) ونهاية 
أغسطس (آب) من كل عام، وتؤرق 
سكانه بــدرجــات حـــرارة بلغت في 

الأيام الأخيرة مستويات قياسية.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد 
السعودية حـــدوث حـــالات «شــذوذ 
مــــنــــاخــــي» خـــــــلال فــــصــــل الـــصـــيـــف 
الـــحـــالـــي، مـــن أبــــرزهــــا ارتــــفــــاع في 

درجــــــــات الـــــحـــــرارة عــــن مــعــدلاتــهــا 
الــعــظــمــى بــــفــــارق كـــبـــيـــر، وتــســمــى 
«الـــحـــالات المــتــطــرفــة»، الــتــي يمكن 
الــتــنــبــؤ بــهــا مـــن خــــلال الــتــوقــعــات 
قــصــيــرة المــــدى، فــي إشــــارة إلـــى أن 
درجات الحرارة العظمى ستتجاوز 
٥٠ درجـــــة مــئــويــة تــحــت الـــظـــل في 

العام الحالي.
والمعاناة على أشدها في قطاع 
غــــزة، حــيــث لا يــســتــطــيــع كــثــيــر من 
سكانه الهروب من الحرارة الشديدة 
إلى الشواطئ بحكم قيود الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، إضـــافـــة إلـــى انــقــطــاع 

الكهرباء نحو ٢٠ ساعة يوميا.

وفـــي الـــعـــراق لامــســت درجـــات 
الحرارة مؤخرا الـ٥٠ درجة مئوية. 
ولعل أكثر العراقيين تأثرا هم مئات 
الــــذيــــن يــعــيــشــون  الـــنـــازحـــين  آلاف 
أوضاعاً مأساوية أو الذين عادوا 

إلى منازلهم المدمرة.
أمــا اللبنانيون فقد احــتــاروا 
كــــيــــف يـــــواجـــــهـــــون مــــوجــــة الــــحــــرّ. 
فالذين يسكنون الجبال نزلوا إلى 
الــســاحــل. وفــي مصر شلت موجة 
الحر المترو، وهناك هروب جماعي 
إلى شواطئ وقرى وفنادق الساحل 

الشمالي. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: نذير رضا 
موسكو: طه عبد الواحد

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية سعد الحريري، أمس، 
أن الجيش يخطط للقيام «بعملية 
مدروسة» في جرود بلدة عرسال 
عــلــى الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، بعد 
نـــحـــو ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــــن إقـــــدام 
خــمــســة انــتــحــاريــين عــلــى تفجير 
أنفسهم خلال مداهمات عسكرية 
لمخيمات نازحين سوريين فيها.

وتــــــــزامــــــــنــــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الــــحــــريــــري مـــــع دعــــــــوة الـــرئـــيـــس 
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــيــــشــــال عــــــــون إلــــى 

وقـــف «تنظيم حــمــلات تحريض 
وتعبئة ضد النازحين المسالمين» 
على خلفية تصعيد في المواقف 
والــتــعــلــيــقــات المــســيــئــة بــحــقــهــم، 
بــــلــــغــــت ذروتـــــــهـــــــا عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الأيــام 
الأخــــــيــــــرة. وقـــــــال الــــحــــريــــري فــي 
مجلس النواب: «الجيش اللبناني 
ســـيـــقـــوم بــعــمــلــيــة مـــــدروســـــة فــي 
جرود عرسال، والحكومة تعطيه 
الحرية» من دون أن يحدد هدفها 

أو توقيتها.
ولـــبـــلـــدة عــــرســــال فــــي شـــرق 
لــبــنــان حـــدود طــويــلــة ومتداخلة 
مع سوريا غير مرسمة بوضوح، 

وعــلــيــهــا كــثــيــر مـــن المـــعـــابـــر غير 
الـــشـــرعـــيـــة، مــــا يــســمــح بــانــتــقــال 
المــســلــحــين بــســهــولــة بـــين جهتي 
الحدود. وتــؤوي البلدة أكثر من 
مائة ألف نازح سوري يتوزعون 
على عشرات المخيمات في البلدة 

وجرودها.
على الصعيد السوري، أكد 
الــروســي  نــائــب وزيـــر الخارجية 
سيرغي ريابكوف أمس، إمكانية 
عقد لقاء روسي - أميركي حول 
هـــدنـــة ثــانــيــة فـــي حــمــص وســط 
ســوريــا، تشابه «هــدنــة» جنوب 
غربي البلاد قرب حدود الأردن. 
وقــالــت الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة في 

بــيــان، إن وزيـــر الخارجية أيمن 
الصفدي بحث في اتصال هاتفي 
مــــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــــــروف، أمــــــس، اتــــفــــاق خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي جــــنــــوب غـــربـــي 
سوريا، وسط أنباء عن وصول 
مــــئــــات الـــعـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة إلـــى درعـــا 

لمراقبة هذا الاتفاق.
(تفاصيل ص٦ و٧)

رام الله: كفاح زبون

طلبت السلطة الفلسطينية، 
أمـــــس، حــمــايــة دولـــيـــة للمسجد 
الأقـــــــــــــــصـــــــــــــــى، الـــــــــــــــــــــذي امــــــتــــــنــــــع 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــن الـــصـــلاة فيه 
لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث، الــــتــــزامــــاً بـــقـــرار 
مــــقــــاطــــعــــة بــــــــوابــــــــات الـــتـــفـــتـــيـــش 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 

إسرائيل على أبواب المسجد.
وفــــــــي حــــــين حــــــــذر الــــرئــــيــــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس من 
تحويل الصراع من سياسي إلى 

ديني بسبب استمرار الانتهاكات 
الإسرائيلية بحق الأقصى، وجه 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
رامـــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه، دعـــــــوة إلـــى 
المجتمع الدولي والــدول العربية 
والإسلامية «لتحمل مسؤولياتها 
بــتــأمــين حــمــايــة دولـــيـــة لشعبنا 
ومـــقـــدســـاتـــنـــا، ووقــــــف إجـــــــراءات 
الاحـــــتـــــلال الــــتــــي تـــنـــتـــهـــك جــمــيــع 
الــقــوانــين والاتــفــاقــيــات والمواثيق 
الدولية، بل والشرائع السماوية».

وقال عباس، أثناء اجتماع مع 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 

فـــي بــكــين أمـــــس، إن الانــتــهــاكــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة بــحــق 
المسجد الأقصى قد تحول الصراع 
مـــن ســيــاســي إلـــى ديـــنـــي، مــحــذراً 
مما سينجم عن ذلك من تأثيرات 

مدمرة على المنطقة برمتها.
ورفــــــــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الــدخــول إلى  لليوم الثالث أمــس، 
المــســجــد الأقـــصـــى عــبــر الــبــوابــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأدوا صــلــواتــهــم 
أمـــــام بــــوابــــات المـــســـجـــد. وجــــاءت 
الــشــوارع استجابة  الصلوات في 
للمرجعيات الدينية التي طلبت 

مـــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــقـــاطـــعـــة 
الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وعــــدم 
الدخول إلى الأقصى عبرها بشكل 
قـــاطـــع. وفـــاقـــم إصــــــرار إســرائــيــل 
عــلــى وجــــود الـــبـــوابـــات مـــن حــالــة 
الاحتقان، وفجر مواجهات ليلية 
خلفت مصابين ومعتقلين. وفي 
تـــطـــور جـــديـــد اقــتــحــمــت الـــقـــوات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــخــــاصــــة أمـــــس، 
الــقــدس،  فـــي  المــقــاصــد  مستشفى 
وحاصرته لاعتقال مصابين، ما 

خلف حالة من التوتر الشديد.
(تفاصيل ص ٥)

جدة: عبد الهادي حبتور 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 
القاهرة: سوسن أبوحسين

قال وزير الخارجية المصري 
لــن  بـــــــــلاده  ســـــامـــــح شــــــكــــــري، إن 
تــتــعــامــل مـــع ممولي  تــســامــح أو 
وداعــــمــــي الإرهــــــــاب، مــشــيــرا إلــى 
أن قـــطـــر انـــتـــهـــكـــت كــــل المـــواثـــيـــق 

والأعراف الدولية.
كما أكد الوزير المصري خلال 
لقائه مع جون بول لابورد، مساعد 
الأمين العام للأمم المتحدة والمدير 
لــلــمــديــريــة التنفيذية  الــتــنــفــيــذي 
للجنة مكافحة الإرهـــاب، تمسك 
مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 

والـــبـــحـــريـــن بـــالمـــطـــالـــب الـــتـــي تــم 
تــقــديــمــهــا إلــــى الــجــانــب الــقــطــري 
شــرطــاً لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات مع 
قــطــر، وذلــــك عــلــى ضــــوء انــتــهــاك 
قطر المواثيق والأعـــراف الدولية 
عبر تدخلها في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، وإيوائها عناصر 

وقيادات إرهابية.
وقـــــال المــســتــشــار أحـــمـــد أبــو 
زيـــد، المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
المصرية، إن شكري أعاد التأكيد 
المــقــاربــة المــصــريــة الشاملة  عــلــى 
لمحاربة الإرهاب بمختلف روافده 
الفكرية وأشكاله التنظيمية، وفقا 
لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

لمــحــاربــة الإرهـــــــاب، مـــشـــددا على 
ضرورة الوقوف صفاً واحداً أمام 
كل من يقدم يد العون للجماعات 

الإرهابية.
إلى ذلك، يصل إلى السعودية 
الأحــــــد المـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان في مستهل 
جـــولـــة خــلــيــجــيــة. وقـــــال مــســؤول 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تركي رفيع 
إن الأزمـــة القطرية وســبــل حلها 
ستتصدر أجــنــدة المباحثات مع 
المسؤولين السعوديين. وأضــاف 
المـــســـؤول، الــــذي فــضــل عـــدم ذكــر 
اســـمـــه: «بــطــبــيــعــة الـــحـــال سيتم 
الثنائية  الــعــلاقــات  أيــضــاً بــحــث 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 

وتــقــويــتــهــا، والمـــضـــي قـــدمـــاً بها 
لمستويات أعلى في الأيام المقبلة».

وتأتي زيارة الرئيس التركي 
بــــعــــد مـــــــاراثـــــــون مــــــن الـــــــزيـــــــارات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــغــــربــــيــــة، فــي 
محاولة لتخفيف التوتر وتقريب 
وجهات النظر بين الأطراف، حيث 
زار المنطقة كل من وزراء خارجية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 

وألمانيا وفرنسا.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: خاطر الخاطر 
ومعاذ العمري

بعد ساعات من إعــلان إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
أنها ستبقي على الاتفاق النووي 
إيــران، فرضت وزارة الخزانة  مع 
الأميركية، أمس، عقوبات جديدة 
شـــمـــلـــت ١٨ كـــيـــانـــاً وفـــــــــرداً عــلــى 
صـــلـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
الـــبـــالـــيـــســـتـــي وأنــــشــــطــــة الـــحـــرس 
الثوري الإيراني الإقليمية، فيما 
أصـــــــدرت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 

بياناً اتهمت فيه طهران بإرسال 
أسلحة للحوثيين استخدمت ضد 

السعودية.
وقالت الخزانة الأميركية، إن 
العقوبات الجديدة تشمل سبعة 
كيانات وخمسة أفراد لمشاركتهم 
فـــــي أنـــشـــطـــة الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري، 
إضافة إلى شبكة غير شرعية في 
إيـــران تــقــوم بأنشطة دولــيــة ذات 
طــابــع إجــرامــي وثــلاثــة أشخاص 
عـــلـــى صـــلـــة بـــالمـــنـــظـــمـــة. وحــســب 
بــيــان الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، هناك 
ثــلاث شبكات متورطة فــي شــراء 

معدات للحرس الثوري وساهمت 
في تطوير طائرات من دون طيار 
ومعدات عسكرية للحرس وإنتاج 

وصيانة قوارب هجومية له.
بـــدورهـــا، شـــددت الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي بـــيـــانـــهـــا، عــلــى 
إيــران  «التصدي بقوة لنشاطات 
الخبيثة في المنطقة»، وفــي حين 
أكــــد الــبــيــان أهــمــيــة الـــتـــعـــاون مع 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
ذكــــــر أن واشــــنــــطــــن «ســـتـــواصـــل 
إيــــران بالتزاماتها  مــراقــبــة وفـــاء 

النووية».

وانتقد البيان بــشــدة سلوك 
طهران الإقليمي، وقال إنها تقدم 
الدعم لميليشيات الحوثي لإطالة 
أمـــد الــصــراع فــي الــيــمــن، مضيفاً 
الــتــي تصل إلى  إيـــران  أن أسلحة 
الــحــوثــيــين تــســتــخــدم لاســتــهــداف 

السعودية.
الــخــارجــيــة  وأضـــافـــت وزارة 
الأمــيــركــيــة فــي بيانها أن طهران 
«تـــــــواصـــــــل تــــــزويــــــد المــــتــــمــــرديــــن 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن بــأســلــحــة 
متطورة تهدد حرية المــلاحــة في 

البحر الأحمر».

وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
اتــهــم أمــيــركــا خــلال كلمة لــه أمــام 
مـــجـــلـــس الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
ـــــتـــــزام  فـــــي نـــــيـــــويـــــورك بـــــعـــــدم الال
بـــروح الاتــفــاق الـــنـــووي. وجـــاءت 
تـــصـــريـــحـــاتـــه بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
حــــوار نــشــره مــوقــع «نــاشــيــونــال 
إنـــتـــرســـت» الأمــــيــــركــــي، قـــــال فــيــه 
ظــريــف إن «خــيــار الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي مطروح في إيران 

إذا لم تلتزم واشنطن به». 
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: نايف الرشيد

أكـــــــــد ســــفــــيــــر الــــــــعــــــــراق فـــي 
الـــــــريـــــــاض، مــــحــــمــــود الــــعــــانــــي، 
أمس، أنه لن يكون هناك تغيير 
ديموغرافي في المناطق المحررة 
من تنظيم داعش، خصوصاً في 
محافظة نينوى التي مركزها 

الموصل.
عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول  ورداً 
الـــدعـــوات الــتــي وجــهــتــهــا الأمـــم 
المتحدة إلى الحكومة العراقية 
لــــــوقــــــف الــــتــــهــــجــــيــــر الــــوشــــيــــك 
لــــكــــثــــيــــريــــن مــــمــــن يـــشـــتـــبـــه فــي 

ارتــبــاطــهــم بتنظيم داعــــش من 
مـــديـــنـــة المــــوصــــل، أكـــــد الــســفــيــر 
الــعــراقــي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
بمقر سفارة بلاده في الرياض، 
أن الــحــكــومــة ســــوف تـــأخـــذ في 
الاعتبار مطالب الأمــم المتحدة 
الــقــســري،  بــشــأن مــنــع التهجير 
خــصــوصــاً بــعــد تــحــريــر مدينة 
الموصل، مشدداً على أن الحكومة 
تــقــم بــمــمــارســة أي عمليات  لـــم 

تهجير قسرية «مطلقاً». 
وأكــد العاني، أن الحكومة 
الــــقــــيــــام  تـــــنـــــوي  الـــــعـــــراقـــــيـــــة لا 
بعمليات تغيير ديموغرافي في 

المناطق المحررة، وأن الإجراءات 
الـــــتـــــي تــــفــــرضــــهــــا تـــــهـــــدف إلــــى 
استتباب الأمن وتفكيك الخلايا 

النائمة.
وكــــانــــت عــــائــــلات مــرتــبــطــة 
بـــعـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهـــابـــي خشيت مــن عمليات 
الانـــتـــقـــام، وبـــهـــذا الــخــصــوص، 
أفــــــاد المــــســــؤول الــــعــــراقــــي، بـــأن 
الــعــراقــيــة والعناصر  الحكومة 
تــقــوم بــإجــراءات أمنية  الأمنية 
«الاحــــتــــرازيــــة»، من  وصــفــهــا بـــــ
أجــل التأكد مــن خلو النازحين 
مـــن أفــــــراد مــرتــبــطــين بــعــنــاصــر 

تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهــــــابــــــي أو 
عناصر وعائلات تواطأت معهم 

واحتضنتهم.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أوضـــح 
العاني أن اللقاء الذي جرى في 
جــــدة أول مـــن أمــــس بـــين وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الــــســــعــــودي، الأمـــيـــر 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــــن ســـــعـــــود بــن 
نايف بن عبد العزيز، ونظيره 
العراقي، قاسم الأعرجي، بحث 
بعض المواضيع الأمنية، على 
رأسها تعزيز التعاون لمكافحة 

الإرهاب.
 وأضـــاف السفير العراقي 

أن المـــبـــاحـــثـــات تـــنـــاولـــت أيــضــا 
أوضــــاع الــجــالــيــة الــعــراقــيــة في 
السعودية، وإعادة فتح الحدود 
بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، واســــتــــئــــنــــاف 
الرحلات المباشرة بين الرياض 

وبغداد.
ونـــــــــــوه الـــــعـــــانـــــي بـــمـــتـــانـــة 
العلاقات بين الرياض وبغداد، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد زيـــــــارة رئــيــس 
الــوزراء العراقي إلى السعودية 
مؤخرا، وعقده جلسة مباحثات 
مـــع خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 

الملك سلمان بن عبد العزيز.
(تفاصيل ص ٢)
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خادم الحرمين يبحث مع الرئيس السوداني مستجدات أحداث المنطقة
جدة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــــلــــــك ســــلــــمــــان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــــي قــصــر 
الــســلام بجدة أمــس، الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير، 
واســتــعــرض الــجــانــبــان خــلال 
اللقاء العلاقات بين البلدين، 
ومــــســــتــــجــــدات الأحـــــــــــداث فــي 

المنطقة.
فـــــي بـــــدايـــــة الاســــتــــقــــبــــال، 
صافح الرئيس عمر البشير 
مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــه مــــــــن الأمـــــــــــــراء 
والـــــــــوزراء، كــمــا صـــافـــح المــلــك 
سلمان الوفد المرافق للرئيس 
الضيف. وأقام خادم الحرمين 
الشريفين، مأدبة غداء تكريماً 
لـــلـــرئـــيـــس الــــضــــيــــف والــــوفــــد 

المرافق له.
وكان الرئيس عمر البشير 
وصل إلى جدة في وقت سابق 
أمـــس، لأداء مــنــاســك الــعــمــرة، 
وتــقــدم الأمــيــر خــالــد الفيصل 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، مــســتــشــار 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
أمـــيـــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
مستقبليه في مطار الملك عبد 

العزيز الدولي.
المــرافــق  الــوفــد  بينما ضــم 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــســـــودانـــــي، وزيــــر 
الـــدولـــة بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
فضل عبد الــلــه فــضــل، ووزيــر 
الــخــارجــيــة الــدكــتــور إبــراهــيــم 
غـــنـــدور، ووزيـــــر الـــدولـــة مــديــر 

مــكــتــب الـــرئـــيـــس حـــاتـــم حسن 
بــــخــــيــــت، وســــفــــيــــر الــــــســــــودان 
لــــــدى المـــمـــلـــكـــة عـــبـــد الـــبـــاســـط 

السنوسي.
من جهة اخرى، استعرض 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الدفاع السعودي مع الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر خــــلال لــقــائــه به 
فـــي وقــــت لاحــــق أمــــس بــجــدة، 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وفـــرص تــطــويــرهــا، بــالاضــافــة 
إلـــى بــحــث تـــطـــورات الأوضــــاع 
في المنطقة، وعدد من المسائل 

ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الرئيس السوداني في قصر السلام بجدة أمس (واس)

بغداد تؤكد عدم وجود عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق المحررة

مباحثات سعودية ـ عراقية لمكافحة الإرهاب
الرياض: نايف الرشيد

عــقــد الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سعود، وزيــر الداخلية السعودي، 
اجتماعاً مع نظيره العراقي قاسم 
محمد الأعرجي، أول من أمس، في 
جــــدة، بــحــث فــيــه بــعــض المــواضــيــع 
الأمنية، على رأسها سبل مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي الــبــلــديــن، خــصــوصــاً 
بـــعـــد عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــر المــــوصــــل، 
ومـــلـــفـــات أخـــــرى تــتــضــمــن أوضــــاع 
الــجــالــيــة الــعــراقــيــة فــي الــســعــوديــة، 
البلدين،  وإعــادة فتح الحدود بين 
واستئناف الرحلات المباشرة بين 

الرياض وبغداد.
وبحسب ما بثته وكالة الأنباء 
الــذي تم  السعودية، فإن الاجتماع 
بــين الأمــيــر عبد العزيز بــن سعود 
بـــن نــايــف وقـــاســـم الأعـــرجـــي بحث 
عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
وأوضـــــــــــح الــــســــفــــيــــر مـــحـــمـــود 
العاني، سفير بغداد في الرياض، 
بـــــين وزيــــــــــري داخـــلـــيـــة  الــــلــــقــــاء  أن 
الـــبـــلـــديـــن بـــحـــث الأمــــــــور المــتــعــلــقــة 
بأوضاع الجالية العراقية المقيمة 
فــي الــســعــوديــة، إضــافــة إلــى بعض 
المـــلـــفـــات الأمـــنـــيـــة الأخـــــــرى، مــنــوهــاً 
بــمــتــانــة الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــريـــاض وبـــغـــداد، خــصــوصــاً بعد 
الـــوزراء العراقي إلى  زيـــارة رئيس 
السعودية - أخيراً - وعقده جلسة 
مــــبــــاحــــثــــات مـــــع خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز.

وحول الدعوات التي وجهتها 
الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية 
لوقف التهجير الوشيك لكثيرين 
مــمــن يشتبه بــارتــبــاطــهــم بتنظيم 
داعــــــش مــــن مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل، أكـــد 
الـــحـــكـــومـــة  الــــعــــراقــــي أن  الـــســـفـــيـــر 
ســـوف تــأخــذ فــي الاعــتــبــار مطالب 
الأمــم المتحدة بشأن منع التهجير 
الـــقـــســـري، خــصــوصــاً بــعــد تــحــريــر 
مدينة الموصل، مشدداً خلال مؤتمر 
صحافي عقد ظهر البارحة، في مقر 
بــالــريــاض، على  السفارة العراقية 
لــم تقم بممارسة أيه  أن الحكومة 

عمليات تهجير قسرية «مطلقاً».
كانت عائلات عراقية مرتبطة 
بـــــعـــــنـــــاصـــــر مـــــــن تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الإرهـــابـــي قــد خشيت مــن عمليات 
الانــتــقــام. وبــهــذا الــخــصــوص، أفــاد 
المــــســــؤول الـــعـــراقـــي بــــأن الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة والــــعــــنــــاصــــر الأمـــنـــيـــة 
تـــقـــوم بـــــإجـــــراءات أمـــنـــيـــة وصــفــهــا 
«الاحترازية» من أجل التأكد من  بـ
أفــراد مرتبطين  خلو النازحين من 
بعناصر تنظيم داعــش الإرهــابــي، 
أو عناصر وعائلات متواطئة معهم 
أو احتضنتهم، مشدداً على سلامة 
تــلــك الإجـــــراءات مــن قــبــل العناصر 
الأمنية، وسلامة إجراءات التحقيق 
بـــهـــذا الـــجـــانـــب، وعـــلـــى أهـــمـــيـــة أن 
تتعرف الجهات الأمنية في العراق 
عــلــى مـــن تـــعـــاون مـــع الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية.
الــحــكــومــة  الــــعــــانــــي أن  وأكـــــــد 
العراقية لا تنوي القيام بعمليات 
تـــغـــيـــر ديــــمــــغــــرافــــي فــــــي المـــنـــاطـــق 

الـــتـــي  المــــــحــــــررة، وأن الإجـــــــــــــراءات 
تـــفـــرضـــهـــا تــــهــــدف إلــــــى اســتــتــبــاب 

الأمن، وتفكيك الخلايا النائمة.
وجــــــــــدد المـــــــســـــــؤول الــــعــــراقــــي 
التأكيد على أن الحكومة العراقية 
ليست لديها معلومات مؤكدة حول 
مصير زعيم تنظيم داعش، أبو بكر 
الـــبـــغـــدادي، مــوضــحــاً أن المـــشـــروع 
الطائفي في العراق انتهي بنهاية 

تنظيم داعش.
وذكـــــــــــر الــــــعــــــانــــــي، أمـــــــــــس، أن 
الإحصائيات الصادرة من الجهات 
قـــــدرت تكلفة  الـــعـــراقـــيـــة  الــرســمــيــة 
إعـــــــادة إعــــمــــار المــــوصــــل بــنــحــو ٥٠ 
مليار دولار، منوهاً بأن الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة «وحــــدهــــا» لا تستطيع 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات إعـــــادة الإعـــمـــار، 
ويتطلب ذلــك وجــود جهات ودول 
داعـــــمـــــة لـــعـــمـــلـــيـــات إعـــــــــادة إعـــمـــار 
إلـــى أن الحكومة  المــوصــل، مــشــيــراً 
السعودية أبــدت بهذا الخصوص 
مــبــادرتــهــا فــي المــســاعــدة بعمليات 

إعادة الإعمار.
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  وأوضـــــــــح أن 
دمــر كــل البنى التحتية فــي مدينة 
المـــوصـــل، كــمــا أنـــه دمـــر كــل المــواقــع 
التراثية القديمة، مؤكداً أن التحالف 
بـــــــــارز فــي  لــــــه دور  كـــــــان  ــــــي  ــــــدول ال
مساندة عمليات الجيش العراقي 
فــي تــحــريــر المــوصــل، وأرســــل عــدداً 
المــيــدانــيــين، مبيناً  مــن مستشاريه 
أن هـــنـــاك صــعــوبــات ظـــهـــرت فيما 
الجانب  تــحــريــر  يتعلق بعمليات 
الأيمن لمدينة الموصل، على عكس 

الجانب الأيسر.

ستخدم ذريعة لزعزعة استقرار الجيران
ُ
سياسة الباب المفتوح ت

الدوحة تستضيف متشددين وإرهابيين ومنفيين في مناخ من التفاخر والمؤامرات
الدوحة: ديكلان والش*

جولة واحدة في الدوحة، لما وراء 
ناطحات السحاب الزجاجية والطرق 
الــتــي تتناثر عــلــى جــوانــبــهــا أشــجــار 
الــنــخــيــل الــبــاســقــة فـــي هــــذه المــديــنــة، 
تكفيك لــلــوقــوف عــلــى مــا لا يــعــد ولا 
يــحــصــى مـــن الـــصـــراعـــات والــنــزاعــات 
الـــتـــي يــســهــل الــتــعــرف عــلــيــهــا وعــلــى 

أبطالها.
في القطاع الغربي من عاصمة 
قــطــر، الــبــلــد الــغــنــي بــالــغــاز، بــالــقــرب 
مـــن ســـاحـــات الــجــامــعــات الــتــي تضم 
مختلف فــروع الجامعات الأميركية 
المرموقة، يمكن العثور على عائلات 
مسؤولي حركة «طالبان» الإرهابية 
وهـــم يــتــســوقــون فــي مــراكــز الــتــســوّق 
الــوجــبــات  الــفــاخــرة، وطــلــب مختلف 
الجاهزة من محال المأكولات الشعبية 

الأفغانية.
وعـــلـــى بُـــعـــد بــضــعــة أمــــيــــال فــي 
القاعدة الأميركية المترامية الأطراف 
التي تضم ٩ آلاف من جنود الجيش 
الــطــائــرات الحربية  الأمــيــركــي، تقلع 
الأميركية لقصف مواقع «داعش» في 
العراق وسوريا – وفي بعض الأحيان 
تتوجه لقصف مواقع «طالبان» في 

أفغانستان كذلك.
والمـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون مــــــــــن حـــــركـــــة 
«حــــمــــاس» الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة، 
يــعــمــلــون بـــدورهـــم مـــن داخـــــل إحـــدى 
الفيلات الفاخرة بالقرب من السفارة 
البريطانية في الخليج الغربي، ولقد 
عـــقـــدوا فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة مــؤتــمــراً 
صـــحـــافـــيـــاً فـــــي غــــرفــــة الاجـــتـــمـــاعـــات 
الملحقة بفندق شيراتون ذي الشكل 

الهرمي الشهير.
ويُـــضـــاف إلـــى هــــؤلاء رجـــل ديــن 
مــــصــــري هــــــرم هـــــــارب مــــن الــــقــــاهــــرة، 
ويـــعـــتـــبـــر مـــــن أبــــــــرز الــــلاعــــبــــين عــلــى 
الــســاحــة الاجــتــمــاعــيــة المــتــبــاهــيــة في 
المــديــنــة الــصــغــيــرة، وقــــد شــوهــد من 
وقــت غير بعيد في حفل زفــاف أنيق 
كــــان يــحــضــره أحــــد الــدبــلــومــاســيــين 

الأميركيين المقيمين هناك.
أصــبــح هـــذا هــو مــنــاخ التفاخر 
والمـــــــؤامـــــــرات الـــــــذي صـــــــارت المـــديـــنـــة 

الــقــطــريــة عــاصــمــة جــديــدة لـــه، والــتــي 
كــانــت أشــبــه بــصــحــراء جـــرداء قاحلة 
قـــبـــل بـــضـــعـــة عــــقــــود مــــضــــت، والـــتـــي 
ســرعــان مــا تــحــولــت إلـــى مــركــز فريد 
من نوعه في بحر الشرق الأوسط ذي 

الأمواج المتلاطمة.
الفارهة  وعلى خلفية السيارات 
والمراكب الشراعية واليخوت الأنيقة 
الراسية في مرافئ الخليج، أصبحت 
الدوحة موطن مجموعة غريبة وغير 
مــتــنــاظــرة مـــن المــقــاتــلــين، والمــمــولــين، 
ـــــريـــــن لمـــخـــتـــلـــف الـــتـــوجـــهـــات 

ّ
والمـــــنـــــظ

الآيديولوجية والاتجاهات الدينية، 
تــلــك المــديــنــة المـــحـــايـــدة الـــتـــي تعكس 
أصـــــداء فــيــيــنــا الــهــادئــة وســـط هــديــر 
الحرب الباردة، أو النسخة الخليجية 
مــن حــانــات الــقــراصــنــة الــخــيــالــيــة في 

أفلام حرب النجوم الشهيرة.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن هـــــــذا المــــوقــــف 
الترحيبي لأصحاب كافة التوجهات 
هـــو بــالــضــبــط الــســبــب الــرئــيــســي في 
حالة الغضب الشديدة التي انتابت 
جــيــران قطر الكبار، وأغــرقــت منطقة 
الشرق الأوســط في واحــدة من أسوأ 
المواجهات الدبلوماسية في التاريخ 
المعاصر. ولما يزيد على شهر كامل، 
فــرضــت أربــــع دول عــربــيــة إجـــــراءات 
مــــــشــــــددة عــــلــــى قـــــطـــــر؛ الأمــــــــــر الــــــذي 
فــي مــطــلــب رئيسي  يتخلص بــرمــتــه 
يتعلق بتخلي الدوحة عن سياساتها 
الــرعــنــاء، وأن تتوقف عن  الخارجية 
تــوفــيــر المــــلاذ الآمــــن لــتــلــك المــجــمــوعــة 
الــكــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــلاء والــــوكــــلاء في 

عاصمتها الصغيرة.
وحــتــى الآن، لــم تــؤد الإجــــراءات 
المفروضة إلى تغيير أساسي، ويبدو 
أن الأزمــــــــة تــتــجــه مــــن الـــســـيـــئ نــحــو 
الأســـــــوأ. ولـــقـــد طــــار وزيـــــر خــارجــيــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة ريــكــس تيلرسون 
عائداً إلى بلاده يوم الخميس الماضي 
بـــعـــد زيــــــــارة مـــكـــوكـــيـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــوجــزة وغــيــر مــثــمــرة عــلــى مــا يبدو 
في المنطقة. كما شهدت الأزمة الراهنة 
تدخل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا من دون نجاح كبير.
وتــصــر دول الــربــاعــي الــعــربــي – 
المملكة العربية السعودية، ومصر، 

والإمارات العربية المتحدة، والبحرين 
تـــســـتـــخـــدم مــن  الـــــدوحـــــة  – عـــلـــى أن 
سياسة الباب المفتوح ذريعة لزعزعة 
استقرار جيرانها في المنطقة. وتقول 
الدول الأربع إن الدوحة، بدل أن تكون 
موطن التلاقي الحميد كما يصفها 
أبناء شعبها، هي المدينة التي تشهد 
تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب الــــــدولــــــي، ولـــيـــس 

محاربة الإرهاب الدولي.
والـــــهـــــويـــــة الـــــذاتـــــيـــــة الـــقـــطـــريـــة 
بصفتها مـــلاذاً آمــنــاً لــلآخــريــن تعود 
ر 

ّ
إلــى القرن التاسع عشر، عندما وف

الــتــي لم  موقعها المنعزل وأراضــيــهــا 
يكن يسري عليها قانون من القوانين، 
 لـــلـــمـــجـــرمـــين، والــــقــــراصــــنــــة، 

ً
مـــــوئـــــلا

والـــفـــاريـــن مـــن الاضـــطـــهـــاد فـــي شبه 
الجزيرة العربية.

يــقــول ديــفــيــد روبـــرتـــس، مــؤلــف 
كــــتــــاب «قــــطــــر وتـــــأمـــــين الـــطـــمـــوحـــات 
الــواحــدة»،  العالمية فــي دولـــة المدينة 
والأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد فــــي كــلــيــة المــلــك 
(كينغز كوليدج) في لندن: «كان هذا 
المكان على الدوام هو مأوى الهاربين 
والــفــاريــن والأشــخــاص غير المرغوب 
فـــيـــهـــم. ولـــــم تـــكـــن هـــنـــاك قـــــوة كــبــيــرة 
الــجــزيــرة العربية؛  ومــؤثــرة فــي شبه 
ولــذا إن كنت مطلوباً لــدى شيخ من 
الـــفـــرار منه  الــقــبــائــل، يمكنك  شــيــوخ 
إلى قطر، ولن يزعجك هناك من أحد 

بعدها».
ومــــــنــــــذ مــــنــــتــــصــــف تـــســـعـــيـــنـــات 

القرن الماضي فتح قطر أبوابها على 
مصراعيها أمام المعارضين والمنفيين 
مــن كــل حـــدب وصــــوب. ولــقــد رحبت 
أيــمــا ترحيب بعائلة صــدام  الــدوحــة 
حسين، وأحــد أبناء أسامة بن لادن، 
والرسّام الهندي الشهير مقبول فداء 
حــســين، وزعـــيـــم الـــحـــرب الــشــيــشــانــي 
الراحل زليم خان ياندرباييف، الذي 
اغتالته أجهزة الاستخبارات الروسية 
هــنــاك فــي عـــام ٢٠٠٤، (ألــقــي القبض 
على عملاء الاستخبارات الروسية، 
ثـــم أطــلــق ســراحــهــم إلـــى بـــلادهـــم في 

وقت لاحق).
وفـــي وســـع قــطــر أن تــكــون أكثر 
ســـخـــاء مــــع الآخـــــريـــــن. فـــهـــي تــشــتــرك 
فـــي أكـــبـــر حــقــل لــلــغــاز الــطــبــيــعــي في 
الــعــالــم مــع إيـــــران، ومـــع ذلـــك فــتــعــداد 
سكانها الفعلي لا يتجاوز ٣٠٠ ألف 
نــســمــة؛ مــمــا يجعلها مــن أغــنــى دول 
الـــعـــالـــم لــنــصــيــب الــــفــــرد مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للبلاد. وفي العقود 
الأخيرة، تحولت الدوحة إلى حاضرة 
لامعة وبراقة من الطموحات العالمية 
حيث تتناثر السيارات الفارهة عبر 
شـــوارعـــهـــا المـــمـــتـــدة، مـــع المــهــنــدســين 
المــعــمــاريــين الــعــالمــيــين الـــذيـــن تــركــوا 
مــخــتــلــف بــصــمــاتــهــم عــلــى مــبــانــيــهــا 
الـــحـــديـــثـــة. وهـــنـــاك جــيــش جـــــرار من 
العمالة المستوردة الذين يعملون على 
بناء الملاعب وخطوط مترو الأنفاق 
استعداداً لمباريات كأس العالم المقرر 

انعقادها هناك في عام ٢٠٢٢.
ولــــــكــــــن بـــــــين الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
المــــــــجــــــــاورة، تـــشـــكـــلـــت صـــــــــورة قــطــر 
الحقيقية من خلال سياساتها المثيرة 
الــبــلاد لكافة  أبـــواب  للجدال مــن فتح 
أطياف المعارضين والمنفيين من بلدان 

أخرى.
وفي الدوحة، يختلط المواطنون 
الـــقـــطـــريـــون الأثـــــريـــــاء مــــع الـــوافـــديـــن 
الغربيين والمنفيين السوريين والقادة 
الــســودانــيــين والمــتــطــرفــين الــلــيــبــيــين، 
الـــــذيـــــن تـــتـــفـــضـــل عـــلـــيـــهـــم الـــحـــكـــومـــة 
القطرية بالكثير من الأموال. ويلعب 
الجانب القطري فــي بعض الأحــيــان 
فـــلـــقـــد تــمــكــن  الــــــســــــلام:  دور صــــانــــع 
الــدبــلــومــاســيــون الــقــطــريــون فــي عــام 
٢٠٠٨ من التوسط في اتفاق سلام في 
لبنان، وتفاوضوا بشأن إطلاق سراح 
الكثير من الرهائن، بما في ذلك بيتر 
ثيو كــورتــيــس، الصحافي الأميركي 
الذي كان محتجزاً في سوريا في عام 

.٢٠١٤
غير أن النقاد يقولون: إنه، وفي 
كثير من الأحيان، بدل أن تعمل قطر 
بــصــفــتــهــا صــانــعــا مــحــايــدا لــلــســلام، 
بــــدأت تــتــخــذ مـــواقـــف مـــحـــددة بــشــأن 
بعض الصراعات – مثل المساعدة في 
إطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا 
الـــطـــرف تــمــامــاً  عــــام ٢٠١١، أو غـــض 
عن المواطنين الأثرياء الذين ينقلون 
الأمــــوال إلــى الــجــمــاعــات الإســلامــويــة 

المتطرفة في سوريا.
والأمــــــــــــــــر الـــــــــــــذي أثـــــــــــــار غـــضـــب 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــين، والإمــــــــــاراتــــــــــيــــــــــين، 
والمــصــريــين، والــبــحــريــنــيــين أكــثــر من 
أي شــــيء آخــــر كــــان تــوفــيــر الـــدوحـــة 
المأوى والملاذ للمنشقين الإسلامويين 
مــن بــلادهــم – ومنحهم صوتاً عالياً 
يــتــشــدقــون مــن خــلالــه عــلــى شــاشــات 
محطة تلفزيون «الجزيرة» المملوكة 

للحكومة القطرية.
والــشــيــخ المــصــري المــنــشــق الــذي 
شوهد أخيراً في حفل الزفاف الفاخر 
الذي سبقت الإشارة إليه هو يوسف 
القرضاوي المناصر الشديد لجماعة 
«الإخوان المسلمين» المحظورة، والذي 
كــانــت لــه نــافــذة بــــارزة ومــؤثــرة على 
شــبــكــة «الـــجـــزيـــرة»؛ إذ كـــان يــبــث من 
فــتــاواه وآراءه حــول مسائل  خلالها 
شــــديــــدة الـــخـــطـــورة مــــن الــتــفــجــيــرات 
الانـــــتـــــحـــــاريـــــة، وحــــتــــى المــــمــــارســــات 
الــجــنــســيــة الــشــخــصــيــة. ولـــقـــد صــرح 
إلــى أتباعه ومريديه في  القرضاوي 
عام ٢٠٠٢ يقول: «نملك قنابل الأطفال، 
ولـــســـوف تــســتــمــر هــــذه الــقــنــابــل في 

العمل حتى التحرير الكامل».
وعلى الرغم من بلوغ القرضاوي 
الــعــمــر (٩١ عــامــاً الآن) وتــوقــف  أرذل 
بـــرنـــامـــجـــه الــــخــــاص عــــن الـــبـــث عــلــى 
شاشات «الجزيرة» قبل أربع سنوات، 
إلا أن تـــواجـــده المــســتــمــر فــي الــدوحــة 
يُــعــدّ مــن مــصــادر الإزعـــــاج المستمرة 

لــلــقــاهــرة، ويــظــهــر اســمــه بشكل بــارز 
على رأس قائمة تضم ٥٩ شخصية 
تريد دول الرباعي العربي إبعادها 
عن العاصمة القطرية في أقرب وقت 
مــمــكــن، إلـــى جــانــب المــطــالــبــة الأكــيــدة 
بغلق قناة «الجزيرة» بصورة نهائية.

وتـــــنـــــظـــــر الــــــــدوحــــــــة إلــــــــــى هـــــذه 
المــطــالــب، وغــيــرهــا الكثير مــن جانب 
الرباعي العربي، على أنها مستحيلة 

التحقيق.
ولا يبدو هناك من ذكر لقيادات 
حركة «طــالــبــان» المقيمة فــي الدوحة 
على قائمة الإبعاد المقدمة إلى قطر. 
ولكن تواجد هؤلاء في الدوحة يجسّد 
حــالــة الـــجـــدال واســـعـــة الــنــطــاق حــول 
مزايا سياسة الباب المفتوح القطرية.

ســـرعـــان مـــا انـــهـــارت مــحــادثــات 
الــــســــلام الـــتـــي بــــــدأت بــــين المــســلــحــين 
المتمردين والمسؤولين الأفغان تحت 
رعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
في عام ٢٠١٣، ورغم ذلك بقيت الثلة 
الأفــغــانــيــة المــنــشــقــة فـــي الـــدوحـــة كما 
هـــي، وأصــبــحــت الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الآن مـــأوى ١٠٠ مــن مــســؤولــي حركة 
«طالبان» وأقاربهم، والذين يعيشون 
بـــشـــكـــل مـــــريـــــح لـــلـــغـــايـــة عــــلــــى نــفــقــة 

الحكومة القطرية السخية.
كـــمـــا عـــقـــدت جــــــولات أخــــــرى مــن 
المــحــادثــات غــيــر الــرســمــيــة فــي عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٦. ولـــكـــن مــــع اســـتـــمـــرار 
القتال في أفغانستان، أصبح خبراء 
يتساءلون عما إذا كان دعاة السلام 
في حركة «طالبان» يشحذون الهمم، 
بــكــل هــــدوء، لمــواصــلــة أعــمــال الــحــرب 

والقتال في البلاد؟
يــقــول مــايــكــل ســيــمــبــل، الخبير 
فــــي شــــــؤون حـــركـــة «طــــالــــبــــان» لـــدى 
جامعة كوينز في بلفاست بآيرلندا 
الشمالية، متحدثاً عن زعماء الحركة 
المقيمين في قطر: «من الواضح أنهم 
يستغلون موطئ القدم المتاح لهم في 
الخليج العربي لمواصلة حملات جمع 
التبرعات ومحاولة شرعنة عملياتهم 
الإرهـــابـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان. وإذا لم 
يــتــطــرقــوا إلــــى الــقــضــايــا الــجــوهــريــة 
الأســـاســـيـــة فــــي مـــحـــادثـــات الـــســـلام، 
وكــانــت المــكــاســب الأخــــرى المتحصل 

عليها متواضعة، فيمكننا القول إن 
المــبــادرات القطرية في هــذا الصدد لا 

تزيد الأوضاع إلا سوءاً».
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، كانت 
الــــــدوحــــــة مــــوطــــنــــاً لــــخــــالــــد مـــشـــعـــل، 
الــعــام  الـــذي تنحى عــن منصبه هـــذا 
رئــيــســاً لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
المقاومة الإسلامية «حــمــاس»، ولقد 
وفـــــرت الــحــكــومــة الــقــطــريــة لــلــحــركــة 
الفلسطينية موقعاً لإجراء المحادثات 
مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
ومبعوث السلام إلى الشرق الأوسط 

توني بلير، وذلك في عام ٢٠١٥.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الانــــتــــقــــادات 
الــــعــــلــــنــــيــــة الـــــــتـــــــي وجـــــهـــــهـــــا وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الأســبــق جــون 
كيري لتواجد حركة «حماس» على 
الأراضــي القطرية، صرح مسؤولون 
أمــيــركــيــون عــلــى نــحــو خـــاص بأنهم 
يفضلون أن يكون مقر «حماس» في 
الدوحة عوض أن يكون في عاصمة 
دولــــة مــعــاديــة مــثــل إيـــــران. واتــســاقــاً 
مــع ســيــاســة الــبــاب المــفــتــوح نفسها، 
كانت الدوحة موطناً لمكتب التمثيل 
الفترة بين  التجاري الإسرائيلي في 
عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٨. وعلى الرغم من 
تــوتــر الــعــلاقــات بــين الــجــانــبــين، فــإن 
الدوحة تتعهد بأن تسمح لإسرائيل 
في وقت لاحق بالمشاركة في فعاليات 
كأس العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢ 

والمقامة على أراضيها.
وفـــــــي ظـــــل الأزمــــــــــة المـــســـتـــمـــرة، 
تحاول قطر الاستفادة من مجموعة 
واسعة من الروابط التي عززتها عبر 
سياستها الخارجية. فلقد وصلت 
الإمدادات الغذائية إلى جانب عشرات 
الـــجـــنـــود الأتـــــــراك إلــــى الــــدوحــــة بعد 
إعـــلان الإجـــــراءات العقابية العربية 
فــــي ٥ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي. 
وتـــقـــول تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة تــركــيــة إن 
المفرزة العسكرية التركية في قطر قد 
تصل إلى ١٠٠٠ جندي، ومن المتوقع 
أن يزور الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان الــعــاصــمــة الــقــطــريــة خــلال 

الأيام المقبلة.

خدمة «نيويورك تايمز»

مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)

شكري: قطر انتهكت كل المواثيق ولن نتسامح مع ممولي الإرهاب

إردوغان في السعودية الأحد لبحث الأزمة الخليجية
جدة: عبد الهادي حبتور 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القاهرة: سوسن أبو حسين

الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  يستهل 
طــيــب إردوغـــــان الأحــــد المــقــبــل زيـــارة 
رســمــيــة للسعودية فــي إطـــار جولة 
خليجية يقوم بها في محاولة لرأب 
الـــصـــدع وحــــل الأزمــــــة الـــتـــي تــطــالــب 
الــداعــيــة لمكافحة  الـــدول  على إثــرهــا 
الإرهـــــــاب (الـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــارات، 
ومصر، والبحرين) من قطر تنفيذ 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا ووقــــــف دعـــــم وتــمــويــل 
الإرهــــــــــــاب واحـــــتـــــضـــــان مـــعـــارضـــين 

والتحريض ضدهم.
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  وقــــــــــال لـــــــ

مــســؤول تركي رفــيــع، إن السعودية 
ســـتـــكـــون المـــحـــطـــة الأولـــــــى لــلــرئــيــس 
إردوغان في إطار جولته الخليجية، 
مبيناً أن الأزمة القطرية وسبل حلها 
ســـتـــتـــصـــدر أجــــنــــدة المـــبـــاحـــثـــات مــع 

المسؤولين السعوديين.
وأضـــــاف المـــســـؤول الــــذي فضل 
عـــدم ذكـــر اســمــه: «ســيــصــل الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان المملكة الأحــد، 
ويلتقي بالقيادة السعودية، حيث 
إنـــه لا شــك ســتــكــون الأزمــــة القطرية 
هي محور المباحثات وكيفية إيجاد 

حل لها».
الــحــال سيتم  وتــابــع: «بطبيعة 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  أيــضــاً بحث 
البلدين وسبل تعزيزها وتقويتها، 

والمضي قدماً بها لمستويات أعلى في 
الأيام القادمة».

وتأتي زيارة الرئيس التركي بعد 
الــزيــارات الدبلوماسية  مــاراثــون مــن 
الغربية في محاولة لتخفيف التوتر 
وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، 
حيث زار المنطقة كل من وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة 
المتحدة، وألمانيا، وكان آخرهم وزير 
الخارجية الفرنسي الذي اختتم جولة 

خليجية مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت الرئاسة التركية أعلنت 
أمس أن الرئيس رجب طيب إردوغان 
ســيــقــوم فـــي ٢٣ و٢٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
بــجــولــة فــي الــخــلــيــج، خــصــوصــاً إلــى 
قــــطــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة لـــبـــحـــث الأزمـــــــة 

الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا هــذه 
المنطقة.

وبــــحــــســــب الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــركـــيـــة 
سيزور إردوغــان أيضاً الكويت التي 
تقوم بدور الوساطة بين قطر والدول 
الأربــــــــع الــــداعــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
(الــــســــعــــوديــــة، والإمــــــــــــارات، ومـــصـــر، 

والبحرين).
مــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس الــــوزراء 
الــتــركــي بـــن عــلــي يــلــديــريــم أن تركيا 
بـــنـــاء ونـــشـــط.  ســـتـــواصـــل أداء دور 
مــــن أجــــــل حــــل الأزمــــــــة بــــين الأشــــقــــاء 

الخليجيين.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، شــــدد وزيـــر 
الخارجية المصري سامح شكري على 
لــن تــســامــح أو تتعامل مع  بـــلاده  أن 

ممولي وداعمي الإرهاب، مشيرا إلى 
أن قطر انتهكت كل المواثيق والأعراف 

الدولية.
وأضاف الوزير المصري خلال 
لقائه مع جون بول لابورد مساعد 
سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــديــريــة الــتــنــفــيــذيــة 
 (CTED) للجنة مكافحة الإرهــــاب
صــــــــبــــــــاح أمـــــــــــــــس، تـــــمـــــســـــك مـــصـــر 
والــســعــوديــة والإمــــارات والبحرين 
بــالمــطــالــب الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا إلــى 
الجانب القطري شرطا لاستئناف 
العلاقات مع قطر، وذلك على ضوء 
انــتــهــاك قــطــر لــلــمــواثــيــق والأعــــراف 
الــدولــيــة عبر تدخلها فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول العربية، وإيوائها 

لعناصر وقيادات إرهابية.
أبــو زيد،  وقــال المستشار أحمد 
مـــتـــحـــدث الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة إن 
شــكــري أعــــاد الــتــأكــيــد عــلــى المــقــاربــة 
المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب 
الــفــكــريــة وأشــكــالــه  بمختلف روافــــده 
الــتــنــظــيــمــيــة وفـــقـــا لــــقــــرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم 
المتحدة لمحاربة الإرهاب، واتساقا مع 
الــتــي تستند إليها  الأســـس الأربــعــة 
الاستراتيجية والتي تشمل: التعامل 
مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب 
وإجــــــراءات مــنــع ومــكــافــحــة الإرهــــاب 
وبــــنــــاء قـــــــدرات الـــــــدول فــــي مــحــاربــة 
الإرهـــاب وتعزيز دور الأمــم المتحدة 
فــــي هــــــذا الــــصــــدد ومــــــراعــــــاة حــقــوق 

الإنـــســـان وحـــكـــم الـــقـــانـــون بــوصــفــهــا 
أساسا لمحاربة الإرهاب.

وأكــــد شــكــري ضـــــرورة الــوقــوف 
صــفــا واحــــــدا أمـــــام كـــل مـــن يـــقـــدم يد 
الـــعـــون لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
الــبــريــئــة يــومــا بعد  تــحــصــد الأرواح 
بـــلاده صدّقت  إلــى أن  الآخـــر، مشيرا 
على ١١ اتفاقية مــن بــين ١٩ اتفاقية 
خـــاصـــة بــمــحــاربــة الإرهــــــــاب، وأنــهــا 
بــصــدد الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاقــيــات 

السبع المتبقية.
من جانبه، ثمّن المسؤول الأممي 
الــدور المصري في محاربة الإرهــاب، 
لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر 
المـــنـــابـــر المـــصـــريـــة، كـــمـــا أشــــــاد بــــدور 
مصر في محاربة الإرهــاب من خلال 

عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها 
للجنة مــكــافــحــة الإرهـــــاب بالمجلس، 
ونجاح الوفد المصري في نيويورك 
فـــــي اســــتــــصــــدار قـــــــرار دولـــــــي بـــشـــأن 
مكافحة الفكر المتطرف في شهر مايو 

(أيار) الماضي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بحث في اتصال هاتفي، أمس، 
مــــع الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــــن ســعــيــد، 
سلطان عــمــان، مستجدات الأوضــاع 
في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي 
القائمة حاليا لمعالجة بعض قضايا 
المــنــطــقــة عــبــر تــشــجــيــع الـــحـــوار وحــل 
الخلافات بالطرق السياسية، واتفق 
الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى اســــتــــمــــرار جـــهـــود 

البلدين في مكافحة الإرهاب.

الأمير 
محمد بن 
سلمان 

ولي العهد 
لدى لقائه 
الرئيس 
البشير 
في جدة 

أمس 
(واس)

ولي العهد السعودي استعرض مع  البشير العلاقات الثنائية
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شملت أشخاصاً وشركات على صلة بالحرس الثوري ونشاطه في المنطقة

الخزانة الأميركية تدرج ١٨ كياناً وفرداًعلى قائمة العقوبات الإيرانية
واشنطن: خاطر الخاطر

الــــخــــزانــــة  وزارة  أدرجــــــــــــت 
الأميركية ١٨ كيانا وفـــردا على 
إيـــران ردا  قائمة العقوبات ضــد 
على دورهــا في زعزعة استقرار 
ونشر التوتر في المنطقة وتطوير 

برنامج الصواريخ الباليستية.
الــعــقــوبــات سبعة  وشــمــلــت 
كيانات وخمسة أفراد للمشاركة 
ــــثــــوري  فـــــي أنــــشــــطــــة الـــــحـــــرس ال
الإيـــــــرانـــــــي، فـــضـــلا عـــــن مــنــظــمــة 
إجـــرامـــيـــة دولــــيــــة مـــقـــرهـــا إيـــــران 
وثلاثة أشخاص على صلة بها.

وجـــــــــاءت الــــعــــقــــوبــــات غـــــداة 
الــتــزام  إعــــلان الإدارة الأمــيــركــيــة 
طهران بالاتفاق النووي في وقت 
لم تلتزم بروح الاتفاق، وتوعدت 
الإدارة الأميركية طهران بفرض 

المزيد من العقوبات غير النووية.
وفـــــــقـــــــا لــــــبــــــيــــــان الــــــخــــــزانــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــــإن ثـــــلاث شــبــكــات 
مــتــورطــة بــشــراء الــســلاح لإيـــران 
خــاصــة الــحــرس الــثــوري. وتابع 
الـــثـــلاثـــة  الـــشـــبـــكـــات  الــــبــــيــــان أن 
ساهمت من خلال توفير معدات 
في تطوير طائرات من دون طيار 
ومعدات عسكرية للحرس الثوري 
الإيراني، وإنتاج وصيانة قوارب 
هــجــوم ســريــع لــلــحــرس الــثــوري 
الـــبـــحـــريـــة، أو شـــراء   - الإيــــرانــــي 
المكونات الإلكترونية للكيانات 

التي تدعم الجيش الإيراني.
ويحسب الخزانة الأميركية 
فــــإن المــنــظــمــة الإجـــرامـــيـــة، قــامــت 
جنبا إلى جنب مع اثنين من رجال 
الأعمال الإيرانيين، بتنظيم سرقة 
بـــرامـــج الــبــرمــجــيــات الأمــيــركــيــة 

والــغــربــيــة الــتــي كــانــت تــبــاع في 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان إلـــــــى حـــكـــومـــة 
إيــــــــران. وقـــــد اتــــخــــذت إجـــــــراءات 
أمس بموجب الأمر التنفيذي رقم 
الــذي يستهدف انتشار   ،١٣٣٨٢
أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
إيصالها وأنصارها، إلى جانب 
قـــــرار آخــــر يــســتــهــدف المــنــظــمــات 

الإجرامية.
وأكد وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوشين على عزم بلاده 
للاستمرار باستهداف النشاطات 
الإيرانية الخبيثة قائلا إن «هذه 
اســـتـــهـــداف  ســــتــــواصــــل  الإدارة 
إيـــران الخبيثة بقوة بما  نشاط 
في ذلك دعمها المستمر للإرهاب 
وبرنامج الصواريخ الباليستية 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنــــســــان، 
وتستهدف هذه العقوبات شراء 

مـــعـــدات عــســكــريــة مــتــقــدمــة مثل 
قوارب الهجوم السريع والمركبات 
الجوية غير المأهولة»، لافتا إلى 
أن العقوبات الجديدة هي بمثابة 
إرسال إشارة قوية بأن الولايات 
المتحدة «لا يمكن ولن تتسامح مع 
السلوك الإيــرانــي الاســتــفــزازي»، 
كـــمـــا أكــــــد عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
اســـــتـــــهـــــداف الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــــرانــــي والــضــغــط عــلــى إيــــران 
لـــوقـــف بــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي 
الباليستي والأنــشــطــة الخبيثة 

في المنطقة.
وضمت القائمة المدرجة من 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  قــبــل وزارة 
فـــــــي قـــــائـــــمـــــة الإرهـــــــــــــــاب شــــركــــة 
«ريان رشد» المرتبطة بالجيش 
الإيراني والتي تقدم الدعم المالي 
والتكنولوجي للحرس الثوري 

بــالإضــافــة لــتــعــيــين ثــلاثــة أفـــراد 
مرتبطين بالشركة وهم محسن 
بـــــارســـــا جـــــــام ورضــــــــا قـــاســـمـــي 
وفــــرشــــاد حـــاكـــم زاده، وكـــانـــت 
الشركة قد أنتجت مكونات تقنية 
لبرنامج طائرات من دون طيار 
الــثــوري وسعت  تابعة للحرس 
إلــى إصـــلاح المــعــدات العسكرية 
لــــلــــحــــرس بــــــالإضــــــافــــــة لإنــــتــــاج 
الــشــركــة لأدوات دعــمــت جــهــود 
الـــثـــوري لتقييد ومنع  الــحــرس 
وسائل الإعــلام الاجتماعية في 

إيران.
وضمت القائمة شركة كشم 
مادكاندوا التي تتخذ من تركيا 
مقرا لها المتخصصة ببناء السفن 
وذلـــــــك لـــدعـــمـــهـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
والمـــــادي لــلــحــرس الـــثـــوري حيث 
قـــامـــت الـــشـــركـــة بـــخـــدمـــة قـــواعـــد 

إيرانية بحرية بالإضافة لتعيين 
شركة التوزيع رامو التي توجد 
فــي تــركــيــا أيــضــا كــمــا تــم تعيين 
رئيسها ريسيت تافان الذي عمل 
كوسيط لشركة كشم. بالإضافة 
إلــــــــــى ذلــــــــــك أدرجــــــــــــــت الـــــخـــــزانـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة شــــركــــة إمـــيـــلـــي لــيــو 
والشركات المرتبطة بها، وتعتبر 
إميلي ليو وكيلا المشتريات في 
الــصــين وذلــــك لــدعــمــهــا لــلــحــرس 

الثوري الإيراني.
وجاءت شركة ساي الإيرانية 
ضمن القائمة وذلك بعد سيطرة 
الـــدفـــاع الإيـــرانـــيـــة عليها  وزارة 
وقـــيـــام الــشــركــة بــإنــتــاج مــعــدات 
إلــكــتــرونــيــة مــخــتــلــفــة بــمــا فيها 
الرادارات والإلكترونيات البحرية 
وأنــظــمــة الــتــحــكــم وتــكــنــولــوجــيــا 

توجيه الصواريخ.

كــــمــــا عــــــين مـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة 
الأصــــــــــــــول الأجـــــنـــــبـــــيـــــة الــــتــــابــــع 
لـــلـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــجــمــوعــة 
عـــجـــيـــلـــي لــــلــــبــــرمــــجــــيــــات، الـــتـــي 
تتخذ من إيــران مقرا لها، وذلك 
لــقــراصــنــة لسرقة  لاســتــخــدامــهــا 
بـــرامـــج هــنــدســيــة مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ودول غـــربـــيـــة أخــــرى 
البرامج للكيانات  وتــم بيع تلك 
العسكرية والحكومية الإيرانية 
لــم تتمكن مــن الحصول  والــتــي 
عـــلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي بــســبــب 
ضــــوابــــط الـــتـــصـــديـــر الأمــيــركــيــة 
المـــفـــروضـــة عليها،  والــعــقــوبــات 
وعــــــين المـــكـــتـــب كـــــلا مـــــن مــحــمــد 
ســعــيــد عــجــيــلــي ومـــحـــمـــد رضـــا 
رزاخــــه وشــركــة أنــديــشــه الــشــرق 
الأوســــط لارتــبــاطــهــم بمجموعة 
عــجــيــلــي الـــســـارقـــة لــلــبــرمــجــيــات 

الأميركية والغربية.
الــخــزانــة  هـــذا وقــامــت وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــتـــجـــمـــيـــد أصــــــول 
الشركات والأفراد المدرجين على 
قــائــمــة الإرهـــــاب الـــصـــادرة أمــس 
وحجز ممتلكاتهم في الولايات 
المــــتــــحــــدة، كـــمـــا حــــــذرت الـــــــوزارة 
المــواطــنــين والــشــركــات الأميركية 

من التعامل مع أي منهم.
وجاءت العقوبات بالتزامن 
مــع بــيــان الــخــارجــيــة الـــذي أشــار 
إلــى فــرض عقوبات على منظمة 
«الـــــجـــــهـــــاد الـــــجـــــويـــــة» الـــتـــابـــعـــة 
للحرس الثوري، وذلك لمشاركتها 
في عمليات البحث الصاروخي 
وإطـــــــــــــــلاق تــــــــجــــــــارب الـــــطـــــيـــــران 
بالإضافة للجنة بحوث الحرس 
الــــثــــوري المـــســـؤولـــة عــــن الــبــحــث 
والتطوير في مجال الصواريخ.

ظريف يدافع عن دور إيران الإقليمي 
ويهدد بالانسحاب من «النووي»

واشنطن: معاذ العمري

قــــال جـــــواد ظــريــف، 
وزيــــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، فــــــي كــلــمــة 
أمـــــام مــجــلــس الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة، 
أول من أمس، إن مشروع 
إيــران  «مــواجــهــة أنشطة 
المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار» 
الــــــذي يـــفـــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى إيـــــــــران وروســـــيـــــا، 
والمـــــــــــــــطـــــــــــــــروح حـــــالـــــيـــــاً 
أمـــــــــام مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، «يـــنـــتـــهـــك 
الاتــــــــــفــــــــــاق الــــــــــنــــــــــووي»، 
متوعداً بخطوة إيرانية 

مماثلة.
وشـــــــــــــــــــــــــــدد وزيــــــــــــــــر 
خـــــارجـــــيـــــة إيـــــــــــران عــلــى 
تــمــســك بـــــلاده بــالاتــفــاق 
النووي بشهادة الوكالة 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة 
متهماً الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــمـــحـــاولـــة 
عــــرقــــلــــة هــــــــذا الاتــــــفــــــاق، 
وفــــــــــــــــــــــرض عــــــــقــــــــوبــــــــات 

مستمرة على طهران.
وأضـــــــــــــــــــاف: «نـــــصـــــت 
خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) 
الــرؤوس  على الصواريخ التي صممت لحمل 
إيــــران لا تمتلك أي رأس  الـــنـــوويـــة... وبــمــا أن 
نـــــووي، لــــذا لا تــعــمــل عــلــى تــصــمــيــم مــثــل هــذه 
الـــصـــواريـــخ، بــيــد أن الـــصـــواريـــخ هـــي وســائــل 
دفاعنا، وهذا الموقف ملتزمون به، ونأمل من 

باقي الدول اتخاذ مثل هذا الموقف».
وقبل إلقاء الخطاب بساعات نشر موقع 
«نشنال اينترست» حواراً مع ظريف قال فيه إن 
«خيار الانسحاب من الاتفاق النووي مطروح 
أمــــام إيــــران إن لــم تــلــتــزم واشــنــطــن فــي الــوفــاء 

بالتزاماتها في الاتفاق النووي».

ودافع ظريف عن حضور إيران العسكري 
في بعض دول المنطقة، وقال إنه «يقتصر على 
إيـــفـــاد المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــين إلـــى هــنــاك»، 
مضيفاً، أننا «لا نبحث عن التواجد العسكري 
في أي من دول المنطقة ومــن هــذا المنطلق فإن 
حــضــورنــا يــأتــي فـــي إطــــار الــقــوانــين الــدولــيــة، 
وعـــلـــى أســـــاس طــلــب حـــكـــومـــات تــلــك الــــــدول». 
ورأى أن إرســاء الأمــن والاستقرار في أي بلد، 
هو مسؤولية تقع على عاتق الشعب والقوات 
العسكرية، «فيما يقتصر دور الأجــانــب على 

تقديم المساعدات».
وفـــي حــين كـــان ظــريــف يلقي خــطــابــه أمــام 
مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، تظاهر 
العشرات من الإيرانيين المقيمين في نيويورك، 

احتجاجاً على استضافته في المجلس.
كــمــا عــلــق ظــريــف عــلــى اســتــفــتــاء استقلال 
كردستان العراق المقرر نهاية سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل، وقـــال إن استفتاء اســتــقــلال كردستان 
العراق «قــرار غير صائب، وستكون تداعياته 

كارثية على أمن العراق والمنطقة».
وانتقد ظريف سياسات الإدارة الأميركية 
قائلاً: «لو أرادت أميركا يوماً ما أن تعمل على 
تغيير سياساتها، فإنها ستعاني من شبكة 
العقوبات المتشابكة... على أي حال استخدام 

اءً».
ّ
أداة الحظر لن يكون بن

وأشـــــار ظــريــف إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة وبــعــض الــــدول الأخــــرى الــتــي تتهم 
ســــوريــــا بـــاســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة فــهــذا 
كــلام «غير صحيح»، مطالباً بــضــرورة إجــراء 
تحقيقات في هــذا المــجــال، وفــق آليات محددة 
يمكن استخدامها لهذا الغرض، معتبراً أميركا 
«هـــي مــن تلعب دور المــدّعــي الــعــام، والمــراقــب، 

والقاضي في وقت واحد».
وتــابــع قــائــلاً إنــنــا «نــشــك بــشــكــل جـــاد في 
صحة المزاعم الأميركية بشأن لجوء الحكومة 
الــســوريــة إلــى اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية 
في مدينة خــان شيخون في إدلــب، واقترحنا 
إلـــى قــاعــدة  تشكيل فــريــق للتحقيق وإيـــفـــاده 
الشعيرات الجوية لدراسة ما تبقى من بقايا 
استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أنهم رفضوا 

هذا الاقتراح».

أصابع الاتهام تشير إلى «عصابات منفلتة»

مقتل عقيد في الجيش وأفراد عائلته 
واختطاف طبيب في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  قــــــــال 
الـــداخـــلـــيـــة، الــعــمــيــد ســـعـــد مـــعـــن، إن 
التحقيقات جارية بشأن مقتل العقيد 
في الجيش بشير فاضل الحمداني، 
الــــــــوزارة  أمـــــــس، مــــؤكــــداً أن  أول مــــن 
«ستقوم بإطلاع الرأي العام على هذا 
الحادث حال اكتمال التحقيق»، داعياً 
وسائل الإعلام إلى «توخي الحذر في 

نقل المعلومة».
ولا يعول كثيرون على اللجان 
الــتــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــعــلــنــهــا الــجــهــات 
الرسمية، خصوصاً المتعلقة بحوادث 
الــخــطــف والاغـــتـــيـــال، وغــالــبــاً مــا يتم 
تـــجـــاهـــل نــتــائــجــهــا، وعــــــدم إعــلانــهــا 

للجمهور.
ووجــد العقيد الحمداني، الذي 
يــشــغــل مــنــصــب مـــديـــر نــــــادي الـــقـــوة 
أفــراد  الــريــاضــي، مقتولاً مــع  الجوية 
عــائــلــتــه، فـــي مــنــزلــه بــحــي المــنــصــور 
الراقي غرب العاصمة بغداد. وفيما 
تلمّح بعض المصادر إلى إمكانية قيام 
الحمداني بقتل عائلته ثم الانتحار، 
تـــؤكـــد أغـــلـــب المــــصــــادر أن عــصــابــات 
منفلتة أقدمت على «إبادة الحمداني 
وعــائــلــتــه»، مــن دون التكهن بــدوافــع 
الــحــادث. وتــداولــت وسائل التواصل 
الاجتماعي صوراً للعقيد الحمداني 
وهو مضرج بدمائه في باحة منزله.

ونــقــلــت مـــصـــادر صــحــافــيــة عن 
بــــغــــداد،  فـــــي شــــرطــــة  المــــــــــلازم الأول 
حــاتــم الــجــابــري، قــولــه إن «مسلحين 
مجهولين اقتحموا منزل رئيس نادي 
الــجــويــة، العقيد بشير فاضل  الــقــوة 
الــحــمــدانــي، فـــي حـــي المــنــصــور غــرب 

بغداد، وأطلقوا النار على جميع من 
في المنزل». وتشير المصادر إلى مقتل 
الــعــقــيــد وزوجـــتـــه وولـــديـــه، وإصــابــة 

ابنته بجروح بليغة.
وفي سياق آخر يتعلق بحالات 
الــخــطــف، قـــامـــت «جـــهـــات مــجــهــولــة» 
بـــاخـــتـــطـــاف الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد عــلــي 
زايـــــر، رئــيــس قــســم الــجــراحــة الــعــامــة 
الــشــعــلــة، مـــن عــيــادتــه  فـــي مستشفى 
الــخــاصــة فـــي بـــغـــداد. وتـــقـــول عــائــلــة 
الدكتور، وهــو شقيق رئيس تحرير 
جريدة «الصباح الجديد»، إسماعيل 
زاير، إن عملية الخطف لم تكن بدافع 
السرقة لأن الخاطفين تركوا سيارته 
ومبلغاً من المال في محل الاختطاف. 
وخــرج زمـــلاؤه فــي وقفه احتجاجية 
أمـــــام مــســتــشــفــى الــشــعــلــة اســتــنــكــاراً 

لعملية الاختطاف.
ويشير مصدر من وزارة الداخلية 
إلى تنامي حالات الخطف والاغتيال 
لــدوافــع مختلفة فــي الفترة الأخــيــرة، 
ببغداد وبقية المحافظات، لكن الوزارة 
«تحجم عن ذكر إحصاءات محددة عن 
الموضوع، لتجنب إثارة الرأي العام».

«الــــشــــرق  ويــــضــــيــــف المـــــصـــــدر لـــــ
الأوســـــط»: «هــنــاك عــصــابــات منفلتة 
تستغل اســم الحشد الشعبي للقيام 
بأعمال قتل وسلب وسرقة»، ويلفت 
إلــــى أن «حـــــالات الــخــطــف تـــقـــوم بها 
جــهــات مــجــهــولــة لأســـبـــاب مختلفة، 
مــنــهــا ســيــاســيــة ومـــالـــيـــة وطــائــفــيــة، 
وبــــعــــض حـــــــالات الـــخـــطـــف مــفــبــركــة، 
الـــهـــدف مــنــهــا الــحــصــول عــلــى لــجــوء 
للهرب من البلاد، حيث تقوم العائلة 
بــــــالإبــــــلاغ عـــــن الـــــحـــــادثـــــة الـــوهـــمـــيـــة 
للحصول على وثائق رسمية تساعد 

على منح اللجوء».
ويعيد مقتل العقيد الحمداني 
إلــــى الأذهــــــان حـــــوادث مــمــاثــلــة كــانــت 
ساحتها الوسط الرياضي العراقي، 
حــيــث أقـــدمـــت جــمــاعــة مــســلــحــة على 
خطف رئيس الهيئة الإداريــــة لنادي 
الــنــجــف فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٤ بــــبــــغــــداد، وعــــثــــرت الــســلــطــات 
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه مــقــطــعــاً فــي 
دائــرة الطب العدلي. وفي حــادث آخر 
ســـابـــق، وتــحــديــداً فـــي شــهــر نوفمبر 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠٠٦، قــامــت  (تــشــريــن 
عـــصـــابـــة مــســلــحــة بـــاخـــتـــطـــاف وقــتــل 
الدكتور هديب مجهول، رئيس نادي 
الطلبة عضو اتحاد كرة القدم. وكذلك 
اخــتــطــفــت ميليشيا مــســلــحــة رئــيــس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــعــراقــيــة الــســابــق 
أحــمــد الحجية عــام ٢٠٠٤، ولــم يعثر 

على جثمانه إلى الآن.
ويـــســـتـــغـــرب عـــضـــو فـــــي رابـــطـــة 
مـــشـــجـــعـــي نــــــــادي الـــطـــلـــبـــة «ســــكــــوت 
الجميع، السلطات الرسمية وغيرها 
عن الميليشيات المسلحة التي تهيمن 
عــلــى الـــواقـــع الــريــاضــي فــي الـــعـــراق». 
ويــــقــــول الـــعـــضـــو الـــــــذي يــفــضــل عـــدم 
«الشرق الأوسط»:  الإشارة إلى هويته لـ
«الــجــمــيــع يــعــلــم أن أغــلــب المــســؤولــين 
فــي الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة يستندون 
فــي عملهم إلـــى جــهــات ميليشياوية 
مـــحـــددة، بــهــدف الــحــمــايــة ومــواجــهــة 
الـــخـــصـــوم»، ويــضــيــف: «وصــــل الأمـــر 
إلــى حــد التدخل فــي عــقــود اللاعبين، 
وإشراكهم في المباريات، حيث يقوم 
بــعــض الـــلاعـــبـــين بــالاســتــعــانــة بــهــذه 
الجهة الميليشياوية أو تلك لتجديد 
عقده أو إشراكه في اللعب كأساسي».

الإدارة الأميركية: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

دعم طهران للحوثي يطيل أزمة اليمن... وأسلحتها تستهدف السعودية
واشنطن: خاطر الخاطر

جددت واشنطن، أمس، التزامها 
بمنع النظام الإيــرانــي من الحصول 
على سلاح نووي. وقالت الخارجية 
الأمــيــركــيــة، فـــي بـــيـــان، إن نــشــاطــات 
إيران خارج القضية النووية «تقوض 
المــســاهــمــات الإيــجــابــيــة لــلــســلــم»، في 
حين اتهمت طهران بزعزعة استقرار 
المنطقة، عبر دعم المنظمات الإرهابية، 
وأشــــــــــارت إلــــــى أن طـــــهـــــران أرســـلـــت 
أسلحة للحوثيين، استخدمت ضد 
السعودية، وذلك في إشارة إلى عدم 
التزام طهران بروح الاتفاق النووي.

وشدد بيان الخارجية الأميركية 
على «التصدي بقوة لنشاطات إيران 
الــخــبــيــثــة فـــي المــنــطــقــة»، وأفــــــاد بــأن 
واشــنــطــن «ســتــواصــل مــراقــبــة الــتــزام 
إيران في الوفاء بالتزاماتها النووية، 
بموجب خطة العمل المشترك (الاتفاق 
الـــــنـــــووي)»، مــضــيــفــاً أنـــهـــا تــتــعــاون 
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
التزام إيران بالاتفاق  لمواصلة رصد 

النووي.
وهــــذا أول بــيــان رســمــي يــصــدر 
فـــي واشــنــطــن بــعــدمــا أعــلــنــت الإدارة 
الأميركية أنها بصدد مراجعة شاملة 
لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي. وتــــزامــــن الــبــيــان 
مـــع دخــــول إعــــلان الــتــوصــل لــلاتــفــاق 
النووي بين إيران والمجموعة الدولية 
الـــثـــالـــث. واعــتــبــر  «٥+١» إلـــــى عـــامـــه 
البيان تطوير البرنامج الباليستي، 
ومناورات الصواريخ، تحدياً مباشراً 
للقرار ٢٢٣١، الصادر من مجلس الأمن 
لتأييد الاتفاق النووي، وأشار إلى أن 
خطة العمل الشاملة المشتركة تنص 
على توقع المشاركين فيها أن «التنفيذ 
الكامل لبرنامج العمل المشترك هذا 
ســيــســهــم بــشــكــل إيــجــابــي فـــي العمل 

الإقليمي والدولي السلام والأمن».
بالإضافة إلى ذلك، أعرب البيان 

عن امتثال الولايات المتحدة الأميركية 
لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، 
مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية أبلغت 
الكونغرس، في ١٧ من يوليو (تموز)، 
بــتــعــلــيــق الــعــقــوبــات ضـــد الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني بناء على التزاماتها 
فـــي الاتـــفـــاق. لــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه، 
أشــــار الــبــيــان إلـــى أن «أنــشــطــة إيـــران 
الــخــبــيــثــة خــــــارج الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة 
تقوض المساهمات الإيجابية للسلم 
والأمــن الإقليمي والــدولــي، التي كان 

من المفترض أن توفرها الصفقة».
وقالت الخارجية الأميركية إنها 
تستخدم العقوبات حلاً لمواجهة من 
يقدمون الدعم لسلوك إيــران المزعزع 
لــلاســتــقــرار، مــؤكــدة أنــهــا «لــن تسمح 
أبداً للنظام في إيران بالحصول على 
ســلاح نـــووي». وانتقد البيان بشدة 
ســلــوك طــهــران الإقــلــيــمــي، وقـــال إنها 
تقدم الدعم لميليشيات الحوثي لإطالة 
مـــدة الـــصـــراع فــي الــيــمــن، مضيفاً أن 
أسلحة إيران التي تصل ليد الحوثيين 
تستخدم لاستهداف السعودية، وأن 
طـــهـــران «تـــواصـــل تـــزويـــد المــتــمــرديــن 
الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة 
تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، وجــهــت 
الخارجية لوماً لإيران على «مواصلة 
دعــمــهــا للمنظمات الإرهـــابـــيـــة، مثل 
(حـــزب الــلــه) وحــمــاس، كــمــا حافظت 
إيـــــــران عـــلـــى دعـــمـــهـــا الـــثـــابـــت لــنــظــام 
الأســـد، على الــرغــم مــن فظائع الأســد 
ضــد شــعــبــه». كــمــا طــالــبــت الــولايــات 
المتحدة حكومة طهران بــالإفــراج عن 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين المــحــتــجــزيــن 
فـــي ســجــونــهــا بـــصـــورة غــيــر عـــادلـــة، 
قائلة: «يواصل النظام الإيراني أيضاً 
احتجاز مواطنين أميركيين، وغيرهم 
مـــن الأجــــانــــب، بــســبــب تــهــم مختلقة 
تتعلق بالأمن القومي. وندعو إيران 
إلى الإفــراج عن المواطنين الأميركيين 

بــاقــر نــمــازي وســيــامــك نــمــازي وزيــو 
وانـــغ، وجميع المواطنين الأميركيين 
الآخــــريــــن المــحــتــجــزيــن بـــصـــورة غير 
عادلة، حتى يمكن لم شملهم بأسرهم. 
وتشعر الولايات المتحدة بقلق عميق 
إزاء التقارير التي تشير إلــى تدهور 
صحة نمازي، وغيرهم من المواطنين 
الأميركيين المحتجزين. وعلى إيران أن 
تفرج فوراً عن جميع هؤلاء المواطنين 
الأمــيــركــيــين لأســـبـــاب إنــســانــيــة، وقــد 
مضى أكثر مــن عقد مــن الــزمــان على 
اختفاء روبرت ليفينسون من جزيرة 

كــيــش الإيـــرانـــيـــة. وقـــد الــتــزمــت إيـــران 
بــالــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
جلب بــوب إلــى بلادنا، وندعو إيــران 
إلـــى الـــوفـــاء بــهــذا الالــــتــــزام. ولا تـــزال 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لا تـــتـــزعـــزع فــي 
جهودها الرامية إلى إعادة بوب إلى 
أســـرتـــه. وعــــرض مــكــتــب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي مــكــافــأة قـــدرهـــا ٥ ملايين 
دولار عــلــى أي مــعــلــومــات يــمــكــن أن 

تؤدي إلى عودة آمنة لبوب».
وانـــتـــقـــدت واشــنــطــن انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى 

أنه للنظام الإيراني سجلاً فظيعاً في 
مجال حقوق الإنسان، يتضمن حرمان 
الأفــــراد فــي إيـــران مــن حــريــة الــديــن أو 
المــعــتــقــد، فــضــلاً عــن حــقــوق الإنــســان 

والحريات الأساسية الأخرى.
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، أشــــار 
الـــبـــيـــان إلـــــى الاعـــتـــقـــال والاحـــتـــجـــاز 
التعسفيين لأفـــراد الأقليات الدينية 
والـــنـــاشـــطـــين الـــســـيـــاســـيـــين، مــتــهــمــاً 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بــالــلــجــوء إلــى 
التعذيب، وغيره من أشكال الإيــذاء، 

في فترات الاحتجاز.

متظاهرون إيرانيون محتجون على زيارة ظريف إلى نيويورك أمس («الشرق الأوسط»)

شكري يصل إلى العراق اليوم ويبحث تنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــــبــــــدأ وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، الــيــوم 
(الأربــعــاء)، زيــارة إلــى العاصمة 
الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، يــبــحــث فيها 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق 
الـــــجـــــهـــــود المــــــبــــــذولــــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب والتطرف، وكذلك تهنئة 
الحكومة العراقية بتحرير مدينة 
الموصل من قبضة تنظيم داعش 

الإرهابي.
وقــــال المــســتــشــار أحــمــد أبــو 
زيـــــد، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة، إن الــــوزيــــر شــكــري 

ســيــلــتــقــي خــــــلال الــــــزيــــــارة بــكــل 
مــــن رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق 
فــــــؤاد مـــعـــصـــوم، وإيـــــــاد عــــلاوي 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
الـــــوزراء حيدر  ورئــيــس مجلس 
الــــعــــبــــادي، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إبــــراهــــيــــم الـــجـــعـــفـــري، ورئـــيـــس 
مجلس النواب سليم الجبوري، 
بالإضافة إلى عدد من القيادات 

والرموز السياسية العراقية.
وأشـــــــــــار أبــــــــو زيــــــــد إلــــــــى أن 
هــــذه الــــزيــــارة تــأتــي فـــي تــوقــيــت 
هـــام، تــواجــه فــيــه الأمـــة العربية 
كــــثــــيــــراً مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
الــصــف العربي  تتطلب تــوحــيــد 
لمواجهتها، بعد أن باتت تمثل 

خطراً محدقاً على الأمن القومي 
الــعــربــي، وفــي مقدمتها ظاهرة 
الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف. وفــــى هــذا 
الإطــــــــــــار، أوضــــــــح المــــتــــحــــدث أن 
«الــــزيــــارة ســــوف تــشــهــد انــعــقــاد 
جلسة الحوار الاستراتيجي بين 
الــبــلــديــن، عــلــى مــســتــوى وزيـــري 
الخارجية، كما سيقدم خلالها 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــهــنــئــة إلــى 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بــمــنــاســبــة 
تــــحــــريــــر مــــديــــنــــة المــــــوصــــــل مــن 
قبضة تنظيم داعــش الإرهــابــي، 
والتأكيد على دعم مصر للعراق 
الشقيق في حربه ضد الإرهاب، 
وعلى استعدادها للمساهمة في 

جهود إعادة إعمار العراق».

وأضـــــاف أن الـــوزيـــر شــكــري 
اتــه مع  ســوف يبحث خــلال لــقــاء
المــســؤولــين العراقيين سبل دفع 
العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب 
في شتى المجالات، بما يتناسب 
مــــع حـــجـــم وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــلاقـــات 
التاريخية والاستراتيجية التي 
تربط البلدين، ويحقق مصالح 
الشقيقين، مشيراً في  الشعبين 
هذا السياق إلى أنه من المقرر أن 
يتم خــلال الــزيــارة الاتــفــاق على 
تفعيل اللجنة المصرية/ العراقية 
العليا المشتركة، برئاسة رئيسي 
الــبــلــديــن، وعقد  مجلسي وزراء 
أولــى اجتماعاتها في العاصمة 

العراقية بغداد قريباً.

وتــــــابــــــع: «الــــــــزيــــــــارة ســــوف 
تتيح الفرصة للجانبين المصري 
والـــعـــراقـــي لــلــتــشــاور حـــول أبـــرز 
مــــســــتــــجــــدات الأوضــــــــــــــاع، فــيــمــا 
يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام 
المشترك، والموضوعات المتعلقة 
بــحــمــايــة وصــــون الأمــــن الــقــومــي 

العربي».
إلى ذلك قال السفير العراقي 
فــــي الــــقــــاهــــرة ومـــنـــدوبـــهـــا لـــدى 
الـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــــيــــة، الــحــبــيــب 
الصدر، إن زيارة شكري للعراق 
تناقش كل موضوعات العلاقات 
الثنائية والاتفاقيات التي سيتم 
تـــوقـــيـــعـــهـــا خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات 
اللجنة العليا والقضايا العربية. 

البرلمان العراقي يستجوب 
القائم بأعمال وزير التجارة

بغداد: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر برلمانية لوكالة «رويترز» 
أمـــــس، إن الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي ســيــســتــجــوب 
ســـلـــمـــان الــجــمــيــلــي، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــر 
التجارة، في الثالث من أغسطس (آب) بشأن 
مزاعم فساد. وسبق أن واجــه العراق، وهو 
مــســتــورد رئــيــســي لـــلأرز والــقــمــح، اتــهــامــات 
بــوزارة التجارة التي تشتري  فساد تتعلق 

السلع الاستراتيجية.
وأعلنت النائبة عالية نصيف أن الوزير 
ســيــســتــجــوب بــشــأن صــفــقــات اســتــيــراد أرز 
مــلــوث وإصــــدار تــراخــيــص لمــضــارب جديدة 
فضلا عن أمــور أخــرى. ولم يتسن الوصول 
إلى أي مسؤول في وزارة التجارة للتعليق 

على الخبر.
وما زال وزير التجارة السابق ميلاس 

مــحــمــد عــبــد الــكــريــم مــخــتــبــئــا، بــعــد إصـــدار 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة مـــذكـــرة تــوقــيــف بحقه 
وبحق شقيقه في إطــار تحقيق في قضايا 
رشوة وكسب غير مشروع واستغلال النفوذ. 
وفي مايو (أيار) فوضت الحكومة وزارة 
الــتــجــارة لاســتــيــراد الــقــمــح والأرز مــبــاشــرة 
لــضــمــان الأمــــن الــغــذائــي. وبــــدأ الـــعـــراق عــام 
١٩٩١ بــرنــامــجــا لــتــوزيــع الــطــحــين (الــدقــيــق) 
وزيت الطهي والسكر والأرز وحليب الأطفال 
بالبطاقات لمواجهة العقوبات الاقتصادية 
الدولية. وما زال العراقيون الفقراء يعتمدون 
على هذا النظام الذي بات على مر السنوات 

فاسدا ومهدرا للموارد.
ويتوقع أن تنتج البلاد ٣٫٦٥ مليون طن 
من القمح هذا العام، أي أقل من الطلب بنحو 
مــلــيــون طـــن. كــمــا يــتــوقــع أن يغطي الإنــتــاج 

المحلي من الأرز ثلث الطلب المحلي.

الزياني وبيرت يجتمعان في لندن 
ويبحثان مخرجات القمة الخليجية ـ البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــع الــدكــتــور عــبــد اللطيف الــزيــانــي 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون، فـــي مبنى 
وزارة الخارجية البريطانية في لندن أمس، 
الــدولــة البريطاني  مــع أليستر بــيــرت وزيـــر 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
وتـــنـــاول الاجــتــمــاع بــحــث عــلاقــات الــصــداقــة 
والـــتـــعـــاون الـــوطـــيـــدة بـــين مــجــلــس الــتــعــاون 
والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إضافة إلى 
متابعة مخرجات القمة الخليجية البريطانية 
التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، وتـــطـــورات الأوضــــاع 
السياسية والأمنية في المنطقة، والترتيبات 

للقمة الخليجية البريطانية القادمة.
الــدولــة البريطاني بالأمين  رحــب وزيـــر 
الـــعـــام، مــؤكــداً أهــمــيــة المــكــانــة الــرفــيــعــة التي 

يــحــتــلــهــا مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
العربية في الساحتين الإقليمية والدولية، 
وضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين 
الــبــريــطــانــي والــخــلــيــجــي وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
فــي مختلف المـــجـــالات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة والثقافية تحقيقا للمصالح 

المشتركة للجانبين.
مـــن جــانــبــه، عــبــر الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
لــلــوزيــر أليستر بيرت  الــتــعــاون عــن تهانيه 
بمناسبة عــودتــه لتولي هــذا المنصب المهم، 
مـــعـــربـــا عــــن حـــــرص مــجــلــس الـــتـــعـــاون عــلــى 
تعميق التعاون المشترك مع المملكة المتحدة 
في مختلف المجالات، والعمل على مواصلة 
الجهود، لتنفيذ ما تم التوصل إليه في لقاء 
الــقــمــة بــين قـــادة دول المــجــلــس وتــيــريــزا مــاي 
الــذي عقد في  رئيسة وزراء المملكة المتحدة 

البحرين. 
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الحكومة الإيرانية: روحاني لن يتأثر 
بأي ضغط قبل إعلان التشكيلة الوزارية

لندن: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، 
محمد بــاقــر نــوبــخــت، إن الــرئــيــس الإيــرانــي 
حــســن روحـــانـــي لــن يــتــأثــر بــاعــتــقــال شقيقه 
ومــســاعــده الــخــاص حــســين فـــريـــدون، أو أي 
مـــوقـــف ســـيـــاســـي أو قـــضـــائـــي، فــــي تــشــكــيــل 
الحكومة المقبلة، في أول موقف رسمي صادر 
مــن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة غــــداة إطــــلاق ســراح 
فريدون بعد تقديم كفالة مالية، متهماً ضمناً 
جهات فــي السلطة بالضغط على روحاني 
الــحــكــومــة، وأداء القسم  قــبــل إعـــلان تشكيل 
الــدســتــوري فــي الخامس مــن أغسطس (آب) 

المقبل.
وطــالــب نــوبــخــت ضمناً بالتحقيق في 
قــضــايــا تـــــورط بــهــا شــقــيــق رئـــيـــس الــقــضــاء 
الإيراني صادق لاريجاني، ورئيس البرلمان 
علي لاريجاني، عندما قال: «القضاء مستقل 
إلـــــى درجــــــة أن يـــســـتـــدعـــي شــقــيــق الــرئــيــس 
ويــســجــنــه، وهـــو ســبــب قـــوة لــنــا. وإذا كانت 
القضية المطروحة لشقيق رئيس القضائية 
والتشريعية (البرلمان)، سيتصرف القضاء 
مثلما تصرف مع شقيق رئيس الجمهورية»، 
وفق ما نقلته عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.

وتــلــمــيــح نــوبــخــت إلــــى شــقــيــق الإخــــوة 
لاريــجــانــي جــاء بعد يــوم مــن مطالب مواقع 
مقربة من الرئيس السابق محمود أحمدي 
نجاد بالتحقيق في قضايا فساد تورط فيها 
شقيق الإخـــوة لاريــجــانــي، رئيسي البرلمان 
نــائــب الرئيس  والــقــضــاء، على غـــرار اعتقال 
الـــســـابـــق مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نـــجـــاد وشــقــيــق 

روحاني.
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٣، وخلال جلسة 
اســتــجــواب عـــدد مــن وزراء حــكــومــتــه، فاجأ 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد رئيس البرلمان على لاريجاني، بعدما 
 مصوراً يظهر شقيق لاريجاني 

ً
بث تسجيلا

وهو يطلب من رئيس منظمة الرفاه الإيرانية 
الــتــوســط بينه  الــســابــق، سعيد مــرتــضــوي، 
وبــين تاجر إيــرانــي لإبـــرام صفقات تجارية، 
ويتوعد شقيق لاريجاني برفع القيود عن 
الــتــاجــر بــواســطــة نــفــوذ شقيقيه فــي رئــاســة 

البرلمان ورئاسة القضاء.
والأسبوع الماضي، وفي بيان لأحمدي 
نجاد حــول اعتقال مساعده التنفيذي، قال 
إن مقربيه «يدفعون ثمن بث تسجيل الإخوة 

لاريجاني».
وشــدد نوبخت، أمــس، على أن الخطوة 
(اعتقال حسين فريدون) «لن تترك أثراً على 
إرادة روحاني»، وأضاف أن الرئيس الإيراني 
«يعمل بصبر وضبط نفس ودقة، ويعرف أن 

بعض الخطوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، 
لكن لن يخرج عن خط الاعتدال»، لافتاً إلى أن 
«روحاني مقاوم، ولن يستسلم لأي ضغوط».

وكـــانـــت تــصــريــحــات نــوبــخــت قـــد أكـــدت 
مــعــلــومــات تــــرددت حـــول ضــغــوط تمارسها 
أجهزة خاصة لسلطة المرشد الإيراني، مثل 
القضاء والحرس الثوري، لفرض أسماء على 

الرئيس الإيراني في وزارات سيادية.
وعـــلـــى نــقــيــض ذلــــــك، قـــــال نـــوبـــخـــت إن 
روحــــانــــي يـــخـــتـــار «الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة، 
بغض النظر عن أي ضغوط، ووفق المطالب 
الشعبية، وأي كـــلام أو خــطــوة أو ردة فعل 
سياسية وغير سياسية وقضائية لن تؤثر 

على تشكيلة الحكومة».
وذكر نوبخت أن الحكومة «ليس لديها 
خط أحمر في مكافحة الفساد»، مضيفاً أنها 
أنــه يجب التصدي لأي عامل فساد  «تعتقد 

بجدية».
وقــالــت وكـــالات أنــبــاء إيــرانــيــة، فــي وقت 
مــتــأخــر أول مــن أمـــس، إن الــســلــطــات أطلقت 
ســــراح حــســين فـــريـــدون بــعــد تــقــديــمــه كفالة 
مـــالـــيـــة قــــدرهــــا ٥٠ مـــلـــيـــار تــــومــــان. وأفــــــادت 
 عــن مــصــادر مطلعة، 

ً
وكــالــة «تــســنــيــم»، نــقــلا

بأن محامي فريدون قدم الكفالة المالية إلى 
المحكمة.

وقبل إطــلاق ســراحــه، نقل فــريــدون إلى 
المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية، بحسب 
ما نقلته وكالات إيرانية على هامش المؤتمر 
الصحافي للمتحدث باسم الخارجية، أمس. 
وكانت تقارير إيرانية قد أشارت إلى توجه 
وزراء ومــســؤولــين كــبــار فـــي الــحــكــومــة إلــى 
أنــه تضامن  المستشفى، وهــو مــا فسر على 

مع شقيق روحاني ضد قرار القضاء.
وكــــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــضـــاء، غـــلام 
حــســين محسني أجــئــي، قــد أعــلــن (الاثــنــين) 
المــاضــي، بتهمة  عــن اعتقال نوبخت، الأحــد 
ارتكاب تجاوزات مالية. وأفاد موقع «كلمة» 
 عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، أن 

ً
الإصــــلاحــــي، نـــقـــلا

فـــــريـــــدون مــعــتــقــل لـــــدى مــــخــــابــــرات الـــحـــرس 
الثوري.

وأبـــــــدى نـــوبـــخـــت اســــتــــعــــداد الــحــكــومــة 
لمناقشة مشروع قدمته حول الشفافية المالية 
بعد انتهاء القسم الدستوري وإعلان تشكيل 

الحكومة الجديدة بداية الشهر المقبل.
وبخصوص وعود حكومة روحاني حول 
منح الــحــريــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــعــزيــز حرية 
التعبير في الانتخابات، في وقت تواصل فيه 
حجب مــواقــع التواصل الاجتماعي، قــال إن 
الحكومة «تطالب بوصول جميع المواطنين 
إلـــــى فـــضـــاء الإنـــتـــرنـــت فــــي ســـيـــاق الــحــقــوق 

المدنية».

أخبار

قوات الشرعية تقطع إمدادات الانقلابيين إلى «معسكر خالد» في تعز

معارك عنيفة في جبهة المخا اليمنية والجيش يتقدم في الصلو
تعز: «الشرق الأوسط»

تجددت المعارك العنيفة في جبهة 
المخا على الساحل الغربي لليمن إثر 
هـــجـــوم مــبــاغــت شــنــتــه قـــــوات الــجــيــش 
الوطني المدعومة بمقاتلات التحالف 
العربي على مــواقــع وأهـــداف ومخازن 
أسلحة لما تبقى من جيوب الميليشيا، 
وكذا إثر قصف استهدف معسكر خالد 
بن الوليد في موزع الواقعة غرب تعز. 
وواصــلــت قــوات الجيش الوطني أمس 
الــذي تمكنت من  تطهير جسر رسيان 
خلاله من قطع الخط أمــام الميليشيات 
بـــين مــديــنــتــي الـــحـــديـــدة وتـــعـــز. ويــقــع 
الــجــســر بـــين مــنــطــقــتــي حــيــس الــتــابــعــة 
التابعة لتعز. وسُمع  للحديدة والبرح 
دوي انفجارات عنيفة استمرت لساعات 
إثــــر قــصــف شــنــتــه مــقــاتــلات الــتــحــالــف 
ودمر مخازن أسلحة للانقلابيين، وسط 
تـــحـــذيـــرات صـــــدرت لــلــمــواطــنــين بــعــدم 
الاقـــتـــراب مــن المــنــطــقــة، حسبما أفـــادت 

«الشرق الأوسط». مصادر عسكرية لـ
وقـــــال نـــائـــب المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
باسم محور تعز، العقيد عبد الباسط 
«الشرق الأوســط»، إن «المعارك  البحر لـ
ما زالت مستمرة في جبهة المخا وطيران 
التحالف العربي يــواصــل غــاراتــه على 
مواقع وتجمعات الانقلابيين ويحقق 
أهدافه بنجاح، وجار التوسع في الخط 
الرئيسي الحديدة - تعز، وتأمين النقطة 
التي نصبتها قــوات الشرعية بالقرب 
مــن فقاصة سابحة، حيث تمكنت من 
قطع إمداد الانقلابيين والتعزيزات إلى 
معسكر خالد بن الوليد». ولفت إلى أن 

النقطة جرى تأمينها إثر السيطرة على 
الــتــبــاب والمــواقــع المحيطة بــهــا، مشيراً 
إلـــى أن الــســيــطــرة عــلــى مــعــســكــر خــالــد 
بــن الــولــيــد بــاتــت وشــيــكــة، وأن العائق 
الــوحــيــد أمـــام ذلــك هــو الألــغــام الكثيفة 
الـــتـــي زرعـــهـــا الانـــقـــلابـــيـــون فـــي محيط 
المعسكر. وأشار إلى أنه في ظل الهزائم 
التي تتلقاها، كثفت الميليشيات زرع 
الألــغــام، ليس في غــرب خط الحديدة - 

تعز فقط وإنما أيضاً في مناطق واسعة 
من شرق خط الحديدة - تعز.

وجاءت هذه التطورات تزامنا مع 
تــجــدد الاشــتــبــاكــات فــي قــريــة الــصــيــار 
الــريــفــيــة، جــنــوب تعز،  الــصــلــو  بجبهة 
وســــط تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
وإحــكــام سيطرته على مواقع جديدة، 
إضــافــة إلــى الــتــقــدم فــي منطقة الشقب 

بمديرية صبر.

وحـــول سير الأحـــداث فــي جبهات 
صــبــر والــصــلــو، قـــال العقيد الــبــحــر إن 
«جــبــهــات تــعــز شــهــدت انــطــلاق عملية 
عسكرية فــي الشقب بصبر، بالتزامن 
مع عملية عسكرية أخــرى في الصلو، 
وتمكن «اللواء ٢٢ ميكا» من السيطرة 
على منطقتي المــشــهــوث والصالحين، 
وتطهير بقية جــيــوب الميليشيات في 
أطراف مديرية صبر الجنوبية، وسقوط 

قــريــة حــبــور المــطــلــة عــلــى منطقة دمنة 
خدير في مسعى من الجيش الوطني 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا وإلــــــى الـــخـــط الـــرابـــط 
بين تعز وعــدن من الناحية الجنوبية 
الـــشـــرقـــيـــة». وأضـــــــاف أن «مـــواجـــهـــات 
الصلو الريفية لا تــزال مشتعلة، حيث 
تــمــكــنــت قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــن 
استعادة السيطرة على قرية الصيار 
التي كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين؛ 
وذلــــك بــعــد مــعــارك عنيفة مــنــذ صباح 
أمس، بينما تناثرت جثث الانقلابيين 
الــطــرقــات، حيث قتل منهم ٨، وتم  فــي 
أسر ١٣ من الانقلابيين وفرار العشرات 
منهم، إضافة إلى قتيل وجريحين من 
الجيش الوطني». وأكد أن الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة ردت عــلــى خــســائــرهــا في 
جبهات المخا والصلو وصبر بتكثيف 
الــقــصــف عــلــى قـــرى الــصــلــو بــصــواريــخ 
الــكــاتــيــوشــا مـــن مــنــاطــق تــمــركــزهــا في 

دمنة خدير بتعز.
وفي جبهة البيضاء، أكدت مصادر 
مــيــدانــيــة انـــــدلاع مــواجــهــات أمـــس بين 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي والمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية في نوفان والــزوب بمديرية 
الــقــريــشــة، مــشــيــرة إلـــى أن الانــقــلابــيــين 
قصفوا قرى ذي كالب القرة السكنية في 
المديرية دون أي خسائر بشرية. وفي 
المحافظة نفسها، توفي شخص يدعى 
مــخــتــار عــلــي أحـــمـــد يـــاقـــوت الأحـــمـــدي 
كانت تحتجزه الميليشيات في سجونها 
الــســواديــة، وذلــك بعد خمسة  بمديرية 
أيـــــام مـــن اخــتــطــافــه فـــي مــديــنــة رداع، 
طبقاً لمــا ذكـــره مــوقــع الجيش الوطني 

«سبتمبر نت». 

جندي من قوات الشرعية خلال هجوم على المتمردين غرب مدينة مأرب (أ.ب) 

الحكومة اليمنية تطلع ولد الشيخ على ملف انتهاكات الانقلابيين
جدة: سعيد الأبيض

اليمنية ممثلة  الحكومة  أطلعت 
في وزارة حقوق الإنسان، أول من أمس، 
المــبــعــوث الأمـــمـــي عــلــى بــعــض المــلــفــات 
المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية التي 
تقوم بها الميليشيات الانقلابية. وكان 
مــن أبـــرز هــذه المــلــفــات، ملف المعتقلين 
وما يواجهونه من اضطهاد وتعذيب 
داخل سجون الانقلابيين، وملف حقوق 
الإنــــســــان فــــي الـــيـــمـــن بــشــكــل عـــــام مــنــذ 

الانقلاب على الحكومة الشرعية.

ودعـــمـــت وزارة حـــقـــوق الإنـــســـان، 
إلــى المبعوث الأممي،  ملفاتها المقدمة 
بالوثائق والأدلة القطعية للانتهاكات 
بــــجــــمــــيــــع أشــــــكــــــالــــــهــــــا. وتـــــفـــــيـــــد آخـــــر 
الإحصائيات المقدمة من وزارة حقوق 
الإنسان بوجود ٣٨ ألف مواطن يمني 
موزعين بين معتقلين ومختفين قسرياً.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني 
«الــــشــــرق  الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عـــســـكـــر لـــــ
الأوســــط»، إنــه وجــد خــلال اللقاء الــذي 
جمعه بالمبعوث الأممي لليمن، تجاوباً 
وردوداً إيجابية على ما قدمته الوزارة 

مــن ملف المــجــازر الــتــي حــدثــت مــن قبل 
الانــــقــــلابــــيــــين خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
الماضية في كثير من المدن، وواقع حقوق 
الإنــســان فــي اليمن منذ الانــقــلاب، وما 
قامت به الــوزارة خلال الفترة الماضية. 
وأضاف الوزير عسكر، أن وزارته قدمت 
ملفاً يخص المعتقلين ويتمحور حول 
وضـــعـــهـــم المــــــأســــــاوي، خـــصـــوصـــا فــي 
ظــل انتشار مــرض الكوليرا فــي اليمن 
وحجم المعاناة في سجون الانقلابيين 
والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، 
وعدم السماح لأهاليهم بتزويدهم بما 

يحتاجون إليه من الأدوية والمستلزمات 
المــبــعــوث الأممي  إلــى أن  الطبية، لافــتــاً 
وعده بدراسة كل الملفات وإحالتها إلى 

الجهات المعنية في الأمم المتحدة.
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور عــســكــر عـــن أنــه 
ســيــكــون خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة تــعــاون 
مشترك بــين الحكومة اليمنية ممثلة 
فــــي وزارة حــــقــــوق الإنـــــســـــان، والأمـــــم 
المتحدة، لتدريب المؤسسات الوطنية 
المــعــنــيــة بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وتــثــقــيــف 
المــــدنــــي تـــحـــت مــظــلــة وزارة  المــجــتــمــع 
حقوق الإنسان، خاصة أن الانقلابيين 

عمدوا لتدمير جميع البنى التحتية في 
اليمن، ومنها هيئات حقوق الإنسان 
الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة فــــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء. وأضـــاف أنــه فــي ظــل الوضع 
الـــحـــالـــي، هـــنـــاك صـــعـــوبـــة فــــي إيـــجـــاد 
الأرضية المناسبة في المناطق المحررة، 
والآن نعمل للتعريف بالقانون الدولي 
الإنــســانــي والــتــوعــيــة بحقوق الأطــفــال 
وتـــــطـــــويـــــر قـــــــــــدرات المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
ومـــؤســـســـاتـــه، والأمــــــم المــتــحــدة لــديــهــا 
الخبرة للقيام بهذه الأعمال التدريبية 

عبر وزارة حقوق الإنسان.

  تلتقي ديديه بيون الخبير الفرنسي في الشؤون التركية

تركيا إلى أين؟... بعد عام من المحاولة الانقلابية
باريس: ميشال أبو نجم

إلـــــــى أيـــــــن تـــســـيـــر تــــركــــيــــا بــعــد 
عـــام عــلــى المــحــاولــة الانــقــلابــيــة التي 
كــــادت تــطــيــح بــالــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــــان؟ كــيــف تــحــولــت تــركــيــا في 
الداخل مع عمليات التطهير الكثيفة 
التي أطلقها الرئيس التركي والتي 
أرسلت عشرات الألوف إلى السجون؟ 
ومــا خطط تركيا فــي ســوريــا ولمــاذا 
الـــدوحـــة؟ وكيف  أنــقــرة مــع  تحالفت 
تطورت علاقاتها مع روسيا بوتين 
وأميركا ترمب؟ هذه بعض الأسئلة 
الـــتـــي طــرحــتــهــا «الــــشــــرق الأوســــــط» 
عــلــى الــخــبــيــر الــفــرنــســي الأبــــــرز في 
الــــــشــــــؤون الـــتـــركـــيـــة ديـــــديـــــه بـــيـــون، 
الأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي والــــبــــاحــــث فــي 
المــعــهــد الــفــرنــســي لــلأبــحــاث الــدولــيــة 

والاستراتيجية في باريس.
يــلــقــي بــيــون نــظــرة نــقــديــة على 
مـــــســـــار الأمـــــــــــور فــــــي تــــركــــيــــا وعـــلـــى 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
لـــلـــرئـــيـــس إردوغـــــــــــان الـــــــذي يــلــخــص 
وضـــعـــه بـــأنـــه «هـــــــروب إلـــــى الأمــــــام» 
فـــــــي الـــــــــداخـــــــــل، و«غــــــــيــــــــاب الــــــرؤيــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة» فـــي الــــخــــارج. ففي 
الـــداخـــل، يــذكــر بــيــون بــعــض الأرقــــام 
الــبــلــيــغــة: ٤٥ ألـــف مــعــتــقــل ألـــقـــوا في 
السجون منذ ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
أي تــاريــخ المــحــاولــة الانــقــلابــيــة، ١٥٠ 
ألـــف مــوظــف ســـرحـــوا مـــن وظــائــفــهــم 
(مــــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين بينهم 
نـــصـــف جـــــنـــــرالات الــــجــــيــــش)، وذلــــك 
بسبب شبهات مختلفة: المشاركة في 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة، والانــتــمــاء إلى 
الــلــه غــولــن، والتعاطف  فــتــح  تنظيم 
مــع حــركــات إرهـــابـــيـــة... يــضــاف إلــى 
ذلـــــك كـــلـــه، أن إردوغـــــــــان عـــمـــد، بــعــد 
إضعاف بنى الدولة، إلى تمكين حزب 
الــذي عاد ليرأسه  العدالة والتنمية، 
مجددا، بفضل الاستفتاء الأخير على 
الإصــلاحــات الــدســتــوريــة، مــن وضع 
اليد والهيمنة على بناها المختلفة، 
وكــــل ذلــــك يـــــؤدي إلــــى «نـــســـف دولـــة 

القانون» وفق الباحث الفرنسي.
ويــــــتــــــرافــــــق هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع مـــع 
نـــهـــج ســـيـــاســـي داخــــلــــي يــتــعــمــد مــا 
يسميه ديــديــه بــيــون «استراتيجية 
الاســــــــتــــــــقــــــــطــــــــاب»، والـــــــلـــــــعـــــــب عـــلـــى 
التناقضات الداخلية. فوفق الرؤية 
الإردوغانية، نجد الأتراك في مواجهة 
الأكــــــراد، والــعــلــمــانــيــين فـــي مــواجــهــة 
المــــتــــديــــنــــين، والــــســــنــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
العلويين، وهكذا دوالــيــك. والغرض 
من ذلــك كله «الترويج إلــى أن تركيا 

فــــي خـــطـــر وتـــتـــعـــرض لــــلاعــــتــــداءات 
والمــؤامــرات مــن كــل جــهــة»، أكــان ذلك 
مـــن «داعـــــــش» أو مـــن حــــزب الــعــمــال 

الـــكـــردي، ناهيك 
بمجموعة غولن، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــإن 
هـــذه الــتــهــديــدات 
الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــيـــــــة 
المـــــفـــــتـــــرضـــــة  أو 
«تــبــرر سياسته 
الــــــــقــــــــمــــــــعــــــــيــــــــة»، 
وتـــــــمـــــــكـــــــنـــــــه مــــن 
الـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد أنـــــــه 
«الـــــــــــــــوحـــــــــــــــيـــــــــــــــد 
الــــــــــــقــــــــــــادر عــــلــــى 
حــمــايــة تــركــيــا». 
وبــــنــــظــــر بــــيــــون، 

فـــــــإن إردوغــــــــــــــان أدخـــــــــل تــــركــــيــــا فــي 
«دائـــــرة مــفــرغــة» تــدفــعــه إلـــى اعتماد 
استراتيجية «الهرب إلى الأمام» من 

أجل تبرير سياسته.
أمــــــا الـــســـمـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــوضــع 
الــداخــلــي فتتمثل فــي رؤيـــة الرئيس 
التركي لصورة «السلطة العمودية» 
الـــتـــي تــشــبــه الـــنـــمـــوذج الـــروســـي مع 
فلاديمير بوتين. وهذا الواقع ترسخ 
مــع الاســتــفــتــاء الـــذي جـــرى فــي شهر 
أبريل (نيسان) الماضي. ومن نتائجه 
أنه سمح له بأن يعود رسميا لرئاسة 
حزب العدالة والتنمية، وأن يضع يده 
على القضاء من خلال تسمية غالبية 
أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأن 
يلغي منصب رئيس الحكومة، وأن 
يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لكن الخبير الفرنسي يــرى أنه 
رغم مظاهر السلطة الواسعة العائدة 
لإردوغـــــــان، فــــإن المــجــتــمــع المـــدنـــي لم 
يـــســـمـــح. وهــــــو لــــذلــــك يــــقــــدم دلــيــلــين 
أنــه رغــم الحملات  رئيسيين: الأول، 
الإعلامية التي لم تتوقف فإن أغلبية 
ضئيلة (٥١ في المائة من الأصــوات) 
صوتت لصالح التعديل الدستوري. 
وأشـــار بــيــون إلــى دراســـة إحصائية 
أعــــدهــــا حـــــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري 
(وهـــو الــحــزب المــعــارض الــرئــيــســي)، 
وتبين أن حــزب العدالة تمتع بوقت 
دعائي في الوسائل الإعلامية يزيد 

خــمــس مـــرات عــلــى مــا حصلت عليه 
المــعــارضــة وهـــذا يشكل، وفــق بيون، 
علامة فارقة على «ممانعة» المجتمع 
المـــدنـــي وقـــدرتـــه عــلــى المـــقـــاومـــة. أمــا 
الظاهرة الثانية فتتمثل في المسيرة 
الضخمة التي نظمها الحزب المذكور 
والتي انتهت الأحــد ما قبل الماضي 
فــي مــديــنــة إســطــنــبــول أمــــام السجن 

الـــذي يــرتــع فيه أحــد نــوابــه المحكوم 
عــلــيــه بـــــــ٢٥ عــــامــــا. ويــــــرى بـــيـــون أن 
الجحافل الضخمة (قدر حزب الشعب 
الجمهوري أعداد المشاركين بمليوني 
شخص فيما قدرتها أجهزة الشرطة 
بــــ١٧٥ ألــفــا) تعكس «بــارقــة أمـــل» في 
سماء تركيا إردوغان، وتأتي بالدليل 
على أن المجتمع التركي «لم ينبطح» 
بــعــد أمــــام الــرئــيــس الــــذي يستطيع، 
وفـــق الــدســتــور الــجــديــد، أن يترشح 
في عام ٢٠١٩ لدورتين إضافيتين كل 
منهما من خمس سنوات، ما يعني 
أنه قادر على البقاء في السلطة حتى 

عام ٢٠٢٩، لكن ما يهدده ليس فقط 
فــوزه في  تهافت شعبية حزبه رغــم 
الانتخابات الأخيرة وفي الاستفتاء، 
ولكن أيضا «عزلة» الرئيس الذي يقال 
عنه إنه «لم يعد يستمع لمستشاريه»، 
فيما رئيس الحكومة الحالي «غير 
مـــوجـــود فــعــلــيــا». ويــلــغــي الــتــعــديــل 
الــدســتــوري منصبه مــا ســيــزيــد من 

«عمودية» سلطات إردوغان.
فــــــي المـــــلـــــف الــــــــســــــــوري، يـــشـــدد 
الــبــاحــث الــفــرنــســي، بـــدايـــة، عــلــى أن 
«الــهــوس» التركي فــي ســوريــا اسمه 
«المـــســـألـــة الـــكـــرديـــة» الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
أنـــقـــرة «أســـاســـيـــة لا بـــل وجــــوديــــة»، 
وهي «المحرك الأول» لسياستها في 
سوريا. وهدف أنقرة منع قيام دولة 
كردية مستقلة أو حتى منطقة تتمتع 
بــــــإدارة ذاتـــيـــة عــلــى غــــرار كــردســتــان 
الـــعـــراق. ويـــؤكـــد الــبــاحــث أن إطـــلاق 
الــفــرات» فــي ٢٤  أنــقــرة لعملية «درع 
أغسطس (آب) مــن الــعــام المــاضــي لم 
«تنظيف المنطقة من (داعش)»  يكن لـ
وفق تعبير إردوغان، ولكن خصوصا 
الــحــزب الديمقراطي  مــن ميليشيات 
الـــكـــردي الــــذي تــعــتــبــره أنـــقـــرة الاســـم 
الآخــــر لــحــزب الــعــمــال الـــكـــردي. وفــي 
بــالــذات، يعبر الباحث  هــذه النقطة 
عن رؤيــة مشابهة وهو يتساءل عن 
مــدى الانــســجــام فــي رؤيــة الغربيين، 

حيث يعتبرون حزب العمال من جهة 
إرهـــابـــيـــا، لــكــنــهــم بــالمــقــابــل يــقــدمــون 
المساعدات العسكرية والدعم للحزب 
الديمقراطي الكردي. بيد أن الباحث 
يستبعد أن تنخرط تركيا في حملة 
عسكرية (في منطقة عفرين وشمال 
حلب) شبيهة بحملة «درع الفرات» 
بسبب المعارضة الروسية والأميركية 
(والغربية بشكل عام) ولتلافي «مزيد 

من تعقيد الوضع السوري».
وبـــحـــســـب ديـــــديـــــه بـــــيـــــون، فـــإن 
إعــلان إردوغــان قبل ثلاثة أشهر عن 
ســحــب الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن قـــواتـــه من 
سوريا بحجة «انتهاء العمل» الذي 
أرســلــت مــن أجــلــه يجانبه الــصــواب، 
لأن السبب الحقيقي هــو «التفاهم» 
الــــــذي تــــم مــــع بــــوتــــين. الأخــــيــــر وعـــد 
بـــخـــفـــض الــــدعــــم الـــــروســـــي لــــلأكــــراد 
مقابل أن تسحب أنقرة الجزء الأكبر 
مــن قــواتــهــا ومكافأتها كــانــت إعــادة 
إدخــــالــــهــــا فــــي «الـــلـــعـــبـــة الـــســـوريـــة» 
مـــن خــــلال آســتــانــة ومــــا شــهــدتــه من 
تفاهمات، وأهمها وقف النار وإيجاد 
مناطق خفض للنزاع يكون لتركيا 
دور فيها. ويقدر الباحث أن بوتين 
«ناور بمهارة» ونجح في «استغلال 
إردوغان» في إطار المقاربة الروسية. 
ويؤكد بيون أن «التحول الحقيقي» 
لــســيــاســة تــركــيــا فـــي ســـوريـــا حصل 

بعد زيارة إردوغان لبوتين في سان 
بطرسبورغ عقب انقلاب صيف العام 
الماضي. وبعضهم يربط سقوط حلب 

بالتفاهم المذكور.
لـــكـــن الـــعـــلاقـــة مــــع روســــيــــا رغـــم 
تعقيداتها تبقى «مفهومة» بعكس 
انـــــعـــــدام الـــفـــهـــم الــــتــــركــــي لــلــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة ولـــتـــقـــلـــبـــاتـــهـــا. وفـــــي أي 

حــــال، يــجــزم الــبــاحــث الــفــرنــســي بــأن 
تركيا «لــن تغامر بتدهور علاقاتها 
مــع واشــنــطــن»، كما أنها «لــن تغامر 
بالخروج من الحلف الأطلسي الذي 
يبقى بالنسبة إليها أفضل ضمانة 
لعدم قيام دولــة كردية في سوريا». 
وردا على سؤال حول الأسباب التي 
الــعــلاقــات  أنــقــرة تقيم أفــضــل  تجعل 
مـــع كـــردســـتـــان الـــعـــراق الـــــذي يــعــرف 
استقلالا ذاتيا منذ سنوات ورفض 
ذلك لأكراد سوريا، يعتبر الباحث أن 
الــبــرزانــي على رأس  وجـــود مسعود 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق «يــــريــــح» تــركــيــا، 

ولأنـــــــه بـــشـــكـــل مـــــا «داعـــــــــم لــــهــــا» فــي 
حربها على حزب العمال. لكن أنقرة 
لا يمكن أن تقبل إطلاقا «كردستان» 
مستقلا. ويخفف الخبير الفرنسي 
الــذي دعــا إليه  من أهمية الاستفتاء 
الـــبـــرزانـــي فـــي ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
يـــعـــتـــبـــر أن «أغــــــراضــــــه  المــــقــــبــــل، إذ 
داخــــلــــيــــة» والمــــطــــلــــوب مـــنـــه «إعـــــــادة 
إضفاء الشرعية» على البرزاني الذي 
يعاني حالة من الضعف السياسي. 
ومــن جهة أخــرى، فإنه يشير إلــى أن 
أكـــد أن الاســتــفــتــاء لا يعني  الأخـــيـــر 
الذهاب إلى الاستقلال الفعلي الذي 
يــــحــــذر بــــيــــون مـــــن نـــتـــائـــجـــه، «لأنـــــه 
سيعني إعــــادة الــنــظــر» فــي الــحــدود 
التي يعيشها الشرق الأوســط. وفي 
هـــذا الــســيــاق، يــنــبــه الــبــاحــث إلـــى أن 
«ديــنــامــيــة جــديــدة» خــطــرة يمكن أن 
يــســتــولــدهــا الاســتــفــتــاء فـــي حـــال تم 
الــعــمــل بــنــتــائــجــه. لــكــنــه فـــي الــوقــت 
عــيــنــه يــشــيــر إلــــى أن أيــــا مـــن الــقــوى 
المعنية لا يريد «كردستان» مستقلا 
وإلا فـــإن تــركــيــا قــــادرة عــلــى «خــنــق» 
الــكــيــان الــجــديــد اقــتــصــاديــا فــي حــال 
رأى النور، ملمحا بذلك إلى أن النفط 
من منطقة كردستان يمر عبر المرافئ 
التركية. أما بشأن الحكومة العراقية، 
فيرى بيون أنه «سيكون من الصعب 
عليها أن تقبل بانفصال كردستان». 
ويحذر دبلوماسيون وباحثون من 
أن انفصال كردستان سيعني «حربا 
جديدة» في العراق وتمدد شراراتها 
إلــى تركيا وســوريــا وإيـــران. والــدول 
الــثــلاث، رغــم اختلافاتها السياسية 

ومصالحها المتناقضة تتلاقى حول 
رفض ظهور كيان كردي مستقل في 
العراق أو في أي من البلدان الأخرى.

ينصح بيون السلطات التركية 
بــأن تسلك نهجا آخــر في التعاطي 
مــع المــســألــة الــكــرديــة، وهـــو يـــرى أن 
حــزب الــعــمــال هــو الــيــوم أقـــوى مما 
كـــــان عــلــيــه فــــي أي مـــرحـــلـــة ســابــقــة 
لــــــوجــــــوده، مــــا يـــعـــنـــي أن المـــقـــاربـــة 
التركية القائمة على محاربته أمنيا 
وعسكريا قد فشلت، وبالتالي فإنه 
يدعو السلطات التركية إلى العودة 
إلــــى مــقــاربــة ســيــاســيــة واســتــعــادة 

الاتـــصـــالات الــتــي كــانــت قــائــمــة بين 
الطرفين قبل اشتعال الحرب بينهما 

مجددا في صيف عام ٢٠١٥.
يـــبـــقـــى مـــــوضـــــوع الــــعــــلاقــــة بــين 
تركيا وقطر ووقوف أنقرة إلى جانب 
الدوحة في الأزمة التي نشبت بينها 
وبين الدول الخليجية الثلاث (المملكة 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات والــبــحــريــن) 

ومصر.
يقول ديديه بيون إن ما أفضى 
إلى هذه العلاقة رغبة متبادلة؛ فمن 
جهة، كانت تركيا تبحث عــن نقطة 
ارتكاز في منطقة الخليج، وهــذا ما 
وجــدتــه فــي الــدوحــة، بينما الأخيرة 
كانت بصدد التفتيش عن شركاء في 
الــخــارج للتوكؤ عليهم والاســتــقــواء 
بـــــــوجـــــــه مــــــــا تـــــعـــــتـــــبـــــره «ضـــــغـــــوطـــــا 
خـــلـــيـــجـــيـــة». ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــا 
جمع بين الطرفين، بحسب الباحث 
الفرنسي، هو أن كليهما يدعم تنظيم 
الإخوان المسلمين، ووقف إلى جانبه 
عندما اندلع «الربيع العربي». ويؤكد 
الباحث أن إردوغـــان بدفع من وزير 
خارجيته السابق أحمد داود أوغلو 
وبــعــد تـــردد قــرر أن يقف إلــى جانب 
«الإخـــــــــوان» أكـــــان ذلــــك فـــي مــصــر أو 
تونس أو سوريا أو ليبيا. وكان هذا 
الــخــيــار هـــو خـــيـــاره الاســتــراتــيــجــي. 
الراهن تبين  إلــى الواقع  لكن النظرة 
أن الــرئــيــس الــتــركــي «خــســر الــرهــان» 
بحسب بيون، ما يفسر إلى حد بعيد 
عزلته السياسية الحالية. وخلاصته 
أن إردوغان «ارتكب أخطاء سياسية 
تكتيكية واستراتيجية يدفع ثمنها 
اليوم»، لا بل إنه يعتبر أن إردوغــان 
«يفتقر» إلى رؤية سياسية، وجل ما 
يقوم بــه هــو «ضــربــات سياسية إما 
تنجح وإما تفشل»، ولكن في الأغلب 
فشلت، لأن تركيا انتقلت من نظرية 
«صــفــر مــشــكــلات» مــع دول الــجــيــران 
إلـــــى واقــــــع «صـــفـــر جــــيــــران مــــن غــيــر 

مشكلات».
هـــكـــذا يـــبـــدو الـــوضـــع الــتــركــي 
اليوم: أزمــات متلاحقة في الداخل 
وعــلاقــات متوترة مــع الــخــارج بما 
فيها مع بلدان الاتحاد الأوروبــي، 
حيث الحلم التركي بالانضمام إليه 
يبدو اليوم بعيدا لا بل مستحيلا. 
الــبــرلمــان  وآخـــر تجلياته تــصــويــت 
الأوروبي مؤخرا على توصية (غير 
ملزمة) تدعو المفوضية الأوروبية 
المــفــاوضــات مــع تركيا  إلــى تعليق 
بشأن انضمامها، وهي المفاوضات 
الــتــي كــانــت فــي أي حــال فــي طريق 

مسدود.

 أطلق الرئيس التركي عمليات تطهير كثيفة بعد الانقلاب أرسلت عشرات الألوف إلى السجون (أ.ب)... وفي الاطار الخبير الفرنسي  ديديه بيون  

 وفق الرؤية الإردوغانية نجد الأتراك 
في مواجهة الأكراد والعلمانيين في مواجهة 

المتدينين والسنة في مواجهة العلويين 

 إعلان إردوغان عن سحب الجزء الأكبر من قواته 
من سوريا بحجة «انتهاء العمل» يجانب الصواب 

لأن السبب هو «التفاهم» الذي تم مع بوتين
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قنبلتان على مسجدين وإطلاق نار على ثالث 
في قرية عربية بإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــعــرض مــســجــدان فــي قرية 
المغار، في الجليل، إلى عمليتي 
تـــفـــجـــيـــر بــــإلــــقــــاء قـــنـــبـــلـــتـــين، فــي 
أعقاب العملية المسلحة الأخيرة 
أمـــــام بــــاب الأســــبــــاط فـــي الــحــرم 
القدسي الشريف، التي قتل فيها 
الـــدروز، الذي  أحــد سكان القرية 
يخدم في الشرطة الإسرائيلية. 
واعتبر أهالي القرية هذا الاعتداء 
«مــحــاولــة خطيرة لإحـــداث فتنة 
بـــــــين الـــــــــــــــدروز والمـــــســـــلـــــمـــــين فـــي 
القرية». وقد اجتمعت القيادات 
السياسية والدينية، من الدروز 
والمسلمين والمسيحيين، وأدانوا 
الجريمة، وحذروا من يلعب بنار 

الفتنة.
وكـــانـــت عـــلامـــات تــشــنــج قد 
ســــرت بـــين المــتــعــصــبــين الـــعـــرب، 
إثـــــر عــمــلــيــة  مــســلــمــين ودروزاً، 
الأقــصــى، صبيحة يــوم الجمعة 
الماضي. إذ كان هناك من استغل 
حقيقة أن المهاجمين الثلاثة هم 
مــســلــمــون مـــن أم الــفــحــم، وأنــهــم 
قــــتــــلــــوا جــــنــــديــــين فــــــي الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية ينتميان إلى الطائفة 
الــعــربــيــة الـــــدرزيـــــة، وكـــــون بقية 
رجـــال الــشــرطــة هــم يــهــود وعــرب 
قــــامــــوا بــقــتــل الـــشـــبـــان الـــثـــلاثـــة. 
وراح البعض يفتن بين المسلمين 
والــــــــــدروز. وقـــيـــل فــــي مـــديـــنـــة أم 
الــفــحــم: «الـــــدروز قــتــلــوا أبــنــاءكــم 

الثلاثة».
وفي المغار وحرفيش، قيل: 
«المـــســـلـــمـــون قـــتـــلـــوا الــشــرطــيــين 
الـــدرزيـــين وهــمــا يــحــافــظــان على 
النظام والأمن في الأقصى». وجاء 
إلقاء قنبلتين باتجاه المسجدين 
فــي المـــغـــار، وإطــــلاق نــيــران على 
مسجد ثالث، كتحذير صارخ من 
خطر نجاح الفتنة. ففي الوقت 
الــــــذي كـــــان فـــيـــه كــــل أهـــــل المـــغـــار 
الــطــوائــف يجتمعون  مــن جميع 
الــعــزاء للشرطي هايل  فــي بــيــت 
ســيــتــاوي، ابــن الــقــريــة الـــذي قتل 
في العملية في الحرم القدسي، 
يوم الجمعة، جرى قبل منتصف 
ليلة السبت إلقاء القنبلة الأولى 
عــلــى أحــــد المـــســـاجـــد، ثـــم ألــقــيــت 
القنبلة الثانية، وأطلقت النيران 
على مسجدين آخرين، فجر أول 
من أمس. وسبب إطلاق النيران 
أضـــــــــراراً فــــي شـــبـــابـــيـــك المــســجــد 
الشرقي في القرية. وسارعت إلى 
المكان قوات الشرطة التي وجدت 

فــي المنطقة، فيما وصلت قــوات 
أخـــرى إلـــى الــقــريــة مــن أجـــل منع 
التصعيد. وينادى قادة الطوائف 
الـــثـــلاث الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية بإزالة التوتر.
وقـــال نــائــب رئــيــس الحركة 
الإسلامية - الشق الجنوبي في 
إســـرائـــيـــل، د. مــنــصــور عــبــاس، 
وهـــــــــو مـــــــن ســــــكــــــان المــــــــغــــــــار، إن 
«المقصود عملية فاشلة من قبل 
أنــاس جبناء وأشــرار لا يمثلون 
إلا أنـــفـــســـهـــم، وفـــــي هـــــذا الــعــمــل 
يــمــســون بــكــل ســكــان المــغــار على 
مختلف طوائفهم، وبكل الأماكن 
المــقــدســة فـــي الـــقـــريـــة، فــنــحــن لن 
ننجر إلى فتنة، وسنعرف كيف 
نجمع أهل بلدنا على كلمة الحق 

والتآخي».
كانت قرية المغار قد تعرضت 
سنة ٢٠٠٥ للفتنة، ودفعت ثمنها 
باهظاً. ويتخوف سكان القرية 
مــــن عــــــودة الاضـــــطـــــرابـــــات. فــفــي 
حـــيـــنـــه، انـــدلـــعـــت المـــشـــكـــلـــة عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة قــــيــــام أحــــــد الـــفـــتـــيـــة فــي 
القرية بنشر صور فاضحة على 
الإنترنت، جرى تزييفها لتظهر 
وكــــأنــــهــــا لـــفـــتـــيـــات درزيــــــــــات مــن 
القرية. ولــكــون الفتى مسيحياً، 
قام عشرات الشبان الدروز بحرق 
نحو ٢٠ منزلاً مسيحياً، وأوقعوا 
عدداً كبيراً من الإصابات. ولذلك 
ســــارع رئــيــس المــجــلــس المــحــلــي، 
زيــاد دغــش، إلــى مسجد السلام 
الــــذي تــعــرض لـــلاعـــتـــداء، وطــلــب 
التحلي بالصبر، وقال إن سكان 
الحي يريدون مواصلة التعايش، 
ويأملون في أن تقبض الشرطة 
عــلــى مــنــفــذي الاعـــتـــداء. وحسب 
رأيــــــــه، فــــــإن هـــــــؤلاء هــــم أعـــشـــاب 

ضارة.
وقــــــد وجــــــه عــــــدد مـــــن قـــــادة 
الـــطـــائـــفـــة المـــعـــروفـــيـــة انـــتـــقـــادات 
شــــــديــــــدة لـــــلـــــقـــــيـــــادات الـــعـــربـــيـــة 
لفلسطينيي ٤٨، لأنهم «تأخروا 
ــــــقــــــدس»،  فــــــي إدانــــــــــــة عـــمـــلـــيـــة ال
فــيــمــا تــوجــه قــــادة ٤٨ إلـــى أبــنــاء 
المــعــروفــيــة، وطالبوهم  الــطــائــفــة 
بالتوقف عن الخدمة في أجهزة 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وفـــــي ظــل 
هـــذه الــتــطــورات، اجــتــمــع شيوخ 
الطائفتين الإسلامية والــدرزيــة، 
وكــــذلــــك الـــرهـــبـــان المــســيــحــيــون، 
وأصـــــــــــدروا نـــــــداء مـــشـــتـــركـــاً إلـــى 
الـــجـــمـــيـــع، يــطــلــبــون مــنــهــم عـــدم 
الانجرار وراء الفتنة التي لا تخدم 

أي واحد منهم على الإطلاق.

: نحتاج إلى ٥٠ مليون دولار ومصرون على المصالحة المجتمعية ASHARQ AL - AWSAT رضوان لـ

حماس تبدأ في تسوية «قضايا الدم» بدفع «ديات» لعوائل ضحايا الاقتتال
غزة: «الشرق الأوسط»

بــدأت حركة حماس في تسوية 
«قضايا الــدم»، التي خلفها الاقتتال 
الداخلي المسلح في قطاع غزة في عام 
٢٠٠٧، في محاولة من الحركة لغلق 
الثارات السياسية والعائلية  ملفات 

في القطاع المكتظ المحافظ.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الاقـــتـــتـــال 
الــداخــلــي بــين حركتي فتح وحماس 
الــــــذي  و٢٠٠٧،   ٢٠٠٦ عـــــامـــــي  فــــــي 
خـــلـــف نـــحـــو ٣٠٠ قــتــيــل فــلــســطــيــنــي 
مـــن الــحــركــتــين، ونـــتـــج عــنــه انــقــســام 
فلسطيني حاد، مع سيطرة حماس 
على القطاع، بدأ تنظيمياً، وتتحمل 
السياسية،  التنظيمات  مسؤوليته 
فـــإنـــه أخــــذ طــابــعــاً عــشــائــريــاً بــعــدمــا 
تعهدت العائلات التي قتل أبناؤها 

بالثأر من القاتلين.
الــســنــوات الماضية،  وعلى مــدار 
ظلت نــار «الــثــأر» مشتعلة، وظهرت 
مجدداً مع كل ذكرى للانقسام، أو بعد 

أي خلاف حاد.
وطالما نشرت حركة فتح صوراً 
لــقــتــلاهــا، وبــيــنــهــم ســمــيــح المـــدهـــون 
الــذي جرى قتله وسحله في شوارع 
غــــزة، ونــعــت حــمــاس قــتــلاهــا كــذلــك، 

وراحت تحاكم متورطين في قتلهم.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي فـــشـــل فــيــه 

الـــطـــرفـــان فــــي الــــوصــــول إلـــــى اتـــفـــاق 
سياسي أو إداري، خلال ١٠ سنوات 
هي عمر الانقسام، بدأت حماس في 

الوصول إلى اتفاق مجتمعي.
وأبرمت الحركة اتفاقات مع عدد 
من عوائل قتلى حركة فتح وأجهزة 
أمــــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســابــقــاً، 
تقضي بــدفــع «الـــديـــة»، لتعويضهم 
مالياً، وإنهاء الخلافات معهم، وغلق 

ملف ابنهم.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ل
الأوســــــــط» إن ثـــمـــة عــــائــــلات وافـــقـــت 
وأنــــهــــت الــــخــــلاف، وأخـــــــرى لــــم تــــرد، 

وثالثة رفضت تسوية الأمر تماماً.
ويـــعـــود الـــرفـــض عــلــى مـــا يــبــدو 
إلـــــى إصـــــــرار بـــعـــض الـــعـــائـــلات عــلــى 
القصاص، أو بسبب تغييب حماس 
للسلطة الفلسطينية تماماً عن هذا 
الملف، واختيار القيادي المفصول من 
حركة فتح محمد دحلان ليكون طرفاً 

في الاتفاقات.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن كــثــيــراً من 
العائلات وافقت على الدية، وبعضها 
أخــــــذهــــــا بــــالــــفــــعــــل مــــقــــابــــل الـــصـــفـــح 
والتسامح والعفو عن عناصر حركة 
حــمــاس الــذيــن شــاركــوا فــي عمليات 

القتل.
وبحسب المصادر، فإن أكثر من 
٥ عــائــلات تلقت أمــــوالاً مــن حماس، 

وتـــســـلـــمـــتـــهـــا بــــحــــضــــور تــنــظــيــمــي 
وعشائري، وأمام حشد من المواطنين، 

قبل أن يتم إعلان إنهاء الخلافات.
وجـــــاء تـــحـــرك حـــمـــاس فـــي هــذا 
الاتجاه بعد اتفاق مع «تيار محمد 
دحــــــــــــلان» حــــــــول مــــلــــف المـــصـــالـــحـــة 
المجتمعية، جــرى خــلال اجتماعات 
عـــــقـــــدت فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة أخــــــيــــــراً بــين 
الـــجـــانـــبـــين، وتــضــمــنــت إنــــهــــاء مــلــف 
الدم ضمن لجنة وطنية تضم جميع 

الفصائل.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــط» إن دحــــلان تــعــهــد بالعمل 
مــن أجـــل جــمــع الأمـــــوال لإنــهــاء ملف 
المــصــالــحــة المــجــتــمــعــيــة، وتــعــويــض 
القتلى من الجانبين، تمهيداً  عوائل 
لــحــل الــخــلافــات الــرئــيــســيــة، وإتــمــام 

المصالحة.
ويقول قياديون من تيار دحلان 
إنــــه لا عـــلاقـــة لـــقـــيـــادة فــتــح الــحــالــيــة 
بــمــلــف الاقــتــتــال. وكــتــب ســفــيــان أبــو 
زايـــدة، وهــو من قــيــادات التيار، عبر 
حسابه على «فيسبوك»، إنه لم يكن 
لحركة فتح أي علاقة بالاقتتال، قائلاً 
إن جــمــيــع أعـــضـــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة 
والمجلس الثوري للحركة لم يكونوا 
فـــي غــــزة آنــــــذاك، فــقــد غــــادروهــــا قبل 
أشهر من الأحـــداث. وعبر أبــو زايــدة 
عــــن اســـتـــغـــرابـــه مــــن حـــالـــة الــغــضــب 

وردود الفعل التي أبدتها قيادات من 
حركة فتح تجاه اتفاق حماس وتيار 

دحلان في القاهرة.
وكـــان دحـــلان فــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ 
مسؤولاً عن قطاع غزة لدى السلطة 
الفلسطينية، وخضع لاحقاً للجنة 
تحقيق بــشــأن إخفاقاته فــي حماية 
السلطة في القطاع، ثم انتخب لاحقاً 

عــضــواً فــي الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
الــحــركــة بتهم  قــبــل أن تفصله  فــتــح، 

مختلفة.
ودارت في العامين اللذين تبعا 
فــوز حــمــاس فــي انــتــخــابــات المجلس 
التشريعي مواجهات مسلحة طاحنة 

بين حماس وفتح.
ويــــظــــهــــر مــــــن أرقــــــــــــام مــــوثــــقــــة، 

حــصــلــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــن جهات حقوقية، أن عــدد القتلى 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن حــركــتــي حــمــاس 
وفتح، وكذلك بعض المدنيين الذين 
ســقــطــوا فـــي فـــتـــرة الاقـــتـــتـــال المــســلــح 
الطويل، أكثر من ٣٠٠ شخص، بينهم 
١٦٠ شخصاً فــي الــفــتــرة الــواقــعــة ما 
بين ١٠ - ١٥ يونيو (حزيران) ٢٠٠٧، 

وهي الفترة التي تسميها فتح «فترة 
الانــــقــــلاب»، وتــعــدهــا حــمــاس «فــتــرة 

الحسم العسكري».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
عــائــلــة «صــقــر عــنــبــر»، وهـــو ضــابــط 
فــي جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي الـــذي كــان 
يترأسه دحلان، وقتل في نهاية عام 
٢٠٠٦ برصاص مسلحين من كتائب 
الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 

حماس، عقدت صلحاً مع حماس.
ودفـــعـــت كــتــائــب الـــقـــســـام مبلغ 
٧٠ ألــف ديــنــار أردنـــي مقابل الصلح 
والـــتـــراضـــي، وأعــلــنــت الــقــبــول الــتــام 
والتنازل عن أي قضايا لها مستقبلاً، 

بعد أن تسلمت الدية المالية كاملة.
وعقب نجاح مهمة الصلح مع 
عائلة عنبر، تمكنت حركة حماس من 
التوصل إلى اتفاق مع عائلات أخرى 

في هذا الإطار.
وقال إسماعيل رضوان، القيادي 
في حركة حماس وممثلها في لجنة 
المــصــالــحــة المــجــتــمــعــيــة، إن حــركــتــه 
بـــــادرت إلــــى المــصــالــحــة المــجــتــمــعــيــة، 
وأنــــهــــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــــحـــــالات الــتــي 
أمكنها تسوية «قضايا الدم» معها، 
حرصاً من الحركة على تهيئة الملفات 

الوطنية لتحقيق المصالحة العامة.
وأضـــــــــاف رضـــــــــوان فـــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن «حـــمـــاس  لــــــ

وجــدت استجابة كبيرة للصلح من 
قبل العوائل، ولمست في هذه العوائل 
طبيعة الشعب الفلسطيني المتسامح 
إلــى تحقيق المصالحة،  الــذي يهدف 

واستعادة الوحدة الوطنية».
وتــــــــابــــــــع: «حـــــــمـــــــاس فــــــخــــــورة، 
والفلسطينيون كذلك، بهذه النماذج 
من العوائل التي قدمت نموذجاً طيباً 
فــي المــســامــحــة وتــحــقــيــق المــصــالــحــة، 
مــــمــــا يـــــدلـــــل عــــلــــى أصــــــالــــــة الـــشـــعـــب 

الفلسطيني».
ولفت إلى أن الحركة تتطلع خلال 
الفترة القليلة المقبلة إلى التوسع في 
عملية المصالحة المجتمعية، في إطار 
وطــنــي شــامــل، وصــــولاً إلـــى «تهيئة 
المناخات والأجواء والأحوال لتمكين 
الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــواجــهــة 

مشاريع الاحتلال».
وأضـــاف: «حــمــاس لديها رغبة 
وإصرار كبيرين على إنهاء هذا الملف 
إلــى المصالحة  بشكل كامل، وصــولاً 

العامة».
المــبــلــغ  ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
المتوقع لإنهاء هذا الملف، قال رضوان 
إنــهــم بــحــاجــة إلـــى مــبــلــغ ٥٠ مليون 
الـــذيـــن  لــلــقــتــلــى  لـــدفـــع ديــــــات  دولار 
يبلغ عددهم ٣١٣ قتيلاً، ولتعويض 
الجرحى الذين يبلغ عددهم ما يقارب 

الـ٨٠٠ مصاب بجروح مختلفة.

كبار وصغار يقفون في طابور بمخيم الشاطئ جنوب غزة لتعبئة الأوعية البلاستيكية والزجاجات بالمياه (أ.ف.ب)

النيابة الإسرائيلية تتوصل إلى اتفاق مع رجل أعمال متورط ليصبح «شاهد ملك»

ألمانيا تجمد التوقيع على صفقة الغواصات لثبوت تهمة الفساد حولها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قررت الحكومة الألمانية تأجيل 
موعد توقيع مــذكــرة التفاهم بشأن 
بيع ثلاث غواصات لإسرائيل، الذي 
كــــان مــفــتــرضــا أن يـــجـــري الأســـبـــوع 
المــــقــــبــــل، فـــــي أعـــــقـــــاب الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
شـــبـــهـــات حــــــدوث أعــــمــــال فـــســـاد فــي 

الصفقة.
واعــــتــــبــــر الإســــرائــــيــــلــــيــــون هـــذا 
الــــقــــرار، الـــــذي كــــان ســيــوقــعــه سفير 
إسرائيل لدى ألمانيا، يعقوب هداس، 
دليلا على حــدوث تطور دراماتيكي 

في القضية. بل إن مسؤولا إسرائيليا 
إنــه لا يستبعد أن تقود  رفيعا، قــال 
التطورات في نهاية الأمر، إلى إلغاء 
الـــصـــفـــقـــة الـــضـــخـــمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وبــســبــب هــــذا الـــتـــخـــوف، ســـافـــر إلــى 
ألمــانــيــا، أخــيــرا، المــديــر الــعــام لـــوزارة 
الـــــدفـــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أودي آدم، 
للقاء نظيره الألماني، ومحاولة منع 
إلغاء الصفقة ودفعها قدما. وادعت 
المـــقـــصـــود  مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
تأجيل التوقيع وليس إلغاء الصفقة، 
وأنها تأمل بــأن يصل التحقيق إلى 
نــهــايــتــه عــاجــلا، كــي لا يــجــري وقــف 

الصفقة وإلغاؤها. وكانت ألمانيا قد 
أضافت إلى المذكرة بندا يسمح لها 
بإلغاء الصفقة من جانب واحــد، إذا 
ثبت بأنها تمت بفضل أعمال فساد 
ورشـــــوة. ويــصــل حــجــم الــصــفــقــة مع 
تيسنكروب [حوض السفن الألماني] 
إلـــــى مـــلـــيـــار ونـــصـــف مـــلـــيـــار يـــــورو، 

يفترض بألمانيا أن تمول ثلثها.
وفـــــي تــــل أبــــيــــب، حـــصـــل تــطــور 
درامي آخر، إذ تسرب إلى الإعلام أن 
النيابة توصلت إلى اتفاق مع المتهم 
الــرئــيــســي فــي هـــذه الفضيحة، رجــل 
الأعــمــال، ميكي غــانــور، لكي يصبح 

«شاهد ملك» ضد بقية المشبوهين، 
وفــي مقدمتهم نائب رئيس مجلس 
الأمـــن الــقــومــي فــي حــكــومــة بنيامين 
نتنياهو، أفريئيل بار يوسف، وقائد 
ســــلاح الــبــحــريــة الأســــبــــق، الــجــنــرال 
احــتــيــاط إلــيــعــزر (تــشــيــنــي) مــــاروم، 
وابـــن خــال نتنياهو وكــاتــم أســـراره، 
المحامي ديفيد شمرون، ومشبوهين 
آخـــــريـــــن. ومـــــع أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء، 
نــتــنــيــاهــو، لــيــس مــشــبــوهــا بــعــد، إلا 
أن إشـــــــــارات عـــــدة تـــصـــدر عــــن مــلــف 
الــنــيــران  تــتــوقــع أن تــطــالــه  التحقيق 
فــي هــذه القضية أيــضــا. فالمحققون 

لا يــصــدقــون بــأنــه كــان بعيدا عنها، 
فــي الــوقــت الـــذي يــتــورط فيها أقــرب 

المقربين إليه.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مــــعــــريــــب»، 
أمس: «من الواجب أن نؤكد ثانية أن 
نتنياهو غير مُعّرف كمشتبه به في 
هذه القضية حتى الآن، ومن يدقون 
المسامير في نعشه يستبقون الوقت. 
ومن جهة أخــرى، وفي اللحظة التي 
ستجري فيها مفاوضات متقدمة مع 
شــاهــد المــلــك الــرئــيــســي فــي القضية، 
يجري سباق لتحضير شهود ملك 
محتملين. ولـــن تــكــون هــنــاك حاجة 

الــــوزارة قــد تلقى  للإثبات أن رئيس 
رشـــاوى مــن صفقات «تيسنكروب» 
المــخــتــلــفــة. بــل يــكــفــي إثــبــات أنـــه كــان 
على علم بوجود علاقة بين المحامي 
شــــمــــرون والألمـــــــــــان. ســيــظــهــر الأمــــر 
أنـــه يــوجــد «تــنــاقــض مــصــالــح» حــاد 

سيؤدي إلى لائحة اتهام.
مــن جــهــة ثــانــيــة، تشير أوســـاط 
ســـيـــاســـيـــة مـــطـــلـــعـــة، إلــــــى أن شــركــة 
«أحواض سفن في إسرائيل»، تدخل 
الآن عــلــى الــخــط بــتــســاؤلات شــديــدة 
حــول هــذه الصفقة. فهي تقول إنها 
هـــي أيــضــا قـــــادرة عــلــى بــنــاء السفن 

الــصــاروخــيــة، وقـــد حــصــل وأن بنت 
الكثير منها وقــامــت بتأجيرها إلى 
الـــيـــونـــان وغــيــرهــا مـــن دول الــعــالــم. 
ويــتــضــح أن الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة، 
وهــي شــركــة خــاصــة يملكها شركاء 
ثـــــــلاثـــــــة: شـــــلـــــومـــــي فـــــــوغـــــــل، عـــائـــلـــة 
شملتسر، وعــائــلــة كــتــســاف، لــم تكن 
عــلــى عــلــم بــتــاتــا بـــوجـــود نــيــة لبناء 

سفن في ألمانيا. 
وتـــــتـــــســـــاءل: «كـــــيـــــف يـــعـــقـــل أن 
أحواض إسرائيل لم تكن على دراية 
بـــمـــنـــاقـــصـــة بــــنــــاء الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
التي رســت، في نهاية المــطــاف، على 

تيسنكروب، السفن التي من المفترض 
فيها أن تحمي حقول الغاز الطبيعي 
فـــي الــبــحــر؟ وهــــل صــحــيــح أن الأمـــر 
أخــفــي عنها بشكل متعمد بضغط 
مـــن شـــمـــرون، وبــضــلــوع مــبــاشــر من 
أنــه لو كانت  نتنياهو؟ هل يعلمون 
أحواض السفن الإسرائيلية قد فازت 
بالمناقصة، لكانت قادرة على توفير 
وظائف للمئات من الإسرائيليين، بل 
الــرزق لعائلات  الآلاف منهم، وجلب 
إسرائيلية. وإن صفقة كهذه، تضيف 
إلــــى ســمــعــة أحـــــواض الــســفــن، وإلـــى 
معرفتها التراكمية، وإلى قدراتها؟».

الحمدالله يطلب حماية دولية للأقصى ويرفض كل الإجراءات بقوة الاحتلال

إسرائيل توسع حصارها للمساجد في القدس ليشمل المستشفيات
رام الله: كفاح زبون

ــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة  طــــــــال
الفلسطينية، رامي الحمدالله، بتأمين 
حـــمـــايـــة دولــــيــــة لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
وســائــر المــقــدســات، فــي الــيــوم الثالث 
الــصــلاة  لامــتــنــاع الفلسطينيين عــن 
في المسجد، بسبب بوابات التفتيش 
الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل 

على أبواب المسجد.
وقــــــــال الــــحــــمــــدالــــلــــه فـــــي بــــدايــــة 
اجتماع حكومي، أمس: «إن الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــقـــوة 
القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية 
الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى 
المـــبـــارك، وكــافــة مـــحـــاولات الاحــتــلال 
لــتــهــويــد الــــقــــدس وتــغــيــيــر مــعــالمــهــا 
التاريخية وطمس هويتها العربية 

الفلسطينية».
ودعـــــــــا الــــحــــمــــدالــــلــــه، المـــجـــتـــمـــع 
الدولي والــدول العربية والإسلامية 
«لتحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات 
حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال عــــلــــى المـــســـجـــد 
الأقصى المبارك، وتأمين حماية دولية 
لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات 
الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين 
والاتــفــاقــيــات والمــواثــيــق الــدولــيــة، بل 

والشرائع السماوية».
وحذر الحمدالله من «تداعيات 
وعــواقــب إجـــراءات حكومة الاحتلال 
في القدس الشريف، التي بدأت يوم 
الجمعة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع 
إقــامــة الــصــلاة فيه ومنع رفــع الأذان 
من مآذنه الشامخة، ودخــول شرطة 
الاحتلال للمسجد وتفتيشه والعبث 
بمحتوياته والاعتداء على المصلين 
وموظفي الأوقاف الإسلامية، ثم زرع 
الأبــــــواب الإلــكــتــرونــيــة أمــــام بــوابــات 

المسجد الأقصى المبارك».
وقــــال الــحــمــدالــلــه: «إنـــنـــا بــاســم 
الــقــيــادة الفلسطينية وعــلــى رأســهــا 
ســــيــــادة الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
والحكومة الفلسطينية، وباسم كل 
شعبنا المــرابــط فــي الــقــدس وفــي كل 
مـــكـــان، نـــرفـــض كـــل هــــذه الإجـــــــراءات 
الخطيرة التي من شأنها منع حرية 
الــــعــــبــــادة وإعـــــاقـــــة حــــركــــة المـــصـــلـــين، 
وفرض العقوبات الجماعية والفردية 
عــلــى أبـــنـــاء شــعــبــنــا، وانـــتـــهـــاك حق 
الــــــوصــــــول إلــــــى الأمــــــاكــــــن المـــقـــدســـة، 
والمـــســـاس بــحــق مــمــارســة الــشــعــائــر 

الدينية».
وأضاف: «نؤكد للعالم أجمع أن 
الــقــوة القائمة  إســرائــيــل، باعتبارها 
بــــالاحــــتــــلال، لـــيـــس لـــهـــا أي ســـيـــادة 
قــانــونــيــة عــلــى الـــقـــدس والمـــقـــدســـات 

قـــوة  الإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة، وأن 
تــبــطــل حـــقـــا ولا تــحــق  الاحـــــتـــــلال لا 
بـــاطـــلا، وأن كـــافـــة الإجـــــــــراءات الــتــي 
تـــفـــرضـــهـــا عــــلــــى المــــديــــنــــة المـــقـــدســـة 
والمــســجــد الأقـــصـــى مــرفــوضــة جملة 
وتــفــصــيــلا، وتـــأتـــي فـــي إطــــار تنفيذ 
مـــخـــطـــطـــات الاحـــــتـــــلال ومــــحــــاولاتــــه 
لتغيير الوضع التاريخي القائم في 
القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، 
والمساس بكيانه ومكانته وقداسته 
الـــديـــنـــيـــة والـــــروحـــــيـــــة والـــعـــقـــائـــديـــة 

والتاريخية».
ورفـــــض الــفــلــســطــيــنــيــون لــلــيــوم 
الثالث، الدخول إلى المسجد الأقصى 

عـــبـــر الأبــــــــواب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأدوا 
صلواتهم أمام بوابات المسجد.

وجــاءت الصلوات في الشوارع 
استجابة للمرجعيات الدينية التي 
طــلــبــت مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين مــقــاطــعــة 
الــدخــول  الأبـــواب الإلكترونية وعـــدم 

إلى الأقصى عبرها.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد أغــلــقــت 
المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى يـــــــوم الــجــمــعــة 
الماضية بشكل كامل أمام المصلين، 
بــعــد هـــجـــوم مــســلــح قــــام بـــه ثــلاثــة 
شبان من مدينة أم الفحم، أسفر عن 
مقتل شرطيين إسرائيليين، ومقتل 
الشبان الثلاثة أنفسهم برصاص 

الشرطة الإسرائيلية.
وأبـــقـــت إســرائــيــل عــلــى المسجد 
مـــغـــلـــقـــا حــــتــــى الأحــــــــد المــــــاضــــــي، ثــم 
فتحته بشكل جزئي، ووضعت أبوابا 
إلــكــتــرونــيــة للتفتيش عــلــى بوابتين 

فتحتا من بين ٩ أخريات.
وسمحت إسرائيل للمقدسيين 
إلــى المسجد، وعاقبت كل  بــالــدخــول 
فــلــســطــيــنــيــي الـــــداخـــــل بــمــنــعــهــم مــن 
الــــوصــــول. لــكــن مـــســـؤولـــي الأوقـــــاف 
الإســــلامــــيــــة، رفــــضــــوا الـــــدخـــــول إلـــى 

المسجد، ثم رفض المقدسيون ذلك.
وقــــــال الـــشـــيـــخ عــــــزام الــخــطــيــب، 
مــديــر عـــام أوقــــاف الـــقـــدس، مــن أمــام 

بــوابــات الأقــصــى أمــس: «إن موظفي 
الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة المـــســـؤولـــة عن 
الموقع لن يقبلوا بالإجراءات الأمنية 
الإسرائيلية». وأضاف الخطيب: «لن 
نــدخــل مـــن هـــذه الـــبـــوابـــات، هـــذا هو 

موقفنا حتى تزال».
وأثــارت الإجـــراءات الإسرائيلية 
غــضــبــا فلسطينيا كــبــيــرا، وشــهــدت 
القدس مواجهات ليلة الاثنين رفضا 

لتلك الإجراءات.
كما أصاب فلسطيني في الخليل 
جنودا إسرائيليين في عملية دهس، 
بـــــرصـــــاص جـــنـــود  قـــبـــل أن يـــقـــضـــي 

آخرين في المكان.
وحذر الفلسطينيون من تبعات 
الإجــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك إمــكــانــيــة إشـــعـــال حـــرب ديــنــيــة. 
وقــــالــــت عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، حــنــان عـــشـــراوي: 
«إن الإجــراءات الإسرائيلية الجديدة 
ليست خرقا للوضع القائم (ستاتس 
كــــو) فــحــســب، ولــكــنــهــا، أيـــضـــا أداة 
جــديــدة لتمكين إســرائــيــل مــن بسط 
ســيــطــرتــهــا بــالــكــامــل وبــشــكــل محكم 
على المقدسات الدينية، في مخالفة 
صارخة للقرارات والقوانين والشرائع 
الــقــدس مدينة  الــتــي تعتبر  الــدولــيــة 

محتلة».
وفي تطور جديد اقتحمت قوات 

إسرائيلية خاصة، أمــس، مستشفى 
المـــقـــاصـــد فــــي الـــــقـــــدس، وحـــاصـــرتـــه 
لاعـــتـــقـــال مـــصـــابـــين، مـــا خــلــف حــالــة 
مــن التوتر الــشــديــد. وشــوهــد جنود 
إســرائــيــلــيــون يقتحمون المستشفى 
بــأســلــحــتــهــم. وقــــد حـــاصـــر الــجــنــود 
غرفة العناية المركزة من أجل اعتقال 
علاء أبو تايه (١٧ عاما)، الذي أصيب 
بشكل خطير فــي مــواجــهــات الاثنين 

التي اندلعت في القدس.
وقــــالــــت إدارة «المــــقــــاصــــد» فــي 
بيان، إن ما تمارسه قــوات الاحتلال 
من ترويع بحق المرضى ومرافقيهم 
والـــــطـــــواقـــــم الـــطـــبـــيـــة، يـــعـــد مـــؤشـــرا 
خــطــيــرا وخــرقــا لــلــقــوانــين والمــواثــيــق 
الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف 
الـــدولـــيـــة. ونـــاشـــد الــبــيــان المــنــظــمــات 
الأمــمــيــة والــحــقــوقــيــة كــافــة بــضــرورة 
الـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
لــلــمــســتــشــفــيــات والـــجـــرحـــى. وبــــدأت 
بــــالــــتــــواصــــل مــع  المـــســـتـــشـــفـــى  إدارة 
الــدولــي  الــصــلــيــب الأحـــمـــر  منظمتي 
ومـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، مــن 
أجــــــل الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع والـــــفـــــوري، 
وإنهاء حالة الفوضى التي تتسبب 
فــيــهــا قـــــوات الاحــــتــــلال داخـــــل أروقــــة 

المستشفى.
وطــــــــــــالــــــــــــب وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي، جــــواد عـــــواد، بــإخــلاء 
قوات الاحتلال الإسرائيلي جنودها 
مــــــن مــــحــــيــــط مـــســـتـــشـــفـــى المــــقــــاصــــد 
ومــــداخــــلــــه وأقــــســــامــــه فــــــــورا، داعـــيـــا 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة إلــــــى الإســـــــراع 
بالتدخل، وإخــلاء المستشفى من أي 

مظاهر احتلال عسكرية.
واســــتــــنــــكــــر وزيــــــــر الــــصــــحــــة مــا 
أقــدمــت عــلــيــة ســلــطــات الاحـــتـــلال من 
اقــتــحــام لــقــســم الــعــنــايــة المــكــثــفــة في 
مستشفى المقاصد، وتطويقه، وإعاقة 
عمل الطواقم الطبية هناك، وترويع 

المرضى ومرافقيهم.
وقـــال عـــواد فــي بــيــان: «إن هــذه 
المـــمـــارســـات الــتــعــســفــيــة تــخــالــف كل 
الأنظمة والقوانين الدولية، وتنتهك 
حـــقـــوق المـــرضـــى فـــي تــلــقــي الـــعـــلاج، 
وتــســتــبــيــح حـــرمـــة المـــشـــافـــي، وهــــذا 
مـــخـــالـــف لـــكـــل الأعــــــــــراف والمــــواثــــيــــق 
الــــدولــــيــــة، كـــمـــا أنـــهـــا تـــعـــرض حــيــاة 

المرضى الآمنين للخطر».
ونـــاشـــد عــــواد الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحــمــر ومــنــظــمــة الصحة 
العالمية سرعة التدخل وإنــهــاء هذه 
الــجــريــمــة، والــعــمــل عــلــى وضــــع حد 
لــهــذه المـــمـــارســـات الــهــمــجــيــة، والــتــي 
تـــســـتـــهـــدف المـــــرضـــــى الـــــعـــــزل الـــذيـــن 

يرقدون لتلقي العلاج.

فلسطينيون يؤدون الصلاة خارج 
باب الأسباط (باب الأسود) 
في القدس القديمة وسط 

إجراءات أمنية مشددة (أ.ب)

قوات أمن إسرائيلية تحيط بجثة فلسطيني أطلقت عليه النار 
بعد إصابته جنوداً في عملية دهس شمال الخليل (أ.ف.ب)
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اتهام ضامني «هدنة الجنوب» بإعطائهم الضوء الأخضر لدمشق

«حرب استنزاف» في البادية السورية بين المعارضة والنظام
بيروت: يوسف دياب

البادية السورية  تشهد جبهات 
مــعــارك عنيفة بــين فصائل «الجيش 
الـــســـوري الـــحـــرّ» وبـــين قــــوات الــنــظــام 
المــوالــيــة، حيث يحاول  والميليشيات 
الأخير توسيع سيطرته في المنطقة، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن مــــحــــوري ريـــــف دمــشــق 

الشرقي وريف السويداء الشرقي.
واتهم «جيش أســود الشرقية»، 
الدول الضامنة لاتفاق وقف النار في 
الــضــوء  الــجــنــوبــيــة، بــإعــطــاء  الجبهة 
الأخضر للنظام، بشنّ حملة عسكرية 

واســعــة عــلــى مــنــاطــق سيطرتها في 
الـــــبـــــاديـــــة، ووجّـــــــــه الأخـــــيـــــر ضـــربـــات 
موجعة للنظام وحلفائه، عبر قصف 
مواقعهم براجمات الصواريخ، وقتل 
وإصابة العشرات من عناصره، وفق 

مصادر عسكرية معارضة.
وتحدثت تقارير ميدانية، عن أن 
«فصائل الجيش الحرّ المنضوية في 
(جــيــش أســـود الــشــرقــيــة)، استهدفت 
الــنــظــام والميليشيات  لــقــوات  مــوقــعــاً 
المـــوالـــيـــة فـــي الـــبـــاديـــة، وتــمــكــنــت من 
تحقيق إصابات كبيرة وقتل وجرح 
الــــعــــشــــرات مــــن عــــنــــاصــــرهــــم». وقــــال 

مصدر عسكري معارض في القلمون 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  الــــشــــرقــــي لـــــ
«الــثــوار رصــدوا مواقع قــوات النظام 
في منطقة مفرق دريهمة، التي تقع 
عــلــى بــعــد ٣ كــيــلــومــتــرات شـــرق بلدة 
سيش في البادية السورية، وقصفوا 
الموقع براجمات الصواريخ، وحققوا 
إصــــابــــات مـــبـــاشـــرة». ولـــفـــت إلــــى أن 
«المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل 
٤٥ عنصراً للنظام وحلفائه، وتدمير 
راجـــمـــات صـــواريـــخ ودبـــابـــة، وآلــيــات 
عسكرية»، مؤكداً أن «قــوات الشهيد 
أحــمــد الــعــبــدو، هــي الــتــي نــفــذت هذه 

العملية النوعية ضمن معركة الأرض 
لنا».

فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، أعــــلــــن ســعــد 
الــــحــــاج، مــــســــؤول المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
فـــــي «جــــيــــش أســـــــود الــــشــــرقــــيــــة»، أن 
الــفــصــائــل «تــخــوض حـــرب اســتــنــزاف 
فـــي مــواجــهــة الــنــظــام وحــلــفــائــه، في 
معركة غير متكافئة عــدداً وعــتــاداً»، 
لــلــهــدنــة في  الــضــامــنــة  الــــدول  متهماً 
جنوب سوريا، بأنها «أعطت الضوء 
الأخضر للنظام وإيــران، بشن حملة 
عسكرية على فصائل المعارضة في 
ريــف دمــشــق الــشــرقــي». وأكـــد الحاج 

«الــشــرق الأوســــط»، أن «الــنــظــام بدأ  لـــ
في اليوم الثاني من اتفاق وقف النار، 
حملة عسكرية عنيفة على محورين، 
الأول ريف السويداء الشرقي، والثاني 
في بئر القصب ودكـــوة، التي تشكل 
حلقة الوصل ما بين ريفي السويداء 
ودمـــشـــق». وقــــال الـــحـــاج إن «أهــمــيــة 
المنطقة المذكورة، ترجع إلى أنها غنية 
بالمواقع العسكرية للنظام، لأن فيها 
مطارات عسكرية، وكتائب مدفعية، 
وتـــعـــتـــبـــر بـــــوابـــــة دمــــشــــق مـــــن جــهــة 
البادية»، لافتاً إلى أن النظام «خرق 
الــهــدنــة علناً وشـــنّ هجوماً مــن ريف 

الــســويــداء وتــابــع تــقــدمــه نــحــو عمق 
البادية بمشاركة ميليشيات إيرانية 
وعراقية ولبنانية وأفغانية، مدعومة 
بــغــطــاء جــــوي روســـــــي»، مــعــتــبــراً أن 
«هـــذا الــهــجــوم حصل بــضــوء أخضر 
مــــن الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة لاتــــفــــاق وقـــف 
النار، من أجــل الضغط على فصائل 
الـــبـــاديـــة لـــوقـــف الـــقـــتـــال مـــع الــنــظــام، 
تـــزال  الــفــصــائــل كـــانـــت ولا  لأن هــــذه 
تعارض محادثات آستانة». وبــدأت 
الحملة العسكرية للنظام على مناطق 
سيطرة المعارضة في البادية الشرقية 
في العاشر من الشهر الحالي، حيث 

دفـــــع بــــقــــوات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة نــحــو 
الــبــاديــة، مستفيدة مــن وقـــف القتال 
في الجبهة الجنوبية، بالتزامن مع 
حملة مماثلة طالت الغوطة الشرقية.
واعتبر سعد الحاج أن «التقدم 
الــــــــذي حـــقـــقـــه الــــنــــظــــام طـــبـــيـــعـــي لأن 
المــعــركــة غــيــر مــتــكــافــئــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «فصيلين أو ثلاثة فصائل ثورية، 
تقاتل في البادية أربع دول هي روسيا 
وإيـــــران والـــعـــراق والــنــظــام الــســوري، 
الــثــوار استنزاف  ومــع ذلــك، استطاع 
الــدول وميليشياتها على مدى  هــذه 
عــشــرة أيــــــام»، لافــتــاً إلــــى أن «الـــثـــوار 

تـــمـــكـــنـــوا خــــــلال الأيــــــــام الـــعـــشـــرة مــن 
إسقاط طائرة حربية للنظام وإعطاب 
مروحية، وتدمير عدد كبير من المدافع 
وراجـــــمـــــات الــــصــــواريــــخ والـــدبـــابـــات 
والآليات العسكرية، وقتل أكثر من ٧٠ 
عنصراً للنظام وميليشياته». وشدد 
الـــحـــاج عــلــى أن «الــــثــــوار صـــامـــدون، 
ولـــن يسلموا الــبــاديــة لــلــنــظــام، الــذي 
إلـــى قسمين،  إلـــى تقسيمهم  يــســعــى 
الأول في دكوة وبير القصب والثاني 
في مكحول، ويتفردون بالواحد تلو 
الآخر»، مؤكداً أن المعركة طويلة رغم 

اختلال موازين القوى فيها.

«سوريا الديمقراطية» في الرقة تحرك حذر لـ

«سيف الفرات»... وموسكو تتوسط فشل عملية شمال حلب تمهيداً لـ
بيروت: بولا أسطيح

تـــحـــولـــت المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة 
الــتــي شــهــدهــا ريـــف حــلــب الــشــمــالــي 
مطلع الأســـبـــوع بــين «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» وفــصــائــل المــعــارضــة 
إلــى مناوشات يوم  المدعومة تركياً، 
أمـــس الــثــلاثــاء، بــعــد تــدخــل موسكو 
«خفض التوتر» بــين الطرفين، في  لـ
وقت واصلت «سوريا الديمقراطية» 
تــقــدمــهــا داخـــــل مــديــنــة الـــرقـــة معقل 

تنظيم داعش في الشمال السوري.
واعتبر مدير «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، 
أن الــعــمــلــيــة الـــتـــي شــنــتــهــا فــصــائــل 
المعارضة المقربة من أنقرة بالاشتراك 
مـــــع قــــــــوات تــــركــــيــــة فـــــي ريـــــــف حــلــب 
الشمالي الاثنين: «فشلت بالتمهيد 
لمـــعـــركـــة ســـيـــف الــــــفــــــرات»، لافـــتـــا فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــى  تــصــريــح لــــ
مقتل ١٥ مــن عــنــاصــر المــعــارضــة في 
الــيــوم الأول مــن الاشــتــبــاك. وتحدث 
عــبــد الــرحــمــن عـــن «مــعــلــومــات حــول 
مــقــتــل ٥ مـــن الـــقـــوات الــتــركــيــة خــلال 
المعركة، يُرجح أن تكون جثثهم مع 
القوات الكردية، وقد تدخلت موسكو 
لاسترجاع الجثث وخفض التوتر».

وفـــــــي حــــــين نــــفــــى عــــبــــد الـــغـــنـــي 
شوبك، الناطق باسم غرفة عمليات 
الــديــار» مجددا مشاركة قوات  «أهــل 
تركية بالمعركة في بلدة عين دقنة في 
ريف حلب الشمالي، أكد في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن «الـــعـــمـــل  لــــــ
مــســتــمــر ولــــن يــتــوقــف حــتــى تــحــريــر 
الأرض وعودتها لأهلها»، مستدركا: 
«لكن العملية النوعية التي نفذناها 

قامت بما هو مطلوب منها، وانتهت 
وعاد مقاتلو المعارضة إلى قواعدهم 
ونـــقـــاط ربـــاطـــهـــم». وتـــحـــدث شــوبــك 
ــبــذل بالوقت 

ُ
ت عــن «مــســاع سياسية 

الراهن لحقن الدماء واسترداد الأرض 
وإعادة المهجرين إليها».

بالمقابل، كشف الناطق الرسمي 
لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
نــوري محمود، عــن وجــود «وساطة 
روسية» تهدف إلى «استعادة جثث 
أتـــراك أسرتها (قـــوات سوريا  جنود 
المــعــركــة». وقــال  الديمقراطية) خــلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــقــد  مــحــمــود لــــ
ناشدنا الـــرأي الــعــام وعــوائــل جنود 
الــجــيــش الـــتـــركـــي بـــالـــتـــواصـــل معنا 

الــجــثــث».  بشكل مــبــاشــر لتسليمهم 
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق مـــــن يـــــــوم أمـــــس، 
أعـــلـــن «المــــرصــــد» أن «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» قامت بتسليم جثامين 
إلــى الهلال  ٩ مقاتلين مــن الفصائل 

الأحمر الكردي.
مــــــيــــــدانــــــيــــــا، تـــــــراجـــــــعـــــــت حــــــدة 
المــــواجــــهــــات بــــين «قــــســــد» وفــصــائــل 
المعارضة في ريف حلب الشمالي، إلا 
أن استمرار القصف حال دون سحب 
عدد من الجثث، كما أكد القيادي في 
الـــوحـــدات الــكــرديــة بــروســك حسكة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه «تـــــم ســـحـــب ٩ مــن 
الجثث العائدة لمقاتلي الفصائل ولا 
تزال هناك جثث أخرى تحول عمليات 

القصف المستمرة دون استرجاعها».
وأعــلــن «المـــرصـــد» أن العمليات 
القتالية المترافقة مع قصف متبادل، 
بين «قوات سوريا الديمقراطية» من 
جــهــة، ومــقــاتــلــي الــفــصــائــل المــدعــومــة 
تركياً من جهة أخرى، تواصلت يوم 
أمـــس فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة عـــين دقــنــة 
الــواقــعــة إلـــى الــشــرق مــن مــطــار منغ 
العسكري، متحدثا عن معلومات عن 
وجــود قتلى وجــرحــى مــن الجنسية 
التركية. وأضاف: «وثقنا إصابة ٤ من 
مقاتلي (قوات سوريا الديمقراطية)، 
أحدهم بحالة خطرة، ووجود أسرى 
لــدى الــطــرفــين». ونقل «المــرصــد» عن 
«المـــوثـــوقـــة»، أن  مـــصـــادر وصــفــهــا بــــ

«مــوســكــو دخــلــت بصفتها وسيطا 
بــين الــقــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل من 
جهة و(قـــوات ســوريــا الديمقراطية) 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وذلــــــك بـــعـــد تــبــلــغ 
الـــــــروس مــــن قـــبـــل الأتــــــــراك وجــــــود ٥ 
الــقــوات التركية ووجــود  جرحى مــن 
نحو ١٠ جرحى آخرين من الفصائل 
لم يتمكن مقاتلو المعارضة من تأمين 
انسحابهم أو نقلهم من أرض المعركة 
الـــعـــلاج». وأضـــــاف: «الــــروس  لتلقي 
بدأوا التوسط ويعملون على تهدئة 
شاملة ومؤقتة، أو وقــف القتال في 

موقع تواجد الجرحى».
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــــراجـــــع حـــدة 
المـــــعـــــارك فــــي ريــــــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي، 

تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات العنيفة في 
الرقة على محاور في المدينة  مدينة 
الــقــديــمــة وفــــي حـــي الـــيـــرمـــوك وحــي 
هــــشــــام بـــــن عـــبـــد المــــلــــك بـــــين «قــــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــدعـــمـــة 
بــــالــــقــــوات الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
جــهــة، وعــنــاصــر تــنــظــيــم داعــــش من 
جـــهـــة أخـــــــرى. وقــــــال «المــــــرصــــــد»: إن 
«قوات سوريا الديمقراطية» تمكنت 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدة 
مــن حــي نــزلــة شــحــادة إلـــى ضاحية 
الجزرة، لافتا إلى مصرع ١٠ مقاتلين 
من «قسد» خلال القصف والتفجيرات 

والاشتباكات مع «داعش».
بدورها، أعلنت وكالة «آرا نيوز»، 

أن «(قـــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
تمكنت من دخــول حي نزلة شحادة 
جنوبي المدينة بعد إحكام السيطرة 
عــلــى طــريــق جــســر الــجــديــد الــفــاصــل 
بــيــنــهــا وبــــين حـــي الـــيـــرمـــوك المــحــرر، 
وسط انــدلاع اشتباكات عنيفة، قتل 
خـــلالـــهـــا ٥ عـــنـــاصـــر مــــن (داعــــــــش)». 
بـــالمـــقـــابـــل، كــشــفــت وكــــالــــة «أعــــمــــاق» 
التابعة للتنظيم المتطرف عن «مقتل 
١٠ عــنــاصــر مـــن الـــــــPKK قــنــصــاً يــوم 
الاثنين في سوق الهال وقرب الجامع 
القديم ودوار البانوراما فــي مدينة 
الرقة وإصابة ٦ آخرين قــرب دواري 

البرازي والادخار».
وقــال عبد السلام أحمد، عضو 

«حركة المجتمع المدني» الكردية: إن 
(قوات سوريا الديمقراطية) «تتقدّم 
الـــرقـــة؛ لأن مقتضيات  بــحــذر داخــــل 
المعركة تفرض هذا الحذر». وعزا في 
«الشرق الأوســط»، التقدم  لـ تصريح 
«اعــتــبــارات كــثــيــرة، أهمها  الــبــطــيء لـــ
اعـــتـــمـــاد (داعـــــــش) عــلــى مــجــمــوعــات 
صـــغـــيـــرة، تـــشـــن هـــجـــمـــات مــعــاكــســة 
ومباغتة، واللجوء إلى الانغماسيين 
والانــتــحــاريــين والــســيــارات المفخخة 
والألــغــام»، مؤكداً أن «التكتيك الذي 
تــعــتــمــده (قـــســـد) فـــي الـــرقـــة يختلف 
الــذي اعتمد فــي منبج،  عــن التكتيك 
المــــعــــركــــة مـــخـــتـــلـــفـــة وظــــروفــــهــــا  لأن 
كذلك»، لافتاً إلى أن «مقاتلي (اعش) 
يــفــخــخــون كــل شـــيء، ويــتــخــذون من 

المدنيين درعاً بشرية».
ورد تنظيم داعش على خساراته 
فـــي الـــرقـــة مـــن خــــلال تــنــفــيــذ هــجــوم 
انــــتــــحــــاري فــــي مــحــافــظــة الــحــســكــة. 
إذ أفــــاد «المـــرصـــد» عـــن مــقــتــل أربــعــة 
أشــــخــــاص جــــــراء تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري 
بــســيــارة مــفــخــخــة اســتــهــدف حــاجــزاً 
لقوات الأمن الكردية في شمال شرقي 
سوريا، موضحا أن انتحارياً بسيارة 
مــفــخــخــة اســـتـــهـــدف نــقــطــة تــفــتــيــش 
تابعة لقوات الأمــن الداخلي الكردي 
(الآســــــايــــــش)، تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد نــحــو 
عشرين كيلومترا جنوب مدينة راس 
العين في محافظة الحسكة. وذكر أن 
أربــعــة أشــخــاص عــلــى الأقــــل، بينهم 
عنصران من قوات «الآسايش» قتلوا 
جــــراء الــتــفــجــيــر. وفـــي حــين لــم تعلن 
الــهــجــوم،  أي جــهــة مسؤوليتها عــن 
رجــــحــــت مــــصــــادر كــــرديــــة أن يــكــون 

«داعش» يقف خلف العملية.

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة. (موقع قوات سوريا الديمقراطية) يشير الى موقع قناص من «داعش» في الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)  

وصول ٤٠٠ من قوات الفصل الروسية إلى الجنوب

موسكو تتحدث عن هدنة ثانية في سوريا بالتعاون مع واشنطن
موسكو: طه عبد الواحد
لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت مصادر إعلامية روسية 
عــن مــصــدر مطلع، قــولــه إن روسيا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة قـــــد تــعــلــنــان 
هــدنــة ثــانــيــة فــي ســـوريـــا، منتصف 
أغسطس (آب) المقبل، لتشمل ريف 
حمص والغوطة الشرقية. وأوضح 
أمـــيـــركـــا  مـــــن  المـــــصـــــدر أن خــــــبــــــراء، 
وروســـــيـــــا، يــــجــــرون مـــــشـــــاورات فــي 
إحدى العواصم الأوروبية حول هذا 
الموضوع، بعد نجاح الهدنة الأولى 
الـــتـــي شــمــلــت ٣ مــحــافــظــات جــنــوب 
سوريا، في وقت تحدث فيه المرصد 
السوري لحقوق الإنسان عن وصول 
٤٠٠ من قــوات الفصل الروسية إلى 
الـــجـــنـــوب الــــســــوري لمـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ 

الهدنة.
وتابع المصدر الذي كان يتحدث 
لـــوكـــالـــة «ريــــــا نـــوفـــوســـتـــي»، قـــولـــه: 
«سيتم الإعــلان عن المنطقة الثانية 
قـــريـــبـــاً، مــنــتــصــف أغـــســـطـــس (آب)، 
وسيجري هذا قبل اللقاء القادم في 

آستانة المرتقب نهاية أغسطس».
بــــالــــتــــزامــــن، أكــــــد نــــائــــب وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
ريــــــابــــــكــــــوف، إمــــكــــانــــيــــة عــــقــــد لـــقـــاء 
أمـــــيـــــركـــــي - روســــــــــي جـــــديـــــد حــــول 
مــنــطــقــة هـــدنـــة ثـــانـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
وقـــال فــي تــصــريــحــات أمـــس لوكالة 
«ريا نوفوستي»، إن «موسكو على 
اتصال مع الأميركيين في موضوع 
مــــنــــاطــــق خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد وفــــي 
موضوع عملية آستانة»، مضيفا أن 

الهدنة الثانية ستشمل على الأرجح 
حمص والغوطة الشرقية.

وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
مــن مــصــادر فــي آســتــانــة وموسكو، 
ــجــرى بــين العاصمة 

ُ
ت اتـــصـــالات  أن 

الــروســيــة وواشــنــطــن حـــول مناطق 
الــــهــــدنــــة ومــــســــائــــل أخــــــــرى تــتــعــلــق 
الــســوريــة، انطلاقا  بتسوية الأزمــــة 
مـــــن تـــثـــبـــيـــت وقـــــــف إطــــــــلاق الــــنــــار، 
والعمل على توجيه الجهود نحو 
الــتــصــدي لــلإرهــاب بـــمـــوازاة تفعيل 
وتيرة العملية السياسية في البلاد. 
ورجحت المصادر عقد لقاءات قريبا 
حــــــول هــــــذه الــــقــــضــــايــــا، بـــمـــشـــاركـــة 
خبراء روس وأميركيين، مضيفة أن 
«خــبــراء فرنسيين قد يشاركون في 
الــلــقــاءات»، لــلاتــفــاق عــلــى ترتيبات 
في سوريا، باستثناء إدلب التي ما 
زالت الاتصالات حولها مستمرة مع 
الجانب التركي، حسب قول المصدر 

من موسكو.
وفــــي إجــابــتــه عـــن ســــؤال حــول 
إمكانية تجاوز عقدة وجود «جبهة 
الــغــوطــة الشرقية في  الــنــصــرة» فــي 
الـــهـــدنـــة الـــثـــانـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة، أشــــار 
المصدر إلى وجود توافق دولي بهذا 
الخصوص، وقــال إن «أي اتفاق لن 
يــشــمــل المــجــمــوعــات المــصــنــفــة وفــق 
الأمم المتحدة بأنها إرهابية»، وقال 
إن المخرج يكون إما بفصل مناطق 
وجـــــود «الـــنـــصـــرة» عــلــى الــخــريــطــة 
واســـتـــثـــنـــائـــهـــا مــــن الـــتـــهـــدئـــة، وإمــــا 
بـــاتـــفـــاق حــــــول خـــروجـــهـــا مــــن تــلــك 
المنطقة أو في أي صيغة أخرى، لكن 
«الأكيد أن التهدئة في أي منطقة في 

لــن تشمل (جبهة النصرة)  ســوريــا 
و(داعش)»، حسب قوله.

ولــيــســت هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
التي يــدور فيها الحديث عن اتفاق 
أميركي - روسي حول منطقة ثانية 
لــهــدن فــي ســـوريـــا، إذ كـــان الرئيس 

الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قــد صــرح، 
مـــــؤخـــــراً، وفــــــي أعــــقــــاب مـــحـــادثـــاتـــه 
فـــي بـــاريـــس مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، بـــــأن روســـيـــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــعــمــلان على 
هدنة ثانية، والتي ستشمل منطقة 

«معقدة للغاية».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال رئــيــس 
«منصة موسكو» قــدري جميل، إن 
المماطلة في إقامة هــدن في سوريا 
يشكل خــطــرا على عملية التسوية 
السياسية. وحــذر فــي تصريحات، 

أمـــــس، مـــن أن تـــــؤدي تــلــك المــنــاطــق 
إلى تقسيم البلاد. ووجــه انتقادات 
إلــــى الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
لا ســيــمــا رئــيــســهــا ريــــاض حــجــاب، 
وقـــال إن المــحــادثــات مــع الهيئة في 
جنيف كــانــت تــجــري عــلــى مــا يـــرام، 

قـــبـــل أن يـــصـــل حـــجـــاب إلـــــى هـــنـــاك، 
إذ تــغــيــر كــل شـــيء «وشــعــرنــا كيف 
تعقد الوضع»، وأضــاف أن مطالبة 
الـــهـــيـــئـــة بـــرحـــيـــل الأســــــــد أمــــــر غــيــر 
بــنــاء لمواصلة مــفــاوضــات التسوية 
السياسية فــي ســوريــا، واتــهــم «من 
أنــه لا يريد  يضع شــروطــا مسبقة، 
مـــفـــاوضـــات». كــمــا طـــالـــب بتشكيل 
منصة جــديــدة لــلأكــراد، إلــى جانب 
مـــنـــصـــات «مـــوســـكـــو» و«الــــقــــاهــــرة» 
و«الـــــريـــــاض»، داعـــيـــا إلــــى مــشــاركــة 
الأكراد وشخصيات وطنية في وفد 
مــشــتــرك عـــن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
مــشــددا على ضـــرورة الاتــفــاق حول 
هـــــذه المــــســــألــــة. وأشــــــــار إلـــــى أن كــل 
مجموعات المعارضة التي شاركت 
فــي مــفــاوضــات جنيف عــازمــة على 

المضي في الحوار.
قـــال المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
نــــحــــو ٤٠٠ عــنــصــر  الإنـــــــســـــــان، إن 
مـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة وصـــلـــوا إلــى 
ريــف درعـــا الــشــمــالــي، بــالــتــزامــن مع 
استمرار هدنة الجنوب السوري في 

يومها التاسع على التوالي.
الــتــي نقلها  وأكـــدت المعلومات 
المرصد من مصادر متقاطعة تمركز 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــــي ريـــــف درعــــا 
الشمالي، بقرية الموثبين ومحيطها، 
تــمــهــيــدا لــتــوزيــعــهــم بــمــثــابــة قـــوات 
فصل بين قــوات النظام والمسلحين 
المـــــوالـــــين لـــهـــا والـــفـــصـــائـــل المــقــاتــلــة 
والإســـلامـــيـــة فـــي مــحــافــظــات درعـــا 
والسويداء والقنيطرة، حيث يجري 
تطبيق الاتفاقية الروسية - الأردنية 
- الأميركية، منذ الساعة ١٢ ظهرا من 

يوم الأحد الماضي.
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مــــوثــــوقــــة 
لــلــمــرصــد، أن الاتـــفـــاق يــنــص كــذلــك 
على بند نشر قوات شرطة عسكرية 
روســـــيـــــة فـــــي المــــحــــافــــظــــات الــــثــــلاث 
الموجودة في الاتفاق، للإشراف على 
وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة، في 
حين كانت أبلغت الفصائل العاملة 
في بادية السويداء والمتداخلة مع 
ريف دمشق الجنوبي الشرقي، أنه 
لم يجرِ إبلاغها، من أي جهة سواء 
أكـــانـــت إقــلــيــمــيــة أم دولــــيــــة، بــوقــف 

إطلاق النار في الجنوب السوري.
كــذلــك حــصــل المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان على معلومات من 
مــصــادر مــوثــوقــة تفيد بــأن الاتــفــاق 
يـــــنـــــص عـــــلـــــى انـــــســـــحـــــاب عـــنـــاصـــر 
قـــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين 
لــهــا وانـــســـحـــاب الــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
والإسلامية من خطوط التماس في 
جميع المحاور، وانتشار قوات الأمن 
الــداخــلــي الــتــابــعــة لــلــنــظــام فــي هــذه 
تــتــكــفــل فصائل  الــخــطــوط، عــلــى أن 
المــــعــــارضــــة الــــداخــــلــــة فــــي الاتــــفــــاق، 
بحماية المنشآت العامة والخاصة، 
وخروج كل من لا يرغب في الاتفاق 
وانسحاب كامل المسلحين الموالين 
للنظام مــن جنسيات غير سورية، 
وتــجــهــيــز الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــعـــودة 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين تــــبــــاعــــا مــن 
الأردن، وإجـــراء انتخابات مجالس 
محلية تكون لها صلاحيات واسعة، 
وإيــصــال المساعدات الإنسانية إلى 
هـــــذه المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــلـــتـــزم بــوقــف 

إطلاق النار.

أطفال يلهون في بلدة عين ترما بريف الغوطة الشرقية قرب دمشق أول من أمس (رويترز)

سوريا
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مجلس النواب يقر سلسلة الرتب والرواتب وسط احتجاجات شعبية في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني أمــس معظم البنود المتعلقة  أقــرّ المجلس النيابي 
«سلسلة الرتب والرواتب»، التي من شأنها زيادة رواتب موظفي  بـ
القطاع العام والمدرسين، على وقع احتجاجات شعبية للمطالبة 
بالمزيد من الحقوق ولإعلان رفض تغطية تكاليف هذه السلسلة 
من خلال فرض مزيد من الضرائب والدعوة لوقف الهدر ووضع 

حد للفساد.
ويبحث البرلمان في جلسة تعقد اليوم في آلية تمويل هذه 
المــوازنــة العامة المنتظر أن يتم  ا مــن  السلسلة التي ستكون جــزء
إقرارها بحد أقصى خلال أسبوعين لتكون بذلك أول موازنة في 

البلاد منذ ١٢ عاما.
وشــهــدت الجلسة التشريعية أمــس ســجــالا حـــادا بــين وزيــر 
المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم 
كنعان، على خلفية وصف خليل كلام كنعان عن وفر بقيمة ألف 
«المزحة»، وقد تدخل رئيس مجلس النواب نبيه  مليار بالموازنة بـ

بري مراراً للتهدئة.
وقــال كنعان في الجلسة «إننا بتنا على بعد أيــام من إقــرار 

مــوازنــة ستؤمن وفــرا بقيمة ١٠٠٠ مليار يعوضنا عــن إجـــراءات 
ـــه لا يطرح 

ّ
أن ضريبية مــرصــودة سابقا للتمويل»، مــشــددا على 

المـــال بالاعتبار لأن حقوق  تأخير السلسلة «بــل أخــذ وفــر لجنة 
أكــثــر من  إلــى  المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفــع سقف السلسلة 

١٢٠٠ مليار».
وأضاف: «همّنا تأمين حقوق الناس والتوفير عليهم من 
خلال الوفر بالموازنة وضبط الهدر حتى لا نأخذ من جيوبهم 

ما أعطيناهم إياه بالسلسلة».
وشــدد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مداخلة له 
في الجلسة على أنه لا يوافق على السلسلة من دون مــوارد، 
«لأن واجبنا الحفاظ على المالية العامة من خلال اتخاذ قرارات 
مسؤولة»، فيما أكّد النائب من حزب «القوات اللبنانية» جورج 
إقـــرار السلسلة  عـــدوان وجــود تصميم مــن قبل الجميع على 
والموازنة بعض النظر عن شكل المخرج الــذي سيتم اعتماده 
لتحقيق هذا الأمر، لافتا إلى أنه سيتم ربط السلسلة مع الموازنة 
بشكل أو بآخر، «وهذا لن يؤخرها لأن المهلة الزمنية قصيرة 

جدا لإقرار الموازنة وتتراوح ما بين أسبوع أو أسبوعين».
أما النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» أكرم شهيّب، 

فشدد على أنه مع إقرار السلسلة بسقف ١٢٠٠ مليار، «وإذا زاد 
سنتحفظ على الرقم». بدوره، أشار النائب في تكتل «التغيير 
والإصـــلاح» آلان عــون إلــى أن «لا حلول وســـط»، متحدثا عن 

«اتجاه لتجزئة مستحقات المتقاعدين».
وبــالــتــزامــن مــع الــنــقــاشــات الــســاخــنــة فــي الــقــاعــة الــعــامــة 
لمجلس الــنــواب فــي وســـط الــعــاصــمــة بــيــروت، شــهــدت ساحة 
الــصــلــح ٤ تــحــركــات، الأول اعــتــصــام للمتقاعدين في  ريـــاض 
الجيش والقوى العسكرية والأمنية، الثاني مظاهرة للأساتذة 
الناجحين في التعليم الثانوي، الثالث اعتصام للتيار النقابي 
المستقل، أما الرابع فلحملة «طلعت ريحتكم» التي دعت إلى 
الاعتصام «لمواجهة الممددين غير الشرعيين وأي محاولة منهم 

لإقرار ضرائب جديدة تطاول الطبقة الفقيرة والوسطى».
واعتبرت الحملة في بيان أن «مجلس النواب غير شرعي 
ولا يحق له فرض ضرائب على الشعب اللبناني الذي يعاني 
من ضيق اقتصادي ومعيشي»، لافتة إلى أن «الشعب لم يوكل 
ولم ينتخب هؤلاء النواب الذين هم منتحلو صفة ومغتصبو 
سلطة سياسية، وذلك جرم يعاقب عليه قانون العقوبات في 

مادته ٣٠٦، بالسجن سبع سنوات».

عقاب صقر ينفي وجود تنسيق مع دمشق 

الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال
بيروت: نذير رضا

مــنــح رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة سعد 
اللبناني، تفويضاً  الحريري، أمــس، الجيش 
سياسياً لتنفيذ «عملية مدروسة» في جرود 
عـــرســـال، بـــمـــوازاة اســـتـــعـــدادات «حــــزب الــلــه» 
لتنفيذ عملية عسكرية في الجانب السوري 
من الحدود، تسعى لإبعاد عناصر تنظيمي 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» و«داعــــــــــش» مــــن المــنــطــقــة 

الحدودية بين لبنان وسوريا.
وأكـــد الــحــريــري، مــن مجلس الـــنـــواب، أن 
«الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة 
في جرود عرسال، والحكومة تعطيه الحرية»، 
أنــه «لا تنسيق  مشدداً في الوقت نفسه على 
اللبناني والــســوري»، بحسب  بــين الجيشين 
ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية 

اللبنانية.
ومنعاً لأي تأويل لكلام الحريري، أوضح 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة الــنــائــب 
عــقــاب صــقــر، أن تــصــريــح الــحــريــري جـــاء رداً 
عــلــى قـــول أحـــد الــنــواب إن هــنــاك تــعــاونــاً بين 
الـــجـــيـــشـــين الـــلـــبـــنـــانـــي والــــــســــــوري فــــي غــرفــة 
عمليات مشتركة. وشـــدد صقر فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط»، على أن الحريري «نفى  لـــ
وجود أي تنسيق مشابه أو أي تعاون»، مؤكداً 
اللبنانية تعطي غطاء للجيش  أن الحكومة 
حصراً «لحماية الأراضي اللبنانية والمواطنين 
اللبنانيين والنازحين السوريين ضمن حدود 
السيادة»، وهو تفويض «للدفاع عن الأرض 
والمواطنين والنازحين»، وأن «الجيش يختار 

عسكرياً ما يجده مناسباً».
وأكد صقر أن الحريري «يؤكد أن لا غطاء 
الــلــه» فــي معركته مــن قبل الحكومة  «حــزب  لـــ
الــلــبــنــانــيــة، وأن حــمــايــة الأرض والمــواطــنــين 
والــلاجــئــين الــســوريــين هــي مهمة مــلــقــاة على 
عــاتــق الــجــيــش الــلــبــنــانــي حـــصـــراً». وأضــــاف 
صقر: «أشــار الحريري إلى إمكانية ألا نصل 
إلى معركة، بالنظر إلى مفاوضات وتسويات 
تـــجـــري مــــع بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات فــــي الـــجـــرود 
اللبنانية بها،  الحدودية، لا علاقة للحكومة 
قد تفضي إلى رحيل المجموعات المتطرفة بلا 

معركة».
وإذ أشار إلى محاولات «لاستغلال كلام 
الحريري وتطويعه وأخــذه على غير محمله 
بــهــدف خــلــق بلبلة، والإيـــحـــاء بـــأن الــحــريــري 
(حـــزب الـــلـــه)» في  يــغــطــي الــعــمــل الــعــســكــري لــــ
المنطقة الحدودية بين لبنان وســوريــا، جدد 
صقر تأكيده أن الحريري «ينزع أي شرعية عن 
أي عمل عسكري يقوم به أي أحد غير الجيش، 

(حزب الله)». ولا يوفر أي غطاء لـ
وأكــــد عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب 
محمد قباني بــدوره، أن الحريري لا يعطي 
الله» في معاركه، مشدداً في  «حزب  غطاء لـ
«الشرق الأوسط» على أن الحريري  تصريح لـ
«أعطى الجيش اللبناني تفويضاً للتصرف 
بما يراه مناسباً»، لافتاً إلى أن هذا التفويض 

«ليس جديداً، ويكرر الحريري تأكيده عليه 
بأن لا غطاء إلا للجيش اللبناني».

وتــنــتــشــر عــنــاصــر تــنــظــيــمــي «داعــــش» 
الــتــلال والــجــرود  و«جبهة النصرة» ضمن 
الـــحـــدوديـــة بـــين لــبــنــان وســـوريـــا فـــي شــرق 
لـــبـــنـــان، ويــســتــعــد «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
وقـــــوات الــنــظــام الـــســـوري لــخــوض مــعــركــة 
ضدهم من الجهة السورية للحدود المحاذية 
لجرود فليطة السورية، الممتدة إلى المنطقة 
الحدودية اللبنانية، التابعة إدارياً لجرود 

عرسال.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن تكليف 
الجيش مــن قبل رئــيــس الحكومة «يقتصر 
على مواجهة التنظيمات الإرهــابــيــة ضمن 
الأراضــي اللبنانية»، مشيراً في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن «الــخــطــة العامة  لـــ
لـــلـــجـــيـــش تـــقـــضـــي بــــــأن يـــــــردع الـــجـــيـــش أي 
محاولات لتسلل العناصر الإرهابية باتجاه 
العمق اللبناني، أو التسرب عبرها»، مشدداً 
على أنه «ممنوع أن يدخلوا إلى لبنان، سواء 
أفــــراداً، والجيش على  كــانــوا مجموعات أو 

جهوزية كاملة لمواجهتهم».
ورغم أن مصادر متعددة تلتقي على أن 
المعركة التي يستعد لها «حزب الله» ستكون، 
في معظمها، داخــل الأراضــي السورية، فإن 
المصدر الأمني قد قــال إن الجيش يتعاطى 
مــع ارتــــدادات المــعــركــة بكل جــديــة، لافــتــاً إلى 
أنـــه مــن ضــمــن الاحــتــمــالات الـــــواردة «هـــروب 
المقاتلين المتطرفين ومحاولتهم اللجوء إلى 
مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــســوريــين فــي عــرســال 
وعــلــى أطــرافــهــا»، إضــافــة إلـــى احــتــمــال آخــر 
يــتــمــثــل فـــي «ضــــرب مــخــيــمــات الــلاجــئــين أو 
قــصــفــهــا، والــقــيــام بحملة مــضــادة للجيش 
الــلــبــنــانــي للضغط عــلــيــه»، مــشــدداً عــلــى أن 
هــــؤلاء المــقــاتــلــين المــتــطــرفــين «مــجــمــوعــة من 
المجرمين، لا شيء يردعهم عن قتل المدنيين 
لحماية أنفسهم، وهي احتمالات موضوعة 

بالحسبان».
فــي هــذه الأثــنــاء، أكــدت مــصــادر ميدانية 
«الشرق الأوسط»، أن طائرات  في شرق لبنان لـ
اســـتـــطـــلاع مــــن دون طــــيــــار، تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
اللبناني، كثفت تحليقها خلال الأيام الثلاثة 
الماضية لمراقبة الحدود، ومنع تسلل العناصر 
المتشددة إلى الداخل، ورصد تحركات المقاتلين 
فــــي الـــــجـــــرود، لـــكـــن المــــصــــدر الأمــــنــــي أكـــــد أن 
طائرات الجيش «تحلق ليلاً نهاراً، ولا شيء 
استثنائي على تلك المهام الاستطلاعية، حيث 
كثفت التحليق فوق المنطقة منذ وقت طويل، 

وتستمر بالمهام وستواصله».
فـــي هــــذا الــــوقــــت، تـــتـــواصـــل اســـتـــعـــدادات 
الــلــه» لتنفيذ العملية العسكرية في  «حـــزب 
القلمون الحدودية مع لبنان، انطلاقاً  جرود 
من الأراضــي السورية، بعد فشل المفاوضات 
الــتــي كـــان يــقــودهــا أبـــو طــه الـــســـوري لإخـــراج 
المدنيين السوريين من المنطقة وإعادتهم إلى 

v.قراهم في القلمون

احتجاجات وسط بيروت ضد الفساد (أ.ب)

... وباسيل يدعو لإيجاد حل مستدام لأزمة النزوح 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  شــدد وزيــر الخارجية 
جــبــران بــاســيــل عــلــى ضــــرورة إيــجــاد 
الــنــزوح السوري،  حل مستدام لأزمــة 
مــــن خـــــلال تــنــظــيــم عــــــودة آمـــنـــة لــهــم 
إلــــى بـــلـــدهـــم، بـــالـــتـــوازي مـــع احـــتـــرام 
لــبــنــان مــبــدأ عــــدم الإبـــعـــاد الــقــســري، 
على أن تكون هذه العودة موضعية 
وتدريجية في مرحلة أولية، لتساهم 
فــــي إعــــــــادة بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــين جــمــيــع 
الـــســـوري، تمهيدا  الــشــعــب  مــكــونــات 

لإطلاق ورشة إعادة بناء سوريا.
وجــــــاء تـــصـــريـــح بـــاســـيـــل خـــلال 
تـــــرؤســـــه مـــجـــلـــس الــــشــــراكــــة الـــثـــامـــن 

بـــــين لـــبـــنـــان والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
وهــو المؤسسة التقريرية العليا في 
الثنائية، في حضور وزير  العلاقات 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة رائـــــد خــــوري، 
ووزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة حــــســــين الــــحــــاج 
الــشــؤون الاجتماعية  حــســن، ووزيـــر 
بيار بو عاصي، ومستشاري رئيس 
الــدولــي إلياس  الجمهورية للتعاون 
بو صعب، وللشؤون الدينية حبيب 
أفــــــرام، ومــســتــشــاري رئــيــس مجلس 
الوزراء لشؤون النازحين نديم المنلا، 
والاقـــتـــصـــاد هـــــازار كـــركـــلا. فـــي حين 
ترأست من الاتحاد الأوروبي الممثلة 
العليا للسياسة الخارجية والأمنية 
نــائــبــة رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 

فيديريكا موغيريني.
وتركز البحث خلال المجلس على 
٤ قضايا، أولها في الملف السياسي، 
الــبــحــث فـــي مــســائــل إقــلــيــمــيــة وعــلــى 
رأسها الأزمة السورية وأزمة النزوح 
المترتبة عنها. كما تطرق البحث إلى 
تطوير الــتــبــادل الــتــجــاري بــين لبنان 
والاتحاد الأوروبي عبر تطبيق خطة 
عمل مشتركة متفق عليها، تعمل على 
تذليل عدد من العقبات الحائلة دون 
تــصــديــر بــعــض المــنــتــجــات، وإدخــــال 
تعديلات على قواعد المنشأ للسماح 
بدخول عدد من السلع اللبنانية، من 
بــيــنــهــا مــنــتــجــات صــنــاعــيــة وزراعـــيـــة 
وأدويــــــة، وتــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات، 

بهدف زيــادة واستحداث فرص عمل 
جديدة وتحسين شروط الاستثمار.

كما تطرق البحث إلى ملف الأمن 
ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، حــيــث تــبــاحــث 
الـــطـــرفـــان فــــي تــطــبــيــق خـــطـــة الــعــمــل 
المشتركة، وأبرز جوانبها تقديم الدعم 
التقني في مجال وضع استراتيجية 
وطــنــيــة لــبــنــانــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وتـــــعـــــزيـــــز المـــــؤســـــســـــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والأمــنــيــة المعنية بتطبيق القوانين، 
ومكافحة تمويل الإرهاب، واستمرار 
الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج 
لإدارة الحدود، وهي وسائل متعلقة 
المــطــارات والــطــيــران، والتعاون  بأمن 

في الوقاية من التطرف ومكافحته.

عون: حل أزمة النازحين لا يكون بنشر الكراهية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس الجمهورية 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون أن «حــل 
أزمـــة الــنــازحــين الــســوريــين في 
لـــبـــنـــان، والــــحــــد مــــن أعــبــائــهــا 
الــســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع الــعــام 
فــي الــبــلاد، لا يــكــون مــن خلال 
نـــشـــر الـــكـــراهـــيـــة، وتــعــمــيــمــهــا 
بــــــــين الـــــشـــــعـــــبـــــين الـــشـــقـــيـــقـــين 
والجارين»، داعياً إلى «الحذر 
وعـــدم الانــجــرار إلــى لعبة بث 
الحقد لأن نتيجتها لن تكون 
إيجابية على لبنان، ولا على 

السوريين أيضاً».

وقــال عــون إن «مــا تشهده 
مـــنـــذ أيــــــام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــن تـــحـــريـــض 
متبادل أخذ طابعاً غير مقبول، 
ولا ســيــمــا أن مــا يــنــشــر ويــتــم 
تداوله لا يعكس حقيقة لبنان، 
كبلد للتعايش والتسامح، ولا 
اللبنانيين وأخــلاقــهــم،  طــبــاع 
فــــــــــــإذا كــــــــــان هــــــنــــــاك مــــــــن بـــين 
الــــــنــــــازحــــــين الــــــســــــوريــــــين مـــن 
أساء، فهذا لا يعني أن جميع 
النازحين السوريين مسيئون، 
وبالتالي يفترض التمييز بين 

هذين الأمرين».
النازحون  وأضـــاف: «أتــى 

إلــــى لــبــنــان هـــربـــاً مـــن الــحــرب 
التي تشهدها سوريا، وقدمنا 
المـــســـاعـــدة،   - نـــــزال  - ولا  لــهــم 
رغـــــــم الـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــســـلـــبـــيـــة 
الــتــي نتجت عــن هــذا الــنــزوح، 
اقتصادياً ومالياً واجتماعياً 

وتربوياً.
 ونحن إذ نطالب بإيجاد 
حل سياسي للأزمة السورية، 
فلأننا نريد أن تنتهي معاناة 
هؤلاء النازحين بالعودة الآمنة 
إلى بلدهم، لكن هذه المطالبة لا 
تعطي أياً كان الحق في تنظيم 
حملات تحريض وتعبئة ضد 
النازحين المسالمين، لأن أضرار 

مثل هذه الحملات كبيرة».
وبعدما أشار عون إلى أن 
«لبنان نجح في ضبط الوضع 
فـــــي الــــــداخــــــل، رغــــــم الأحـــــــداث 
الــــــخــــــطــــــيــــــرة الـــــــتـــــــي حـــصـــلـــت 
فــــي المـــنـــطـــقـــة»، تــــســــاءل: «هـــل 
المــطــلــوب الــيــوم إدخــــال لبنان 
فـــي أتــــون الـــحـــرب والمــشــكــلات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، فــــــي وقـــــــت تـــكـــاد 
الحروب من حولنا تنتهي؟»، 
وقال: «من هنا، تقع على عاتق 
كل مسؤول وفرد مهمة تنبيه 
الـــجـــمـــيـــع، وتـــوجـــيـــهـــهـــم إلـــى 
خـــطـــورة اســـتـــمـــرار مــثــل هــذه 

الحملات».

«الكيماوي»  سورياً لعلاقتهم بـ
ً
واشنطن ترحب بعقوبات أوروبية على ١٧ مسؤولا

لندن: «الشرق الأوسط»

رحـــــبـــــت واشـــــنـــــطـــــن، أمــــــس، 
بالعقوبات الجديدة التي فرضها 
الاتحاد الأوروبي على ضباط في 
النظام السوري وعلماء مشاركين 
في استخدام الأسلحة الكيماوية 
فـــي ســـوريـــا. وقـــــال نـــاطـــق بــاســم 
الخارجية الأمــيــركــيــة، فــي بيان: 
«نرحّب بقرار المجلس الأوروبي، 
الـــيـــوم، فــــرض عــقــوبــات عــلــى ١٦ 
مـــســـؤولاً عــســكــريــاً رفــيــعــاً وعــالمــاً 
فـــي مـــركـــز الــــدراســــات والــبــحــوث 
الــعــلــمــيــة فــــي ســــوريــــا، لـــدورهـــم 
فــي تطوير الأسلحة الكيماوية، 
واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا ضــــــد الــــســــكــــان 

المدنيين».
كــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبي قد أعلن، أول من أمس، 
عقوبات على ١٦ مسؤولاً. ونشرت 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة الأوروبــــيــــة، 
أمــــس، قــائــمــة المـــســـؤولـــين، وكـــان 
بينهم سمير دعــبــول بــاعــتــبــاره 
ضــابــطــاً مـــســـؤولاً عـــن اســتــخــدام 
الكيماوي، وعلي ونوس المسؤول 
عن استخدام متكرر لهذا السلاح، 
وهالة سرحان من مركز البحوث 

العلمية.
وقال وزير خارجية بريطانيا 
بــوريــس جــونــســون، الاثــنــين، في 
بــروكــســل، إن الــقــائــمــة الــجــديــدة 

«تظهر تصميم بريطانيا وسائر 
أصــــدقــــائــــنــــا فــــــي أوروبـــــــــــــا عــلــى 
الــتــصــرف ضــد أولــئــك المسؤولين 
عن هجمات كيماوية في سوريا».

وقـــالـــت الـــــــوزارة الأمــيــركــيــة، 
بــيــان، إن «الجهود المشتركة  فــي 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي (...) تــنــدرج فــي إطــار 
يــبــذلــهــا المجتمع  الــتــي  الــجــهــود 
الـــدولـــي لمــحــاســبــة نــظــام (بــشــار) 
الأســــــد عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــه مـــنـــذ أمـــد 
المــفــروضــة على  الــضــوابــط  بعيد 

استخدام الأسلحة الكيماوية».
وفي ٣٠ يونيو (حزيران)، أكد 
خبراء من منظمة حظر الأسلحة 
الدولية، في تقرير، استخدام غاز 
السارين خــلال قصف قرية خان 
أبــريــل (نيسان)،  شيخون، فــي ٤ 
في سوريا، حيث قتل ٨٧ شخصاً، 

بينهم عدد كبير من الأطفال.
واتهم الغرب قوات الحكومة 
الــســوريــة بشن هــجــوم كيماوي، 
الـــســـوري وحليفته  الــنــظــام  لــكــن 

روسيا نفيا ذلك.
وتشمل العقوبات المفروضة 
عــلــى ســوريــا حــظــراً عــلــى النفط، 
وقيوداً على بعض الاستثمارات، 
وتــجــمــيــد أصــــول الــبــنــك المــركــزي 
الــســوري فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وقــيــوداً عــلــى تــصــديــر تجهيزات 

وتكنولوجيا.

ومـــــــددت الـــعـــقـــوبـــات فــــي ٢٩ 
مايو (أيار) الماضي حتى ١ يونيو 

.٢٠١٨
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، حـــذر 
وزيــــر خــارجــيــة روســيــا سيرغي 
لافروف، خلال زيارته لبروكسل، 
من «عواقب العقوبات الأوروبية 
والأمــــيــــركــــيــــة» المــــفــــروضــــة عــلــى 

النظام السوري.
وقـــالـــت واشــنــطــن إن إجــــراء 
أوروبـــــــا «يـــأتـــي بــعــد الــعــقــوبــات 
الــولايــات المتحدة  التي فرضتها 
أخـــيـــراً، والــتــي تــهــدف أيــضــاً إلــى 
مــحــاســبــة الــنــظــام الـــســـوري على 
اســـتـــخـــدامـــه المـــتـــكـــرر لــلأســلــحــة 
الكيماوية ضد الشعب السوري، 
بما في ذلك هجوم خان شيخون. 
فــقــد فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــقــوبــات عــلــى كثير مــن موظفي 
مـــــركـــــز الـــــــــدراســـــــــات والــــبــــحــــوث 
العلمية في سوريا، وهي الوكالة 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة المــســؤولــة 
عن تطوير أسلحة غير تقليدية 
وإنتاجها لدعم برنامج الأسلحة 
الــســوري. وبالإضافة  الكيماوية 
مـــــايـــــو ٢٠١٧،  إلـــــــى ذلـــــــــك، وفـــــــي 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على عــدد مــن الأفـــراد والكيانات 
السورية، رداً على أعمال العنف 
التي ارتكبتها الحكومة السورية 

ضد مواطنيها». صورة من الأرشيف لأحد المصابين بالهجوم الكيماوي على خان شيخون. (رويترز)
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 تنشر تحقيقاً أعده أحد باحثي «مجموعة حل الأزمات الدولية» 

قلق أكراد سوريا: هل يتخلى الأميركيون عنا؟
ُ
سؤال ي

يستقبلني عبد المنعم كالمعتاد 
لينقلني معه من مكتب الجمارك إلى 
الضفة السورية من نهر دجلة. وخلال 
رحلتنا إلى مدينة القامشلي، نمرّ إلى 
جانب تلة يعلوها مركز قيادة قصفته 
طـــــائـــــرات تـــركـــيـــة قـــبـــل نـــحـــو خــمــســة 
أسابيع. يلتفت عبد المنعم من مقعد 
السائق ويــســأل: «هــل يُعقل فعلاً أن 
الأميركيين لم يكونوا يعرفون أن تلك 

الضربات الجوية قادمة؟».
الهجمات التركية قتلت ٢٠ من 
الــشــعــب»، التشكيل  «وحـــدات حماية 
الـــعـــســـكـــري الـــــكـــــردي الـــــــذي يــســيــطــر 
عــلــى جـــزء كــبــيــر مـــن شــمــال ســوريــا. 
بالنسبة إلـــى عــبــد المــنــعــم وعــــدد من 
الأكراد السوريين، تشكل هذه صدمة 
حقيقية. إذ رغم العلاقات التي تزداد 
عمقاً بــين «وحــــدات حماية الشعب» 
والـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الأرض، 
فــإن الأخــيــرة لــم تقم بــردع الضربات 
التركية ولم تقدم تحذيرات كافية قبل 
كـــافٍ لتتمكن «وحــــدات حماية  وقــت 
الشعب» من إخلاء المباني المستهدفة.
وراء هــذا التساؤل يكمن سؤال 
أعمق سمعته مرات لا حصر لها خلال 
زياراتي شمال سوريا: «هل ستتخلى 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عـــــن حــلــفــائــهــا 
الأكـــــــراد؟» مـــا مـــن جــــواب مــؤكــد على 
هذا السؤال، وهو ما يذكّر بالهشاشة 
التي تخفيها جزئياً المكاسب المثيرة 
لــــلإعــــجــــاب الــــتــــي يـــحـــقـــقـــهـــا الأكــــــــراد 
ضــد تنظيم داعـــش. تــدخــل «وحـــدات 
حماية الشعب» مرحلة جيوسياسية 
متفجرة، حيث يحيط بها الخصوم 
لــديــهــا  تـــكـــون  والأعــــــــداء مـــن دون أن 

ضمانات من شركائها الأميركيين.
فـــــي هــــــذه الــــــزيــــــارة والــــــزيــــــارات 
الــتــي تلتها لأنــقــرة وواشــنــطــن، كــان 
جــزءاً من مهمتي استكشاف وسائل 
لضمان أن التقدم الذي تحققه القوات 
التي يهيمن عليها الأكــراد المدعومة 
أميركياً فــي شــمــال ســوريــا لا يشكل 
مجرد تمهيد لانــدلاع جديد لصراع 
مــهــلــك مــــن الــــصــــراعــــات الـــتـــي مــيــزت 
الحرب التي دخلت عامها السابع في 

سوريا.

شمال سوريا - غرب كردستان

هذه زيارتي الخامسة إلى شمال 
ســــوريــــا خـــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين. 
وبــدأت بشكل مألوف برحلة سريعة 
بـــعـــبّـــارة مــعــدنــيــة صـــغـــيـــرة نــقــلــتــنــي 
مع اثنين من عمال الإغــاثــة عبر نهر 
دجـــلـــة المـــوحـــل مـــن إقــلــيــم كــردســتــان 
الــــــــعــــــــراق. كــــنــــت عــــشــــت فــــــي دمـــشـــق 
لــفــتــرتــين مــنــفــصــلــتــين قـــبـــل الـــحـــرب؛ 
واكتسبت أصدقاء مقربين، وتعلمت 
الــلــغــة الــعــربــيــة، ومــــا زلــــت أتــحــدثــهــا 
إلــى حد ما (بلهجة أميركية  بطلاقة 
مضحكة). لكنني أعي أيضاً وضعي 
بـــوصـــفـــي أجـــنـــبـــيـــا فـــــي هــــــذا الـــبـــلـــد، 
خصوصاً عند الدخول والخروج منه، 
الــحــدود يشكل  بالنظر إلــى أن عبور 
امتيازاً لا يتمتع به الأشخاص الذين 
أتواصل معهم هنا. حتى وأنا أكتب 
هذه المقالة، فإني أحــاذر من تصوير 
تجربة دخول منطقة حرب على أنها 
حكاية مثيرة، إذ مــا مــن أحــد حولي 
الــكــتــابــة عــن تجربته  يتمتع بــخــيــار 
أنــهــا رحــلــة استكشافية. وهــذا  عــلــى 
يـــفـــرض عــلــي مــســؤولــيــة أتــشــاطــرهــا 
مــــع جــمــيــع زمــــلائــــي فــــي «مــجــمــوعــة 
حل الأزمــات الدولية»: وهي التمثيل 
الــصــادق والاحـــتـــرام لــلأصــوات التي 
نسمعها في الأنحاء التي نغطيها من 
العالم. ولا يتمثل الامتياز الذي أتمتع 
به بمجرد عبور الحدود جسدياً، بل 
بــالــوصــول إلــى جمهور مــن الــقــراء لا 
أتــحــدث  الــذيــن  يستطيع الأشــخــاص 

معهم الوصول إليه.
يفتش عنصران أمنيان كرديان 
حــقــائــبــي عــنــدمــا نــصــل إلــــى الــضــفــة 
الــســوريــة مــن الــنــهــر. أرمـــي حقيبتي 
بـــــســـــيـــــارة عــــبــــد المـــــنـــــعـــــم، ونـــمـــضـــي 
بـــــالـــــســـــيـــــارة لمــــســــافــــة قــــصــــيــــرة إلــــى 
بـــنـــاء جـــديـــد لــلــجــمــارك حــيــث يتفقد 
موظف شاب جــواز سفري وأوراقــي. 
الإجـــــراءات الرسمية والــجــو المحيط 
تحمل جميع السمات الشكلية لنقطة 
عبور للحدود في الشرق الأوسط، ولا 
ينقصها إلا شيء واحــد: رمــوز دولة 

معترف بها دولياً.
ليست هــنــاك أعـــلام حــول المعبر 
الحدودي، كما أن الموظف يضع ختم 
المنطقة على ورقـــة منفصلة، وليس 
عــلــى جـــــواز ســـفـــري. هـــنـــاك تشكيلة 
كـــبـــيـــرة مــــن المــيــلــيــشــيــات والأحـــــــزاب 
والكيانات الإداريــة التي تنشط على 
مـــســـرح الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي لـــســـوريـــا، 
«الإدارة  وكثير منها يرتبط رسمياً بـ
الـــذاتـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي تــديــر 
المناطق التي تسيطر عليها «وحدات 
حماية الشعب»، لكن جميع خطوط 
السيطرة الفعلية في الأقاليم الثلاثة 

(الـــجـــزيـــرة، وعـــين الــعــرب - كــوبــانــي، 
وعفرين) التي يتكون منها «النظام 
الاتـــــــحـــــــادي الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــشـــمـــال 
سوريا» تمر من خلال كــوادر تتمتع 
بخبرة ســنــوات فــي التنظيم المسلح 
الذي مضى على تأسيسه ٤٠ عاماً في 
تركيا والذي تراوده طموحات قومية 
كـــرديـــة عــمــيــقــة، وهــــو حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني.
الـــــعـــــمـــــال  حــــــــــزب  اســــــــــم  أن  إلا 
الـــكـــردســـتـــانـــي نــــــــادراً مــــا يــســتــخــدم 
الـــدول الغربية، بما في  هــنــا. معظم 
ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة، تضعه على 
قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، بسبب 
الــدولــة  حــربــه الطويلة والعنيفة مــع 
التركية. الأكراد يسمون المنطقة التي 
يــديــرونــهــا حــالــيــاً فــي شــمــال ســوريــا 
«روج آفا»، وهي التي تعني «الغرب» 
باللغة الكردية، أو الجزء الغربي من 
الأراضـــــــي الـــتـــي يــقــطــنــهــا ٣٠ مــلــيــون 
كردي والتي كانت مقسمة على مدى 
القرن الماضي، أو على مدى أكثر من 
قــرن بــين تــركــيــا، وســوريــا، والــعــراق، 

وإيران ودول مجاورة أخرى.
بعدما تم التحقق من أن أوراقنا 
ســلــيــمــة، أصــبــحــنــا أنـــا وعــبــد المنعم 
أحــــراراً فــي أن نــتــحــرك كيفما شئنا. 
أمامنا أولاً الرحلة الطويلة والحارة 
بالسيارة إلى مدينة القامشلي، عبر 
حـــقـــول الــنــفــط ومــــــروراً بــجــانــب آبـــار 
النفط التي ركبت عليها أجهزة ضخ 
أشــبــه بــــرؤوس الــحــمــيــر الــتــي تحرك 
رؤوســــهــــا صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــاً والــتــي 
الــدخــل لحكومة دمشق.  كانت توفر 
الــكــبــيــرة  الـــحـــديـــديـــة  تـــــزال الأذرع  لا 
تـــتـــحـــرك صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً لــتــضــخ 
الــنــفــط فـــي شــبــكــة مـــن أجـــهـــزة تكرير 
النفط محلية الصنع تنتج نوعاً غير 
نقي من المازوت يحدث خراباً مستمراً 
بــمــحــركــات الــشــاحــنــات وغــيــرهــا في 

سائر أنحاء شمال سوريا.
يأخذنا الطريق بجوار الحدود 
مع تركيا، التي تبدو قريبة جداً لكن 
بــعــيــدة جــــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه. منذ 
تـــدفـــق ثـــلاثـــة مـــلايـــين لاجـــــئ ســــوري 
عبر الحدود خلال السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة. فــــإن الـــحـــدود بــاتــت الــيــوم 
مغلقة بإحكام إلى حد ما. أرى أبنية 
ســكــنــيــة جـــديـــدة عــلــى مــســافــة أبــعــد 
أبــراج المراقبة الحدودية، وأربــط  من 
هاتفي المحمول بالإشارات الهاتفية 
التركية، لكن وحدهم المهربين العتاة 
يــخــاطــرون بمحاولة اجتياز جــدران 
الــشــائــكــة أو تسلق الأجـــزاء  الأســــلاك 

الجديدة من الجدران الإسمنتية.

هدوء في القامشلي

لـــكـــن نــــــــادراً مــــا أســـمـــع أصـــــوات 
الــــــحــــــرب، حـــتـــى فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
استعيدت مؤخراً من تنظيم داعش. 
الحقيقة هي أن هذه المناطق يسودها 
شعور عام بدرجة كبيرة من الأمان، 
عــلــى الأقــــل بــالــنــســبــة لـــزائـــر أجــنــبــي. 
المشاعر أكثر حدة بالطبع في المناطق 
الـــتـــي حـــــررت حـــديـــثـــاً، حــيــث لا تـــزال 
الكتابات الجدارية القديمة لتنظيم 
داعش تغطي بعض الجدران، وحيث 
لا تــزال الثقة بــين السكان وحكامهم 
الــجــدد مـــحـــدودة. كــمــا حــدثــت بعض 
الــتــفــجــيــرات بـــين الـــحـــين والآخــــــر في 
الــقــامــشــلــي ومــنــاطــق أخــــرى تسيطر 
عــلــيــهــا «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب»، 
إلا أن التفجيرات هــذه أصبحت أقل 
عددا وتكراراً، على الأقل خلال العام 

الماضي.
إلـــى القامشلي مــع بــدايــة  نــصــل 
فترة ما بعد الظهر. أجتمع بصديقي 
وزمــيــلــي يـــازر عــثــمــان، ونمضي إلى 
ســـوق المــديــنــة لــشــراء طــعــام الإفــطــار، 
حــيــث يــتــم كــســر الــصــيــام عــنــد غــروب 
الشمس في شهر رمضان. أيام يونيو 
(حـــزيـــران) الطويلة هــذه حـــارة جــداّ، 
لكن يــازر يلاحظ أن طقوس رمضان 
أوضــــــــح مــــمــــا كــــانــــت فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة؛ حيث إن عدداً أكبر من سكان 
المدينة يبدون صائمين، ربما جزئياً 
بسبب الــشــعــور الــســائــد بــأن الوضع 

الأمني قد تحسن.
فـــــي حـــــين أن الاســــتــــقــــرار  لـــكـــن 
يــتــعــزز فـــي جـــزء كــبــيــر مـــن المــنــاطــق 
التي تسيطر عليها «وحدات حماية 
الــــشــــعــــب»، فــــــإن هــــامــــش المـــنـــافـــســـة 
الــســيــاســيــة لــــم يـــتـــســـع. نــتــعــمــد أنـــا 
وزمـــلائـــي فـــي «مــجــمــوعــة الأزمــــات» 
عـــام الاجــتــمــاع بشخصيات  بــشــكــل 
معارضة خلال زياراتنا، وكثير منهم 
«حزب  مرتبطون بالخصم العراقي لـ
الكردستاني»، وهــو «حــزب  العمال 
الكردي. لكن  الديمقراطي»  الاتحاد 
أعلم  القامشلي،  إلــى  عند وصولنا 
أن معظم الشخصيات التي التقيتها 
فـــي زيـــــارات ســابــقــة إمـــا اعــتــقــلــت أو 
غــــادرت الــبــلاد خــوفــاً مــن الاعــتــقــال. 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  الــــذاتــــيــــة  «الإدارة 
«وحـــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب» تــبــرر  لــــــ
هذه الإجــراءات بالإشارة إلى رفض 
المــــعــــارضــــة تـــســـجـــيـــل نـــفـــســـهـــا لـــدى 

الإدارة بصفتها أحزابا سياسية.
خصوم «وحدات حماية الشعب» 
يرفضون التسجيل لأنهم لا يعترفون 
الــذاتــيــة ولا يرغبون  بسلطة الإدارة 
الــشــرعــيــة عــلــى الهيمنة  فـــي إســـبـــاغ 
«وحدات حماية الشعب».  الأحادية لـ
تحظى هذه الأحزاب ببعض التأييد 
الشعبي في المجتمع الكردي، لكنها 
لا تــمــتــلــك الــــوســــائــــل الـــتـــي تــمــكــنــهــا 
مــــن مـــواجـــهـــة الـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة 
الراهنة لوحدات حماية  والسياسية 
الـــــشـــــعـــــب. فــــــي الـــــــواقـــــــع فــــــــإن بــعــض 
مــســؤولــي «وحــــدات حماية الشعب» 
الذين التقيهم يشتكون من أن اعتقال 
شــخــصــيــات المـــعـــارضـــة تـــحـــدث أثــــراً 
عــكــســيــاً، ويـــقـــولـــون إنـــهـــا تــســتــهــدف 
تــــهــــديــــداً  يــــشــــكــــلــــون  أشـــــخـــــاصـــــاً لا 
ملموساً، بينما تغذي هذه الاعتقالات 
الانـــتـــقـــادات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي 

تشير إلى أساليب استبدادية.
«وحدات حماية الشعب» ليست 
وحدها بالطبع؛ إذ إن لديها ترتيبات 
مــــع نـــظـــام دمـــشـــق يــســمــح بــمــوجــبــه 
لــقــوات الرئيس بشار الأســد بوجود 
رمزي في بضعة كتل في مركز المدينة. 
أستطيع أن أنتقل مشياً على الأقدام 
أو بــالــســيــارة فــي مــنــاطــق تــقــع تقنياً 
تحت سيطرة النظام، وأن أنظر إلى 
صــور الأســد وأن أمــرّ بجانب طواقم 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام. لــكــن هناك 
بــضــعــة أمـــاكـــن يـــفـــرض عــلــيــهــا نــظــام 
الأســــد ســيــطــرة مــحــكــمــة، مــثــل مــطــار 
الــقــامــشــلــي، الـــــذي لا أذهـــــب إلـــيـــه. لا 
تزال الطائرات تطير ذهاباً وإياباً من 
وإلى دمشق ويُفهم على نطاق واسع 
بــــأن ثــمــة وجــــــوداً لــعــنــاصــر روســيــة 
وإيـــرانـــيـــة هـــنـــاك. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
فإن بضع قواعد صغيرة في المناطق 
التي تسيطر عليها «وحــدات حماية 
الــــشــــعــــب» تــســتــضــيــف بـــضـــع مــئــات 
مـــن الـــطـــواقـــم الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
المـــوجـــودة حــالــيــاً فـــي الــشــمــال، الــتــي 

يصعب علي الاقتراب منها أيضاً.
فــي الــوقــت الــراهــن، يميل ميزان 
الــــقــــوى فــــي المـــســـائـــل الـــيـــومـــيـــة وفـــي 
المناطق المدنية بقوة لصالح «وحدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب»، ولــــيــــس لــصــالــح 
الـــنـــظـــام. وثـــمـــة اعـــتـــقـــالات، بـــل حتى 
صدامات تحدث بين الحين والآخر في 
تــجــاذب مستمر بــين هــذيــن الطرفين 
المتنافسين. عليهما أن يتعاملا مع 
بعضهما، لكنهما لا يحبان بعضهما 

بالضرورة.
مع اقتراب موعد الإفطار، يقدم 
لــــي يـــــــازر إحــــاطــــة حـــــول الـــتـــطـــورات 
المــــحــــلــــيــــة الأخــــــــيــــــــرة، كــــمــــا نـــنـــاقـــش 
الــتــي يمكن أن نعقدها  الاجــتــمــاعــات 
والـــزيـــارات الــتــي يمكن أن نــقــوم بها 
خـــلال الأيــــام الــقــادمــة. عــنــدمــا تغرب 
الـــشـــمـــس، نــجــتــمــع مــــع أســــرتــــه عــلــى 

وجبة زاخرة بالطعام والأحاديث.
أحـــــــد المـــــوضـــــوعـــــات المــــحــــوريــــة 
للنقاش هنا يـــدور حــول مــن لا يــزال 

موجوداً ومن غادر. يشعر الناس بأن 
شرائح واسعة جداً من مجتمعاتهم 
وعـــــددا كــبــيــرا مـــن جــيــرانــهــم غــــادروا 
المنطقة بشكل عــام بسبب حالة عدم 
الاســـتـــقـــرار الـــتـــي أحــدثــتــهــا الـــحـــرب، 
والصعوبات الاقتصادية التي تلتها، 
والــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري. الــنــظــام يريد 
الآن جميع الذكور حتى سن الثانية 
والأربعين؛ ويتخوف الرجال من أنهم 
إذا مــضــوا بــعــيــداً فــي عــمــق الجيوب 
التي يسيطر عليها النظام فإنه سيتم 
احـــتـــجـــازهـــم وإرســـالـــهـــم إلــــى إحـــدى 
الجبهات البعيدة. الأمر الأكثر أهمية 
هــو أن هناك عملية تجنيد إجباري 
تــــديــــرهــــا وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الثامنة  الــذكــور بــين ســن  وتستهدف 
عشرة والثلاثين من العمر، وهــو ما 
زاد في أعــداد المنتسبين إلى وحدات 
حماية الشعب والقوى التابعة لها، 
لكنه أيضاً دفع الشباب باتجاه تركيا 
وأوروبا. من ناحية أخرى، هناك عدد 
كبير من السكان الجدد الذين وصلوا 
من أجزاء من البلاد أقل استقراراً من 

هذه المنطقة.

«الإدارة الذاتية الديمقراطية»

نـــبـــدأ أنــــا ويــــــازر الـــيـــوم الــتــالــي 
بزيارة إلى صديقنا أحمد سليمان، 
وهــــو قـــيـــادي فـــي «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
إلـــى ســلــوك طريق  الـــكـــردي». يسعى 
وسطي بين «وحدات حماية الشعب» 
(وذراعـــهـــا السياسية حــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي) من ناحية، ومنافسيها 
مــن نــاحــيــة أخــــرى. نــنــاقــش المــحــاولــة 
الــــروســــيــــة الأخـــــيـــــرة لإطــــــــلاق حـــــوار 
مـــــا بـــــين دمــــشــــق و«حــــــــــزب الاتــــحــــاد 
الديمقراطي» وأحــزاب كردية أخرى، 
التي لم تــأت بنتيجة ملموسة حتى 
الآن. ونتطرق في حديثنا إلى إحدى 
الأسئلة المركزية في الحرب السورية 
حول مدى قدرة روسيا واستعدادها 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى نــــظــــام الأســــــــد نــحــو 
تــنــازلات ذات معنى. حتى الآن على 

الأقل، يبدو ذلك المدى قصيرا.
ذلـــــــك المــــــســــــاء نـــــذهـــــب بـــســـيـــارة 
إلــى مدينة عامودا  نحو ساعة غربا 
لنجتمع بمسؤولين محليين رفيعين. 
أحدهما مسؤول العلاقات الخارجية، 
والثاني هو أحد الذين يلعبون دوراً 
قــويــاً خــلــف الــكــوالــيــس. مــن الصعب 
فــيــمــا يتعلق  المـــــرء دقــيــقــاً  يـــكـــون  أن 
بـــالأســـمـــاء والمـــنـــاصـــب بــســبــب تــنــوع 
واخـــــتـــــلاف الـــــواجـــــهـــــات الــســيــاســيــة 
والأسماء المختصرة التي يستخدمها 
«حزب العمال  الأشخاص المرتبطون بـ
الكردستاني» والمنظمات التابعة له 
في المنطقة. يكفي القول إن السلطة 
المـــدنـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا و«وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
تسمي «الإدارة الذاتية الديمقراطية»، 
و«وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــــذراع 
الــعــســكــريــة؛ أمــــا الـــــــذراع الــســيــاســيــة 

فيسمى «حزب الاتحاد الديمقراطي». 
لـــقـــد طـــلـــب الـــــرجـــــلان الاجــــتــــمــــاع بــي 
لمــنــاقــشــة تــقــاريــر مــجــمــوعــة الأزمــــات 
التي تستند إلى العمل الميداني الذي 
قمت بــه أنــا وزمــلائــي فــي «مجموعة 
الأزمات» في زيارات سابقة، ووضحا 
لنا أن علي أن ألتقي بهما قبل الذهاب 

إلى أي منطقة أبعد من عامودا.
الأمــــــر الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
لـــهـــم هــــو أنــــهــــم يـــــريـــــدون تــفــنــيــد مــا 
«حزب العمال  نقوله عن ارتباطهم بـ
الــكــردســتــانــي». إنــهــم يـــقـــرّون بأنهم 
ملتزمون بالفكر العلماني المستلهم 
المــاركــســيــة لزعيم «حـــزب العمال  مــن 
الـــكـــردســـتـــانـــي» عـــبـــد الـــلـــه أوجــــــلان، 
الــــــذي يــقــبــع فــــي الـــســـجـــن فــــي تــركــيــا 
مــنــذ عــــام ١٩٩٩. وبــتــعــلــيــمــاتــه فيما 
يــتــعــلــق بــالــحــكــم المــحــلــي. وبــالــفــعــل، 
فـــإن صـــور أوجــــلان مــوجــودة فــي كل 
مـــكـــان فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا - 
على جوانب الطرقات، وفي ساحات 
المـــدن والــبــلــدات، وفــي مكاتب بعض 
مسؤولي «الإدارة الذاتية» و«وحدات 

حماية الشعب».
يصر الرجلان على أن الهيكليات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي شــمــال 
ســوريــا «مــنــظــمــات منفصلة تماماً» 
عـــن «حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي»، 
وهــي مقولة تعكس الخط الرسمي. 
يــضــيــفــون فـــــوارق وتــفــاصــيــل دقــيــقــة 
قائلين إننا فــي «مجموعة الأزمـــات» 
نركز أكثر مما ينبغي على العلاقة مع 
«حزب العمال الكردستاني» بالمقارنة 
مــع المــســائــل الأخـــــرى، مــثــل الــنــواحــي 
الإيجابية لإدارتــهــم. ويــبــدون قلقهم 
مـــن أنـــنـــا نــســهّــل عــلــى تــركــيــا تــبــريــر 
مهاجمتهم، كما فعلت فــي ضربات 
جــويــة شــرســة قــبــل زيـــارتـــي ببضعة 
أســابــيــع. أشــيــر إلـــى أن إنــكــار الــربــط 
الــعــمــال» ليس مقنعاً، وكي  «حــزب  بـــ
يـــتـــمـــتـــعـــوا بـــالمـــصـــداقـــيـــة، ســيــتــحــتــم 
المــزيــد لتعزيز الطبيعة  عليهم فــعــل 
المــحــلــيــة لإجـــــــــراءات الإدارة والأمـــــن 
فــي المناطق التي يسيطرون عليها. 
وألاحـــــــظ أن كــانــتــونــاتــهــم (أقـــالـــيـــم) 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا تــتــوســع 
الــقــوى المحيطة بهم ضعيفة،  بينما 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــحــاجــتــهــم في 
الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم داعــــــش. إلا أن 
الــظــروف ستتغير فــي النهاية.  هــذه 
ولحماية ما حققوه حتى الآن، أقترح 
أنـــهـــم بــحــاجــة لأن يـــكـــون لــهــم هــويــة 
مــتــمــايــزة ومــنــفــصــلــة كـــي يــحــصــلــوا 
على ضمانات أمنية خارجية، سواء 
من الولايات المتحدة أو في تفاهم مع 

تركيا، أو كلا الأمرين معاً.
تــتــكــون المــقــابــلات المــيــدانــيــة من 
خليط من الإصغاء، والتعلم، والشرح 
والبحث. والتعرف على مثل هــؤلاء 
المــســؤولــين بشكل جــيــد يشكل جــزءاً 
مهماً مــن هـــذه الــعــمــلــيــة. أعـــرف أحــد 
هــــــؤلاء المـــســـؤولـــين مــــن قـــبـــل، وهــــذه 
هـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي ألــتــقــي فيها 

المسؤول الآخر. أشرح كيف ننظر في 
إلــى التحديات  «مجموعة الأزمــــات» 
الــتــي يواجهونها  لــلــصــراع،  الأوســـع 
محلياً، فيما يتعلق بتركيا، وفيما 
يــتــعــلــق بـــالمـــوقـــف المـــعـــقـــد لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة حــيــالــهــم. فــي الــبــدايــة تكون 
المحادثة متوترة، لكنها تصبح أكثر 
دفـــئـــاً مـــع تـــقـــدم الأمـــســـيـــة. أخــبــرهــمــا 
بالأفكار المعمقة التي حصلت عليها 
مـــن زيــــاراتــــي لمــقــابــلــة مــســؤولــين في 
أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن، وهـــــي أمــــاكــــن لا 
يــســتــطــيــعــون الــــذهــــاب إلـــيـــهـــا. كــلــمــا 
تمكنا أنا والأشخاص الذين أتحدث 
إلــيــهــم مـــن الــتــعــلــم أكــثــر مـــن بعضنا 
بــعــضــاً، تــمــكــنــا مـــن بـــنـــاء عــلاقــاتــنــا، 
وأصــبــحــت تــلــك الــتــجــربــة والـــــدروس 

المستقاة منها أكثر أهمية.
الـــنـــتـــيـــجـــة هــــــي نــــهــــايــــة وديـــــــة؛ 
حيث إنــهــم مــتــأكــدون مــن أنــنــي أفهم 
مخاوفهم وشــواغــلــهــم، ويبلغونني 
بأني أستطيع التنقل حيثما شئت. إلا 
أن هذه نعمة ونقمة في الوقت نفسه؛ 
حيث يريدون مني أن أصطحب مرافقاً 
خلال زياراتي للبلدات ذات الأغلبية 
العربية في الغرب: تل أبيض، ومنبج 
وعــــين عــيــســى (نـــحـــو ٥٠ كــلــم شــمــال 
الــرقــة). وهـــذا، نظرياً على الأقـــل، من 
أجل المحافظة على أمني وسلامتي؛ 
لكن يبدو أنهم ينوون التحقق من أن 
ما يقال لي ينسجم مع ما نكتبه في 
تقاريرنا. هذا الترتيب ليس مثالياً، 
لكنه مقبول في ظل الظروف السائدة. 
فــي الأيـــام التالية لا أشــعــر بــأن أحــداً 
يراقبني على نحو لصيق أكثر مما 

ينبغي.

في الطريق إلى منبج

في اليوم التالي أستيقظ مبكراً، 
وأتصل بالمرافق وأتوجه إلى منبج، 
وهي الحافة الأكثر بُعداً إلى الغرب في 
المناطق التي تسيطر عليها «وحدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب». أحــــــد امـــــتـــــدادات 
«الوحدات» هو تحالف يسمى «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» - الــتــي تضم 
عناصر عربية - وقد استولى تحالف 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» على 
منبج في أغسطس (آب)  ٢٠١٦، إنها 
رحلة نتّجه فيها غرباً فــي جــو حار 

تدوم خمس ساعات.
الطريق مــزدحــمــة، حيث أصبح 
حالياً جزءاً من طريق برية جديدة إلى 
حلب، ودمشق ومناطق أخرى واقعة 
تحت سيطرة النظام. ويــأمــل سكان 
شمال سوريا في أن يؤدي فتح طريق 
التجارة هذا إلى خفض في الأسعار 
وزيــــــادة فـــي الــبــضــائــع المـــتـــوفـــرة في 
الأسواق والدكاكين المحلية، حيث لم 
يعد تنظيم داعش يسيطر على الجزء 
الذي يصل المناطق التي تسيطر عليها 
«الوحدات» بالجزء الذي يسيطر عليه 
النظام. كما أنني أرى أعـــداداً كبيرة 
من النازحين على الطريق، متوجهين 

إلى الشمال الغربي هرباً من الحملة 
المــتــصــاعــدة الــتــي تــدعــمــهــا الــولايــات 

المتحدة للسيطرة على الرقة.
للوصول إلى منبج، علي أن أعبر 
نهر الفرات. المياه زرقاء صافية، على 
عكس مياه دجلة الموحلة التي يشكل 
لونها خليطاً بــين الأبــيــض والبني. 
يــقــفــز الــنــاس فــي الــنــهــر ويــســبــحــون. 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ومـــــع اقــتــرابــنــا 
مـــن الــجــســر، نــمــرّ بــجــانــب الــعــشــرات 
مــــن الــــســــيــــارات ومــــئــــات الأشـــخـــاص 
المصطفين بانتظار العبور من خلال 
نــقــطــة تــفــتــيــش «الـــــــوحـــــــدات». إنــهــم 
يهربون من القتال الذي اندلع مؤخراً، 
الــشــمــس مستمرة فــي رمـــي أشعتها 
المحرقة، وهــم في شهر رمــضــان، ولا 
الليلة. تقيّد  يعرفون أيــن سينامون 
«الوحدات» حركة النازحين كجزء من 
جــهــد أمــنــي قـــوي ومــتــمــاســك، مبالغ 
به أحياناً، لمنع تسرب تنظيم داعش 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«الـــــــوحـــــــدات». مــعــظــم أولــــئــــك الـــذيـــن 
يحاولون عبور النهر خضعوا على 
الأرجح لدراسة أولية لخلفياتهم. رغم 
ذلك، كي يسمح لك بدخول منبج فإن 
ذلك يتطلب بشكل عام أن يكون هناك 

شخص يضمنك.
مــع دخــولــنــا إلـــى مــنــبــج، نشعر 
أن المـــديـــنـــة مــمــتــلــئــة نـــســـبـــيـــاً، حــتــى 
فــــي مــنــتــصــف الـــنـــهـــار فــــي رمـــضـــان. 
وهــذا أكثر إثــارة للاهتمام لأن منبج 
كانت أشد المعارك شراسة حتى الآن 
فـــي الــحــمــلــة ضـــد تــنــظــيــم داعــــش في 
سوريا. استمرت المعركة لفترة أطول 
مما كــان متوقعاً بأسابيع ولا تــزال 
المدينة تحتوي على كثير من آثارها، 
بــجــدرانــهــا المــلــيــئــة بــالــفــجــوات الــتــي 
أحدثها القصف ومبانيها المــدمــرة. 
الآن تــحــقــق «الــــوحــــدات» وحــلــفــاؤهــا 
المــحــلــيــون قــــدراً مــثــيــراً لــلإعــجــاب من 
الأمن، بالنظر إلى الظروف المحيطة. 
ولا تــزال المدينة تعمل كمدينة. وقد 
أجــــــرت «الـــــــوحـــــــدات»، بــتــشــجــيــع مــن 
الــولايــات المتحدة، بعض التعديلات 
الصغيرة ولكنها مهمة على طريقة 
حكمها هــنــا. ألاحـــظ ذلـــك حــالمــا تطأ 
قدماي المدينة. لا أرى صور أوجلان، 
أعــــلام «الــــوحــــدات»، فالعلم  ولا أرى 
الـــوحـــيـــد المــــرفــــوع هــــو عـــلـــم المــجــلــس 
الــعــســكــري المـــحـــلـــي. الــتــقــي الــشــبــاب 
الذين تم تجنيدهم في قــوات الأمــن. 
الاســــتــــقــــرار الـــنـــســـبـــي يــــدفــــع الـــنـــاس 
لـــلـــبـــقـــاء، وأيــــضــــاً يـــدفـــع آخــــريــــن إلـــى 
العودة، ويجتذب كثيرا من النازحين.

منبج مدينة ذات أغلبية عربية، 
وهـــي مــتــنــوعــة بــشــكــل كــبــيــر؛ كــمــا أن 
المجلس المدني المكلف بــإدارة المدينة 
متنوع أيضاً. أحــد كبار شخصياته 
عربي، وهــو ناشط مناهض للنظام 
منذ الأيــام الأولــى للانتفاضة هناك. 
كـــمـــا أن هــــنــــاك أكـــــــــراداً فــــي المــجــلــس 
وأشـــــخـــــاصـــــاً مـــــن مــــكــــونــــات أخـــــــرى. 
نتحدث عما حققوه فــي منبج وعن 
التحديات الكامنة في المستقبل؛ ومن 
بـــين أشـــيـــاء أخــــــرى، أحــــــاول أن أفــهــم 
كــيــف يـــديـــرون الأمــــور فــعــلــيــاً، ومــدى 
المـــســـؤولـــيـــة الـــتـــي فـــوضـــت لأعـــضـــاء 
المجلس المحلي من قبل الكوادر المدربة 
على يــد حــزب العمال الكردستاني، 
الذين يبقون العمود الفقري للحكم 
في المناطق المسيطرة عليها من قبل 

وحدات حماية الشعب.

عدم ارتياح في تل أبيض

بـــعـــد بـــضـــع ســــاعــــات فــــي مــنــبــج 
نــعــود أدراجــنــا إلــى الــشــمــال الشرقي 
مـــتـــوجـــهـــين إلــــــى تـــــل أبـــــيـــــض، وهـــي 
أغـــلـــبـــيـــة عــــربــــيــــة عــلــى  مــــديــــنــــة ذات 
الحدود التركية تمت استعادتها من 
تنظيم داعش» في يونيو ٢٠١٥. يبدو 
السكان هنا أقل ارتياحاً لحكامهم في 
«الــوحــدات». أرى أعــلام «الــوحــدات»، 
فــــي إحــــدى  وأرى صـــــــورة لأوجــــــــلان 
ساحات البلدة. بصفتي زائرا أجنبيا، 
أشعر إلى حد ما وكأن البلدة محتلة. 
الـــعـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــي لـــيـــس ظــــاهــــراً، 
لكنه واضـــح؛ فمقابل الانــصــيــاع في 
المسائل المدنية، فــإن وحـــدات حماية 
الشعب تحقق الأمن، وتقدم الخدمات 
واحــتــيــاجــات الــحــيــاة الأســاســيــة. في 
هـــذه الـــزيـــارة، كــمــا فــي زيــــارة سابقة 
في مــارس (آذار)، لــدي بعض الوقت 
لأتحقق مما أسمعه في المكاتب، وذلك 
بالتحدث إلى السكان المحليين. يبدو 
أن الــنــاس يــقــدرون الاســتــقــرار، وهــو 
جــيــد بــالمــعــايــيــر الـــســـوريـــة الــراهــنــة. 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي صــــعــــب، لــكــن 
يــمــكــن أن يــكــون أســـــوأ. هــنــاك أغــذيــة 
فــــي الأســـــــــواق، وهــــنــــاك مــــقــــدار أكــثــر 
بقليل من الكهرباء مما هو الحال في 
القامشلي، لأن المدينة أقرب إلى السد 
المــقــام على  المــائــي الكهربائي الكبير 

نهر الفرات.
أتــيــت بشكل رئيسي للاجتماع 
بـــمـــســـؤول مــحــلــي مـــقـــرب مــــن قـــيـــادة 
«الـــوحـــدات» ويــنــســق الــجــهــود لبناء 
مجالس مدنية فــي المناطق المحررة 

ـــــذي يــقــوم  مـــن «داعـــــــش» وقــــد كــــان ال
بالتنسيق لتشكيل مجلس تل أبيض، 
والمجلس المدني في منبج والآن يفعل 
الشيء نفسه بالنسبة للرقة. في هذه 
الـــــزيـــــارة يــســمــح لــــي بـــقـــضـــاء الـــيـــوم 
معه وإن أنضم إلــى المــحــادثــات التي 
يــجــريــهــا خــــلال عــمــلــه فـــي بــنــاء هــذه 
الإدارات الجديدة. أحاول أن أؤكد له أن 
اللمسة الأخف في منبج تشكل خطوة 
بالاتجاه الصحيح، وأن أجـــادل بأن 
عليهم في الرقة أن يمضوا أبعد مما 

مضوا حتى الآن.

الأميركيون

بعد ليلتين في تل أبيض أتوجه 
ــــــى عـــــين عـــيـــســـى، وهــــــي بــــلــــدة فــي  إل
منتصف الطريق تقريباً إلى مدينة. 
عين عيسى تحررت من تنظيم داعش 
عام ٢٠١٥ وأصبحت مؤقتاً الآن مقر 
المــجــلــس المـــدنـــي الــجــديــد فـــي الـــرقـــة. 
أقضي يوماً في اجتماعات مع كثير 
مــــن أعــــضــــاء ذلـــــك المـــجـــلـــس، لأعــــرف 
مــخــاوفــهــم وشــواغــلــهــم. أســألــهــم: ما 
التحديات التي تواجهونها، مرتبة 
حسب أولــويــتــهــا؟ مــا الـــذي تبحثون 
عـــنـــه مـــــن حـــيـــث الـــــدعـــــم الــــخــــارجــــي؟ 
مـــــا شــــعــــوركــــم حــــيــــال عـــلاقـــتـــكـــم مــع 
كـــــوادر وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب، هل 

يمنحونكم مساحة كافية؟
يـــضـــم المـــجـــلـــس أشــــخــــاصــــاً مــن 
طيف واسع من شرائح مجتمع الرقة 
والريف المحيط بها. يقر الجميع بأنه 
عينة لا تمثل جميع شرائح السكان 
أنــهــم يــعــدون لإدارة  كــــافٍ، إلا  بشكل 
المدينة ويخططون لتوسيع المجلس 
حـــالمـــا تــتــم الــســيــطــرة عــلــيــهــا بشكل 
كــــامــــل. مــــن المــــذهــــل مــراقــبــتــهــم وهـــم 

يستعدون لذلك.
الــولايــات المتحدة تدعم الحملة 
الــرقــة، وهـــي ضالعة  للسيطرة عــلــى 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد فـــي جــمــيــع هــذه 
العمليات. فــي عــين عيسى، أصــادف 
طــواقــم أمــيــركــيــة تــنــســق مــع المجلس 
الجديد، لكننا لا نتحدث مع بعض 
شــخــصــيــاً. فـــي الـــوقـــت الـــــذي يسهل 
علي الاجتماع بمسؤولين أميركيين 
فـــي واشـــنـــطـــن، فــإنــنــي لا أفـــعـــل ذلــك 
حتى الآن داخــل سوريا. غير أن ثمة 
مــــؤشــــرات عــلــى وجـــــود أمـــيـــركـــي في 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن شـــمـــال ســـوريـــا، 
فــــالــــطــــواقــــم الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
اعـــتـــادت الــظــهــور بــشــكــل عــلــنــي جــداً 
فــي قــواعــد «الـــوحـــدات» وغــيــرهــا من 
المناطق الحساسة إذا اعتقدت أن ثمة 
خطراً فــي أن تركيا تحضر لهجوم. 
وبقيامهم بذلك، فإنهم يلعبون دوراً 
غامضاً لكنه فعال حتى الآن في موقع 
يـــتـــراوح بــين أن يــكــونــوا مــراقــبــين أو 

دروعاً بشرية.
قــــوي  بـــحـــلـــيـــف  لـــعـــلاقـــتـــهـــم  إن 
كـــهـــذا آثــــــارا ســلــبــيــة بــالــطــبــع؛ حيث 
يــــــغــــــادروا.  لـــلأمـــيـــركـــيـــين أن  يـــمـــكـــن 
الـــــســـــؤال المـــتـــكـــرر الــــــذي أســـمـــعـــه مــن 
مــســؤولــي «الــــوحــــدات» وغــيــرهــم من 
الأكــراد السوريين يتلخص في: «هل 

سيتخلى عنا الأميركيون؟»

نهاية الزيارة في القامشلي

إلــى القامشلي فــي الوقت  أعـــود 
المـــبـــاراة النهائية  المــنــاســب لمــشــاهــدة 
لــــدوري الأبـــطـــال. نــنــاقــش أنـــا ويـــازر 
الأوضــــــاع فـــي مــنــبــج ونــحــن نــشــاهــد 
نــــادي يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي يــنــهــار؛ 
وتبقى الكهرباء حتى نهاية مراسم 
الاحــتــفــال بانتصار ريــال مــدريــد، ما 
أزعج كثيراً العدد الكبير من مشجعي 

برشلونة في الحي.
فــي الــصــبــاح الــتــالــي نــذهــب معاً 
للقاء مسؤول رفيع، وهو أحد الكوادر 
السورية من ذوي الخلفية في العمل 
مـــع «حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي». 
يـــلامـــس حـــديـــثـــنـــا مــشــكــلــة رئــيــســيــة 
«حزب العمال» و«الــوحــدات»، وهي  لـ
أن نــشــاط الـــحـــزب والـــنـــطـــاق الــكــامــل 
لأهـــــدافـــــه داخـــــــل الأراضـــــــــي الــتــركــيــة 
يشكلان تهديداً لما بنته «الوحدات» 
في سوريا. وذلك لأن أنقرة، بجيشها 
لــن تقبل بحكم «الـــوحـــدات»  الـــقـــوي، 
الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــــكــــوادر الــتــي 
دربـــهـــا «حـــــزب الـــعـــمـــال» فـــي ســوريــا 
طالما يستمر تمرد الحزب في تركيا. 
ربــمــا تتحمل تركيا جـــزءاً كبيراً من 
المسؤولية عن استمرار التمرد، لكن 
ثمة مخاطرة كبيرة جداً في أن تسمح 
«الوحدات» في سوريا بارتباط أمنها 
بعيد المدى بأجندة الحزب في تركيا.

فــــــي هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة الـــخـــامـــســـة 
وزيــارتــي الــتــي قمت بها مــؤخــراً مع 
زملاء آخرين في «مجموعة الأزمات» 
فــــي مــــــــارس، ســـمـــعـــت أن المــــزيــــد مــن 
العصف الفكري يجري بين مسؤولي 
«الوحدات» حول الحاجة للتفكير في 
تسويات قــد تــكــون ضــروريــة، وأكثر 
«الوحدات»  تحديداً للمصلحة المثلى لـ
في السياق السوري مما سمعته في 

زيارات سابقة. 

عربة أميركية شمال شرقي سوريا (أخبار الرقة)

... وعلم النظام وسط القامشلي (مجموعة الأزمات) راية مجلس منبج العسكري في مدخل المدينة 

الدولية» للشؤون  الباحث نوح بونسي، كبير محللي «مجموعة حل الأزمــات 
السورية نوح بونسي زار شمال شرقي سوريا حيث وفرت «وحدات حماية الشعب» 
الكردية وحلفاؤها استقراراً نسبياً في المنطقة، رغم معرفتها بأن طريق التحديات 

لا تزال طويلة جدا أمامها، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الأميركي في المدى الطويل.
هنا تحقيق عن مشاهدات ولقاءات بونسي تنشره «الشرق الأوسط» بالتعاون 

مع «مجموعة حل الأزمات الدولية»:

القامشلي (شمال شرقي سوريا):
نوح بونسي
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سلطات الجزائر تطلق سراح 
أشهر النشطاء الانفصاليين الأمازيغ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــعــــــاد أشـــــــهـــــــر الــــنــــشــــطــــاء 
الــســيــاســيــين الأمــــازيــــغ فـــي الــجــزائــر 
حـــريـــتـــه بـــعـــد عـــقـــوبـــة عـــامـــين ســجــنــا 
نــــــافــــــذا، قــــضــــى شــــهــــورهــــا الأخــــيــــرة 
مــضــربــا عــن الــطــعــام احــتــجــاجــا على 

سجنه.
واتـــــهـــــم الـــطـــبـــيـــب كــــمــــال الـــديـــن 
فــخــار الحكومة بمحاولة دفــعــه إلى 
الانــتــحــار بــواســطــة ضــغــوط نفسية 
رهــــيــــبــــة تـــــعـــــرض لــــهــــا فــــــي ســـجـــنـــه، 
وذكــر في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوسط»، ساعات قليلة بعد خروجه 
تـــعـــرض للمتابعة  أنــــه  الــســجــن،  مـــن 
الــقــضــائــيــة والــســجــن «بــســبــب آرائـــي 
ومـــواقـــفـــي الـــســـيـــاســـيـــة»، فـــي إشــــارة 
إلـــى كــونــه قــيــادي فــي «جــبــهــة الــقــوى 
الاشتراكية»، أقدم أحــزاب المعارضة، 
وناشط بارز في «الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان»، التي تعد 

من أشد خصوم السلطات.
وينحدر فخار من منطقة غرداية 
(٦٠٠ كلم جنوب العاصمة)، يسمى 
قطاع واسع من سكانها «ميزابيين»، 
ينتمون للمذهب الإباضي ويتكلمون 
الــبــربــريــة، وتــجــمــع بينهم وبـــين فئة 
«الـــشـــعـــانـــبـــة» الـــنـــاطـــقـــين بــالــعــربــيــة 
الـــتـــابـــعـــين لــلــمــذهــب المـــالـــكـــي عـــــداوة 
كبيرة، وقد حصلت بينهما عام ٢٠٠٩ 
ثم في ٢٠١٢ و٢٠١٣ مواجهات خلفت 
قتلى وجرحى، وتم اعتقال المئات من 
بينهم فخار وأتباع له، وتمت إدانتهم 
بتهمة «زرع الفتنة والتحريض على 

انفصال غرداية».
الـــســـلـــطـــات  فــــخــــار أن  وأوضـــــــــح 
«تبقي الكثير من رفاقي في النضال 
فــــي الـــســـجـــن، لا لـــشـــيء إلا لمــحــاولــة 
ثنيهم عن نضالهم من أجل قضيتهم 

العادلة».
وتعود أسباب سجن فخار إلى 
رسالة رفعها إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة عام ٢٠١٤، نشرها بصفحته 
«فيسبوك»، جــاء فيها  الشخصية بـ
«إن الــشــعــب «المــيــزابــي» الـــذي يوجد 
حاليا رهينة لنظام لا يعرف الرحمة، 
يطلب من سيادتكم التدخل العاجل 
لوضع حد لهذه الحرب غير المبررة 
ضد شعب ضعيف عدديا يبلغ ٣٠٠ 
ألــف شخص، يشنها نظام متسلط، 
وهذا لوقف معاناته ووضع حد لهذه 

المأساة الإنسانية، التي تستمر منذ 
أكثر من خمسين سنة»، في إشارة إلى 
مطالبة «الميزاب» بالاعتراف بهويتهم 
الأمازيغية منذ الاستقلال عام ١٩٦٢.
وذكـــــــر فــــخــــار فــــي رســــالــــتــــه أنـــه 
«منذ شهور طويلة يخوض النظام 
حــلــقــة جـــديـــدة مـــن خــطــتــه فـــي تنفيذ 
الإبادة الثقافية ضد المزابيين، والتي 
تتجسد في نشر الترويع واستنزاف 
(المزابيين)، الشعب الأمازيغي الأصلي 
الـــذي يسكن فــي منطقة مــيــزاب منذ 
فــجــر الـــتـــاريـــخ، وتـــحـــديـــدا فـــي ولايـــة 

غرداية».
ودخــل فخار السجن عــدة مرات 
بـــســـبـــب نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي ضــمــن 
«الـــــقـــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة» و«الــــرابــــطــــة 
الحقوقية»، علما بأن الحكومة تواجه 
نــشــاط انفصاليين آخــريــن يــوجــدون 
بــولايــات القبائل الأمــازيــغــيــة بشرق 
الـــبـــلاد، ويــســمــى تــنــظــيــمــهــم «حــركــة 

الاستقلال الذاتي للقبائل».
مــن جــهــتــه، صـــرح صــالــح دبــوز 
مــحــامــي الـــنـــاشـــط، أنــــه «تــــم اعــتــقــال 
نجلي شقيق الدكتور فخار من طرف 
أفراد من الأمن واقتيادهما إلى مخفر 
الشرطة في شعبة النيشان بغرداية، 
من دون أي أمر قضائي ولا أي سبب 
قانوني مقبول، وقد خضعا لمساءلة 
بسبب علاقتهما العائلية مع الدكتور، 
وبقيا رهــن الحجز الإداري لساعات 
طويلة وأخلي سبيلهما. لكن بعد أن 
وجهت لهما تحذيرات شديدة بسبب 
مساندتهما لعمهما بعد خروجه من 

السجن وفق تصريحاتهما».
وفرضت السلطات مطلع ٢٠٠٩ 
حـــضـــرا لــلــتــجــوال فـــي مــديــنــة بــريــان 
الواقعة بولاية غرداية غداة اشتباكات 
عرقية وقعت بين مصلين، إثر صلاة 
الجمعة وخــلــفــت ٢٧ جــريــحــاً. وهــدد 
آنـــذاك يزيد زرهوني  وزيــر الداخلية 
بإصدار عقوبات ضد المتورطين في 
الأحــداث، وقــال إن ما جرى «لا يعدو 
أن يــكــون مــعــارك بــين مجموعات من 
الشباب نشبت بعد صلاة الجمعة»، 
مــشــيــرا إلــــى أن «مــثــل هــــذه الأحــــداث 
تقع في مناطق أخرى من البلاد بما 
فيها العاصمة». وحاولت الحكومة 
التقريب بين عقلاء الطائفتين، وعقدت 
صلحا بينهم، لكن سرعان ما تجددت 
المــواجــهــات، ولا تـــزال غــردايــة تعيش 

الاحتقان.

«حركة مشروع تونس» تعلن عن تعليق مشاركتها في «جبهة الإنقاذ والتقدم»

جدل وسط أحزاب المعارضة التونسية بعد اتهام أحد السياسيين بالفساد
تونس: المنجي السعيداني

قــــال بــوجــمــعــة الـــرمـــيـــلـــي، أحــد 
مــؤســســي حـــزب الــنــداء المــشــارك في 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم فــــي تــــونــــس، إن 
جــبــهــة الإنـــقـــاذ والــتــقــدم الــتــي تضم 
مــجــمــوعــة مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
المـــعـــارضـــة، أهــمــهــا حـــركـــة مــشــروع 
تـــونـــس، وحـــــزب الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــحــر، لا تستهدف حــركــة النهضة 
أو أي طرف سياسي آخر، بل جاءت 
لضمان الاستقرار السياسي ودعم 
الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي فـــي الـــبـــلاد، 
ومــــنــــع عـــــدة أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة مــن 
«الــــتــــغــــول»، الـــســـيـــاســـي، ســـــواء من 

خــــــلال فــــــرض قــــــوة ســـيـــاســـيـــة عــلــى 
أرض الواقع، أو من خلال التوريث 

العائلي.
ونفى الرميلي وجود مشكلات 
ســـيـــاســـيـــة داخـــــــــل جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ 
والتقدم، خاصة بعد شبهة الفساد 
التي وجهت لسليم الرياحي، رئيس 
حزب الاتحاد الوطني الحر، معتبرا 
أن القضية أخذت أكثر من حجمها، 
وتحولت من موضوع قضائي يهم 
إلــى موضوع خلف  التصرف المالي 
جــدلا على الساحة السياسية، لكن 

دون أن يتمخض عن نتائج تذكر.
وتــضــم جبهة الإنــقــاذ والتقدم 
في صفوفها ١١ حزبا تونسيا، من 

بينها أحزاب الاتحاد الوطني الحر، 
وحـــركـــة مـــشـــروع تـــونـــس، والــحــزب 
الاشتراكي، وحزب الثوابت، وحزب 
الوحدة الشعبية، والحركة الوسطية 
الديمقراطية، وعدد آخر من الأحزاب 
الـــتـــي تــخــتــلــف أهــمــيــتــهــا ومــركــزهــا 

داخل المشهد السياسي في البلاد.
وفي غياب حركة مشروع تونس 
الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا مـــحـــســـن مـــــــرزوق، 
أعلنت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ 
والــتــقــدم المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
البلدية المــزمــع إجــراؤهــا فــي ١٧ من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك 
من خلال لوائح انتخابية ائتلافية 
بــــاســــم جـــبـــهـــة الإنــــــقــــــاذ والــــتــــقــــدم، 

ولوائح حزبية أو مستقلة مدعومة 
من الجبهة، وتشكيل لجنة وطنية 

لإعداد هذه اللوائح.
كما كشف الرميلي مــن ناحية 
أخــــــــرى عـــــن إعــــــــــداد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
القيادات السياسية الغاضبة بهدف 
تــأســيــس مـــشـــروع ســيــاســي جــديــد، 
يــحــمــل بــشــكــل مــبــدئــي اســــم «حـــزب 
النداء الجديد»، وقال إن هذا الحزب 
الــســيــاســي الـــجـــديـــد ســيــمــثــل رقــمــا 
مهما فــي المشهد السياسي المقبل، 
بالنظر لأهمية القيادات السياسية 

المنضمة إليه، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قللت قيادات 
سياسية من جبهة الإنقاذ والتقدم، 

مــن أهــمــيــة تعليق «حــركــة مــشــروع 
تــــونــــس»، الـــتـــي يــتــزعــمــهــا مــحــســن 
مرزوق «مشاركتها في جبهة الإنقاذ 
إثــــر تجميد  المــــعــــارضــــة»،  والـــتـــقـــدم 
الــريــاحــي رئيس حزب  أمـــوال سليم 
الاتحاد الوطني الحر، أحد الأحزاب 
الــرئــيــســيــة المــشــكــلــة لـــهـــذه الــجــبــهــة 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا في 
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. 
وفـــي هـــذا الــشــأن قـــال الــصــحــبــي بن 
فـــــرج، الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة مــشــروع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  تـــــونـــــس، لــــــ
«الــحــزب اتخذ قــرار تجميد نشاطه 
ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم وليس 
الانــــســــحــــاب مــــنــــهــــا»، مـــوضـــحـــا أن 

الـــقـــرار لا عــلاقــة لـــه بـــإعـــلان الــقــطــب 
الاقــتــصــادي والمــالــي تجميد أمـــوال 
الـــريـــاحـــي، وأن «مــلــف  ومــمــتــلــكــات 
الــريــاحــي قضائي بحت، ولا علاقة 
له بالتحالف السياسي ضمن جبهة 

الإنقاذ والتقدم».
وأصـــــــــــــــــدرت حــــــركــــــة مـــــشـــــروع 
تونس بيانا أعلنت فيه أن مكتبها 
الـــســـيـــاســـي قـــــرر تــجــمــيــد المـــشـــاركـــة 
فــي أنــشــطــة جبهة الإنــقــاذ والــتــقــدم 
«في انتظار تقييم جدوى المشاركة 
فــــي هـــــذه الـــجـــبـــهـــة، خـــــلال اجــتــمــاع 
مجلسها المــركــزي المــقــبــل»، وهــو ما 
اعتبر ضربة قاصمة لهذه الجبهة 

السياسية الجديدة.

السبسي يبحث مع حفتر سبل دفع العملية السياسية في البلاد

الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات
جنيف ـ تونس: «الشرق الأوسط»

دعت الأمم المتحدة أمس الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، الـــــــذي يــســيــطــر 
إلــى التحقيق في  على شــرق ليبيا، 
إعــدامــات جــرت دون محاكمة لعدد 

من السجناء.
ويــــســــعــــى الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
الليبي إلى تمديد وجوده في وسط 
وجـــــنـــــوب لـــيـــبـــيـــا، حـــيـــث يــتــنــافــس 
عــلــى الــســلــطــة مـــع قــــوات عــلــى صلة 
بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم 
المتحدة في طرابلس، ومع منافسين 
آخــريــن. وقــد اكتسب خليفة حفتر، 
قائد الجيش الوطني الليبي، أرضا 
بدعم مصري وإماراتي، فيما تقول 
دول غربية إن حفتر يجب أن يكون 

ا من أي حل للصراع الليبي. جزء
لــيــز ثــروســل، المتحدثة  وقــالــت 
بـــاســـم المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــحــقــوق 
التابعة للأمم المتحدة، في  الإنسان 
إفـــادة صحافية «نشعر بقلق بالغ 
إزاء ذلــــك». فبعد الــقــتــال فــي الآونـــة 
الأخــيــرة فــي بــنــغــازي احتجز أفــراد 
بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، الــــذي 
يــســيــطــر فــعــلــيــا عــلــى شــــرق لــيــبــيــا، 
ســـجـــنـــاء ربـــمـــا يـــكـــونـــون مــعــرضــين 
للتعذيب الوشيك، أو حتى الإعــدام 

تــقــاريــر  دون مــحــاكــمــة، مضيفة أن 
تشير إلى مشاركة القوات الخاصة، 
وهـــي وحــــدة مــتــحــالــفــة مــع الجيش 
الــــوطــــنــــي الــــلــــيــــبــــي، «فـــــــي تـــعـــذيـــب 
المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة 

على الأقل من الرجال المعتقلين».
وأوضــحــت ثــروســل أن الجيش 
الوطني الليبي كان أعلن في مارس 
(آذار) الماضي عن إجــراء تحقيقات 
فـــي جـــرائـــم حــــرب مـــزعـــومـــة، ولــكــنــه 
لــم يتقاسم أي معلومات. وتابعت 
ثــــروســــل: «نـــحـــث الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي على ضــمــان إجـــراء تحقيق 
شــامــل وحـــيـــادي فــي هـــذه المـــزاعـــم». 
إلــى إعفاء  كما دعــت أيضا الجيش 
الــورفــلــي مــن مهامه كقائد  محمود 
مــيــدانــي فـــي الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، في 

انتظار نتيجة هذا التحقيق.
وأبــــــــرزت ثــــروســــل أن تــســجــيــل 
فــــيــــديــــو بـــثـــتـــه وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي في مارس الماضي يظهر 
الــــورفــــلــــي وهـــــو يــقــتــل بـــالـــرصـــاص 
ثـــلاثـــة رجــــــال جـــاثـــمـــين أمــــــام جــــدار 
وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم. وفي 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)  المـــاضـــي أيــضــا 
أظـــهـــر تــســجــيــلان مـــا بــــدت وكــأنــهــا 
إعــدامــات نفذها مقاتلون بالجيش 
الوطني الليبي بناء على تعليماته 

دون محاكمة. وقالت ثروسل بهذا 
الـــخـــصـــوص إن «أحـــــد الــتــســجــيــلــين 
اللذين ظهرا في التاسع من يونيو 
يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم 
مــــقــــيــــدة خــــلــــف ظــــهــــرهــــم يُـــقـــتـــلـــون 
بالرصاص والورفلي يتابع»، مبرزة 
بأن «الفيديو الأخير الذي بث على 

وسائل التواصل الاجتماعي يوضح 
مقاتلين من الجيش الوطني الليبي 
وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، 
مــــع ســـمـــاع صـــــوت مــــن يُــعــتــقــد أنـــه 
الورفلي وهو يتهم رجلين أياديهما 
مــقــيــدة خــلــف ظــهــريــهــمــا بــالانــتــمــاء 

لجماعات إرهابية».

ورفض الجيش الوطني الليبي 
التعليق على تسجيلات الفيديو.

من جهة ثانية، أجرى الرئيس 
قــايــد السبسي،  الــبــاجــي  الــتــونــســي 
مـــحـــادثـــات عــبــر الــهــاتــف أمــــس، مع 
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، 
وذلك في إطار مساع لدفع العملية 

السياسية في ليبيا.
والتقى السبسي أمس في قصر 
قــرطــاج الــرئــاســي، عــلــي الــقــطــرانــي، 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبي، بهدف دفع المبادرة الثلاثية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تـــونـــس والـــجـــزائـــر 
ومـــصـــر، لإيـــجـــاد تــســويــة سياسية 

شاملة بين الفرقاء في ليبيا.
وخــــــــــلال المـــــــحـــــــادثـــــــات، أجــــــرى 
الـــســـبـــســـي مــــحــــادثــــة هـــاتـــفـــيـــة مــع 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــــذي عينه 
مجلس النواب المنتخب قائدا عاما 
«الجيش الوطني الليبي»، حسبما  لـ
أفادت رئاسة الجمهورية في تونس 
أمـــــس. وقـــــال حــفــتــر، الـــــذي تسيطر 
قــواتــه على شــرق الــبــلاد، إنــه يدعم 
بالكامل المبادرة الثلاثية والمساعي 
المــبــذولــة مــن أجــل حلحلة الأوضـــاع 
في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة 
الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها 

خلال الأيام المقبلة.
مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر الــســبــســي أن 
ـــــى جــانــب  تــــونــــس تـــقـــف مـــبـــدئـــيـــا إل
الــشــعــب الــلــيــبــي وتــشــجــع الأطــــراف 
الليبية للتوصل إلى توافق ليبي – 
ليبي، يفضي إلى إيجاد حل للأزمة 
الــقــائــمــة تــحــت رعــايــة منظمة الأمــم 

المتحدة.

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)

قال إن تنظيم وقفة احتجاجية يوم ٨ يوليو لم يتم وفقاً للقانون

وزير داخلية المغرب: 
النهوض بحقوق الإنسان خيار لا رجعة فيه

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي 
لــفــتــيــت: «إن المــمــلــكــة المــغــربــيــة جــعــلــت من 
النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا 
لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة للملك 
محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس 
هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة، وهي 

دستور أول يوليو ٢٠١١».
وأضــاف لفتيت أمــس، في معرض رده 
عــلــى عـــدد مـــن الأســئــلــة الــشــفــويــة بمجلس 
النواب، أن المكتسبات التي ساهمت في منح 
المغرب وضعا متقدما كشريك للديمقراطية 
الــدولــي، لا يمكن تحصيلها  على المستوى 
اعتباطيا أو بالصدفة، بل هناك تتبع دقيق 
للأوضاع الداخلية للدول، ومعايير صارمة 
تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال 
حقوق الإنسان في التعامل مع الحكومات.

مــن جهة أخـــرى، صــرح وزيــر الداخلية 
بــــــــأن الـــــحـــــق فــــــي الــــتــــظــــاهــــر والاحـــــتـــــجـــــاج 
الــســلــمــي فــي المــمــلــكــة عـــرف خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة تطورا كميا ونوعيا، تتعامل معه 
السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية 
ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الأمــنــيــة لــضــمــان المــنــاخ 
السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال 

الحفاظ على سلطة القانون أيضا.
وبــخــصــوص تــدخــل الــقــوات العمومية 
لفض وقفة احتجاجية يوم ٨ يوليو (تموز) 
الــجــاري أمـــام مقر الــبــرلمــان، دعــت إليها ما 
«لجنة الحراك الشعبي بالرباط»،  تعرف بـ
ذكر لفتيت أن تنظيم هذه الوقفة لم يتم فيه 
احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة 
الــتــصــريــح المــعــمــول بــهــا، أو عــلــى مستوى 
الــهــيــئــة الــداعــيــة لتنظيم الــوقــفــة، والــتــي لا 
تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها 

تأطير المواطنات والمواطنين.
الــــداخــــلــــيــــة أن «تــــدخــــل  وأكـــــــــد وزيـــــــــر 
الــقــوات العمومية تحت إشـــراف السلطات 
المحلية، كــان بشكل متحضر، وفــي احترام 
تــــام لــلــمــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة المــوضــوعــيــة 
والشكلية، خلافا للصورة التي يــروج لها 
الــبــعــض، والـــتـــي لا تــعــكــس أحــيــانــا حقيقة 
الـــــوضـــــع، وتـــحـــمـــل مـــعـــهـــا نــــوعــــا مـــــن عـــدم 
الــقــوات العمومية».  أفـــراد  الإنــصــاف تــجــاه 
وســجــل وزيــــر الــداخــلــيــة أن «الــحــفــاظ على 
الــنــظــام الــعــام ومــمــارســة الــحــريــات الــعــامــة 
يـــعـــتـــبـــران ركــــيــــزتــــين أســـاســـيـــتـــين لا غــنــى 
لــلــديــمــقــراطــيــة عــنــهــمــا، وأن هــــذه المــعــادلــة 
تحيلنا على استحضار حاجة أي مجتمع 

إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات».
وأوضــــــح لــفــتــيــت أن تــقــديــر الأوضـــــاع 

الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم باعتماد 
مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات 
العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن 
المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال 
حقوق الإنسان والحريات، حيث تم تنظيم 
نــحــو ١٤٤٠٠ مــظــاهــرة بــالــشــارع الــعــام بكل 
حرية خلال سنة ٢٠١٦ فقط، أي بمعدل ٣٩ 
مظاهرة في اليوم، كما تجاوبت السلطات 
إيجابا مع تنظيم ٩٥٨١ مظاهرة بالشارع 
العام خلال النصف الأول من السنة الجارية، 
بمعدل ٥٠ مظاهرة في اليوم، مبرزا أن نجاح 
الــدولــة فــي رعــايــة حــقــوق المــواطــن يقتضي 
صون هذا الحق من عبث المستبدين وأنصار 
اللاقانون، حيث يبقى من الضروري القول 
الــقــانــون والاحــتــكــام لمقتضياته  إن هيمنة 
أولا وأخيرا، يشكلان مؤشرا حقيقيا يعطي 
الدليل القاطع على التقدم الديمقراطي الذي 
يعرفه المجتمع، منهجا وسلوكا وممارسة. 
مــوضــحــا أنــــه لا يــعــمــد إلــــى تــبــخــيــس عمل 
الــدســتــور بمهام  المــؤســســات التي عهد لها 
تأطير المواطنين سياسيا وحقوقيا وحماية 
أمــنــهــم وممتلكاتهم، مــن أحــــزاب سياسية 
وهيئات نقابية ومجتمع مدني ومصالح 
أمنية، إلا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
يرضي حساباتهم الضيقة، حسب تعبيره.

ودعــا وزيــر الداخلية المغربي الجميع 
إلــى الالــتــزام بالديمقراطية والمساهمة في 
خلق ثقة مشتركة بين الدولة ومجتمعاتها، 
مضيفا في السياق ذاته، أن «المملكة المغربية 
تسير في هذا الاتجاه الصحيح كبلد قوي 
ومستقر، يعيش مجتمعه دينامية إيجابية 
تساهم في تطور مؤسسات الدولة، وتعزز 
انخراطها في المشروع الديمقراطي، في إطار 
التشبث بــمــقــومــات دولـــة الــحــق والــقــانــون، 
الــــتــــي يــضــمــنــهــا المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، 
مسنودا بأحكام دستور المملكة والقوانين 

والتشريعات ذات الصلة».
وعــــبــــر لـــفـــتـــيـــت عـــــن تـــفـــهـــم الـــحـــكـــومـــة 
الــنــواب على  لانشغالات السيدات والــســادة 
المــســتــوى الــحــقــوقــي، مـــؤكـــدا أن الــســلــطــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة تــــحــــرص عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل بــكــل 
المــواطــنــين فــي الاحتجاج  إيجابية مــع حــق 
الــتــزام الجميع باحترام  السلمي، شريطة 
الــقــانــون، مــبــرزا أن تعامل الحكومة  سلطة 
مـــــع الــــحــــركــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة لا يــقــتــصــر 
القانونية الملزمة لها  فقط على مقاربتها 
إلــى حرصها  وللمواطنين، بــل يمتد كــذلــك 
على معالجة الأسباب والإشكالات التي يتم 
من أجلها اللجوء إلى الاحتجاج، ما دامت 
تكتسي طابعا موضوعيا ومشروعا، غير 
مشوب بنوايا البعض في الاستغلال السيئ 

للمطالب الاجتماعية المعبر عنها.

المسلمون في أوروبا يشعرون أن لا علاقة لهم ببلد الإقامة وتاريخه

رصد لإشكالات اندماج المكوّن المسلم في ثقافة الغرب
أصيلة: صفاء الصبري

رصــــــد خــــبــــراء ومــــفــــكــــرون مـــغـــاربـــة 
وعــــرب وأجـــانـــب ظــاهــرة حــضــور المــكــون 
الإسلامي في العالم الغربي، وذلك ضمن 
الثالثة  حلقة النقاش الأولــى من الندوة 
الــــ٣٩ بعنوان «المسلمون  لمنتدى أصيلة 
في الغرب: الواقع والمأمول»، ناقشوا فيها 
تزايد المكون المسلم في التركيبة السكانية 
للمجتمعات الغربية، والتحديات التي 
تـــواجـــهـــهـــم لــــلانــــدمــــاج فـــــي مــجــتــمــعــات 

الهجرة.
وقال محمد بن عيسى، الأمين العام 
لمؤسسة «منتدى أصــيــلــة»: إن موضوع 
«المــســلــمــون فـــي الـــغـــرب» كــبــيــر وشــاســع 
وإشـــكـــالـــي ومـــخـــتـــزل فـــي كــلــمــات تحيل 
على قضايا مهمة، تمتد على مساحات 
وجغرافيات وأمكنة متنائية يوجد فيها 
المــســلــمــون دون حــصــر أو تمييز بينهم 
وبـــين أصــولــهــم، أو الاقــتــصــار عــلــى دول 
غربية بعينها تستقر بها جاليات مسلمة 
توافدت عليها على مدى العقود الماضية، 
فباتوا يشكلون مدى شاسعا موزعا بين 

القارات.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رضــــــــوان الـــســـيـــد، 
أســــتــــاذ الــــــدراســــــات الإســــلامــــيــــة وكـــاتـــب 
ومــفــكــر لــبــنــانــي، إنـــه لــيــس صــحــيــحــا أن 
التعددية الاجتماعية الناجمة في قسم 
منها عــن تــكــاثــف الــهــجــرة الــحــديــثــة إلــى 
تلك المجتمعات يمكن أن تشكل نوعا من 
الغنى الثقافي والحضاري والاجتماعي، 
كما يمكن أن تقود إلى ليبرالية سياسية 
للمهاجرين،  المستقبلة  المجتمعات  فــي 
فكل الذي يروج الآن من كلام حول فوائد 
التعددية الثقافية السياسية والإثنية هو 
- برأيه - كلام فارغ، مشيرا إلى أن المسلمين 
ضــاقــوا ذرعــا باللاجئين الفلسطينيين، 
ويضيقون ذرعـــا باللاجئين السوريين، 
وهــــــــم إخــــــــــوة وأشــــــــقــــــــاء، فــــكــــيــــف يــمــكــن 
لــــلأوروبــــي أن يــنــظــر إلــــى المـــلايـــين الــتــي 
تتدفق عليه على أنه مبرر للغنى الثقافي 
والغنى السياسي، وأن التعددية يمكن أن 
تستوعب كــل شــيء، وأن تجعل مــن تلك 
المــجــتــمــعــات مجتمعات شــديــدة التأقلم 
والـــرفـــاه والانـــفـــتـــاح، وكـــل ذلــــك، فـــي رأي 
السيد، لا يمكن على الإطلاق، وهو يقول 
فــي هــذا الــســيــاق: إن الــظــاهــرة لــن تجعل 
أيــا مــن المسلمين أو الأوروبــيــين العقلاء 
أن يفكروا في أنه يمكن الخروج من هذا 
المـــخـــاض الــهــائــل بـــين أنـــــاس مـــن الــعــرب 
والمـــســـلـــمـــين يــعــيــشــون فــــي بـــــلاد الـــغـــرب 
بــغــنــى عــلــى مــســتــوى مــعــين، لأن جــانــبــا 
من المهاجرين يريدون أن يقتلوا أنفسهم 
ويقتلوا الأوروبــيــين، بينما هناك أناس 
آخــــرون بــالمــلايــين أيــضــا يــتــدفــقــون نحو 

أوروبا مغامرين بالوصول إلى ما يسمى 
«الأمــن»، موضحا أنــه لا بد أن يتوقف  بـــ
هذا القتل الذي يجري في الغرب، ولا بد 
أن يــتــوقــف هـــذا الاضـــطـــراب فــي الــبــلــدان 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فــتــتــوقــف الــهــجــرة 
ليستطيع الطرفان أن يفكرا ويتأملا، أما 
الآن فإن سؤال التزايد هو سؤال تفجيري، 
وقــد بــدأ فــي الــبــلــدان العربية ولــيــس في 

الغرب.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــدمـــــت جـــوســـلـــين 
ســـــيـــــزاري، أســـــتـــــاذة الــــديــــن والـــســـيـــاســـة 
ومـــديـــرة بــرنــامــج «الإســـــلام فـــي الــغــرب» 
بـــجـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد، أرقـــــامـــــا عـــــن عـــدد 
المسلمين المهاجرين إلى أوروبا، وشرحت 
الـــفـــرق بـــين وضــــع المــســلــمــين فـــي أوروبــــا 
وأمـــيـــركـــا مـــن حــيــث الــطــريــقــة والــنــظــرة، 
التي ينظر بها إلى المسلمين في القارتين، 
وقـــالـــت: إن فــرنــســا مـــن بـــين أكــثــر الــــدول 
الأوروبــيــة التي يعيش فيها المسلمون، 
حيث يمثلون نسبة ٢ في المائة من سكان 
البلد، كما يشكل المسلمون نسبة ٥ في 
المائة من سكان ألمانيا، لكن الإشكال هو 
أن المسلمين في أوروبـــا يشعرون بأنهم 
جسم أجنبي هناك، وأن لا علاقة لهم ببلد 

الإقامة وتاريخه.
في السياق ذاتــه، أضافت سيزاري، 
الــذيــن يعيشون فــي أوروبــا  أن المسلمين 
يحسون بأنهم مستبعدون عن الروافد 
الـــحـــضـــاريـــة لــلــبــلــد الـــــذي يــقــيــمــون فــيــه، 
لــت إن كــانــت الأســـبـــاب سياسية  وتــســاء
وراء الموقف الصارم اتجاه المسلمين في 
أوروبــا الغربية. أمــا عن وضــع المسلمين 
في أميركا، فتقول سيزاري: إن الأميركيين 

اكتشفوا الإســـلام، بمعنى الاهــتــمــام به، 
مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة مــع إيــــران إبــــان قيام 
الـــثـــورة الإســلامــيــة فــيــهــا. لــكــن الاهــتــمــام 
كان خارجيا، وحسب أبحاثها فإن أميركا 
اهتمت بالمسلمين بعد أحداث ١١ سبتمبر 
(أيــلــول)، لكن الاهــتــمــام كــان مــن الجانب 
الأمني فقط، والمتصل بالظرف الدولي، 
لكن هناك أبــعــادا أخــرى في أوروبـــا غير 
مـــــوجـــــودة فــــي أمــــيــــركــــا، فـــعـــنـــدمـــا يــفــكــر 
الأوروبــيــون فــي المسلمين يستحضرون 
مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة، وهـــــذا لا يـــوجـــد في 
أمــيــركــا، فـــي حـــين لا تــوجــد مــعــادلــة بين 
أمــيــركــا معظم  الــهــجــرة والمسلمين، وفــي 
المــهــاجــريــن غــيــر مــســلــمــين وقـــادمـــين من 

أميركا اللاتينية، حسب قولها.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــحــــدثــــت ســيــلــفــيــا 
مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، مــــن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
للبحوث العلمية بالأرجنتين، عن الخلفية 
التاريخية لــوجــود المسلمين فــي أميركا 
الجنوبية، وذكرت أن البرازيل والأرجنتين 
تضمان أكبر عدد من المسلمين، حيث تم 
هــنــاك الاعـــتـــراف المــؤســســاتــي بالعنصر 
الإسلامي، مشيرة إلى أن ذلك كان مرتبطا 
بموجات الهجرة من سوريا ولبنان منذ 
الــــ١٦، ورغــم أن الإحصائيات غير  الــقــرن 
دقـــيـــقـــة، فــالــتــقــديــر يـــقـــول إن الأرجــنــتــين 
فيها نصف مليون مسلم، وهناك هيئات 
معنية بنشر الإســـلام ومنظمات أخــرى 
تقدم أرقاما تتراوح ما بين ٥٠٠ ألف و٧٠٠ 

ألف مسلم، لكنها لا تزال غير دقيقة.
وترى مونتينيغرو أنهم في حاجة 
ــــــى تـــدقـــيـــق الإحــــصــــائــــيــــات وتـــوحـــيـــد  إل
المــعــلــومــات لــلــعــمــل عــلــى وضــــع خــريــطــة 

لــوجــود المسلمين فــي الأرجــنــتــين بهدف 
أخـــذ فــكــرة أوضـــح عــن المــكــون الإســلامــي 
فـــي الأرجـــنـــتـــين، مــوضــحــة أن الــتــجــربــة 
البرازيلية والأرجنتينية في التعامل مع 

المسلمين متشابهة ورائدة.
في سياق متصل، تطرق قــادر عبد 
الــرحــيــم، وهـــو أســتــاذ مــحــاضــر وبــاحــث 
بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية 
بباريس، إلى تجربة فرنسا في التعاطي 
مــع المسلمين، وقـــال: إن المسألة هــنــاك لا 
تــتــعــلــق بــالــديــن بـــقـــدر مـــا هـــي إشــكــالــيــة 
إلـــى التفكير  اجــتــمــاعــيــة، فــهــنــاك منحى 
بالعقلية الاستعمارية، وهــو أمــر يطرح 
للنقاش في القرن الـ٢١، ويجعل من فرنسا 
إمبراطورية، مما لا يفسح المجال لفرنسا 
للتخلص من الصورة الاستعمارية التي 
كـــانـــت واقــــعــــا ســيــاســيــا وتـــاريـــخـــيـــا فــي 
الماضي، لكنه انتهى. وقال عبد الرحيم: 
الــتــاريــخ العنيف لفرنسا يعود  إن هـــذا 
بــشــكــل أعــنــف الـــيـــوم، والـــفـــرق أن العنف 
اليوم يتم تنفيذه على أشخاص لديهم 
هوية مسلمة، لكنهم مواطنون فرنسيون، 
والإجــابــة على هــذا الإشكال هناك تكمن 
في أن الفرنسيين لا يشعرون بأن المسلمين 
هــم مــواطــنــون فرنسيون ويميلون أكثر 

إلى الذاكرة الاستعمارية.
بــــدوره، قـــدم أولــيــفــيــر مـــاك تــيــرنــان، 
وهـــــــو مـــتـــخـــصـــص فـــــي حـــــل الــــنــــزاعــــات 
والـــعـــلاقـــات بـــين الأديـــــان فـــي بــريــطــانــيــا، 
إحــصــائــيــات وأرقــامــا عــن عــدد المسلمين 
فــي روســيــا مــثــالا، حيث كــانــوا فــي فترة 
الستينات بنسبة ٤ في المائة من مجموع 
الــســكــان، وبــعــد ٢٠ سنة وصــلــت النسبة 

إلى ستة في المائة، وفي ٢٠٣٠ يتوقع أن 
تصل هذه النسبة إلى ٨ في المائة، وهذه 
الأرقــام المهمة - برأيه - في بيئات ترغب 
العربية والمسلمة،  الجالية  فــي تشويه 
تــبــقــى غــيــر مــهــمــة ولا تـــخـــدم الأجـــنـــدات 
لـــلـــحـــكـــومـــات؛ لأن الــخــطــاب  الــســيــاســيــة 
الــشــعــبــوي يــتــجــاهــل الــبــيــئــة الإســلامــيــة 

الفكرية في أوروبا.
كما يرى تيرنان، أن بريطانيا تشهد 
تــنــوعــا فــي الــجــالــيــات مــن خـــلال الــتــنــوع 
الإيديولوجي والثقافي؛ إذ إن ٧٠ في المائة 
مــن الجالية المسلمة فــي بريطانيا ذات 
أصــول من جنوب شرقي آسيا، والباقي 

من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
في السياق ذاتــه، تحدث سيد عطا 
الله مهاجراني، وهو مفكر وباحث إيراني 
ووزير سابق للثقافة، عن السبل الكفيلة 
لـــلإدمـــاج والـــوصـــول إلـــى نــقــطــة تــواصــل 
بــعــيــدة عــن الــتــوتــرات الــتــي تــطــغــى على 
المــشــهــد الـــيـــوم؛ لــذلــك اعــتــبــر أن الــتــركــيــز 
على النقاش في الثقافة والفن والشعر 
يــمــكــن أن يــخــلــق جـــســـورا لــلالــتــقــاء بين 
الــغــرب والمــســلــمــين، فــي حــين أن النقاش 
السياسي يزيد من خلق الفوارق بينهم، 
وتـــبـــاعـــد وجـــهـــات الــنــظــر وخـــلـــق المــزيــد 
مــن الاصــطــدامــات والـــصـــراعـــات. والأدب 
والشعر والرواية يمكن، في رأيه، من خلق 
مجال واسع للتواصل، أما المسلمون في 
الــغــرب فيجب أن يــركــزوا عــلــى إنسانية 
الإسلام والتفكير في الجدلية الإسلامية 
بين الإنسان والدين، وبدل التركيز على 
الــعــودة للقرآن  الــديــن يجب  الحديث فــي 
لضمان عدم الوقوع في الخلط واللبس.

جانب من ندوة «المسلمون في الغرب: الواقع والمأمول» («الشرق الأوسط})
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رغم أخبار كثيرة عن قتله

«البنتاغون» لا يؤكد مصرع البغدادي
واشنطن: محمد علي صالح

رغــم أخــبــار كثيرة، بعضها 
مــــن مــــصــــادر ســــوريــــة وعـــراقـــيـــة 
بـــكـــر  أبــــــــــو  كـــــــــــــررت أن  مـــــهـــــمـــــة، 
الــبــغــدادي، زعــيــم تنظيم داعــش، 
قد قتل مؤخرا، فإن متحدثا باسم 
البنتاغون قد قــال ظهر الاثنين، 
إن الـــبـــغـــدادي «لــــم يــعــد يــشــتــرك 
فــــي اتــــخــــاذ قــــــــرارات الــتــنــظــيــم». 
لكن المتحدث رفض تأكيد أخبار 
القتل، ورفض الحديث عن خطط 

لقتله، أو القبض عليه.
وقـــــــال تـــلـــفـــزيـــون «فــــوكــــس» 
صباح أمس، إن القوات الأميركية 
فــي الــعــراق وســوريــا ركـــزت، منذ 
بــدايــة عملياتها العسكرية ضد 
«داعـــــــــش» عـــلـــى قـــتـــل أو اعــتــقــال 
البغدادي، سيرا على استراتيجية 
ســـابـــقـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث 
الــبــدايــة على قتل أو  ركـــزت، منذ 
اعتقال أسامة بن لادن، مؤسس 
وزعــــيــــم تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، وفـــي 
الــــــعــــــراق، عـــلـــى قـــتـــل أو اعـــتـــقـــال 

الرئيس السابق صدام حسين.
وأضاف التلفزيون: «يحاول 
البنتاغون تأكيد الأخبار الجديدة 
عن قتل البغدادي». خاصة لأن من 
بين مصادر هذه الأخبار المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، ومقره 
فـــي بــريــطــانــيــا، ووكـــالـــة «أخــبــار 

السومرية» في العراق.
وغرد الرئيس دونالد ترمب 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي صفحته 
فــي موقع «تــويــتــر»: «نصر كبير 
ضـــــد داعــــــــــش». فـــــي ذلــــــك الـــوقـــت 
قالت أخــبــار إن ترمب قصد قتل 
الــبــغــدادي، وقــالــت أخــبــار أخــرى 
إنه قصد سقوط الموصل في أيدي 

القوات العراقية.
فــــــــــي الأســـــــــــبـــــــــــوع المـــــــاضـــــــي 
أيــــضــــا، قـــالـــت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
فـــي حكومة  كـــبـــارا  إن مــســؤولــين 

كــردســتــان، وفــي الــقــوات الكردية 
التي تحارب «داعش»، لم يقدروا 
الــبــغــدادي. لكن،  على تأكيد قتل 
نقلت الوكالة على لسان رامي عبد 
الــرحــمــن، مــديــر المــرصــد الــســوري 
قـــولـــه: «حصلنا  فـــي بــريــطــانــيــا، 
عــلــى مــعــلــومــات مــؤكــدة مــن قــادة 
فــي (داعــــش) فــي ريــف ديــر الــزور 

الشرقي» (عن قتل البغدادي).
قبل ذلك، قالت وكالة «أخبار 
الـــــســـــومـــــريـــــة» فـــــي الـــــــعـــــــراق، إن 
«داعش» هو الذي أعلن «في بيان 
قصير» قتل البغدادي. وأن البيان 
قال إن «داعش» سيختار زعيماً 
جديدا قريبا. وقالت «رويترز» إن 
مسؤولين روسا كانوا قد قالوا، 
قبل أسبوعين، إن قــوات روسية 
قــتــلــت الــــبــــغــــدادي فــــي ضـــواحـــي 
الـــرقـــة، عــاصــمــة «داعــــــش». لــكــن، 
مـــؤخـــرا، رفـــض الــكــرمــلــين تأكيد 
ذلــــك. وقــــال ديــمــتــري بيسكوف، 
المتحدث باسم الكرملين: «توجد 
مـــعـــلـــومـــات مـــتـــضـــاربـــة، وتــعــمــل 
اســتــخــبــاراتــنــا عــلــى الــتــأكــد مما 

حدث».
أمــــــــــــــــــــــس، قـــــــــــالـــــــــــت مـــــجـــــلـــــة 
«نــــــيــــــوزويــــــك» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، إن 
الــبــغــدادي لا يــزال حيا. ونسبت 
خـــبـــرهـــا إلـــــى لاهــــــور طــالــبــانــي، 
مــــــســــــؤول فــــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــكــردســتــانــيــة فــي الـــعـــراق، قــال: 
الــبــغــدادي يعرف  «لا تــنــســوا أن 
أيــام انتمائه لتنظيم  القتال من 
القاعدة في العراق (خلال وجود 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق). 
يظل مختبئا، وهــو يعرف مــاذا 

يفعل».
وأضاف طلباني: «أؤكد لكم 
أن الـــبـــغـــدادي حـــي يـــــرزق. ليس 
ميتا. نملك معلومات توضح أنه 
حي بنسبة ٩٩ في المائة». وتوقع 
الــبــغــدادي مختبئا في  أن يكون 

ريف شرق الرقة في سوريا.

مقتل ١٤ مسلحاً في إقليم ننجرهار

واشنطن: زيادة كبيرة في الغارات الجوية ضد {طالبان} و«داعش» في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

أفــــادت إحـــصـــاءات عسكرية 
أميركية نشرت أمس، بأن سلاح 
الــجــو الأمــيــركــي قــد كــثــف بشكل 
كـــبـــيـــر ضــــربــــاتــــه الــــجــــويــــة الـــتـــي 
تستهدف {طــالــبــان} و«داعــــش» 
فـــي أفــغــانــســتــان خــــلال الــشــهــور 
الستة الأولـــى هــذا الــعــام. ووفقا 
تـــــم إســـــقـــــاط ١٦٣٤  لـــلـــبـــيـــانـــات، 
قــطــعــة ذخـــيـــرة، مــثــل الــصــواريــخ 
القنابل، في الفترة من يناير  أو 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) إلــــــى يــونــيــو 
(حزيران) هذا العام. ويمثل ذلك 
أكــثــر مـــن ضــعــف الــذخــيــرة الــتــي 
تــم إسقاطها خــلال غـــارات العام 
الماضي بالكامل. ومع ذلــك، يقل 
الــــعــــدد المـــســـجـــل خـــــلال الــشــهــور 
الـــســـتـــة الأولــــــــى هــــــذا الــــعــــام عــن 
المــســجــل فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا من 
عام ٢٠١٢، عندما كانت الولايات 
المتحدة لا تــزال تنشر ما يقارب 

٨٠ ألف جندي في أفغانستان.
وتــــتــــعــــلــــق هــــــــذه الــــبــــيــــانــــات 
بــــــإســــــقــــــاط الـــــــذخـــــــائـــــــر، ولــــيــــس 
بالطلعات الجوية. ويأتي تعزيز 
العمليات الجوية في حين تسعى 
القوات الأفغانية جاهدة لمكافحة 
حــركــة تــمــرد تــحــرز تــقــدمــا على 
صعيد الاستيلاء على أراض في 
أنحاء الدولة. وتبحث الولايات 
المتحدة وحلف الأطلسي (ناتو) 
إرســـــــال المــــزيــــد مــــن الــــقــــوات إلـــى 
أفــــغــــانــــســــتــــان لــــتــــعــــزيــــز جـــهـــود 
التدريب لقوات الشرطة والجيش 

الأفغانية.
وتسببت الزيادة في الغارات 
الــــجــــويــــة فـــــي زيـــــــــادة الـــخـــســـائـــر 
الــبــشــريــة بــين صــفــوف المــدنــيــين، 
حــــســــب تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه الأمــــــم 
المــتــحــدة أول مــن أمـــس أفـــاد بــأن 
أعـــــداد المــدنــيــين الـــذيـــن قــتــلــوا أو 

أصــيــبــوا جـــراء الـــغـــارات الجوية 
في أفغانستان قد ارتفعت بنسبة 
٤٣ فــي المــائــة فــي الشهور الستة 
الأولى هذا العام مقارنة بالفترة 

نفسها العام الماضي.
وأشـــار تقرير الأمــم المتحدة 
إلـــى أن ٣٧ فـــي المـــائـــة مـــن هـــؤلاء 
الضحايا المدنيين سقطوا بسبب 
الغارات الجوية الأميركية، بينما 
ســقــط ٤٨ فــي المــائــة مــنــهــم جــراء 
عــمــلــيــات ســـلاح الــجــو الأفــغــانــي 
الــــــذي لا يــــــزال تـــحـــت الـــتـــدريـــب. 
لــقــي ١٤ مسلحا على  إلـــى ذلــــك، 

الأقل ينتمون إلى تنظيم داعش 
الإرهابي مصرعهم خلال عمليات 
الــقــوات الأفغانية  أمنية نفذتها 
في إقليم ننجرهار شرق البلاد. 
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «خـــامـــة 
بـــرس» الأفغانية أمـــس، بــأنــه تم 
ضرب المسلحين في حي آشين في 
الـــذي كــان يعد  إقليم ننجرهار، 
واحــــدا مــن أهـــم مــعــاقــل التنظيم 
الإرهابي في أفغانستان. وأثبت 
المكتب الإعلامي التابع للحكومة 
المحلية، في بيان له، أن العمليات 
الأمــنــيــة جــرت خــلال الــــ٢٤ ساعة 

المــاضــيــة بــالــتــعــاون مـــع الــقــوات 
الجوية ووحدات المدفعية التابعة 
للجيش الوطني. وأضاف البيان، 
أن الكثير من المسلحين الأجانب 
كـــانـــوا مـــن بـــين الــقــتــلــى، كــمــا تم 
تدمير بعض الأسلحة الخفيفة 
والـــثـــقـــيـــلـــة الــــتــــي كــــانــــت بـــحـــوزة 
التنظيم خلال العمليات الأمنية.
من ناحية أخرى، نفت مهمة 
«الـــدعـــم الــــحــــازم» الــتــي يــقــودهــا 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) في 
أفغانستان مزاعم حركة طالبان 
حول مقتل جنرال أميركي وقوات 

أميركية في إقليم قندوز شمال 
أفغانستان. وقال الكابتن ويليام 
سالفين، المتحدث باسم المهمة: 
إن مــزاعــم طــالــبــان بــأنــهــم قتلوا 
أربـــعـــة جـــنـــود أمــيــركــيــين بينهم 
جــــنــــرال فــــي قــــنــــدوز عــــاريــــة عــن 
الــصــحــة. وأضــــاف، وفــقــا لوكالة 
أنــبــاء «خــامــا بــــرس» الأفــغــانــيــة، 
أن الولايات المتحدة لم تتكبد أي 
خــســائــر بــشــريــة فــي أفغانستان 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
تأتى هذه التصريحات على 
خلفية ما أعلنه ذبيح الله مجاهد، 

المتحدث باسم حركة طالبان أول 
مــن أمـــس الاثــنــين، أن ١٧ جنديا 
قــتــلــوا خــــلال الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
وقــعــت بمدينة قــنــدوز، وأضــاف 
أنه تم تدمير دبابتين وقتل قوات 

أميركية وجنرال أميركي.
ويعتبر قندوز من بين الأقاليم 
التي تعاني نسبيا من العنف في 
شمال أفغانستان، حيث تنشغل 
القوات الأفغانية بتنفيذ عمليات 
مـــضـــادة لــــلإرهــــاب لــقــمــع أنــشــطــة 
مـــســـلـــحـــي طـــــالـــــبـــــان وجــــمــــاعــــات 

مسلحة أخرى تنشط هناك.

جندي من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) يصافح نظيره الأفغاني خلال مناورات عسكرية في ولاية هلمند أمس (رويترز)

أستراليا تنشئ وزارة جديدة لمكافحة الإرهاب
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أمس 
تأسيس وزارة تضم وكــالات البلاد الأمنية، بما فيها خدمة 
التجسس المحلية وقوة حماية الحدود والشرطة الوطنية، في 
التاريخي» الضروري للتعامل مع مسألة  «التغيير  خطوة وصفها بـ

الإرهاب.
الــجــديــدة، التي أطلق عليها وزارة الشؤون  وسيتسلم الحقيبة 
الداخلية، وزير الهجرة الحالي بيتر دوتون في إعادة تشكيل واسعة 
للترتيبات الأمنية الوطنية. وقال رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم 
تورنبول من كانبيرا: «أعلن أكبر إصــلاح في الاستخبارات الوطنية 
الأسترالية والترتيبات الأمنية الداخلية و(قدرتها) الرقابية منذ أكثر 

من ٤٠ عاما».
وأضــاف: «نختار العناصر الأفضل في أجهزتنا الاستخباراتية 
وخدمات الأمن القومي ونحسنها. في وقت يطور الإرهابيون أساليبهم، 
علينا أن نطور ردودنا». وسيتم إنشاء مكتب للاستخبارات الوطنية 
للمساعدة في التنسيق بين الوكالات مع تركيز عملية إعادة التشكيل 
على منح مزيد من السلطات لدوتون، والذي أشاد المحافظون بنجاحه 

في وقف تدفق القوارب التي تحمل اللاجئين من آسيا. 

وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد ثقتها بهزيمة «داعش»
عمان- «الشرق الأوسط»: أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس 
بارلي أمس خلال زيارتها الطيارين الفرنسيين المشاركين في 
الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، أنها 
واثقة من إمكانية القضاء على هذا التنظيم نهائياً. وقالت الوزيرة في 
كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيين في قاعدة جوية تنطلق منها 
طائرات «رافال» الفرنسية المقاتلة: «مع حلفائنا ودعم شركائنا نحن 
سنقضي على (داعــش) وبشكل نهائي. أنــا واثقة من ذلــك وأعــرف أن 

بإمكاني الاعتماد عليكم في ذلك».
وأضافت بارلي في أول زيارة للمنطقة منذ تسلمها منصبها قبل 
نحو شهر: «زيارتي هذه تأتي بعد أيام قليلة من الانتصار المدوي الذي 
تحقق في مدينة الموصل، نحن لم نكسب الحرب، أنتم تعرفون ذلك 
أكثر من أي شخص آخر، لكنها كانت معركة مهمة جداً انتصرنا فيها 
ضمن الحملة ضد (داعش)». وأوضحت الوزيرة: «عملكم هذا سيسمح 
لبلدنا الذي ضرب بشدة وبطريقة جبانة خلال السنوات الأخيرة، أن 
يرفع رأسه، وأن يبعث برسالة بسيطة إلى أعدائنا الإرهابيين في جميع 

أنحاء العالم بأن الذي يهاجم فرنسا لن يفلت من العقاب».
وفي عمان، أكد رئيس الــوزراء الأردنــي هاني الملقي، خلال لقائه 
بالوزيرة الفرنسية، أن «الأزمة السورية ضاعفت من حجم الضغوطات 
على قواتنا المسلحة التي هي في حالة حرب وتأهب دائم منذ أكثر من ٦ 
سنوات لتأمين حماية حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية». وأضاف 
أن «حالة التأهب لقواتنا المسلحة لها متطلبات وتحتاج إلى تدريب 
وتأهيل ومعدات وآليات، مما يشكل ضغطا على الموازنة لتأمينها». 
وأوضح الملقي أن «المعلومات تشير إلى أن القضاء على عصابة (داعش) 
الإرهابية بات وشيكا». وأكد «أهمية إشراك جميع القوى في سوريا 
والعراق بعملية سياسية تكفل الأمن والاستقرار والبدء بشكل سريع 

بإعادة الأعمار».

مقتل ٨ جنود ماليين في هجوم التاسع من يوليو 
باماكو - «الشرق الأوسط»: عثر على جنود ماليين كانوا اعتبروا 
مفقودين أثناء هجوم متطرفين في شمال شرقي مالي في ٩ 
يوليو (تموز) «قتلى بالرصاص»، وفق ما أفاد مصدر عسكري 
ونائب محلي أول من أمــس. كما أعلن الجيش المالي في بيان مقتل 
سرجنت «بيد خارجين عن القانون لم تحدد هوياتهم حتى الآن في 
غوما في منطقة تسيت»، قرب الحدود مع النيجر يبدو أنه «وقع في 
كمين»، وكانت حصيلة سابقة من مصدر عسكري لهجوم غاو وميناكا، 
أشارت إلى فقدان ٨ جنود افترض مقتل ثلاثة منهم. وقال مسؤول في 
الجيش المالي «عثر على ثمانية عسكريين مفقودين إثر المواجهات مع 
إرهابيين قرب ميناكا، هذا الاثنين، وقد قتلوا بالرصاص». وأضاف: 
«عثر على الجثث» مديناً «الجريمة» من دون تقديم تفاصيل إضافية. 
الـــ٨ فــي بلدة  وأوضـــح نائب محلي فــي ميناكا أنــه «عثر على الجثث 
اينكادوغوتاني التي تبعد ٦٠ كلم عن ميناكا». وبحسب معطيات أولية 
فإن هؤلاء العسكريين أسروا أحياء قبل أن يقتلهم المسلحون. ووصل 
جنديان نجوا من الهجوم في ١١ يوليو إلى ميناكا. وكان شمال مالي 
سقط تحت احتلال مجموعات إسلامية متطرفة في ربيع ٢٠١٢ قبل 
أن تطردهم منه قوة دولية شنت حملتها بداية ٢٠١٣ ببادرة فرنسية.

الميليشيات المتطرفة خسرت نحو ٦٠ ٪ من المناطق التي كانت تسيطر عليها

تصور لبعض أشرس المعارك المقبلة في مواجهة «داعش»
واشنطن: ليزا سلي*

معركة المــوصــل انتهت، لكن 
الحرب على تنظيم داعش لا يزال 
أمامها الكثير لكي تتم. خسرت 
الميليشيات المتطرفة نحو ٦٠ في 
الــتــي سيطرت  المــائــة مــن المناطق 
عـــلـــيـــهـــا عـــنـــدمـــا كــــانــــت فـــــي أوج 
هــيــمــنــتــهــا وتــــوســــعــــهــــا، لـــكـــن لا 
يــــــزال هـــنـــاك كــثــيــر مــــن المـــنـــاطـــق، 
أغـــلـــبـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا وبــعــضــهــا 
الــعــراق، التي يمكن للتنظيم  فــي 
بــســط ســيــطــرتــه عــلــيــهــا مـــجـــدداً. 
صحيح أن أغلبها صحارى غير 
مــســكــونــة، إلا أنــهــا بــلــدات ومــدن 
هامة في كلتا الدولتين، ولا تزال 
هــنــاك منطقة كــامــلــة فــي ســوريــا 
في يد تلك الميليشيات. من ضمن 
تلك المناطق معقل صامد لتنظيم 
داعــش يقع في أبعد المناطق عن 
نــطــاق الـــحـــرب. وفــــي بــعــض تلك 
الأماكن، لا يزال من غير الواضح 
أي من الفريقين سينهى المعارك 
لـــصـــالـــحـــة، إذ إن هـــنـــاك مــنــاطــق 
توتر محلية ودولية في الطريق، 
الــقــوى المتنافسة  حيث تتصارع 
للسيطرة عيها. وإليكم أعنف ٦ 

معارك مقبلة:
> الــــرقــــة: مـــعـــركـــة اســــتــــرداد 
الــتــي شنتها قــوات  الــرقــة  مدينة 
كـــــرديـــــة وعــــربــــيــــة مــــدعــــومــــة مــن 
الولايات المتحدة، ومعروفة باسم 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
والتي بدأت منذ ٥ أسابيع لتحرير 
المـــدنـــيـــة الــــتــــي اتـــخـــذهـــا تــنــظــيــم 
داعش عاصمة له، لا تزال جارية. 

الـــشـــهـــر الأول، اســـتـــعـــادت  فـــفـــي 
«قوات سوريا الديمقراطية» نحو 
٢٠ في المائة من المدينة، بحسب 
الــعــقــيــد ريــــــان ديــــلــــون المــتــحــدث 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي. لــكــن هــذا 
لا يــعــنــي أنـــــه أمـــامـــنـــا ٥ شــهــور 
أخـــــرى مـــن الــقــتــال لــنــحــرر بــاقــي 
المدينة، فالمعارك السابقة لم تكن 
متوقعة، إذ انهار المسلحون في 
بعض المناطق، وفروا في مناطق، 
وقــــاتــــلــــوا بـــشـــراســـة فــــي مــنــاطــق 
أخـــرى. الــرقــة أصــغــر مــن الموصل 
مــن ناحية المــســاحــة، وأقـــل منها 
كثافة سكانية، لكن ليس هناك ما 
يدعونا للاعتقاد أن قتالهم دفاعاً 
عــن المدينة سيكون أقــل ضــراوة، 
لـ٩  حيث استمرت المعركة هناك 

شهور.
> ديـــــر الـــــــــزور: مـــديـــنـــة ديـــر 
الزور هي عاصمة محافظة تحمل 
الاســــم نــفــســه، وكــلاهــمــا خــاضــع 
بالكامل لسيطرة «داعش». وقادة 
«داعـــش» ومقاتلوها يتمركزون 
هــــنــــاك مـــنـــذ نـــحـــو ٩ شــــهــــور فــي 
الخطوط الأمامية، ومن المرجح أن 
تشهد تلك المناطق آخر معاركهم. 
تــشــغــل الـــصـــحـــراء غــالــبــيــة هـــذه 
المـــســـلـــحـــين  المــــنــــطــــقــــة، غــــيــــر أن 
يسيطرون على عدد من المدن على 
امــتــداد نــهــر الـــفـــرات، مــثــل الــحــال 
فـــي بـــلـــدات المـــيـــاديـــن الـــتـــي يــقــال 
إن قــــادة «داعـــــش» أعـــــادوا حشد 
قــواتــهــم. ومـــن غــيــر المـــعـــروف من 
سيبادر بشن معركة ديــر الــزور، 
لكن من المرجح أن تأتي المبادرة 
مــن الــتــحــالــف الـــســـوري الإيــرانــي 

الـــروســـي، الــــذي بـــات فـــي طريقه 
إلى المدينة. وبدأ بالفعل الموالين 
للنظام في التقدم تجاه المنطقة 
من ناحية الجنوب الغربي، لكن 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
المــدعــومــة مــن الــولايــات المتحدة، 
تسيطر على الجانب الشمالي من 
المنطقة، وقد تقرر الاتجاه جنوباً 
بعد الانتهاء من الرقة، مما يجعل 
من دير الزور منطقة توتر عالمية 

مقبلة.
> البوكمال: تقع تلك المدينة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي نــــهــــر الــــــفــــــرات، 
بــالــقــرب مــن أغــلــب المـــدن الــواقــعــة 

الــزور، وتحاول الولايات  بــوادي 
المتحدة تشكيل قوة من المعارضة 
الــســوريــة الـــقـــادرة عــلــى اســتــرداد 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــبــعــد عــــن قـــاعـــدة 
بـــنـــحـــو ٢٠٠ مـــيـــل فــي  عـــســـكـــريـــة 
الصحراء. لكن وجــودهــم تسبب 
في التوتر بين الولايات المتحدة 
والـــقـــوات الــســوريــة المــدعــومــة من 
إيـــران، المــوجــودة على مقربة من 
المكان، التي قامت بإغلاق الطريق 
لاحــقــاً. ولــذلــك، يــبــدو فــي الغالب 
أن معركة تحرير البوكمال ستقع 
أيضاً على عاتق الموالين للحكومة 
الـــســـوريـــة، مــمــا يــحــمــلــهــم أيــضــاً 
مسؤولية تأمين الطريق الرئيسي 

الذي يربط بين دمشق وبغداد.
> تــلــعــفــر: تــقــع هـــذه المــديــنــة 
متوسطة الحجم على بعد نحو 
 غــــــرب المـــــوصـــــل، ومـــن 

ً
٣٠ مــــيــــلا

المــتــوقــع أن تــكــون الــهــادف المقبل 
الـــعـــراق.  فـــي  الــعــســكــريــة  للحملة 
ومـــعـــروف عـــن تــلــك المــديــنــة أنــهــا 
معقل التنظيم المتشدد، ولذلك من 
المتوقع أن تبدي مقاومة عنيفة، 
وهي أيضاً إحدى المدن القليلة في 
شمال غربي العراق التي يسكنها 
عدد كبير من الشيعة الذين فروا 
عندما اكتسح «داعش» أراضيهم 
عـــام ٢٠١٤. والآن، بــاتــت المدينة 
مــحــاصــرة بميليشيات شيعية، 

ورغــم عدم وجــود قــرار حتى الآن 
قــيــام تلك الميليشيات، أو  بــشــأن 
قيام الجيش العراقي، بالهجوم، 
فــــإن تــلــعــفــر هـــي المـــكـــان الـــــذي قد 
يتسبب في اشتعال شرارة الفتنة 

الطائفية في المستقبل.
> الحويجة: تقع المدينة في 
جـــيـــب مـــنـــعـــزل بــمــنــطــقــة أغــلــبــهــا 
ريــــــفــــــي، جـــــنـــــوب غـــــربـــــي مـــديـــنـــة 
خاضعة لسيطرة الأكـــراد. وتقع 
الحويجة في أقصى غرب المناطق 
الخاضعة لسيطرة «داعش»، ومن 
المـــعـــروف أنـــهـــا مـــن أول المــنــاطــق 
التي أبــدت تعاطفاً مع «داعــش». 
والمــديــنــة مــحــاطــة بــالــكــامــل مــن ٣ 
جهات بقوات البيشمركة الكردية، 
والــجــيــش الـــعـــراقـــي جــنــوبــاً. ولا 
اتــفــاق حتى الآن لتحديد  يــوجــد 
مــا إذا كانت الــقــوات الــكــرديــة، أو 
قوات الأمن العراقية، أو كلاهما، 

سيتحمل عبء المعركة.
> الــقــائــم: تــقــع المــديــنــة على 
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة مـــن الــجــانــب 
الـــســـوري، وتــعــد أهـــم المــــدن التي 
لا تــزال خاضعة لنفوذ «داعــش» 
الــصــحــراويــة  فــي منطقة الأنـــبـــار 
المــحــاطــة بــتــضــاريــس صــحــراويــة 
شاسعة، حيث يعتقد أن «داعش» 
أعاد تمركز كبار قادته فيها. ومن 
المرجح أن يقود الجيش العراقي 
المـــعـــركـــة الـــتـــي ســتــقــربــه مـــن أول 
الــزاحــفــين إلـــى مــديــنــه الــبــوكــمــال 

المجاورة.

*خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}

ترصد لمواقع وعناصر «داعش» على حدود الرقة (واشنطن بوست)

وزير الدفاع: الوضع الأمني في تونس مستقر والحدود مؤمنة لكن خطر الإرهاب ما زال قائماً

بداية انهيار «داعش» من بن قردان التونسية
تونس: المنجي السعيداني

قــــال فـــرحـــات الــحــرشــانــي وزيـــر 
الــدفــاع التونسي، إن الوضع الأمني 
في تونس مستقر. وعزا بداية انهيار 
تنظيم داعش الإرهابي إلى معركة بن 
قــــردان (جــنــوب شــرقــي تــونــس) التي 
جـــرت أحــداثــهــا يـــوم ٧ مــــارس (آذار) 
مــن الــســنــة المــاضــيــة، وتــمــكــنــت قــوات 
الجيش والأمن التونسي من القضاء 
على نحو ٥٥ عنصرا إرهابيا، كانوا 
يــنــوون تكوين إمـــارة «داعــشــيــة» في 

المدينة المحاذية للحدود الليبية.
الــتــطــورات الأمنية على  وبــشــأن 
الليبية إثر ورود  الحدود التونسية 
تقارير أمنية عن إمكانية نقل تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي مــعــاركــه وأنشطته 
الإرهابية إلى بلدان المغرب العربي، 

الـــــــذي أدى زيـــــارة  الـــحـــرشـــانـــي  قـــــال 
مـــيـــدانـــيـــة إلــــــى مـــديـــنـــة قـــبـــلـــي (٦٠٠ 
كيلومتر جنوب العاصمة التونسية)، 
إن الوضع الأمني في تونس مستقر 
والحدود مؤمنة، لكن خطر الإرهاب 
ما زال قائما، على حد تعبيره بسبب 
الأوضاع المضطربة في الجارة ليبيا.

وأوضح الحرشاني في تصريح 
للإعلاميين أن «الوضع في ليبيا ما 
إلــى الاســتــقــرار، والفرقاء  زال يفتقد 
إلــى حل سياسي،  لم يتوصلوا بعد 
لكن رغم ذلك فإن الوضع في تونس 
مــســتــقــر والـــــحـــــدود مـــؤمـــنـــة». وأكــــد 
الحرشاني في المقابل على أن خطر 
الإرهـــــاب مــســتــمــر، لكنه شـــدد أيضا 

على أن لا مستقبل له في تونس.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــونــســي: 
«تــمــكــنــا مـــن الــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب 

في الجبال، وستكون الأشهر المقبلة 
نهاية المطاف بالنسبة له». وأكد على 
أن تنظيم داعش الإرهابي انهار في 
الموصل العراقية، لكن بداية الانهيار 
الفعلي كانت في بن قردان التونسية، 
وهــــــذا أمـــــر مـــهـــم جـــــدا عـــلـــى الــشــعــب 

التونسي أن يدركه، على حد قوله.
وشهدت مدينة بن قردان أضخم 
هجوم إرهابي منذ ثورة ٢٠١١، حين 
خططت مجموعة إرهــابــيــة تونسية 
تدربت معظم قياداتها في ليبيا وأكثر 
عناصرها من نفس المدينة، لاحتلال 
المــديــنــة وتــحــويــلــهــا إلـــى مــوطــئ قــدم 
لتنظيم داعــش الإرهابي في تونس. 
غـــيـــر أن قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي 
مدعومة بقوات الأمن تمكنت من صد 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي وكــبــدت التنظيم 
الإرهابي أكبر حصيلة في مواجهاته 

الــدامــيــة مـــع المــؤســســتــين الــعــســكــريــة 
والأمنية التونسيتين.

وخلال المواجهات التي استمرت 
أياما متتالية، وأعلن خلالها حظر 
التجول في مدينة بن قــردان، قضت 
قـــوات الأمـــن والجيش على نحو ٤٨ 
عنصرا إرهابيا، وألقت القبض على 
٧ آخــــريــــن. كــمــا أســـفـــرت الــعــمــلــيــات 
عـــن مــقــتــل ١٨ شــخــصــا بـــين مــدنــيــين 
وأمــنــيــين وعــســكــريــين، وإصـــابـــة ١٣ 
أمــنــيــين،  آخـــريـــن (٥ عــســكــريــين، و٥ 
و٣ مدنيين)، وهــو ما اعتبر من بين 
الـــتـــي حققتها  الـــكـــبـــرى  الـــنـــجـــاحـــات 
تــونــس فـــي مــواجــهــة تــنــظــيــم داعـــش 
الــــــذي اســتــقــطــب الآلاف  الإرهـــــابـــــي، 
من الشباب التونسي، ولا تــزال عدة 
خلايا إرهابية نائمة في تونس تهدد 

أمن البلاد واستقرارها.

وخلال نفس الزيارة إلى مدينة 
قــــبــــلــــي، وضـــــــع الــــحــــرشــــانــــي حــجــر 
الأســــاس لمصحة عسكرية متكاملة 
فـــي مــديــنــة قــبــلــي، ومــــن المــنــتــظــر أن 
تستقبل العسكريين والمدنيين معا، 
وســتــكــون جــاهــزة لــلاســتــعــمــال بعد 
سنة من الآن، وهو ما اعتبره عدد من 
المتابعين للوضع الأمني على الحدود 
الليبية، عملية استباقية  التونسية 
هدفها تأمين صحة العسكريين عند 
الحاجة وتــفــادي تحويل الإصــابــات 
المختلفة في حــال حــدوث مواجهات 
إلـــــــــى المــــســــتــــشــــفــــى الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 

العاصمة التونسية.
وكانت وزارة الدفاع التونسية 
قد أعلنت قبل أيام، عن بعث مصحة 
عــســكــريــة مــتــكــامــلــة الاخــتــصــاصــات 
فــي منطقة القصرين (وســط غربي 

تونس) وهي منطقة تشهد بدورها 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة مـــع تنظيمات 
إرهابية اتخذت من الجبال الغربية 
للبلاد مواقع محصنة لها، وغالبا ما 
خلفت المواجهات المسلحة إصابات 
في صفوف عدد كبير من قوات الأمن 
والجيش، ولا تجد الإغاثة العاجلة 

طريقا لها.
وفي السياق ذاته، أعلن فرحات 
الحرشاني عن موعد تحديد مناطق 
إنتاج الثروات المصنفة ضمن المناطق 
المــحــظــور دخــولــهــا، وقــال  العسكرية 
إن قـــرار تــحــديــد قــائــمــة تــلــك المناطق 
بـــقـــرار وزاري خــــلال الأيــــام  ســيــكــون 
المــقــبــلــة، حــتــى تــكــون عملية  القليلة 
تـــــدخـــــل قــــــــــوات الــــجــــيــــش قـــانـــونـــيـــة 
ومحمية من كل النواحي، على حد 

تعبيره.
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الإفتاء «المصرية»: الدعوة هدفها الإثارة وتؤكد انكسار معنويات عناصر التنظيم

مفتي «داعش» المزعوم يصف مصر وفلسطين بأرض الميعاد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــدت دار الإفــــتــــاء المــصــريــة 
أن دعـــــــوة مــــن يــــزعــــم أنــــــه مــفــتــي 
تنظيم داعش الإرهابي عناصره، 
للفرار إلى أرض الميعاد في مصر 
وفلسطين، تؤكد هزيمة التنظيم 
وانــــــدحــــــاره فــــي جـــمـــيـــع المــــعــــارك 
الـــتـــي خــاضــهــا الــتــنــظــيــم، فــضــلاً 
عــن انكسار معنويات عناصره. 
ولفتت الـــدار إلــى أن هــذه الدعوة 
ـــــــى إيــــجــــاد  المـــــزعـــــومـــــة تـــــهـــــدف إل
متنفس جديد لعناصر «داعش» 
من الإرهابيين ليعيدوا لم شملهم 
في منطقة جديدة، ليذيقوا أهلها 
مزيداً من الفظائع والجرائم التي 
يــرتــكــبــهــا الــتــنــظــيــم بــاســم الــديــن 

وهو منه براء.
وكان موقع قناة «السومرية» 
العراقية قد ذكر أن مفتي تنظيم 
داعــش دعا عناصره إلى الهجرة 
إلـــى مــا وصــفــه أرض المــيــعــاد في 
مــصــر وفــلــســطــين... ونــقــل مــوقــع 
الــــقــــنــــاة عـــــن مــــصــــدر مـــحـــلـــي فــي 
نـــيـــنـــوى أن «غـــالـــبـــيـــة  مـــحـــافـــظـــة 
عناصر التنظيم من (المهاجرين 
العرب) فروا من قضاء تلعفر غرب 

المحافظة».
وأعلن رئيس الوزراء العراقي 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العبادي مؤخراً، السيطرة الكاملة 
عــلــى مــديــنــة المـــوصـــل ثــانــي أكــبــر 
المــــدن الــعــراقــيــة والمــعــقــل الــســابــق 
لتنظيم داعش. وشهدت الموصل 
في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٤ أول 
ظهور علني لزعيم «داعــش» أبو 
بكر البغدادي، الذي تحيط شكوك 
حول مقتله، عندما القى خطبته 

الشهيرة في جامع النوري.
وأكــــدت دار الإفـــتـــاء أمـــس أن 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي بـــات 
يتخبط فــي قــراراتــه وأفــعــالــه في 
ظل هزائمه المتكررة، ومــا يتردد 
عن مقتل زعيمه البغدادي، فضلاً 
عن أن التنظيم بات لا يعرف كيف 
يتصرف بعد مقتل أغلب قادته، 
ولا يعلم مــن تبقى مــنــهــم، وإلــى 
أيـــــن يــــفــــرون بـــعـــد قـــطـــع الـــحـــدود 
مــع ســوريــا فــي ظــل فــــرار غالبية 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي من 
المهاجرين العرب من قضاء تلعفر 

غرب المحافظة.
ويــرى مراقبون أن «التنظيم 
يعاني من صعوبة التواصل بين 
قــيــادتــه وأفـــرعـــه بــعــد الــعــمــلــيــات 
المــتــتــابــعــة ضـــــده مــــن قـــبـــل قــــوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، والــخــســائــر 
الكبيرة التي مني بها في سوريا 

والعراق».
وشددت دار الإفتاء في تقرير 
الــفــتــاوى التكفيرية  أعـــده مــرصــد 
أمــــس عــلــى أن  المـــتـــشـــددة  والآراء 
مــن يــدعــون أنهم فقهاء «داعــش» 
ومـــفـــتـــوه لا يـــعـــرفـــون مــــن الــعــلــم 
الــشــرعــي إلا تحريفه ولــي أعناق 
نــصــوصــه لــتــتــوافــق مـــع مصالح 
تنظيمهم الإرهــابــي، بما يخالف 

أبسط مبادئ العلم الشرعي.
الـــــــــــــدار أن مـــفـــتـــي  وذكـــــــــــــرت 
«داعـــش» المــزعــوم أو أحــد قيادات 

الــتــنــظــيــم لــــم يـــــأت مــــن قـــبـــل عــلــى 
ذكــر فلسطين أو تــوعــد إسرائيل 
بـــــل إن  الــــتــــدمــــيــــر؛  بــــالــــحــــرب أو 
إســرائــيــل اســتــقــبــلــت جـــرحـــاه في 
مستشفياتها، وقامت بعلاجهم 
وإمداد التنظيم بالدعم والسلاح.

مضيفة أن دعوته للهجرة إلى 
فلسطين إنما جاءت من أجل إثارة 
مشاعر المسلمين والمتاجرة بها، 
واستمالتهم إلى التنظيم، خاصة 
فــي ظــل الانــتــهــاكــات الإسرائيلية 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
والمسجد الأقصى مؤخراً، إضافة 
إلــى أهمية القضية الفلسطينية 
بالنسبة للأمة الإسلامية، ولذلك 
يــحــاول التنظيم أن يُظهر نفسه 
يـــدافـــع  أنـــــه  زوراً وبـــهـــتـــانـــاً عـــلـــى 

عـــن قــضــايــا الأمــــــة، وأنـــــه نصير 
الضعفاء والمظلومين.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
مصادر إن «غالبية عناصر تنظيم 
داعـــش المــهــاجــريــن الــعــرب هــربــوا 
من ساحات القتال بسبب هزيمة 
نــيــنــوى، ما  فــي مــعــارك  التنظيم 
أدى لانكسار معنويات عناصره».

وتـــابـــع تــقــريــر دار الإفـــتـــاء أن 
عــين الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي مــا فتئت 
تــتــجــه صــــوب مـــصـــر، لأنـــهـــا تمثل 
بــــــــؤرة الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي وقــلــبــه 
النابض؛ إلا أنها مستعصية على 
لتفتيتها،  الشيطانية  مخططاته 
وإحداث الفتنة الطائفية بين أهلها 
بفضل تماسك جيشها وشرطتها، 
والـــــتـــــحـــــام شـــعـــبـــهـــا بـــمـــؤســـســـاتـــه 

الــعــســكــريــة والــشــرطــيــة، مـــؤكـــداً أن 
التنظيم فشل وسيفشل في إحداث 
تـــلـــك الـــفـــتـــنـــة أو اخـــــتـــــراق الـــصـــف 

المصري.
ودعــــت دار الإفـــتـــاء إلــــى أخــذ 
الــحــيــطــة والـــحـــذر مـــن تــســلــل تلك 
الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــــابــــــيــــــة، إضــــافــــة 
إلـــى الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الجهود 
الدولية فــي الــحــرب على الإرهــاب 
إلـــى أن الطريقة  وداعــمــيــه، لافــتــة 
الــفــعــالــة لــلــتــصــدي لــهــذا الإرهــــاب 
العالمي تتمثل في اضطلاع جميع 
 - الــــعــــالــــم - دون اســـتـــثـــنـــاء  دول 
بــدورهــا فــي مــواجــهــة هــذا الخطر 
الداهم، الذي لا يقتصر على دولة 
بعينها، بل تمتد فداحته لتصيب 

العالم بأسره.

وسط مخاوف من تغلغل الفكر المتطرف بشكل أكبر من المتوقع

الرئيس الفلبيني يطلب تمديد الأحكام العرفية حتى نهاية العام

مانيلا: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــيــس 
الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمس: 
إن الـــرئـــيـــس طــلــب مـــن الــكــونــغــرس 
تمديد الأحــكــام العرفية في جزيرة 
مــيــنــدانــاو الــجــنــوبــيــة حــتــى نــهــايــة 
الـــعـــام؛ وذلــــك لإتــاحــة الــوقــت أمــامــه 
لسحق متشددين يستلهمون نهج 
تنظيم داعـــش. ويعيش فــي منطقة 
مــــلــــيــــون شـــخـــص،  مــــيــــنــــدانــــاو ٢٢ 
ولـــهـــا تـــاريـــخ مـــن عــمــلــيــات الــتــمــرد 
الانــفــصــالــيــة والمــاركــســيــة. وفــرضــت 
الـــســـلـــطـــات الأحـــــكـــــام الـــعـــرفـــيـــة فــي 
الجزيرة يوم ٢٣ مايو (أيار) بعدما 
اســتــولــى مـــتـــشـــددون مـــن جماعتي 
ماوتي وأبــو سياف على أجــزاء من 
مدينة مـــاراوي. ويُــبــدي المتشددون 
مــقــاومــة شـــرســـة، ومـــا زال عـــدد من 
المقاتلين مختبئا فــي قلب مـــاراوي 
التجاري رغم ٥٧ يوما من الهجمات 
البرية والــضــربــات الجوية وقصف 
المدفعية؛ مما يطيل أمد معركة تقول 
إنــهــا أودت بــحــيــاة ٤١٣  الــســلــطــات 
مــتــشــددا و٩٨ مــن قـــوات الأمـــن و٤٥ 
مدنيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة 
إرنستو أبيلا، وهو يقرأ رسالة إلى 
الكونغرس وقعها دوتيرتي «الهدف 
الـــرئـــيـــســـي لــلــتــمــديــد المـــحـــتـــمـــل هــو 
السماح لقواتنا بمواصلة عملياتها 
دون التقيد بمهلات زمنية والتركيز 
بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى تــحــريــر مـــــاراوي 
وإعــــادة تأهيلها وإعــــادة إعــمــارهــا 
وتحصن مسلحون أمس في مواقع 
بوسط ماراوي الذي سوي بالأرض 

نتيجة حملة قصف أغضبت سكانا 
فقدوا منازلهم ومتاجرهم. وشكل 
دوتــيــرتــي قـــوة مــهــام لإعــــادة إعــمــار 
تــبــلــغ ٢٠ مليار  مـــــاراوي بــمــيــزانــيــة 
بيزو، نحو ٣٩٤٫٨١ مليون دولار». 
وتمثل سيطرة المتشددين المدججين 
بالسلاح الذين بايعوا تنظيم داعش 
عــلــى مــــاراوي أكــبــر أزمـــة مــنــذ تولي 
دوتيرتي الرئاسة قبل عام، وأججت 
المــخــاوف مــن أن الــفــكــر المــتــطــرف قد 
يــكــون مــتــغــلــغــلا أكــثــر مـــن المــتــوقــع. 
وكان دوتيرتي حذر مرارا من تغلغل 
الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فـــي مــيــنــدانــاو. 
ويقول محللون أمنيون: إن الأجزاء 
المــســلــمــة فـــي جـــنـــوب الــفــلــبــين الــتــي 
تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة كــاثــولــيــكــيــة أرض 
خصبة لتجنيد وتسلل متشددين 
أجانب بسبب تاريخها من التهميش 
والإهــمــال. وتتيح الأحــكــام العرفية 
اعــتــقــالات  المــراقــبــة وتــنــفــيــذ  تكثيف 
دون مــــذكــــرات تــوقــيــف وتــطــلــق يد 
قــوات الأمــن في مــطــاردة من يشتبه 
بــتــمــويــلــهــم لــلــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة 

وتسهيل أنشطتها.
ويــســخــر مــنــتــقــدون مـــن إعـــلان 
الأحــكــام الــعــرفــيــة فــي كــل مينداناو 
الــــــتــــــي تــــعــــيــــش أجـــــــــــــزاء مــــنــــهــــا فـــي 
ســـــلام، وتـــضـــم عـــــددا مـــن الــشــركــات 
الأجنبية. وقال السيناتور أنطونيو 
تريلاينس، أشد منتقدي دوتيرتي: 
إن مثل هذا التمديد الطويل للأحكام 
العرفية هو «ســوء استخدام غريب 
للسلطة». وأضــاف في بيان «سبق 
أن حـــذرت الــنــاس مسبقا مــن ميول 
دوتـــيـــرتـــي، وهــــذا بـــرهـــان آخـــر على 

ذلـــــــك». والأحـــــكـــــام الـــعـــرفـــيـــة قــضــيــة 
حساسة في الفلبين؛ لأنها تعيد إلى 
الأذهــــان ذكــريــات حــكــم الديكتاتور 
فــرديــنــانــد مــاركــوس فــي سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي؛ إذ اتــهــم مــاركــوس 
بــالمــبــالــغــة فـــي الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة 
لتبرير إجراءات تسمح لنظامه بقمع 

المعارضة بوحشية.
وكـــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي 
دوتــيــرتــي قـــد وعــــد، أول مـــن أمـــس، 
بمنح المسلمين جنوبي البلاد، حكما 
ذاتـــيـــا، وذلــــك فـــي خـــطـــاب، الاثــنــين، 
أمـــــام قـــــادة جــبــهــة تــحــريــر «مـــــورو» 
الإسلامية والمسؤولين الحكوميين. 
وقال: إن «هذه اللحظة تعتبر خطوة 
مهمة في اتجاه سعينا لإنهاء قرون 
من الكراهية وعدم الثقة والظلم الذي 
الفلبينيين  المــلايــين مــن  كلف حــيــاة 

وأثرت على حياتهم».
وتـــعـــهـــد دوتــــيــــرتــــي مــــن خـــلال 
الكونغرس بإعادة مشروع «قانون 
بانغسامورو الأساسي» الذي كتبه 
بشكل مشترك وقدمه له مسؤولون 
حـــكـــومـــيـــون وقـــــــادة جــبــهــة تــحــريــر 
«مــورو» الإسلامية، قائلا: «سأدعم 
هـــذا المــشــروع فــي الــكــونــغــرس، ولــن 
يــكــون هــنــاك اعـــتـــراض عــلــى أحــكــام 
تتفق مع الدستور وتطلعات شعب 
مورو». من جهته، قال رئيس جبهة 
«مــــــــورو» مــــــراد إبــــراهــــيــــم: «نــعــيــش 
فــي أوضـــاع خطيرة جـــدا، ونشاهد 
باشمئزاز تام الدمار الذي تسبب به 
التطرف العنيف في مدينة مراوي»، 
مـــضـــيـــفـــا أن «هــــــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص 
الــنــاجــم عن  الــفــراغ  المضللين مـــلأوا 

فشلنا فــي ســن الــقــانــون الأســاســي 
وغـــذوا شــعــور شعبنا بــالإحــبــاط». 
مــن ناحيته، تــوقــع كبير مفاوضي 
الــــســــلام فــــي الـــحـــكـــومـــة الــفــلــبــيــنــيــة 
أيـــريـــن ســانــتــيــاغــو، تــمــريــر مــانــيــلا 
لمشروع القانون خلال عام، مضيفا 
أن «الاثني عشر شهرا المقبلة مليئة 
بـــالـــفـــرص، لــكــنــهــا أيـــضـــا مــحــفــوفــة 
بالمخاطر التي تحدق في وجوهنا 

من مصدر الأزمة في مراوي».
ويأمل دوتيرتي في أن يؤدي 
وعــــده بــالــحــكــم الـــذاتـــي إلــــى إقــنــاع 
المــــســــلــــمــــين الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــين بـــرفـــض 
الجماعة الإسلامية المسلحة التي لا 
يزال أتباعها يسيطرون على أجزاء 
من مدينة ماراوي، بعد ما يقرب من 
شهرين مــن الــقــتــال، الــذي أدى إلى 
قتل أكثر من ٥٠٠ شخص. ولا تزال 
القوات الفلبينية تقاتل المسلحين في 
مدينة ماراوي، حيث تحاصر نحو 
٨٠ مسلحا محاصرين في عشرات 
المــنــازل بعد أسابيع مــن الضربات 
الجوية والقصف المدفعي. وتشن 
فصائل متشددة في جنوب الفلبين 
مـــنـــذ ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــاضـــي 
قــتــالا للمطالبة بحكم ذاتـــي أودى 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف شخص 
فـــي مــنــطــقــة مـــيـــنـــدانـــاو الــجــنــوبــيــة 
التي تضم مدينة مـــاراوي. وكانت 
منطقة مينداناو تتمتع بحكم ذاتي 
في أجزاء من الجنوب منذ أن وقعت 
الــوطــنــي  جــبــهــة «مـــــورو» للتحرير 
اتــفــاقــا مـــع مــانــيــلا فـــي عـــام ١٩٩٦، 
إلا أن الاتفاقية فشلت مع استمرار 

العنف والتمرد».

منظمة التعاون الإسلامي 
تندد بهجوم انتحاري

في نيجيريا
جدة: «الشرق الأوسط»

الــتــعــاون الإســـلامـــي بشدة  نــــددت منظمة 
بالهجوم الانتحاري الذي استهدف مؤخراً أحد 
المساجد في شمال شرقي نيجيريا، وأسفر عن 
مصرع ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وإصابة 

عدد آخر من الأشخاص بجروح.
وأعـــرب الــدكــتــور يــوســف العثيمين الأمــين 
العام للمنظمة، عن تضامن المنظمة مع نيجيريا 
في مكافحتها للإرهاب والتطرف، مؤكداً الموقف 
الــتــعــاون الإســـلامـــي المناهض  المــبــدئــي لمنظمة 
لــجــمــيــع أشـــكـــال الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، ومــجــدداً 
الــدولــي فــي مواجهة آفة  إلــى التضامن  دعــوتــه 

الإرهاب.
وعبر الدكتور العثيمين عن تعازيه لأسر 
الضحايا ولحكومة نيجيريا وشعبها على إثر 
الخسائر المأساوية في الأرواح، متمنياً الشفاء 

العاجل للمصابين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــعــقــد مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـلامـــي بــالــتــعــاون مـــع لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة 
لممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة 
لــلــتــصــرف خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠ إلـــى ٢١ يوليو 
(تموز) الجاري، مؤتمراً دولياً حول القدس وذلك 

في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن المــنــظــمــة أمــــس، إن 
المــؤتــمــر ســيــبــحــث الاعــــتــــداءات الــخــطــيــرة على 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى، ومـــــا تـــواجـــهـــه الــــقــــدس مــن 
اعتداءات وانتهاكات لتهويدها، وتغيير معالمها 
التاريخية وطابعها العربي الإسلامي المسيحي، 
فضلاً عن تركيبتها السكانية، بالإضافة إلى 
مـــحـــاولات عــزلــهــا عـــن مــحــيــطــهــا الفلسطيني، 
وذلك بمشاركة حشد من المفكرين والسياسيين 

والخبراء الفلسطينيين والدوليين.

القبض على عشرات من مسلحات التنظيم الأجنبيات في الموصل

استمرار عمليات القضاء على جيوب «داعش» في المدينة القديمة
أربيل: «الشرق الأوسط»

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

رغــــم إعـــــلان الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
تــحــريــر مــديــنــة المــوصــل بــالــكــامــل من 
مــســلــحــي «داعــــــش» مــنــذ تــســعــة أيـــام 
الــجــاري)، فإن  (فــي ١٠ يوليو/تموز 
المعارك لا تزال مستمرة بين ما تبقى 
من جيوب للتنظيم في آخر منطقتين 
مـــن المـــوصـــل الــقــديــمــة وقــــــوات الأمـــن 
العراقية. وفيما كشفت مصادر أمنية 
«داعش»  لـ أن عدد المسلحين المتبقين 
فــي المــديــنــة الــقــديــمــة يبلغ نــحــو ٢٥٠ 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الأجــــانــــب وعــوائــلــهــم 
الذين ينفذون عمليات انتحارية ضد 
القطعات العسكرية، انشغلت ألمانيا 
بأنباء عن العثور على ٥ «داعشيات» 

ألمانيات بين المعتقلات في الموصل.
وقـــال هــاوكــار الــجــاف، المــســؤول 
في مركز تنظيمات الاتحاد الوطني 
«الشرق  لـ الكردستاني فــي المــوصــل، 
الأوســـــــط»: «قــبــضــت قـــــوات مــكــافــحــة 
الإرهــاب على نساء وأطفال لمسلحي 
(داعــــش) الأجــانــب الــذيــن جـــاءوا إلى 
الــعــراق من أوروبـــا ودول أخــرى، بما 
في ذلك أجانب من أصول عربية، بعد 
سيطرة التنظيم على الموصل وفرض 
ســلــطــتــه عــلــى مــســاحــات واســـعـــة من 
أراضــــي الــعــراق وســوريــا فــي يونيو 

(حزيران) ٢٠١٤».
وأشـــــــار إلـــــى أن قــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب والـــقـــوات الــعــراقــيــة الأخـــرى 
ــــفــــت عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــــــي مــنــطــقــتــي 

ّ
كــــث

الــقــلــيــعــات والـــشـــهـــوانـــي المــحــاذيــتــين 
لـــنـــهـــر دجـــــلـــــة، حـــيـــث مـــــا زال هـــنـــاك 

وجــود لمسلحي التنظيم وعوائلهم. 
«الشرق الأوسط»  وأفادت معلومات لـ
بـــأن المـــعـــارك مــســتــمــرة بـــين مسلحي 
«داعــــــــش» والـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
تتقدم بــحــذر بسبب كثافة العبوات 
الــتــي زرعــهــا المسلحون في  الناسفة 
آخــــر أزقـــــة المـــديـــنـــة، وبــســبــب وجـــود 
أعـــــداد مـــن المــدنــيــين المــحــاصــريــن من 
الــذيــن يختبئون  الــتــنــظــيــم  مسلحي 
في أقبية المنازل القديمة ويتحصنون 
بالمدنيين للحؤول دون إلقاء القبض 
عليهم أو قتلهم. ورغـــم ذلـــك، توجّه 
مــــروحــــيــــات الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي بــين 
الـــحـــين والآخـــــر ضـــربـــات صــاروخــيــة 
لتجمعات «داعش» الذين يخوضون 
قتالا حتى الموت ضد القوات المتقدمة 

في اتجاههم.
وفــي هــذا الإطـــار، تحدث الجاف 
عــــــن اســـــتـــــســـــلام عــــــــدد مــــــن زوجــــــــات 
مسلحي التنظيم الأجانب بعد مقتل 
أزواجهن، حيث سلّمن أنفسهن طوعا 
مـــع أطــفــالــهــن، فـــي حـــين ألـــقـــت قـــوات 
الأمــــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى بــعــضــهــن، كــمــا 
إلــى تفجير أنفسهن  لــجــأت أخــريــات 
وأطفالهن بالقوات المتقدمة، لافتا إلى 
لــدى الحكومة العراقية برنامجا  أن 
مــخــصــصــا لــلــتــعــامــل مــــع مــســلــحــات 
التنظيم الأجــانــب، إذ يتم تقسيمهن 
إلى قسمين: يتم تسليم بعضهن إلى 
دولهن، أو تتم محاكمتهن في العراق. 
وسيتحدد هذا الأمر في إطار تنسيق 
بـــين الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وحــكــومــات 

أجنبية.
وتــنــقــســم جــنــســيــات مــســلــحــات 
«داعـــــــش» الأجــــانــــب بـــين الـــروســـيـــات 
والـــشـــيـــشـــانـــيـــات (وهـــــــن الـــغـــالـــبـــيـــة) 

والألمانيات والكنديات والأستراليات 
والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــات والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــات 
والأفغانيات ومن جنسيات أفريقية 
وعـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة بــالــطــبــع 
إلــــــى الــــعــــراقــــيــــات. وأشــــــرفــــــت نـــســـاء 

التنظيم على قيادة الحسبة النسوية 
(الشرطة النسوية) التي كانت تجوب 
الأســـــواق والأزقـــــة بــحــثــا عـــن الــنــســاء 
المخالفات لقوانين التنظيم، ويتردد 
أنـــواع التعذيب  أنــهــن استخدمن كــل 

«الــعــضــاضــة»  خــصــوصــا الــتــعــذيــب بـــ
(آلـــــــــة حــــديــــديــــة شـــبـــيـــهـــة بـــمـــصـــائـــد 
الحيوانات) ضــد النساء المعتقلات. 
وقـــال الــجــاف: «خـــلال الأيـــام الماضية 
قبضت القوات العراقية على نحو ٢٧ 
امرأة أجنبية من مسلحات (داعش)، 
قلن جميعهن إلى بغداد للتحقيق 

ُ
ون

مــعــهــن. مــعــظــمــهــن كـــن قـــنـــاصـــات، لا 
الــروســيــات منهن». وتــابــع أن  سيما 
هناك نحو ٢٥٠ مسلحا من التنظيم ما 
زالوا في المدينة القديمة، ويختبئون 

في أقبية منازلها.
كــمــا أكــــد الـــضـــابـــط فـــي الــجــيــش 
الـــــــعـــــــراقـــــــي فــــــــي المـــــــــوصـــــــــل، حــــيــــدر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، أن  عــــــلــــــي، لــــــــ
الــجــنــود الــعــراقــيــين أوقـــفـــوا عــشــرات 
«الداعشيات» من مختلف الجنسيات 
كن مختبئات في أقبية عدد من المنازل 
وبــعــضــهــن «انـــغـــمـــاســـيـــات (يــفــجــرن 
أنــفــســهــن خـــــلال المــــعــــارك المـــبـــاشـــرة) 
وأخـــريـــات كـــن قـــنـــاصـــات»، زاعـــمـــا أن 

بعضهن ألمانيات.
إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة 
الخارجية الألمانية إن برلين لا تمتلك 
معلومات مؤكدة حول ٥ ألمانيات من 
بــين نــحــو ٢٠ «داعــشــيــة» اعتقلن في 
الموصل. وأضاف أن السلطات الألمانية 
عــلــى اتـــصـــال مــبــاشــر مـــع نــظــيــرتــهــا 
الـــعـــراقـــيـــة، وتـــبـــذل أقـــصـــى جــهــودهــا 
للحصول على معلومات تفصيلية 
سريعة عن النساء المعتقلات، وستقدم 
عــونــا قنصليا لــهــن لــو كــن فــعــلا من 
حملة الجنسية الألمــانــيــة. ورجــحــت 
بــــنــــاء عــلــى  فــــيــــلــــت»،  صــحــيــفــة «دي 
معلومات أمنية، أن يكون بين النسوة 
المحتجزات في الموصل تلميذة ألمانية 

عــمــرهــا ١٦ عـــامـــا تــتــحــدر مـــن ولايـــة 
سكسونيا. أما موقع «دويتشه فيله» 
فــنــقــل عـــن مـــصـــادر بــرلمــانــيــة عــراقــيــة 
أن رجــــال الأمــــن أوقـــفـــوا فــتــاة ألمــانــيــة 
عملت قناصة فــي صــفــوف «داعـــش» 
خلال معارك الموصل. وتردد أن الفتاة 
تــتــحــدر مـــن مــديــنــة بـــرلـــين، وتــعــرف 
القليل من الكلمات العربية، ولا تتقن 
أي لغة غير الألمانية، وأنها سافرت 
إلى الموصل للانضمام إلى «داعش» 
بــــعــــدمــــا أنــــهــــت دراســـــتـــــهـــــا. وأكـــــــدت 
فــيــلــت»، مـــن جهتها،  صــحــيــفــة «دي 
الــســلــطــات المعنية تــحــاول التأكد  أن 
مــمــا إذا كـــان بـــين الــنــســاء المــعــتــقــلات 
فــي المــوصــل فــتــاة تــدعــى «لــيــنــدا.ف» 
(١٦ سنة) أشهرت إسلامها ويُعتقد 
«داعــش» عــام ٢٠١٦.  بـــ أنــهــا التحقت 
وتنطبق أوصــاف ليندا مع أوصــاف 
فـــتـــاة صـــغـــيـــرة مـــضـــطـــربـــة يــغــطــيــهــا 
الــجــنــود العراقيون  الــتــراب صــوّرهــا 

بهواتفهم الجوالة في الموصل.
عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة الإرهــــاب 
فــي ألمــانــيــا، قضت المحكمة الإداريـــة 
الاتحادية بالسماح بترحيل شاب 
يشتبه في أنه «إسلامي متشدد» إلى 
روســيــا، وهـــو الإجــــراء الـــذي تعتزم 
ولاية بريمن الألمانية القيام به. كما 
قضت محكمة ولاية بادن فوترمبيرغ 
العليا في مدينة شتوتغارت بسجن 
شـــاب ســــوري (٢٥ ســنــة) لمـــدة ثــلاث 
سنوات بتهمة المشاركة في معارك 
إرهابية في سوريا. ورأت المحكمة 
أمـــس أنـــه ثــبــت أن الـــشـــاب الــســوري 
قـــاتـــل لـــصـــالـــح «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة»، 
المــنــتــمــيــة إلـــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، في 

عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.

فتاة يُشتبه في أنها «داعشية» ألمانية تدعى ليندا أوقفها
 جنود عراقيون في الموصل (مواقع التواصل الاجتماعي)

المصدر: مكتب المستشار الرئاسي لعملية السلام 
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تعهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يوم الاثنين بالتعجيل بإقرار تشريع 
جديد لمنح الحكم الذاتي لأكثر مناطق البلاد اضطرابا ليعطي دفعة لعملية مستمرة 

منذ فترة طويلة لإنهاء عقود من التمرد وإحباط أنشطة المتشددين المتزايدة.

الفلبين

الفلبين

الأراضي الرئيسية المقترحة لإقليم بانجسامورو المتمتع بالحكم الذاتي وفقا للتشريع الذي سلمه الرئيس الفلبيني إلى البرلمان 

اتفاق السلام 
في الفلبين 

رويترز: {الشرق الأوسط}
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تحذر من أن «خلافات المحافظين الداخلية» ستوصل اليسار للسلطة

تيريزا ماي لحكومتها: في وحدتكم قوة لكم
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد المــــراهــــنــــة الـــخـــاســـرة 
لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي في الانتخابات البرلمانية 
المـــبـــكـــرة الـــتـــي دعــــت إلــيــهــا في 
يـــــونـــــيـــــو (حــــــــــزيــــــــــران) ظــــهــــرت 
خـــلافـــات حــزبــهــا المــحــافــظ إلــى 
الـــســـطـــح عـــلـــى خــلــفــيــة خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
التي أصبحت قضيتها الأولى، 
وبسبب الإنفاق العام. وفي ظل 
تــوقــعــات بـــأن تــجــري الإطــاحــة 
بــهــا مــن رئــاســة الـــــوزراء قريبا 
حذرت تيريزا ماي نواب حزبها 
الــذي تتزعمه التوقف  المحافظ 
عن المشاحنات وإلا سيتيحون 
المــــجــــال لـــزعـــيـــم حـــــزب الـــعـــمـــال 
جــيــريــمــي كـــوربـــين بــالــوصــول 

إلى السلطة.
ونــقــلــت شــبــكــة ســـكـــاي عن 
مـــاي قــولــهــا خـــلال حــفــل لــنــواب 
أنــه يجب  مــن حــزب المحافظين 
ألا تكون هناك «مشاحنات أو 
نشر عــيــوب». ونقلت صحيفة 
«الــــــديــــــلــــــي مــــــيــــــل» الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
عــــن مـــــاي قـــولـــهـــا لــلــمــشــرعــين: 
«الخيار هو إما أنا أو جيرمي 
كــوربــين». وأضــافــت: «ابتعدوا 
(عــن العمل السياسي) وخــذوا 
عطلة صيفية مناسبة وعودوا 

مستعدين للعمل الجاد».
وفــي الأمــس طلبت رئيسة 
الــوزراء البريطانية من أعضاء 
حــــكــــومــــتــــهــــا إظـــــــهـــــــار «الــــــقــــــوة 
والــوحــدة» اللتين تشتد حاجة 
بريطانيا إليهما والحفاظ على 
سرية المناقشات، وألقت باللوم 
فــــي عـــــدم أخـــــذ بـــعـــض الـــــــوزراء 
«مـــهـــامـــهـــم مـــأخـــذ الــــجــــد» عــلــى 
تــبــادل الاتــهــامــات فــي الإفـــادات 
الـــصـــحـــافـــيـــة. ويـــتـــركـــز الــكــثــيــر 
مــن الانــتــقــادات، الــتــي أوردتــهــا 
مـــصـــادر مــجــهــولــة فـــي وســائــل 

الإعــلام البريطانية، على وزير 
الــخــزانــة فيليب هــامــونــد الــذي 
يـــواجـــه هــجــمــات جـــــراء مــوقــفــه 
مــن الإنــفــاق الحكومي وخــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
ونقل متحدث باسم ماي عنها 
قولها، كما جاء في تقرير وكالة 
رويـــتـــرز: «هــنــاك حــاجــة لإبـــداء 
القوة والوحدة وهذا يبدأ حول 
طاولة مجلس الــوزراء». وتابع 
للصحافيين «قالت إن الحكومة 
قـــــرارات بشكل أفضل  ستتخذ 
الــــزمــــلاء مــــن إجـــــراء  إذا تــمــكــن 
مــنــاقــشــات مــفــتــوحــة ولــكــن من 
المـــهـــم أن تـــظـــل المـــنـــاقـــشـــات فــي 
مــجــلــس الـــــــــوزراء ســـــريـــــة... إن 
الإفـــادات الصحافية والإفــادات 
المــضــادة خــلال مطلع الأسبوع 
كانت السبب في عدم أخذ زملاء 

مهامهم مأخذ الجد».
وتسعى ماي، كما جاء في 
الــوكــالــة الفرنسية، إلى  تقرير 
ضبط وزرائها بعد سلسلة من 
الــتــســريــبــات الــتــي أشـــــارت إلــى 
خلافات بينهم حول بريكست، 

وفقا للمتحدث باسمها.
وكــــانــــت الـــصـــحـــف نــشــرت 
السبت والأحــد، قبل استئناف 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــريـــــكـــــســـــت فـــي 
بــروكــســل الاثـــنـــين، مــقــالات عن 
الــــخــــلافــــات بــــين الــــــــــوزراء وعـــن 
تــــســــريــــبــــات تـــســـتـــهـــدف وزيــــــر 
الخزانة فيليب هاموند المؤيد 

لبريكست «مخفف».
وقــال المتحدث باسم ماي: 
«ينبغي أن تكون الحكومة قادرة 
عـــلـــى مــنــاقــشــة ســيــاســتــهــا فــي 
جلسات خاصة ورئيسة الوزراء 
ستذكر زملاءها بمسؤولياتهم 
غدا (...)، على كل وزير أن يركز 
على مسؤولياته تجاه الشعب 

البريطاني».
رد هـــامـــونـــد الأحـــــد ملقيا 
بــإثــارة «الضجيج» على  الــلــوم 

مــنــافــســيــه الـــذيـــن يــعــارضــونــه 
الـــــرأي بــــأن عــلــى بــريــطــانــيــا أن 
تـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
عــنــدمــا تــنــســحــب مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي، فــــكــــان كـــمـــن صــب 

الزيت على النار، إذ اتهمه وزير 
لم يكشف عن اسمه الاثنين في 
«ديلي تلغراف» المحافظة بأنه 
يسعى إلى «إحباط» بريكست. 
وقال الوزير «ما يحدث حقيقة 

المـــؤســـســـة، (أي وزارة  أن  هــــو 
الخزانة)، تريد إحباط بريكست 
(...) إنها لحظة حاسمة. لهذا 
عــلــيــنــا أن نــبــقــي تـــيـــريـــزا هــنــا. 
وإلا فإن الأمر برمته سينهار». 

الــــوزيــــر أن هــامــونــد  وأضـــــــاف 
يــنــظــر إلـــــى مــــؤيــــدي بــريــكــســت 
بصفتهم «زمـــرة مــن القراصنة 
المتملقين». وخسر المحافظون 
المـــمـــســـكـــون بــالــحــكــم الأغــلــبــيــة 

البرلمانية في انتخابات يونيو، 
وهــو مــا أضعف سلطة تيريزا 
ماي التي بقيت في السلطة على 
رأس حــكــومــة أقــلــيــة. مــنــذ ذلــك 
الــحــين عبر وزراء عــن وجهات 
نـــظـــر مــخــتــلــفــة بــــشــــأن عــمــلــيــة 
بريكست في حين تقول وسائل 
الإعلام أن بعضهم يناور لتبؤ 

السلطة.
وكانت قد انطلقت الاثنين 
الجولة الثانية من مفاوضات 
البريكست فــي بــروكــســل، على 
أن يـــدخـــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فــــي صـــلـــب مــــوضــــوع الـــنـــقـــاش 
مع بريطانيا المتمثل بتحديد 
شروط الانفصال بين الطرفين، 
بينما يحث الأوروبيون رئيسة 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
مــاي على الإســــراع فــي تحديد 

استراتيجيتها للخروج.
 ومن المقرر أن تستمر جولة 
المفاوضات أربعة أيام، ستنكب 
خـــلالـــهـــا مــخــتــلــف فـــــرق الــعــمــل 
عــلــى مــنــاقــشــة أبــــرز الأولـــويـــات 
المحددة: حقوق المواطنين وكلفة 
بريكست والمسألة الآيرلندية، 

وبعض المواضيع الملحقة. 
لكن تقول مصادر إعلامية 
بريطانية أن الفريق البريطاني 
يناور في إطار سياسي صعب 
بـــســـبـــب الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة 
للحكومة. وردا على سؤال الأحد 
حـــــول هـــــذا المــــوضــــوع طــرحــتــه 
إذاعـــــــــــة بــــــي.بــــــي.ســــــي، اقــــتــــرح 
الــخــزانــة فيليب هاموند  وزيـــر 
عـــلـــى زمــــلائــــه «الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
العمل». وكــان وزيــر الخارجية 
البريطاني بــوريــس جونسون 
أعـــــلـــــن الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي أن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــمــكــنــه أن 
«يحلم» بتحصيل كلفة الخروج 
الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي قــــدرهــــا بــعــض 
المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين بـــــ١٠٠ 
مليار يورو. إلا أن هاموند قال 

الأحـــد إن بريطانيا ستتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة الأمــــــــوال المــتــوجــبــة 
عــلــيــهــا لــكــنــه اســتــبــعــد فـــاتـــورة 
المائة مليار يــورو معتبرا أنها 
«ســــخــــيــــفــــة». وأقــــــــر المــــفــــاوض 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــيـــشـــال بــارنــيــيــه 
الأســبــوع الماضي بــأن «تسوية 
الــــحــــســــابــــات... لــيــســت مــســألــة 
سهلة، هذا يكلف كثيرا في كل 
عملية انفصال». لكن الفرنسي 
وجه تحذيرا إلى البريطانيين. 
وقــــال: «الــوقــت يــضــيــق» إذا ما 
أرادت لندن وبروكسل التوصل 
كـــمـــا هـــــو مـــتـــوقـــع إلــــــى اتـــفـــاق 
عــلــى الــــخــــروج بــحــلــول مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩ بــعــد ٤٠ عــامــا من 
الـــشـــراكـــة الــصــاخــبــة. ولــــم يبق 
إلا ١٥ شهرا لإنهاء المفاوضات 
بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، للإفساح في المجال أمام 
تــصــديــق الاتـــفـــاق الــنــهــائــي من 
قــبــل جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة. 
وأصدر البريطانيون الأسبوع 
الماضي عددا من الوثائق التي 
تــــوضــــح مـــوقـــفـــهـــم مـــــن عــمــلــيــة 
الــتــفــاوض، بعد رأي أول حول 
مـــصـــيـــر مــــواطــــنــــين أوروبـــــيـــــين 
مــــهــــاجــــريــــن بـــــاتـــــت حـــقـــوقـــهـــم 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة (إقـــــــامـــــــة وعـــمـــل 
وضمان اجتماعي) غير أكيدة 
من منظور الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وســـيـــبـــدأ الــــطــــرفــــان أيــضــا 
بــــمــــنــــاقــــشــــة نــــــقــــــاط مـــخـــتـــلـــفـــة 
مــثــل الانـــتـــمـــاء إلــــى المــجــمــوعــة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، 
وسلطة محكمة العدل التابعة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي، ووضــــع 
الممتلكات الموضوعة في السوق 
الموحدة بعد موعد الخروج من 
بــريــكــســت (مــثــال ذلـــك الــســيــارة 
المــــصــــنــــوعــــة والمــــــطــــــروحــــــة فــي 
قــبــل بــريــكــســت لكنها  الـــســـوق 

بيعت بعده).

مفاوضات بريكست التي بدأت هذا الأسبوع أدت إلى بروز انقسامات داخل حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي (رويترز) 

المركز البريطاني للأمن 
الإلكتروني: لم نصرح 

لمنتجات «كاسبرسكاي لاب»
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــي ضـــــــــربـــــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة لـــــشـــــركـــــة 
الــــروســــيــــة لأمـــن  «كــــاســــبــــرســــكــــاي لاب» 
المــعــلــومــات، أعــلــن المــركــز الــوطــنــي للأمن 
الإلكتروني البريطاني أمس أنه لم يصرح 
قـــط بــــإجــــازة أي مــنــتــجــات مـــن الــشــركــة. 
اتــخــذت  وســبــق للحكومة الأمــيــركــيــة أن 
خطوات لتقييد نشاط الشركة الروسية. 
إلا أن الشركة تقول إنها وقعت ضحية 

للسجال الأميركي الروسي.
وقال المركز الوطني البريطاني الذي 
ا مــن وكــالــة مكاتب الاتــصــالات  يعد جــزء
الحكومية البريطانية الأمنية إنه «يصرح 

بالمنتجات عبر نطاق من المبادرات.
 ويتقدم البائعون بطلبات التصريح 
بــمــنــتــجــاتــهــم عـــبـــر أحــــــد شـــركـــائـــنـــا مــن 
المـــخـــتـــبـــرات المـــعـــتـــمـــدة». ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
رويـــتـــرز عــنــه: «نـــصـــرح بــالمــنــتــجــات عبر 
مجموعة من المبادرات ولكن مركز الأمن 
الإلكتروني الوطني لم يسجل أي منتجات 

من كاسبرسكاي».
وتــواجــه الــشــركــة الــروســيــة ادعــــاءات 
بــأنــهــا مــقــربــة مـــن الــكــرمــلــين أو أجــهــزة 

الاستخبارات الروسية.

ترمب يغرد: ٨ ديمقراطيين يتحكمون... هذا جنون

الجمهوريون يفشلون في إلغاء «أوباماكير»
واشنطن: معاذ العمري

يــــبــــدو أن حــــالــــة مـــــن الإحــــبــــاط 
الـــــســـــيـــــاســـــي تـــــخـــــيّـــــم عـــــلـــــى الـــــحـــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري والـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
المــتــحــدة الأميركية حالياً،  الــولايــات 
فــبــعــد ســـتـــة أشـــهـــر مــــن الـــعـــمـــل عــلــى 
إعادة صياغة قانون الرعاية الصحية 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل واســــتــــبــــدال بــرنــامــج 
«أوباماكير»، أعلن السيناتور ميتش 
ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية 
أمس فشله في جلب الأصوات الكافية 
لـــتـــمـــريـــر المــــــشــــــروع، لـــيـــبـــقـــى الــعــمــل 
«أوباماكير» قائماً حتى وقت لاحق. بـ

وفِــي غضون أقــل مــن ١٢ ساعة، 
دعا الرئيس دونالد ترمب يوم أمس 
من خلال حسابه على موقع التواصل 
الشهير «تويتر» في خمس تغريدات 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
إلى التحرك لإلغاء نظام «أوباماكير» 
على وجه السرعة، والعمل على خطة 
لــقــانــون رعــايــة صحية جــديــد «يــبــدأ 
بــصــفــحــة بـــيـــضـــاء» يــتــضــمــن بـــنـــودا 

تجذب الديمقراطيين أيضا.
وقــــال فـــي إحــــدى تــغــريــداتــه: «لا 
يــمــكــن لأقـــلـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة تــتــحــكــم 
بــالأكــثــريــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 

الشيوخ، يجب عليهم الحصول على 
المــشــروع بمقابل  ٥١ صــوتــا لتمرير 
٦٠ صوتا تمنع ذلــك، ٨ ديمقراطيين 

يتحكمون... هذا جنون».
وقال السيناتور ميتش مكونيل، 
زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس 
الــشــيــوخ: «بــعــد أن كــشــف اثـــنـــان من 
الأعضاء الجمهوريين (جيري موران 
ومـــايـــك لــــي) مــعــارضــتــهــمــا الــعــلــنــيــة 
لمــشــروع الــقــانــون، لــلأســف، يــبــدو أن 
الجهود لإلغاء واستبدال فشل قانون 

أوباماكير مباشرة لن تنجح».
وبــعــد أن اعــتــرض السيناتوران 
الجمهوريان علناً في مجلس الشيوخ 
عــــلــــى مـــــشـــــروع الـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 
الـــــجـــــديـــــد، أصـــــبـــــح عــــــــدد الأعـــــضـــــاء 
الجمهوريين الذين أبدوا اعتراضهم 
على مشروع القانون سبعة، ليفجرا 
بذلك جدلاً في الشارع الأميركي الذي 

أصبح سيّد الموقف.
وفــي حين يحتاج الجمهوريون 
الــذي يتمتعون بأغلبية في مجلس 
الــشــيــوخ (٥٢ مــقــعــدا) إلــى ٥١ صوتا 
لــتــمــريــر المـــــشـــــروع، عــــــارض الـــحـــزب 
الديمقراطي بكافة أعضائه مشروع 
تمرير القانون الجديد وإلغاء القديم، 
والذي يحسب لهم بذلك انتصاراً على 

الحزب الديمقراطي.
وكــان الديمقراطيون قــد أعلنوا 
في أكثر من مناسبة أنهم لن يدعموا 
أي جـــهـــود مـــبـــذولـــة لإلــــغــــاء قـــانـــون 
الرعاية الصحية الحالي، لكنهم أبدوا 
استعدادهم للعمل مع الجمهوريين 

لتطويره.
وبــــــحــــــســــــب وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
الأمــيــركــيــة، فــــإن عــــدداً مـــن الأعــضــاء 

الجمهوريين أعلنوا في وقــت سابق 
أن المشروع الجديد الذي يعمل عليه 
الـــحـــزب لا يـــدعـــم الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
الــبــلاد، إذ لم يلغ كافة الضرائب  في 
المــفــروضــة على «أوبــامــاكــيــر» والــذي 
يتنافى بذلك مع الوعود الانتخابية 
الـــتـــي أطــلــقــهــا تـــرمـــب خـــــلال حــمــلــتــه 
الــرئــاســيــة بتقليل مـــعـــدلات الإنــفــاق 
عـــلـــى «أوبـــــامـــــاكـــــيـــــر»، وتـــوفـــيـــر تــلــك 

الأموال لصرفها على مشاريع البنية 
الــضــرائــب لزيادة  التحتية، وخفض 

معدلات الإنفاق.
وتـــــــــعـــــــــود تـــــســـــمـــــيـــــة بـــــرنـــــامـــــج 
إلــى الرئيس الأميركي  «أوبــامــاكــيــر» 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا الــــذي أطــلــقــه 
مقترحاً على مجلس الكونغرس في 
العام ٢٠١٠ بتشريع قانون لإصلاح 
نظام الرعاية الصحية؛ وذلك بهدف 
توفير تأمين صحي شامل لكل مواطن 

أميركي بتكاليف منخفضة القيمة.
الــعــام ٢٠١٢ تمت الموافقة  وفــي 
عـــــلـــــى الــــــقــــــانــــــون وفــــــقــــــاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وســــط 
معارضة جمهورية شديدة وتأييد 
ديمقراطي قــوي خــلال تلك الفترة، 
ومع بداية العام ٢٠١٤ أخذ البرنامج 
حيز التطبيق بعد الموافقة بأغلبية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
آنـــــــــذاك؛ إذ غـــطـــى قــــانــــون الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة نــحــو ٢٠ مــلــيــون أمــيــركــي 
لم يتمتعوا بتأمين صحي من قبل، 
واعتبره أوبــامــا أحــد أهــم إنجازاته 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي دعّـــمـــتـــهـــا وســـائـــل 
لــــه، ولــــم يستطع  الإعــــــلام المـــوالـــيـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــون عــرقــلــتــهــا فــــي تــلــك 
إلــى ٤٧  الفترة بعد محاولات تصل 

مرة، وفقاً لوسائل الإعلام الأميركية.
وتــعــد أهــــداف هـــذا الــقــانــون هي 
إلـــزام الضمان الصحي على أغلبية 
المواطنين الأميركيين، وذلك بأسعار 
معقولة وقليلة الكلفة، وبخاصة من 
لا يوجد لديهم تأمين صحي مغطّى 
مـــن الـــشـــركـــات ومـــؤســـســـات الــقــطــاع 
الـــخـــاص، أيــضــاً يعمل عــلــى مــنــع أي 
شركة من شركات التأمين أن ترفض 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون أمــراضــا 
طبية سابقة أو معروفة، أو منعها من 
رفض تغطية صحية للأطفال الذين 

يعانون مشاكل صحية خطيرة.
ومـــن حــجــج الــجــمــهــوريــين خــلال 
الــبــرنــامــج، أن الصحة  مــعــارضــتــهــم 
تــعــد ســلــعــة مــثــل أي ســلــعــة أخــــرى، 
الـــــســـــوق  تــــــدخــــــل طـــــــــور  ويــــــجــــــب أن 
والــــعــــرض والـــطـــلـــب، رافـــضـــين بــذلــك 
إرغــــــــام المــــواطــــنــــين بـــبـــرنـــامـــج واحــــد 
دون غــيــره، كما يرفضون أن يحوّل 
الـــرئـــيـــس الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي مــن 
الرأسمالي إلى الاشتراكي، وذلك بعد 
الصحية تطول  التغطية  أن جعلت 
الشبان، وبقائهم بالتغطية الصحية 
مــــع والــــديــــهــــم حـــتـــى ســــن الـــســـادســـة 
والــعــشــريــن وحــتــى الــعــلاج الــوقــائــي 

تمت تغطية تكاليفه بالكامل.

السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية يعلن فشله 
«أوباماكير» في جلب الأصوات الكافية لتمرير المشروع ليبقى العمل بـ

 قائماً حتى وقت لاحق (إ.ب.أ)

الكرملين نأى بنفسه عنها والخبراء يصفونها بمشروع أدبي لا سياسي

الإعلان عن تأسيس {روسيا الصغرى} في دونيتسك ولوغانسك
موسكو: طه عبد الواحد

يـــــــرى قــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
فـــي مــنــاطــق جــنــوب شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، أن 
«الـــــدولـــــة الأوكــــرانــــيــــة» بــشــكــلــهــا الــحــالــي 
انتهت، وعوضا عن ذلك سيصبح اسمها 
«مـــالـــوروســـيـــا»، أي (روســـيـــا الــصــغــرى). 
هذا ما أعلن عنه ألكسندر زاخارتشينكو، 
رئــيــس مــا يسمى «جــمــهــوريــة دونيتسك 
المعلنة من جانب واحد»، إضافة إلى ممثلي 
١٩ مقاطعة أوكرانية. وأصدر هؤلاء نص 
لــلــدولــة الــجــديــدة، أعلن  وثيقة دســتــوريــة 
عنها ألكسندر تيموفييف، نائب رئيس 
الــحــكــومــة، وجـــــاء فــيــهــا: «نـــحـــن، ممثلي 
أقاليم أوكــرانــيــا السابقة، نعلن تأسيس 
دولـــــــة جـــــديـــــدة، تــــكــــون وريــــثــــة قــانــونــيــة 
لأوكرانيا. واتفقنا على أن تحمل الدولة 
الــجــديــدة اســـم مــالــوروســيــا؛ لأن تسمية 
أوكرانيا فقدت مصداقيتها». وتم تحديد 
مدينة دونيتسك عاصمة للدولة الجديدة، 
بينما تــصــبــح كــيــيــف مــركــزهــا الــثــقــافــي - 
الــتــاريــخــي. وبــعــد «الإعـــــلان الــدســتــوري» 
عبر زاخارتشينكو عــن قناعته بــأن قيام 
مالوروسيا يمثل مخرجا سلميا من الأزمة 
الــحــالــيــة، وأن سلطات كييف  الأوكــرانــيــة 

فاقدة للشرعية وعاجزة عن وقف الحرب.
ويــأتــي هــذا الــتــطــور فــي وقــت تستمر 
فيه الجهود الدولية لتسوية النزاع المسلح 
في جنوب شرقي أوكرانيا، على الرغم من 
فــشــل كــل المـــحـــاولات الــســابــقــة لــفــرض آلية 
لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق مــيــنــســك الـــخـــاص بتسوية 
الــنــزاع فــي تــلــك المــنــطــقــة. ويــبــدو أن الــقــوى 
السياسية هناك لم تعد تعلق الآمــال على 
اتفاقيات مينسك، لذلك قررت اتخاذ خطوة 
جــديــدة. وقـــال زاخارتشينكو إن «الــوضــع 
وصل إلى طريق مسدود»، ووصف الإعلان 
«خــطــة لإعـــــادة انــدمــاج  عـــن مــالــوروســيــا بـــ
الـــبـــلاد»، و«مــخــرج مــن الــحــرب عــبــر إعـــادة 
تأسيس الــدولــة»، وأضــاف أن «هــذا مخرج 
سلمي لكنه يتطلب عدة شــروط، أولها أن 
يحظى بدعم الأوكــرانــيــين أنفسهم»، وأكد 
أن «مشاورات جرت بهذا الشأن مع النخب 
السياسية ورجال الأعمال في الأقاليم» قبل 
اتــخــاذ قــرار إعــلان الــدولــة الــجــديــدة، وعبر 
عن أمله في الحصول على تأييد المجتمع 

الدولي.
وتـــنـــوي ســلــطــات «الـــدولـــة الــجــديــدة» 
إعلان حالة طــوارئ في «مالوروسيا» لمدة 
ثــــلاث ســـنـــوات، وحـــظـــر نـــشـــاط أي أحــــزاب 
تــفــاديــا للفوضى، حسب  سياسية، وذلـــك 

الــذي أكد أن «تحقيقا  قول زاخارتشينكو، 
الــثــلاث سنوات،  دولــيــا سيبدأ خــلال فترة 
للكشف عن ملابسات الجرائم في أوديسا، 
وفي ساحة الميدان في كييف، وفي دونباس 
(أي مــنــاطــق جـــنـــوب شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا)». 
كــمــا أعــلــن الــكــاتــب الــروســي الشهير زاخــر 
بريليبين في صفحته على «فيسبوك» عن 

تأسيس مالوروسيا. ومعروف أن بريليبين 
قرر الانضمام إلى الميليشيات التي تقاتل 
في جنوب شرقي أوكرانيا بدعم من روسيا. 
ويشير بريليبين على صفحته إلى جزء من 
دستور الدولة الجديدة، الذي ينص على أن 
«مالوروسيا دولة خارج الأحلاف، وتعترف 
بشرعية الاستفتاء على ضم القرم إلى قوام 

الاتحاد الروسي». وتنوي الدولة الجديدة 
العمل على استئناف نشاطها ضمن رابطة 
الدول المستقلة، والعمل على الانضمام إلى 

الدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية.
وفي أولى ردود الفعل، أعلنت موسكو 
أن المــــــبــــــادرة بــــإقــــامــــة دولـــــــة مـــالـــوروســـيـــا 
لا تـــتـــوافـــق مـــع عــمــلــيــة مــيــنــســك الــخــاصــة 

بتسوية الــنــزاع فــي شــرق أوكــرانــيــا، ورأت 
أن «الإعــــلان عــن الــدولــة الــجــديــدة جــزء من 
الـــحـــرب الإعـــلامـــيـــة حــــول هــــذه الــقــضــيــة». 
وقال بوريس غريزلوف، ممثل روسيا لدى 
مجموعة الاتصال الدولية لتسوية الوضع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فـــي تــصــريــحــات أمـــــس، إن 
هذه المبادرة لا تتوافق مع عملية مينسك، 
واعتبر هــذا الأمــر مجرد دعــوة للمناقشة؛ 
لأن هذا الإعلان لا تبعات قانونية له. وعبر 
عــن قــنــاعــتــه بــأنــهــا مـــبـــادرة مــرتــبــطــة، على 
ا  الأرجــح، بالحرب الإعلامية وليست جزء
مــن الــســيــاســة الــواقــعــيــة. وأشــــار المــســؤول 
الروسي، في الوقت ذاته، إلى أن الإعلان عن 
إقامة دولة مالوروسيا ربما يكون «ردا على 
التصريحات الاستفزازية، التي يدلي بها 
المــســؤولــون السياسيون رفيعو المستوى 
في كييف، وتعتبر غالبا غير مقبولة على 
الإطــلاق». وقال مصدر مقرب من الكرملين 
في حديث لصحيفة «آر بي كا» الروسية، إن 
فكرة ألكسندر زاخارتشينكو حول تأسيس 
دولــــة جـــديـــدة اســمــهــا مــالــوروســيــا، كــانــت 
غــيــر متوقعة وشــكــلــت مــفــاجــأة للكرملين. 
وأكـــد المــصــدر أن تلك الــفــكــرة لــم تكن فكرة 
فـــــلاديـــــســـــلاف ســـــــوركـــــــوف، المــــــســــــؤول فــي 
الكرملين عن الملف الأوكراني، وإنما «فكرة 

زاخارتشينكو والمقربين منه». من جانبه 
قال الخبير الروسي أليكسي تشيسناكوف، 
المقرب من سوركوف، إن «الإعلان عن الدولة 
الجديدة يبدو فكرة أدبية أكثر من كونها 
فكرة سياسية، ولا تمت مــبــادرة تأسيس 
مالوروسيا للواقع السياسي بصلة». وعبر 
عـــن قــنــاعــتــه بـــأن «الإعــــــلان أثــــار كــثــيــراً من 
الضجيج، لكن بعد شهر سينسى الجميع 
مالوروسيا، بما فــي ذلــك أصــحــاب الفكرة 
أنفسهم». كما انتقد أندريه بورغين، رئيس 
الــبــرلمــان فــي دونيتسك سابقاً الإعـــلان عن 
الدولة الجديدة، وقال: «هذا إعلان سياسي 
لا أســاس لــه»، موضحاً أن «مالوروسيا لا 
عـــلاقـــة لـــهـــا بــمــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، وكـــانـــت 
مــنــطــقــة حــكــم ذاتــــي بــولــنــديــة. أمــــا جــنــوب 

شرقي أوكرانيا فكان تابعا لروسيا».
من جانبه، وردا على الإعلان عن الدولة 
الجديدة، تعهد الرئيس الأوكــرانــي بيوتر 
بوروشينكو، بفرض السيادة واستعادة 
السيطرة على جميع أراضي دونباس، وقال 
إن مصير مالوروسيا سيكون نفسه مصير 
«نوفوروسيا» في إشارة إلى «الدولة» التي 
الــقــوى فــي جــنــوب شــرقــي أوكرانيا  أعلنت 
عــن تأسيسها بــدايــة الأزمـــة، وبقيت حبراً 

على ورق.

 نشرت الصحف البريطانية السبت والأحد، قبل استئناف مفاوضات بريكست 
في بروكسل الاثنين، مقالات عن الخلافات بين الوزراء وعن تسريبات تستهدف 

وزير الخزانة فيليب هاموند المؤيد لبريكست «مخفف»

«مالوروسيا» أي (روسيا الصغرى) التي أعلن عن تأسيسها ألكسندر زاخارتشينكو
 رئيس ما يسمى «جمهورية دونيتسك» (إ.ب.أ)
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واشنطن تفرض عقوبات على نائب الرئيس طارق العيسمي... وتهدد بالمزيد إذا مضت كاراكاس في صياغة الدستور

أميركا لن تبقى صامتة أمام انهيار فنزويلا
لندن: محمد فهمي

مــــــــع تــــصــــعــــيــــد المـــــعـــــارضـــــة 
الــفــنــزويــلــيــة مـــن أنــشــطــتــهــا فــي 
الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أن 
عقدت استفتاء غير رسمي على 
الرئيس نيكولاس  إدارة  شرعية 
مــادورو، شــارك فيه نحو سبعة 
مـــــلايـــــين نـــــاخـــــب فــــنــــزويــــلــــي فــي 
الــبــلاد بنتيجة  الــداخــل وخــــارج 
واضـــــحـــــة رافـــــضـــــة الـــتـــعـــديـــلات 
الــــدســــتــــوريــــة، جـــــــاءت الـــرســـالـــة 
الشعب  بــأن  واضــحــة لواشنطن 
الـــفـــنـــزويـــلـــي يـــرفـــض تـــمـــامـــاً أي 
 
ً
مـــراوغـــات ســيــاســيــة ويــريــد حــلا
أزمــــة سياسية  ســيــاســيــاً لأســــوأ 
الغني  البلد  واقتصادية تضرب 

بالنفط.
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وعـــلـــى 
لــــســــان الــــرئــــيــــس تــــرمــــب هـــــددت 
بــشــكــل مــبــاشــر بــفــرض عــقــوبــات 
اقــــتــــصــــاديــــة قـــــد تـــشـــمـــل الـــنـــفـــط 
إدارة  مــــضــــت  إذا  الــــفــــنــــزويــــلــــي 
مادورو في تشكيل لجنة صياغة 
الــــدســــتــــور، والــــتــــي تـــبـــقـــى أيــــام 

معدودات على تشكيلها.
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب طالب بإلحاح من نظيره 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو، 
سحب مشروعه لتشكيل جمعية 
تــأســيــســيــة لـــلـــدســـتـــور، مــتــوعــداً 
ات اقتصادية قوية  «إجراء إياه بـ
وسريعة»، وقال ترمب في بيان 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــن تــقــف 
الأيـــدي بينما فنزويلا  مكتوفة 
الذي وصف  تنهار، ودعا ترمب 
الرئيس مادورو بأنه «زعيم سيئ 
يحلم بأن يصبح ديكتاتوراً» إلى 
انتخابات حــرة ونزيهة»  إجـــراء 
الولايات  أن  في فنزويلا، مؤكداً 
الشعب  إلى جانب  المتحدة تقف 
الفنزويلي في سعيه لجعل بلده 
مجدداً دولة ديمقراطية بالكامل 
ومـــــزدهـــــرة. وكــــانــــت قــــد فــرضــت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــقــــوبــــات 
شملت نائب الرئيس الفنزويلي 
طارق العيسمي وعدداً من رجال 
القضاء، وتجميد أصول وأموال 
تابعة لسياسيين تابعين لإدارة 

مادورو.

تـــفـــرض  أن  المــــنــــتــــظــــر  ومـــــــن 
الجمعية  مــادورو  الرئيس  إدارة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة بـــنـــهـــايـــة الـــشـــهـــر 
الــــــــجــــــــاري، ودعــــــــــت المـــــعـــــارضـــــة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة الـــــتـــــي شــجــعــتــهــا 
الكثيفة في الاستفتاء  المشاركة 
الرمزي الذي جرى منذ أيام إلى 
إضـــــراب عــــام يــســتــمــر ٢٤ ســاعــة 
بدءاً من الخميس القادم، لمحاولة 
وقـــف مــشــروع الــرئــيــس مـــادورو 

الدستور. لتعديل 
وتــــقــــوم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بــمــتــابــعــة الــــوضــــع المــــتــــردي فــي 
فــــنــــزويــــلا مــــنــــذ انــــــــــدلاع الأزمـــــــة 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
وحاولت الإدارة الأميركية، وفي 
الأمــيــركــيــة،  الــــدول  إطـــار منظمة 
أن تــمــرر عــــدداً مـــن الــتــشــريــعــات 
ضـــد الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة إلا 
أنـــهـــا فــشــلــت فـــي ذلـــــك، وخــاصــة 
أن الاجتماع الأخير للمنظمة لم 
تفلح المكسيك والولايات المتحدة 
الــفــنــزويــلــيــة؛  الإدارة  إدانــــــة  فـــي 
بــســبــب امـــتـــنـــاع عــــدد مـــن الــــدول 
التي تربطها مصالح اقتصادية 
وآيــديــولــوجــيــة بــــإدارة مــــادورو، 

وخاصة دول الكاريبي.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، أعــــلــــن 
الـــقـــيـــادي فـــي المـــعـــارضـــة فــريــدي 
غـــيـــفـــارا نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، 
في مؤتمر صحافي، الدعوة إلى 
إضراب عام في أنحاء البلاد وبلا 
المقبل؛  الخميس  بــدءاً من  عنف، 
وذلـــــــك لمــــمــــارســــة الـــضـــغـــط عــلــى 
الحكومة، والاستعداد للتصعيد 
المــقــبــل، وذلــك  النهائي الأســبــوع 
الجمعية  أعــضــاء  انتخاب  قبيل 
التأسيسية في ٣٠ يوليو (تموز) 

الحالي.
وفــــــي أجـــــــــواء هــــــذه الأزمـــــــة، 
التقى الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس نظيره الكوبي 
هـــافـــانـــا،  فـــــي  كــــاســــتــــرو  راؤول 
حـــلـــيـــفـــة الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي؛ 

وذلــــك لــدفــع كــوبــا الــتــوســط إلــى 
مشاورة كاراكاس لإلغاء مشروع 

التأسيسية. الجمعية 
وبــيــنــمــا تـــتـــزايـــد الــضــغــوط 
مـــــــادورو،  الـــرئـــيـــس  إدارة  عـــلـــى 
قـــــام عـــــدد مــــن أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
فــي كولومبيا وتشيلي بتقديم 
شكوى ضد الرئيس مادورو في 
محكمة العدل الدولية في لاهاي، 
وذلــــــك لإدانــــتــــه بـــخـــرق الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي، وتــعــذيــب المــعــارضــين، 
الدولية  وهو ما يعزز الضغوط 
مـــادورو من  الــرئــيــس  إدارة  على 

لمــا يحدث  رافــضــة  إقليمية  دول 
في فنزويلا.

الفنزويلي  الــرئــيــس  ويــؤكــد 
الجمعية  الهدف من  أن  مــادورو 
الــــــتــــــأســــــيــــــســــــيــــــة هــــــــــو تـــــعـــــديـــــل 
الــــدســــتــــور المـــعـــمـــول بــــه حــالــيــاً، 
لـــضـــمـــان الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والاقتصادي لفنزويلا. وتعتبر 
المـــــــعـــــــارضـــــــة هـــــــــــذه الــــجــــمــــعــــيــــة 
التأسيسية التفافاً على البرلمان 

الذي تسيطر عليه منذ ٢٠١٦.
وقــــد طـــالـــب مـــــــادورو، الـــذي 
يبحث عــن «شــرعــيــة» لمــشــروعــه، 

«ألا يفقدوا  من معارضيه الأحد بـ
صوابهم» لدى صدور النتائج.

هــــذا ويــتــعــين عــلــى حــكــومــة 
تــجــنــب  الآن  مـــــــــادورو  الـــرئـــيـــس 
مشاركة ضعيفة في ٣٠ يوليو، 
فـــــــي اخــــــتــــــيــــــار لــــجــــنــــة صـــيـــاغـــة 
الجمعية  الدستور؛ لأن شرعية 
الــتــأســيــســيــة ســـتـــكـــون ضــئــيــلــة، 
وخــاصــة أن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
المائة  فــي  إلــى أن نحو ٧٠  تشير 
مــــــن الــــفــــنــــزويــــلــــيــــين يــــرفــــضــــون 
المـــشـــاركـــة فـــي مـــشـــروع صــيــاغــة 

الدستور.

مظاهرات في وسط كاراكاس اعتراضاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية (رويترز)

تركيا تحبس ناشطين حقوقيين 
اتهمهم إردوغان بالتخطيط لانقلاب ثان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــدت تركيا عزمها  بينما 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي حــمــلات 
الاعــــتــــقــــالات الــــجــــاريــــة فــــي ظــل 
حالة الطوارئ التي تثير جدلا 
مــع أوروبــــا، قضت محكمة في 
إســطــنــبــول بــحــبــس ٦ ناشطين 
حقوقيين بينهم مــديــر منظمة 
الــدولــيــة فــي تركيا اديــل  العفو 
إيـــســـر الـــتـــي قـــبـــض عــلــيــهــا و٧ 
نــــاشــــطــــين آخــــــريــــــن ومــــديــــريــــن 
اثنين أجانب الأســبــوع الماضي 
احــتــيــاطــيــا عــلــى ذمـــة المحاكمة 
وذلـــــك خــــلال تــنــظــيــمــهــم ورشـــة 
عــمــل حــــول الأمـــــن الإلــكــتــرونــي 
وإدارة المعلومات في إسطنبول.
وقـــررت المحكمة فــي ساعة 
الــثــلاثــاء، توقيف  مبكرة، أمــس 
٦ ناشطين من المقبوض عليهم 
فـــيـــمـــا أطــــلــــق ســـــــراح ٤ بـــشـــرط 
وضعهم تحت الرقابة القضائية 
لاتهامهم بارتكاب جريمة باسم 
منظمة إرهابية دون أن يكونوا 
منتمين إليها. وكان الناشطون 
الــحــقــوقــيــون أدلــــــوا بــإفــاداتــهــم 
للمرة الأولى أمام إحدى دوائر 
محكمة الجنايات في إسطنبول 
مــــســــاء الاثــــــنــــــين، وتــــصــــل مــــدة 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي عــلــى ذمــة 
المحاكمة في تركيا أحيانا إلى 

٥ سنوات.
وعــــــقــــــب الـــــقـــــبـــــض عـــلـــيـــهـــم 
الأســبــوع المــاضــي قــال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان إن 
هؤلاء الناشطين كانوا يعقدون 
اجــتــمــاعــا لــلــتــخــطــيــط لمــحــاولــة 
انقلاب ثانية في تركيا بعد فشل 
المحاولة الأولى التي وقعت في 
١٥ يوليو (تموز) العام الماضي.

ودعــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــعــــفــــو 
الــدولــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراء لـــــــلإفـــــــراج عــن 
النشطاء الحقوقيين في تركيا، 
وقال الأمين العام للمنظمة في 
تصريحات في ألمانيا أمس: «إن 
الـــدول والحكومات  كــل رؤســـاء 
مــطــالــبــون بــمــمــارســة الــضــغــط 
كي يتم الإفــراج عن إديل إيسر، 
مــديــرة فــرع المنظمة فــي تركيا، 
والمــدافــعــين الآخــريــن عــن حقوق 
الإنــــســــان فــــــورا وبـــــلا شــــــرط».. 
مــــؤكــــدا أنــــــه «لــــــن يـــتـــم تــرهــيــب 
مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الـــــدولـــــيـــــة ولا 
إحباطها من خلال هذا الانتهاك 
الـــــواضـــــح لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة 

لحقوق الإنسان».
في سياق مواز، أعلن كل من 
وزير العدل الألماني هايكو ماس 
ورئيس ديوان المستشارية بيتر 

ألـــتـــمـــايـــر، أمـــــس، أن الــحــكــومــة 
الألمــــانــــيــــة ســـتـــدعـــم الــصــحــافــي 
الألمــانــي مــن أصــل تــركــي دينيز 
يـــــوجـــــال، المـــحـــتـــجـــز فــــي تــركــيــا 
بــتــهــمــة تـــقـــديـــم الــــدعــــم لمــنــظــمــة 
إرهابية، في قضيته ضد أنقرة 
أمام المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان.
وقــــال ألــتــمــايــر: «مــنــذ ١٥٥ 
يــومــاً يــقــبــع ديــنــيــز يـــوجـــال في 
الحبس، ومنذ ١٤٠ يوماً يقبع 
في حبس انفرادي، وحتى اليوم 
لم يتم تقديم أي اتهام بالنسبة 
لـــــه، وهــــــذا الإجــــــــراء لا يــتــوافــق 
بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال مـــع أي 
إجــراء دستوري.. وانطلاقاً من 
هــذا السبب، ستدعم الحكومة 
الاتــــــحــــــاديــــــة دعــــــــــوى مـــحـــامـــي 
يوجال لدى المحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنـــســـان». وبــــدوه قــال 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الألمــــانــــي: «لــن 
نــدخــر أي جهد مــن أجــل العمل 
عـــلـــى اتــــخــــاذ إجـــــــراء دســـتـــوري 

لصالح يوجال».
وعـــــمـــــل يــــــوجــــــال مــــراســــلا 
لــصــحــيــفــة «فـــيـــلـــت» الألمـــانـــيـــة، 
وتـــتـــهـــمـــه الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
«الترويج للإرهاب» والإسهام  بـ
فـــــــي «تـــــحـــــريـــــض المـــــواطـــــنـــــين» 
ووصفه الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان بـــأنـــه إرهـــابـــي 
وهــــاجــــم الــقــنــصــلــيــة الألمـــانـــيـــة 
بــــســــبــــب تــــقــــديــــمــــهــــا الـــحـــمـــايـــة 
لــــــه. وأثـــــــــار رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة جــــان كـــلـــود يــونــكــر 
قـــضـــيـــة يــــوجــــال فــــي مــــقــــال فــي 
صحيفة «بيلد» الألمانية، الأحد، 
بـــعـــد أن أعـــلـــن الـــرئـــيـــس رجـــب 
«قطع  طيب إردوغــــان تعهده بـ
رؤوس» الانقلابيين واستمرار 
الـــطـــوارئ، مطالبا تركيا  حــالــة 
بالالتزام بقيم ومبادئ الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــلــى 
احـــتـــرام الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنـــســـان إذا أرادت الانــضــمــام 

إلى عضويته.
ورفــــــــض رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الـــتـــركـــي بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم في 
كــلــمــة أمـــــام الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
بالبرلمان التركي تلويح يونكر 
بوقف مفاوضات عضوة تركيا 
بالاتحاد، قائلا: «لا يمكن لأحد 
أن يـــدلـــي بــبــيــانــات تــهــديــديــة 
ـــــحـــــقـــــوق الــــســــيــــاديــــة  حـــــــــول ال
لـــتـــركـــيـــا.. الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

يصدر تصريحات مربكة».
وقـــــــــال يـــــلـــــدريـــــم: «الـــــذيـــــن 
يــــهــــددونــــنــــا بــــــإغــــــلاق أبـــــــواب 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي وجـــه 

يــــعــــرفــــوا أن  يـــجـــب أن  تـــركـــيـــا 
الاتحاد الأوروبــي يحتاج إلى 
تـــركـــيـــا أكــــثــــر مــــن احــتــيــاجــهــا 
لــــه ويـــتـــعـــين عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
الأوروبــيــين الامــتــنــاع عــن هذه 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي قـــد تضر 
بقنوات الحوار». وكان يونكر 
حـــــذر عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
مــن اعــتــقــال الــصــحــافــيــين دون 
محاكمة في تركيا بما في ذلك 
دينيز يوجال مراسل صحيفة 
«دي فــيــلــت» قــائــلا إن هـــذا «لا 
اتــحــاد يقوم  يتفق مطلقا مــع 
عــلــى حــقــوق الإنـــســـان وحــريــة 
الصحافة». ولفت يلدريم في 
كلمته أمس إلى أنه «تم اتخاذ 
الإجراءات بحق ١٦٨ ألفاً و٩٧٧ 
مشتبها به في إطار تحقيقات 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقــــعــــت فــــي مــنــتــصــف يــولــيــو 
ألفا  المــاضــي، بينهم ٣٣  الــعــام 
و١٨٠ تم أوقفوا عن العمل كما 
تم فصل ١١١ ألفا و٢٤٠. وإعادة 
٣٥ ألفا و٦٣٩ إلى وظائفهم بعد 

التحقيقات معهم.
يــــلــــدريــــم إن حـــالـــة  وقــــــــال 
الــطــوارئ، الــتــي وافـــق البرلمان 
عــلــى تــمــديــدهــا أول مــن أمــس، 
أعلنت الــعــام المــاضــي مــن أجل 
تـــســـهـــيـــل الــــــشــــــؤون الإداريـــــــــــة 
تـــتـــعـــلـــق  لـــــــلـــــــدولـــــــة وهـــــــــــي لا 
بــــالمــــواطــــنــــين.. «وكــــمــــا تـــــرون، 
من يرغب في إجــراء تجمعات 
ومــــســــيــــرات يــمــكــنــه ذلـــــك (فـــي 
إشـــــــارة إلـــــى مـــســـيـــرة الـــعـــدالـــة 
الــــتــــي نــظــمــهــا حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري المعارض من أنقرة 
إلــى إسطنبول لمــدة ٢٥ يوما)، 
والجميع يواصلون أعمالهم، 
والمواطنون يمارسون حياتهم 
في جو من الأمان والاستقرار».
مــــكــــافــــحــــة  أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
السلطات للمنظمات الإرهابية 
هـــي الـــتـــي اضــطــرتــهــم لاتــخــاذ 
التدابير (حالة الطوارئ)  هذه 
و«لــن نتسامح مع أي شخص 
يحاول عرقلة تقدم ونمو تركيا 

بذريعة حالة الطوارئ».
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه اتــهــم 
يـــلـــدريـــم رئـــيـــس حـــــزب الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــــلــــو رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوري بــــتــــشــــجــــيــــع 
التنظيمات الإرهابية وإعطائها 
الجرأة بتنظيمه مسيرة العدالة، 
قــائــلا إنـــه لــم يــفــهــم بــعــد معنى 
١٥ يــولــيــو، واتــهــمــه بــمــحــاولــة 
التي  «تلطيخ» روح التضامن 
جسدها الشعب التركي في ليلة 

محاولة الانقلاب.

الأمم المتحدة اعتبرت الانتهاكات ضد الأقلية المسلمة ترقى إلى جرائم حرب

ميانمار ترفض التحقيق الأممي حول الروهينغا
يانغون: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــيــــانــــمــــار (بــــورمــــا 
سابقاً) أنها لن تصدر تأشيرات 
دخول إلى ثلاثة من خبراء الأمم 
تــم تعيينهم للتحقيق  المــتــحــدة 
في الاتهامات بحدوث انتهاكات 
شديدة لحقوق الإنسان، خلال ما 
يطلق عليه «عمليات التطهير» 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ 
ضد الروهينغا، الأقلية المسلمة. 
وقال تاونج تون مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي بــمــيــانــمــار أمـــــام تجمع 
لمسؤولين ودبلوماسيين بالأمم 
المــتــحــدة، {إنـــنـــا نــشــعــر بـــأن هــذه 
المــهــمــة ســتــؤدي فــقــط إلـــى تفاقم 

الوضع على الأرض».
وكـــــانـــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة قــد 
أصدرت في مارس (آذار) الماضي 
قـــــــراراً بــتــشــكــيــل لــجــنــة مــســتــقــلــة 
الــحــقــائــق، بعد  ودولــيــة لتقصي 
نــشــر تــقــريــر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي يـــزعـــم بــــأن الانــتــهــاكــات 
التي حدثت في ميانمار ترقى إلى 
جرائم حرب. وظلت ولاية راخين 
الشمالية بميانمار تحت حصار 
الجيش منذ وقـــوع هجمات في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) مــن الــعــام 
المــــــاضــــــي، تـــــم اتـــــهـــــام مــجــمــوعــة 
مسلحة جــديــدة مــن الروهينغا 

بشنها.
وسمحت السلطات البورمية 
الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام 
بالدخول إلى مناطق محددة من 
الــولايــة في شمال غربي البلاد، 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ إطـــلاق قــوات 
الأمن عملية مستمرة منذ أشهر 
مـــن أجـــل مـــطـــاردة مــســلــحــين من 
الروهينغا شنوا هجمات دامية 

على مواقع للشرطة.
وســـــــــــعـــــــــــى المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الــبــورمــيــون خــلال الــزيــارة التي 
إلــى التقليل  نظمتها السلطات 
مـــــن حــــــدة الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
ومـــــن وقـــــع الــــجــــرائــــم. ويــشــتــبــه 
مــحــقــقــو الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي أن 
الــعــمــلــيــة قـــد تــرقــى إلـــى مــصــاف 
«التطهير العرقي» بعد أن أفاد 
فــارون، من بين أكثر من ٧٥ ألفا 
من أقلية الروهينغا لجأوا إلى 
بـــنـــغـــلاديـــش هـــربـــاً مــــن الــحــمــلــة 
الأمـــــنـــــيـــــة، بــــحــــصــــول عـــمـــلـــيـــات 
اغـــــتـــــصـــــاب جــــمــــاعــــي وأعـــــمـــــال 
قــتــل وحـــرائـــق مــفــتــعــلــة. ويــقــول 
الــخــوف  الــروهــيــنــغــا إن  مسلمو 
أصــبــح خــبــزهــم الـــيـــومـــي. وقـــال 
الـــقـــرويـــون لــلــصــحــافــيــين تحت 
أنظار حرس الحدود البورميين 
الــذيــن نــظــمــوا الـــزيـــارة فــي قــرى 
فــر مــنــهــا الــكــثــيــر مــن أهــلــهــا، إن 

العنف وانعدام الأمن في تصاعد 
امــرأة من أقلية  مستمر. وتقول 
الــروهــيــنــغــا، طــلــبــت عـــدم كشف 
اسمها لأسباب أمنية، للوكالة 
الفرنسية: «أزواجنا فارون. لقد 
غادروا لأنهم خائفون من شرطة 
حرس الحدود». وتضيف: «لقد 
أحرقوا منزلنا. ليس لدينا منزل 
أو ما نأكله. أزواجنا يختبئون 

في مكان ما».
وتتخوف الأمــم المتحدة من 
تعرض المئات للقتل فيما يمكن 
أن يــكــون الــفــصــل الأكــثــر دمــويــة 
فـــــي تـــــاريـــــخ اضــــطــــهــــاد الــــبــــلاد، 
الـــبـــوذيـــة، لأقلية  الــغــالــبــيــة  ذات 
الـــروهـــيـــنـــغـــا المـــســـلـــمـــة. ويــنــظــر 
الــروهــيــنــغــا المسلمة  أقــلــيــة  إلــــى 
بــأنــهــا مجموعة مــن المهاجرين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين الــــقــــادمــــين مــن 
بنغلاديش، علما بأن الكثير من 
عــائــلات الــروهــيــنــغــا يــقــولــون إن 
أجــدادهــم قد عاشوا في المنطقة 
على مدى أجيال. واليوم يضاف 
إلى المأساة تعرض عدد من رجال 
المنطقة للخطف والقتل على يد 
عصابات غير معروفة تستخدم 
السكاكين، وتقول وسائل الإعلام 

إنـــهـــم يــــرتــــدون مـــلابـــس ســــوداء 
وغالبا ما يضعون أقنعة. وتقول 
السلطات إن القتلة يستهدفون 
قــــادة الأقــلــيــة المــســلــمــة، وكـــل من 
يشتبه في أنه يتعامل مع الدولة، 
وهم يحمّلون مقاتلي الروهينغا 

مسؤولية الجرائم.
ويـــــــتـــــــخـــــــوف المــــــحــــــلــــــل فـــي 
مــــجــــمــــوعــــة الأزمـــــــــــــات الــــدولــــيــــة 
ريــتــشــارد هــورســي، فــي تحقيق 
الوكالة الفرنسية، من أن نحو ٦٠ 
شخصا قد يكون تم استهدافهم 
فــــي حــمــلــة «مــمــنــهــجــة لــلــقــضــاء 
على المسلمين المرتبطين أو الذين 
يعتقد أنه مرتبطون بطريقة أو 

بأخرى بالسلطات».
في المنطقة التي يشكل فيها 
بــارزة وتكثر  انــعــدام الثقة سمة 
فيها الشائعات، فإن هوية منفذي 
الهجمات لا تــزال مجهولة. كما 
أن الخوف يــزداد يوما بعد يوم 
جــراء تقارير بتسجيل عمليات 
قتل شبه يومية. وفي وقت سابق 
من الشهر الجاري قام مجهولون 
بسحب اتو سوان (٤٤ عاما) الأب 
لستة أولاد من سريره وطعنوه 
حتى المــوت وغـــادروا مع الجثة، 

بحسب ما روى أفراد من أسرته 
وأصــدقــاء له للصحافيين خلال 
الجولة التي نظمتها السلطات 
البورمية. وكان سوان يعمل من 
حين لآخر مترجما لدى السلطات 

الرسمية.
وتـــــــقـــــــول والــــــــدتــــــــه المـــســـنـــة 
مــويــيــان خــاتــو، والــحــزن يكسو 
وجهها: «لم أتمكن من الأكل منذ 

أن أخذوا ابني».
وقــالــت وســائــل إعلامية إنه 
تم العثور على جثته مرمية في 
القريبة. ويقول  إحدى السواقي 
جاره هانوميار (٦٧ عاما) لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «نـــحـــن 
خائفون من تكرار أعمال القتل». 
وتــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة الـــبـــورمـــيـــة 
مجموعة تطلق على نفسها اسم 
«جيش خلاص روهينغا أراكان» 

بأعمال القتل.
فــي المقابل تنفي المجموعة 
أي عــلاقــة لــهــا بــالــجــرائــم وتتهم 
الــســلــطــات الــبــورمــيــة بــمــحــاولــة 
ضــــرب صــدقــيــتــهــا عــبــر بــيــانــات 
نشرت على حساب غير رسمي 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» يــــدعــــي تــمــثــيــل 
مقاتليها. إلا أن المجموعة تتبنى 

الـــهـــجـــمـــات ضــــد مــــراكــــز شــرطــة 
الحدود في أكتوبر الماضي.

وشن الجيش حملة اعتقالات 
قمعية ضد مسلمي الروهينغا 
فــي شــمــال الــبــلاد، رداً عــلــى تلك 
الـــهـــجـــمـــات، مـــا أدى إلــــى لــجــوء 
أكثر من ٧٠ ألفاً من سكان المنطقة 
إلى بنغلاديش. وروى الهاربون 
الـــرعـــب الـــــذي شـــهـــدوه مـــن ذبــح 
أطــفــال وإحــــراق لأشــخــاص على 
قيد الحياة، واغتصاب جماعي 
للنساء على يد قوات الأمــن، في 
انــتــهــاكــات يعتبر محققو الأمــم 
المتحدة أنه قد ترقى إلى مصاف 

«جرائم ضد الإنسانية».
وشـــــددت الأزمـــــة فـــي راخـــين 
من الضغوط الدولية على أونغ 
سان سو تشي، التي خيبت آمال 
المنظمات الحقوقية بدفاعها عن 
عملية القمع التي شنها الجيش 

البورمي ضد الروهينغا.
ويـــــــــــــقـــــــــــــول ســـــــــــكـــــــــــان قـــــــــرى 
الروهينغا الذين لم يتمكنوا من 
المــغــادرة بسبب المنع مــن السفر 
والفقر، إنهم «عالقون بين مطرقة 
الــذي تمارسه السلطات،  القمع 

وسندان انتقام المقاتلين».

موييان خاتو من الأقلية المسلمة تحمل صورة ابنها الذي اختفى من ولاية راخين الشمالية بميانمار (أ.ف.ب)
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الحرية ورضا العامة طي الأزمة القطرية... مؤقتاً

سوريا... مظلة إشراف دوليالعلويون والتدخلات الإيرانية

يجمع مــفــكــرو هـــذا الــعــصــر على 
أن عامة الناس أميل للتسالم وطاعة 
القانون. هذا لا يعني بالضرورة أنهم 
يحبون حكوماتهم أو يثقون تماماً 
برجالها. في الأسبوع الماضي مثلاً 
الــعــام أن ٣٧  لــلــرأي  كشف استقصاء 
في المائة فقط من الأميركيين يثقون 

بأداء رئيسهم الجديد. 
مع ذلك فلا أحد يتوقع أن يتمرد 
الأمــيــركــيــون عــلــى حكومتهم. لأنهم 
«المـــؤســـســـة»،  - بــبــســاطــة - يــثــقــون بــــ
أي الــقــانــون والأجــهــزة الــتــي تطبقه. 
وهي لا ترتبط بشخص الرئيس، بل 
بــالــنــظــام الــســيــاســي كــكــل. هـــذا مثال 
متكرر في جميع مجتمعات العالم في 
الأوضــاع الطبيعية. والعالم العربي 

ليس استثناء.
دعــنــا نــقــلْ إن ثــقــة الــجــمــهــور في 
المـــؤســـســـة الـــرســـمـــيـــة، نـــتـــاج لــعــلاقــة 
تــفــاعــلــيــة بـــين الــطــرفــين. قـــد تتعاظم 
حـــتـــى تـــتـــحـــول المـــؤســـســـة ورجـــالـــهـــا 
إلـــى هــيــئــة مــقــدســة يــثــق بــهــا الــنــاس 
مــن دون ســــؤال، وقـــد تنكمش أو قد 
تنعدم تماماً، ويــحــل محلها الريبة 
والتباغض أو حتى العداء. وأظن أن 
معظم القراء قد رأوا نماذج عن هذه 

العلاقة أو تلك في بعض البلدان.
أعــتــقــد جـــازمـــاً أن كـــل حــكــومــات 
العالم ترغب في رضا جمهورها وتود 
لو منحها ثقته الكاملة. وهــي تعلم 
بالتأكيد أن ثمة مسافة بــين الرغبة 
الثقة رهــن بفهم  المـــراد. تعزيز  ونيل 
الــنــخــب الــحــاكــمــة لــهــمــوم الــجــمــهــور، 

وتوجيه سياسات الدولة على نحو 
يحاكي تلك الهموم أو يعالجها.

قد يغضب الناس على حكومتهم 
وقد يرتابون في سياساتها. لكنهم لا 
يفعلون هذا لأنهم يريدون إسقاطها. 
بـــل لأنـــهـــم يــســعــون لــلــعــيــش بــســلام، 
قــانــون يمكنهم مــن تحقيق  فــي ظــل 
سعادتهم الخاصة. قبل خمسة قرون، 
نظر المفكر الإيطالي نيكولو مكيافيلي 
في العوامل المحركة لرغبة الناس في 
الحرية. فقدم مجادلة متينة، فحواها 
أن جميع الناس مقتنعون بأن وظيفة 
لــعــدد قليل جــداً.  الحكم لا تتسع إلا 
ولذا فغالبيتهم الساحقة لا يتطلعون 
إلـــى هـــذه الــوظــيــفــة ولا يــســعــون إلــى 
نيلها. لكنهم جميعاً يريدون الحرية 
كي يشعروا بالأمان. يتحقق الأمان 
حين يتمكن الفرد من تشكيل حياته 
وصناعة مستقبله من دون أن يعيقه 
الــقــانــون فــي كــل خــطــوة. كلما اتسع 

القانون، توسع معه مجال التصرف 
الحر للأفراد، سواء كان هذا التصرف 
تعبيراً عــن رأي أو اختياراً لعمل أو 
انــتــقــالاً مــن مــكــان إلـــى مـــكـــان... إلــخ. 
بــعــبــارة أخــــرى، فـــإن الــجــمــهــور يريد 
مــن الحكومة أن تــقــوم بعملها، وأن 
تدعه في المقابل يقوم بعمله، ويعيش 

حياته كما يشاء.
دعــنــا نــتــخــيــل حــالــتــين: حــكــومــة 
تــتــدخــل فـــي تــفــاصــيــل حـــيـــاة الــنــاس 
الــــيــــومــــيــــة، وأخــــــــــرى تــــركــــت الــــنــــاس 
يـــعـــيـــشـــون كـــمـــا يـــــشـــــاؤون. أفـــتـــرض 
أن احــتــمــالات الاخـــتـــلاف فــي الــحــالــة 
الأولى ستكون أكبر كثيراً من الحالة 
الــثــانــيــة. ومـــع الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
الـــفـــارق الـــواســـع فـــي الإمـــكـــانـــات بين 
المــواطــن سيميل غالباً  الطرفين، فــإن 
إلى فرضية أن الدولة قادرة على فعل 
أي شيء، وأنها - بالتالي - مسؤولة 
عن كل فعل أو إحجام أو تأخير. أما 
مواطن الحالة الثانية فهو لا يتوقع 
من الأساس أن تقوم الدولة بأي شيء، 
وأن عــلــيــه أن يـــدبـــر حــيــاتــه بــنــفــســه. 
ولهذا فليس ثمة مــورد للخصام أو 

عدم الرضا.
زبــدة القول إن توسيع القانون، 
وتوسيع مجالات الحياة الحرة لعامة 
الناس، عامل مؤثر في تعميق ثقتهم 
بحكومتهم ورضاهم عنها. الناس - 
ببساطة - يريدون العيش في سلام، 
وهـــــذا يــتــطــلــب - بـــين أمـــــور أخـــــرى - 
تقليص تدخل الدولة في حياتهم إلى 

أدنى الحدود الممكنة.

الــتــي اتخذتها  ٤٥ يــومــاً على الإجــــراءات 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات ومـــصـــر والــبــحــريــن 
ضــد قــطــر. وســاطــة كويتية ســعــت وحــاولــت 
واجـــتـــهـــدت وأفــشــلــهــا الـــطـــرف المــــعــــزول منذ 
اللحظة الأولى بتسريب مطالب الدول الأربع، 
ثــم الــقــفــز عليها وعـــدم الــتــجــاوب مــع أي من 
بنودها. طاف وزراء خارجية الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا المنطقة، ولم يكن 
الــــدول الرباعية  الــكــويــت.  حظهم أفــضــل مــن 
ثابتة على مواقفها وتقول إن هناك اتفاقية 
عتها الدوحة عام ٢٠١٤، ولم تلتزم بها وآن 

ّ
وق

أقــل من ذلك  الأوان لأن تفعّلها، وأي وساطة 
فهي غير مقبولة. قطر بالمقابل تصرّ على ألا 
عت عليه والتزمت به، وتعلن ذلك 

ّ
تنفذ ما وق

رسمياً وتفاخر بــه، وتعتقد أن رهانها على 
الـــدول الرباعية،  الــوقــت كفيل بتغير مــوقــف 
وأن احتياطي من ٣٠٠ مليار دولار قادر على 
إنقاذها في مواجهة مقاطعة جيرانها. إذن، 
ما دامت الدوحة تؤمن بقدرتها على المواجهة 
الطويلة وتصرّ على عدم تنفيذ المطالب، وما 
دامت الدول الرباعية تؤمن بأنها أغلقت باباً 
للشر استمر مفتوحاً ردحاً طويلاً من الزمن، 
فلا مناص من طي ملف قطر بعد أن أضحت 
وحـــيـــدة مــنــبــوذة، حــتــى تــعــود لــهــا الـــذاكـــرة، 
وتتعاطى بجدية وعقلانية مع الأزمــة، فمن 
دون تغيير عقيدتها السياسية سيكون من 
مصلحة جيرانها مواصلة البحث عن مسار 

منفصل عن المسار القطري.
مــجــلــس الـــــــوزراء الـــســـعـــودي أكــــد مــوقــفــه 
الـــدول الأربــع،  الثابت فــي استمرار إجـــراءات 
إلـــــى أن تـــلـــتـــزم الـــســـلـــطـــات الـــقـــطـــريـــة تــنــفــيــذ 
المطالب العادلة كاملة، التي تتضمن التصدي 
لــــلإرهــــاب، وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والأمــــــن في 

الــدول  المنطقة، وهــو موقف لم تتزحزح عنه 
الأربــع منذ اليوم الأول للأزمة، في حين قال 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قــرقــاش فــي كلمته أول مــن أمــس فــي تشاتام 
هاوس في لندن: «نريد حلاً دائماً وليس حلاً 
يطيل الأزمة... الدبلوماسية ستبقى مسارنا 
الوحيد، وقد قلنا في السابق إننا لن نصعّد 
الأمــر بما يتجاوز الإجــراءات السيادية التي 
يكفلها لنا القانون الدولي»، فعلاً الحل الدائم 
لإعادة تأهيل النظام في قطر يحتاج إلى أن 
تمضي الدول الأربع في قرارها بتقليم أظافر 
السياسة القطرية، التي لخبطت كثيراً حتى 
ســالــت الــدمــاء فــي كــل مــكــان، فــأي حــل مؤقت 
إلــى نقطة  سيفاقم الأزمـــة، وستعود المنطقة 
الصفر مرة أخرى، ومن دون حل دائم وجذري 
لن تنتهي القضية، وستستمر بشكل أخطر 
مــمــا هـــي عــلــيــه حـــالـــيـــاً، الـــفـــرق أن الــســيــاســة 
القطرية هذه المرة ستسير في غرفة مظلمة، 
ستمضي فــي دربــهــا وحــيــدة ومــعــزولــة، ولن 
تستفيد مــن روابـــط استغلتها بشكل مريع 

لضرب الأمــن القومي لجيرانها، مــا نجحت 
بــه الـــدول الأربـــع أنــهــا قطعت نصف الطريق 
عــلــى قــطــر، أمـــا الــنــصــف الآخـــر فستستكمله 
عــنــدمــا تــرغــب الــدوحــة فــي الــعــودة وتطبيق 
الالتزامات المنوطة بها، الأكيد أن قطر التي 
وصفها قرقاش بأنها تتصرف منذ عام ١٩٩٥ 
مثل «ثــائــر يبحث عــن قضية»، وأنــهــا عثرت 
على ضالتها تلك في الحركات المتطرفة، لن 
الــدور الثوري،  تستطيع مجدداً القيام بهذا 
كما لن تستطيع بعد اليوم أن تشعل الحرائق 
في كل المنطقة، ثم تكون الوحيدة التي تمتلك 

سيارة الإطفاء!
واحداً بعد الآخر، غادر وزراء الخارجية 
الــغــربــيــون المنطقة غير قــادريــن على تقديم 
مــا تــراهــن عليه الــدوحــة، مــواقــف السعودية 
ومصر والإمــارات والبحرين ثابتة، والرؤية 
واضحة، والالتزامات معروفة. شيئا فشيئاً 
الـــدوحـــة، ولـــم يــعــد العالم  تتقلص خـــيـــارات 
يهتم بأزمتها، باستثناء تركيا وإيران، الأيام 
تمضي وقــد وجــدت نفسها وحيدة معزولة 
قــادرة كما  بعد أن انفض الجمع، فــإن كانت 
تـــدعـــي عـــلـــى مـــواجـــهـــة الإجــــــــــراءات المــتــخــذة 
ضـــدهـــا، فــهــذا قـــرارهـــا وخـــيـــارهـــا، والأشــهــر 
المــقــبــلــة ســتــكــون اخــتــبــاراً عــســيــراً لمــزاعــمــهــا، 
والـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة قــائــمــة إن بــحــثــت عن 
حــل ولــيــس إضــاعــة وقــتــهــا بــجــولات دولــيــة، 
أما الدول الأربع فيكفي أنها استمرت تعطي 
الدوحة الفرصة تلو الأخرى، ومنحت أزمتها 
الأولوية على أزمات أخرى، طمعاً في أن تعود 
«الشقيقة»، آن الأوان أن تسير فــي طريقها 
دونها، فلديها من الملفات والأزمـــات الكثير 
في المرحلة المقبلة لتركز عليها بعيداً عن قطر 

التي اختارت عزلتها بنفسها.

فـــي تـــاريـــخ الـــثـــامـــن مـــن يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) الــــحــــالــــي أفـــــــــادت صــفــحــة 
موقع «جبلة وكالة إخبارية» على 
«فــيــســبــوك» المـــؤيـــدة لــنــظــام الأســـد، 
التي تغطي أخبار الساحل السوري 
أو مـــا يـــعـــرف بــالمــنــاطــق الــعــلــويــة، 
بــأن وزارة الأوقـــاف السورية قــررت 
إغـــــلاق الـــثـــانـــويـــات الــشــرعــيــة الــتــي 
تـــدرس مــذهــب أهـــل الــبــيــت فــي عــدة 
مناطق وهــي «مــدرســة عــين شقاق، 
ورأس العين، والقرداحة، وكرسانا، 
واســـطـــامـــو، والــثــانــويــة المــركــزيــة»، 
وقــــــد بـــــــررت الـــــــــــوزارة قـــــرارهـــــا بـــأن 
هــذه المــــدارس والــثــانــويــات الــتــي تم 
لــم تحصل على تراخيص  إغلاقها 
مـــن الــجــهــات المــخــتــصــة، وهـــي غير 
مسجلة في الأوقاف، وتعمل بطريقة 

غير شرعية.
يـــعـــود انـــتـــشـــار المـــــــــدارس الــتــي 
تدرس المذهب الجعفري في مناطق 
الــعــلــويــين إلـــى مــا بــعــد ســنــة ٢٠١١، 
عندما أصدر رأس نظام البعث بشار 
الأســـد فــي الأول مــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) مــرســومــاً بتأسيس معهد 
الشام العالي لعلوم الشريعة واللغة 
العربية والدراسات الإسلامية الذي 
يــتــكــون مـــن ٣ فــــروع (مــجــمــع الفتح 
الإســــلامــــي، ومــجــمــع الــشــيــخ أحــمــد 
كـــفـــتـــارو، ومــجــمــع الـــســـيـــدة رقـــيـــة)، 
وقـــــد حـــصـــل مـــعـــهـــد الـــســـيـــدة رقــيــة 
على دعــم كبير من وجهاء الطائفة 
العلوية ومثقفيها، بداية ظناً منهم 
أن هذا المعهد سيشكل جسراً يعزز 
الــــروابــــط الإيــمــانــيــة والــفــكــريــة بين 
العرفان العلوي والفقه الشيعي، إلا 
أن العلويين الذين رحبوا بالوجود 
الإيـــــرانـــــي فــــي مــنــاطــقــهــم، فــوجــئــوا 
بأنه تجاوز فكرة حماية مناطقهم 
من التهديدات الأمنية والعسكرية، 
إلــى داخـــل النسيج  بعد أن تسللوا 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لـــــــــــدى الـــــعـــــلـــــويـــــين، 
واستغلوا حضورهم الكبير مادياً 
وعـــســـكـــريـــاً ودعـــــويـــــاً، بــــهــــدف نــشــر 
التشيع، ولتنفيذ مشروعهم قاموا 
بــبــنــاء مــســجــد الـــرســـول الأعــظــم في 
الـــلاذقـــيـــة، ومــــن ثـــم افــتــتــحــوا فــرعــاً 
لمــعــهــد الــســيــدة رقـــيـــة ومـــقـــره داخـــل 
بــــنــــاء المــــســــجــــد، وهـــــــذا الــــفــــرع غــيــر 
قــــانــــونــــي أيـــــضـــــاً، وأوكــــــلــــــت إمـــامـــة 

المسجد وإدارة المعهد إلى رجل دين 
راديكالي درس في الحوزة العلمية 
في قم، يعاونه في المهمة مجموعة 
من رجال الدين الذين يغلب عليهم 
الراديكالي الجامد،  الطابع الفقهي 
الذي يصعب عليه تقبل أو التعايش 
مع فكرة العرفان أو فلسفة التصوف 
عــنــد الــعــلــويــين، الـــتـــي تــشــكــل جـــزءاً 
أســاســيــاً مــن عــقــائــدهــم، وقـــد اخــتــار 
الإيــرانــيــون لــهــذه المهمة رجـــال دين 
شيعة من سوريا ولبنان والعراق، 
المــغــاربــة المتشيعين،  وحــتــى بــعــض 
رافـــضـــين حــتــى الـــتـــعـــاون مـــع رجـــال 
الدين العلويين، حتى الذين درسوا 
في الحوزات والجامعات الإيرانية، 
وقـــد أدى قــــرار اســتــبــعــاد الــعــلــويــين 
إلـــى ردة فــعــل سلبية بــين الأوســـاط 
الــعــلــويــة المـــؤثـــرة، الــتــي عــبــرت علناً 
عن هواجسها جراء عملية التهميش 
المـــمـــنـــهـــج الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا جــمــاعــات 
إيرانية اختارت التعامل مع وجوه 
غير معروفة مهمشة اجتماعياً، ومن 
دون أي تأثير، وفي الأغلب استغل 
الإيرانيون رغبة هــؤلاء في النفوذ، 
فــتــم تــوفــيــر الإمــكــانــيــات لــهــم، وذلــك 
في إطار المواجهة التي لم تعد خفية 
بــين دعــاة تشيع العلويين والنخب 
الـــعـــلـــويـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
المــــتــــمــــســــكــــة بــــــالــــــتــــــراث الــــعــــرفــــانــــي 
للعلويين وتناضل من أجــل حماية 
خــصــوصــيــاتــهــا، وقـــــد جـــــاء الـــقـــرار 
الإيراني باستبعاد هذه النخب عن 
مراكز القرار العلمي والإداري في هذه 
المؤسسات تدبيراً عقابياً لها على 
الــذي مكن  موقفها العقائدي، الأمــر 
القيمين على إدارة مسجد الرسول 

الأعـــظـــم مـــن فــتــح ثــانــويــات شرعية 
غـــيـــر مـــرخـــصـــة فـــــي المـــــــدن والــــقــــرى 
العلوية، والعمل بشكل غير مباشر 
لــلاســتــيــلاء عــلــى مــســاجــد العلويين 
الــذي فتح  وتعيين خطبائها، الأمــر 
الأبواب أمام حركة الاستبصار التي 
أدت إلــــى حـــــدوث شــــرخ اجــتــمــاعــي 
وعـــقـــائـــدي داخــــل المــجــتــمــع الــعــلــوي 
من خلال آليات تصنيف اجتماعية 
وعقائدية جديدة، حيث بــات الفرز 

بين علوي ومستبصر.
تمكن الإيراني في بداية الأحداث 
عندما كان لوحده في موقع المدافع 
عــســكــريــاً عـــن الــنــظــام مـــن اســتــثــمــار 
خوف العلويين وقلقهم الوجودي، 
فلجأ إلى استغلال العواطف الدينية 
التي يزداد تأثيرها في زمن الأزمات، 
من أجل تمرير مشروعه التوسعي 
إقــامــة طويلة  حــتــى يضمن لنفسه 
الأمـــد فــي مــنــاطــقــهــم، وفـــي الــتــزامــن 
مع وجوده العسكري والريعي عمل 
عــلــى تــكــويــن شــريــحــة عــلــويــة تكون 
مــخــلــصــة لـــه عــقــائــديــاً، فــانــدفــع في 
فــكــرة تــشــيــيــع الــعــلــويــين ودعــوتــهــم 
إلى اعتناق المذهب الجعفري، الأمر 
الـــذي شــهــد رفــضــاً عــلــويــاً بـــرز أكثر 
مع دخول الروس القوي في الحرب 
السورية ولعبهم دور الحامي الأول 
لـــلأقـــلـــيـــات، وخـــصـــوصـــاً الــعــلــويــين 
الـــذيـــن اســتــغــلــوا الــــــروس، مـــن أجــل 
الابـــتـــعـــاد الــتــدريــجــي عـــن المـــشـــروع 
الإيـــــرانـــــي الــــــذي تــــجــــاوز الــســيــاســة 
والاســتــراتــيــجــيــة وبــــدأ يــتــدخــل في 

شؤونهم الخاصة.
فشلت طهران جراء استعانتها 
بــراديــكــالــيــين يــصــعــب عــلــيــهــم فهم 
المجتمع العلوي نشأة وصــيــرورة، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم تــيــار عرفاني 
فلسفي منشؤه وتكوينه في تاريخ 
الإمــامــيــة، هـــذا الــفــشــل هــو الــعــلامــة 
فـــي مــســتــقــبــل علاقتها  الأبـــــرز الآن 
مـــــع الـــعـــلـــويـــين الـــــذيـــــن فـــشـــلـــوا فــي 
فــك ارتــبــاطــهــم مــع الــنــظــام، فدفعوا 
تكلفة عالية تتجاوز ١٥٥ ألف قتيل 
معظمهم من الشباب، وهم في أغلب 
الــظــن عــلــى قــنــاعــة أنــهــم سيدفعون 
مستقبلاً ثمن ما ورطتهم فيه إيران 
وجــعــلــتــهــم مــعــاديــن لمحيطهم كما 

فعلت بغيرهم من الفرق الشيعية.

الــــرســــالــــة الــــوحــــيــــدة لـــكـــل مــــســــار آســـتـــانـــة، 
«مناطق خفض التصعيد»،  والبحث المتشعب بـ
ومفاوضات عمان، والاتفاق الكبير في هامبورغ 
بين الرئيسين ترمب وبوتين، بشأن الهدنة في 
الجنوب السوري تحت رقابة روسية بمشاركة 
أمــيــركــيــة وأردنـــيـــة، وكـــل الاتـــصـــالات الأمــيــركــيــة 
الروسية منذ زيارة الوزير تيلرسون إلى موسكو 
في أبريل (نيسان) الماضي، تؤكد المؤكد، وهو أن 
المفاوضات الجدية بشأن الأزمة السورية لا تدور 
بين السوريين، وأن الاتفاقات الكبرى باتت بين 
الكبار خارج مسار جنيف، وخارج رعاية الأمم 

المتحدة.
في الجولة السابعة من مفاوضات جنيف 
الأخيرة، التي أكد خلالها السيد دي ميستورا، 
أنه يتوقع إنجاز التسوية السياسية قبل نهاية 
العام الحالي، لم يكن يتحدث عن تقدم في مجرى 
جنيف، بل كان يشير إلى المفاوضات الموازية، 
بمعنى أن سوريا لم تُترك لمصيرها، وهي مركز 
الــذيــن يطرحون سيناريوهات  الــكــبــار،  اهتمام 
إلــى تسوية الأزمــة  عــن كيفية تسهيل التوصل 
الــــســــوريــــة بـــأبـــعـــادهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة. فــالــســيــد دي 
ميستورا كوفود المعارضة ووفد النظام، يعرفون 
أن هناك سريالية في البحث بمكافحة الإرهاب، 
والدستور الجديد، وحتى حكومة جديدة، من 
الــتــســويــة  اتـــفـــاق عــلــى أســــس  دون أي بــحــث أو 
السياسية، وحتى مــن دون وجــود أي تفاوض 
مباشر بين وفود النظام والمعارضة. في العمق 
كـــل أطـــــراف جــنــيــف، بــمــا فــيــهــا المـــوفـــد الأمــمــي، 
يــعــرفــون أن مــا يــقــومــون بــه أشــبــه بعمل خبراء 
يناقشون ملفات منفصلة، فــي حــين التفاوض 
الــحــقــيــقــي فـــي مــكــان آخــــر، بــعــدمــا ســلّــم الــنــظــام 
بالقرار الروسي، وراهنت المعارضة على تفعيل 
إيجابي لــلــدور الأمــيــركــي، وهــو الأمـــر الـــذي بدأ 

يتقدم مع تسلم إدارة الرئيس ترمب.
مــنــذ الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي العنيف 
والواسع في سوريا، رسمت موسكو ما تريده من 
خلال تغييرها ميزان القوى بالقوة العسكرية، 
سعت منذ البداية لإبرام صفقة مع الأميركيين، 
أنــهــا شــريــك استراتيجي في  تــؤكــد مــن خلالها 
الــدولــيــة، ومنها أن  معالجة كثير مــن القضايا 
دورها من القرم وأوكرانيا إلى سوريا ومنطقة 
المتوسط، ثابت وخارج النقاش. بالمقابل عبّرت 
عن جاهزية للإقرار بأدوار الآخرين وحصصهم، 
ولنتذكر أن موسكو منذ أن قلبت ميزان القوى 
الــعــســكــري فــي ســوريــا مــيــدانــيــاً رفــضــت المضي 
بــالــحــل الــعــســكــري، كــمــا أراد الــنــظــام الــســوري 
وحليفه الإيــرانــي، بل أكــدت أن الحل السياسي 
لــم تشر يوماً  هــو هدفها، وتلافياً لأي التباس 
إلـــى الــحــل الـــعـــادل، وهـــي بــبــســاطــة فـــي كـــلِّ هــذا 

النهج حاذرت أن تتحول قوة قتال أرضي كي لا 
تسقط في فخ يستنزفها، بل تحكمت في سياق 
المواجهات وحجمها، وأبرمت تفاهمات إقليمية 
مع إسرائيل والأردن وتركيا، ولم تُسقط رغبات 
قـــوام هـــذه التفاهمات  خـــــرى، 

ُ
أ أطــــراف إقليمية 

إلاّ بالتوافق،  إلــى أي حــل  الــذهــاب  أنــه لا يمكن 
ولكن البداية تكون مع الأميركيين لأنه من دون 
التوافق بين موسكو وواشنطن لن تضمن الأولى 
الــتــرجــمــة الأولـــى  الإقــــرار بمصالحها ودورهـــــا. 
كانت اتفاق كيري - لافروف الذي أسقطته إدارة 
الرئيس أوباما، فاتسع القتال في سوريا، ومعه 
الــتــداعــيــات على المــعــارضــة الآخـــذة فــي التفتت، 
صــيــبــت قـــواه بــالــهــذيــان، ومعه 

ُ
والــنــظــام الـــذي أ

الأذرع العسكرية للحرس الثوري التي عجزت عن 
أي انتصار حقيقي، من دون التغطية والحماية 

الجوية الروسية.
الرئيس ترمب منذ تسلمه الزعامة الأميركية 
حــــدد اقـــتـــلاع «داعـــــــش» والإرهــــــــاب هـــدفـــا أول، 
وحـــددت الإدارة الأميركية هدفها الثاني وهو 
تحجيم النفوذ الإيراني، بعدما اعتبرت أن إيران 
هي الجهة التي زعزعت الاستقرار في المنطقة، 
وبعد جريمة استخدام النظام السوري السلاح 
الكيماوي في خان شيخون، والضربة الأميركية 
التأديبية على الشعيرات، اعتبرت واشنطن أن لا 
دور للأسد في مستقبل سوريا، لكن لا واشنطن 
ولا أي طــــرف غـــربـــي وضــــع شـــرطـــاً لاســتــئــنــاف 
المفاوضات إزاحة الأسد مسبقاً، بل إن مفاوضات 
تيلرسون في موسكو طرحت كثيرا من الخيارات، 
التي يتم العمل عليها، وإذا كانت واشنطن قد 
وضعت مناطق خفض التصعيد تحت المجهر، 
فــإن الــتــوصــل لإعـــلان الــجــنــوب الــســوري منطقة 
ل خطوة متقدمة جداً على طريق تحقيق 

ّ
آمنة، مث

الأهـــــداف الأســاســيــة الــتــي وضــعــتــهــا واشــنــطــن، 
وهي أهــداف يفترض إنجازها تعاونا أميركيا 
- روسياً وهذا ما جرى، فالاتفاق المذكور أخرج 
الأذرع العسكرية للحرس الثوري من كل الجنوب 

وبعمق يتجاوز الثلاثين كلم، ومن منطقة امتدت 
من القنيطرة في الجولان وحتى التنف. وتكريس 
الجنوب السوري منطقة آمنة يعني عودة مئات 
إلــى الأردن، مــا يمثل تخفيضاً  ألــوف اللاجئين 
لـــلأعـــبـــاء عـــن الأردن، ويــحــقــق مــطــلــبــا ســوريــا 
بالعودة، وأساساً يمنع قوى التطرف والإرهاب 
اللعب على أوتــار الصراعات الدينية والعرقية 
ومقتلة الهويات فيحول مخيمات النزوح إلى 
حاضنة للإرهاب، وقنابل موقوتة يتم تفجيرها 

على الطلب.
في أوســاط المعارضة السورية تأكيد أن لا 
أولوية تتقدم وقف النار، الذي يخفض الأعباء 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــســوريــين، ومـــا حــصــل يعد 
إنجازاً قياساً على السابق، والمطلوب تعميم وقف 
النار ومناطق آمنة تُسرع من عــودة اللاجئين، 
وهذه الأهمية أبرزتها كل الأطراف، فأكد الرئيس 
الأميركي الأربعاء الماضي أن «واشنطن وموسكو 
يمكنهما العمل معاً في سوريا وقضايا أخرى 
كــثــيــرة». والأمــــر ذاتــــه أكــــده الــكــرمــلــين، ووصــفــه 
السيد غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بأنه 
«فــي هــذه المــرحــلــة خــطــوة مهمة نحو الــحــد من 
العنف، ويتماشى مع السعي إلى تحقيق هدف 
وقف النار الشامل على نطاق سوريا». ومع إعادة 
الاعــتــبــار لمــقــتــرح روســـي قــديــم بــإنــشــاء مجلس 
عسكري، توضع بــين يديه صلاحيات واسعة، 
الــرئــاســة، ويضم ممثلين  الــيــوم بيد  محصورة 
الــســوري والمعارضة المسلحة التي  عن الجيش 
خرجت عنه، وعمليا فإن ٢١٩ مجموعة عسكرية 
مــن المــعــارضــة المــســلــحــة، أنــجــزت «مــصــالــحــات» 
تــمّ دمجها في  مع النظام بإشراف «حميميم»، 
وحدات عسكرية يشرف عليها الضباط الروس 
مثل الفيلق الخامس وسواه... وبالتوازي، دعا 
الـــوزيـــر الـــروســـي لافــــروف المــعــارضــة إلـــى «عــدم 
انتظار وضع دستور ســوري جديد لبدء بحث 

مشاركتها في إدارة شؤون سوريا».
وبـــعـــد، فــمــا يـــجـــري عــلــى أرض الـــواقـــع في 
سوريا هو ما تريده موسكو وهو يمثل الرؤية 
الأميركية، وعبثاً البحث عن أمر آخــر. وتعاون 
البلدين مرشح للتطور رغم العواصف السياسية 
والإعلامية، انطلاقاً من الزعم بالتدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية، وبقدر ما يتقدم وقف 
الــدولــي الثنائي أساساً  الــنــار يتعزز الإشــــراف 
على سوريا، وتتراجع احتمالات تحول مناطق 
النفوذ الآنية إلى حالات تقسيم، ويكون ممكناً 
تبلور ظــروف تصححُ مــن العملية السياسية، 
وتحد من الاستئثار بالسلطة، وتضع سوريا 
على خط الحد من التهميش، الــذي طــال أوسع 
الأوســـــاط الـــســـوريـــة، ومــحــاصــرة نــفــوذ وأدوار 

الميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران.
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١٥الــــرأي

د. جبريل العبيدي

تــــم إغـــــــلاق المـــســـجـــد الأقــــصــــى ومــنــع 
الـــصـــلاة فــيــه مـــن قــبــل ســلــطــات الاحـــتـــلال 
والتعسف والظلم الإسرائيلي في سابقة 
تــاريــخــيــة مــنــذ ٨٠٠ عـــام لمــنــع رفـــع الأذان 
وإقــامــة شــعــائــر الــصــلاة فــيــه، فــي انتهاك 
صــارخ لحقوق العبادة والتعبد وصمت 

تام لمنظمات حقوق الإنسان.
المسجد الأقصى الذي يصوّره بعض 
الإعلام الغافل على أنه مجرد قبة الصخرة، 
فـــي اخـــتـــزال إعـــلامـــي، يــعــد تــمــهــيــداً لــربــط 
صـــــورة ذهــنــيــة لــتــجــعــل مـــن المــســجــد قبة 
الصخرة فقط لا غير، وسقط البعض من 
الإعــلام العربي في هذا الفخ الإسرائيلي. 
المــســجــد الأقـــصـــى ســمــي بــذلــك لأنــــه أبــعــد 
المساجد عن أهل الحجاز في ذلك الوقت، 
وجــــاء فــي الـــقـــرآن: «ســبــحــان الــــذي أســرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله». وبقي المسجد 
في عهدة المسلمين بعد أن فتحه الفاروق 
عمر إلى أن جاء حكام الفاطميين، فتمكن 
الغرب في إحــدى حملاتهم الصليبية من 
المــســجــد الأقـــصـــى بــســبــب تـــراخـــي هـــؤلاء 

الحكام، وتقصيرهم في حماية المسجد.
مـــــن حــــــرق المـــســـجـــد فـــــي ذكــــــــرى هـــدم 
الــهــيــكــل (المـــزعـــوم) كـــان يــهــوديــاً فــي ثــوب 
أسترالي وصف فيما بعد بالجنون، كما 
وصف غولدا شتاين، وهو طبيب أميركي 
وسفاح الحرم الإبراهيمي بالمرض نفسه 
ليتم تهريبه من جــرم الفعل، وهــل بحرق 
المسجد يبنى الهيكل المفقود؟ وهــل حفر 
الأنفاق تحت أساسات المسجد هو مرحلة 
أخرى أم أنه البروتوكول رقم ٢٥ الذي سقط 
سهواً في مؤتمر بــال، ليبقى الــســؤال: ما 
دخـــل المــســجــد فــي كــل هـــذا؟ فــهــدم الهيكل 
حــدث في عهد الــرومــان، ولــم يكن الهيكل 
في المكان نفسه، فمسيرتهم لهدم المسجد 
الشريف تلفها الأكاذيب فجاءوا بفرية أن 
المسجد بني على خــراب الهيكل في جبل 
الهيكل وهم يطلقون على هضبة المسجد 
الأقــصــى «هارهاباييت» أي جبل الهيكل 
كما يــزعــمــون، فــي حــين الحقيقة مخالفة 
الــيــهــود، فالهيكل المــزعــوم  لــروايــة أحــبــار 
ســبــق أن هـــدم مــرتــين وفـــي كلتيهما كــان 
من هدموه ليسوا من العرب ولا المسلمين، 
بــل الـــرومـــان، إذ هــدم الإمــبــراطــور تيطس 
الروماني الهيكل ومنعهم من التعبد في 

مكانه.
يـــظـــهـــر أن المـــنـــطـــق الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
التعامل مع الأمور هو منطق مذابح صبرا 
وشاتيلا وكفر قاسم وكفر ياسين والحرم 
الإبــراهــيــمــي وقــانــا وغــــزة، فالصهيونية 
تبرر أفعالها من خــلال ميراث من الحقد 
الــقــديــم وعــقــدة شــعــب الــــرب، ولـــم تستطع 

التخلص من هذا الميراث.
الفكر الصهيوني لا يتوخى السلام 
ولا يــنــشــده، وهـــو مـــا تــمــارســه الــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة ضــد الفلسطينيين مــن عدم 
الاعـــتـــراف بــحــقــوقــهــم والــتــضــيــيــق عليهم 
وكـــأنـــهـــم آتــــــون مــــن كـــوكـــب آخـــــر ولــيــســوا 
أصحاب الأرض، وحتى سلام أريحا جاء 
نتاج خرافة تقول: «ملعون من يبني حجراً 
فــي أريـــحـــا»، فــالــصــهــيــونــيــة فــكــر ومنطق 
متطرف شرع في زرع الأكاذيب والأحــلام 
والأوهام الخرافية من قيام دولة إسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات، فكانت البداية 
بــحــرق المسجد على يــد يــهــودي فــي ثوب 

أسترالي يدعى مايكل روهان.

حول المسجد 
الأقصى وإغلاقه

«المركزي» الأوروبي... التغيير قادم
يــــتــــصــــارع الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبـــــــــي مــــع كــيــفــيــة الـــخـــروج 
مــن سياسة الاستيعاب الفائق، 
والتي غلبت على جُل فترة رئاسة 

ماريو دراغي للبنك الكبير.
وفــي محاولة تحديد المسار 
بعيدا عن هذا المنحدر، من المفيد 
الاعتبار بدروس الماضي. أي منذ 
شهر ديسمبر (كانون الأول) من 
العام الماضي على وجه التحديد. 
وذلك عندما اتخذ البنك المركزي 
الأوروبـــي أولــى خطواته المؤقتة 
مــــــن الــــتــــيــــســــيــــر الـــــكـــــمـــــي، فــيــمــا 
بـــــدا حــيــنــهــا أنـــــه مــــن الـــخـــطـــوات 
التراجعية الكبيرة، وكان برنامج 
شراء السندات الضخم يهدف إلى 
الإبقاء على أسعار الفائدة عند 

أدنى معدلاتها.
وفــــــــــي ذلــــــــــك الـــــــــوقـــــــــت، كـــــان 
المـــســـؤولـــون عـــازفـــين عـــن وصــف 
هـــذه الــخــطــوة بــالــعــائــق. وربــمــا 
كانوا أكثر راحة بشأن التسميات 
فـــــــي هـــــــــذه المـــــــــــــرة، مـــــــع اعــــتــــبــــار 
الانــتــعــاش الـــذي شــهــده اقتصاد 

منطقة اليورو.
وكـــــــــان تـــــراجـــــع دراغــــــــــي عــن 
المــقــرر الشهر المقبل في  الظهور 
مـــنـــتـــدى جــــاكــــســــون هــــــول لــبــنــك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي – وهــو 
المنتدى المصرفي للبنوك المركزية 
الـــدولـــيـــة والـــــــذي يــشــبــه مــنــتــدى 

دافـــــوس الاقـــتـــصـــادي – قـــد أثـــار 
التكهنات بأنه سوف يكشف عن 

المخرج هناك.
وفــــي واقـــــع الأمــــــر، يـــبـــدو أن 
اجتماع مجلس محافظي البنك 
المركزي الأوروبي في ٧ سبتمبر 
(أيلول) المقبل من الأمور المؤكدة. 
ـــــيـــــوم الـــــــــذي يــــضــــع فــيــه  وهـــــــو ال
صــانــعــو الــســيــاســات الــتــوقــعــات 
الجديدة بشأن التضخم والنمو، 
وتقديم المبررات حول المسار الذي 
ســـوف يــتــخــيّــره المـــســـؤولـــون في 
المــطــاف. وهــنــاك اجتماع  خاتمة 
هـــذا الأســـبـــوع مــن شــأنــه تمهيد 
الأجواء للاجتماع الكبير المرتقب.
يــنــبــغــي أن ننتظر  ولـــكـــن لا 
نــهــايــة مــفــاجــئــة لــبــرنــامــج شـــراء 
يــنــبــغــي أن نفكر  الـــســـنـــدات، ولا 
حــتــى فــي زيــــادة أســعــار الــفــائــدة 
الــقــيــاســيــة لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــــي. ومـــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع 
حـــــــدوث أي تــغــيــيــر فــــي أســـعـــار 
الــفــائــدة حــتــى عـــام ٢٠١٨، وفــقــا 
لتوقعات أغلب خبراء الاقتصاد.

ورغم استمرار ارتفاع معدلات 
التضخم، فإنه لم يبلغ حتى الآن 
هـــدف الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
بــــأدنــــى مــــن نــقــطــتــين مــئــويــتــين 
منذ عــام ٢٠٠٣. ومــن الصحيح، 
أن البنك المركزي الأوروبــي ليس 
الــذي يــصــارع من  البنك الوحيد 

أجــل الإبــقــاء على أدنـــى معدلات 
للتضخم. (تذكروا عندما كانت 
هذه المشكلة من أفضل المشكلات 
الـــتـــي يــتــعــين الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا!) 
أمـــا بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
المــقــارنــة،  الأمــيــركــي، على سبيل 
فقد بلغ هدف النقطتين المئويتين 
عـــلـــى أدنـــــــى تـــقـــديـــر فــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، على الرغم من 

التراجع الذي تحقق فيما بعد.
ــــــــــــك، ومــــــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة  ــــــــــــذل ول
مصطلحات التضخم المعروفة، 
ســــــــوف يـــــبـــــدأ الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 

الأوروبـــــــي المـــحـــادثـــات فـــي رواق 
آخــر غير رواق بنك الاحتياطي 
الفيدرالي، إما لدى البنك المركزي 
الــكــنــدي أو لــــدى بــنــك إنــجــلــتــرا. 
ولــقــد رفــع المــصــرفــان الأولان من 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وقـــــد يــتــحــرك 
المـــصـــرفـــان الآخــــــــران عـــلـــى نــفــس 
المــســار فــي أقـــرب وقــت ممكن من 

الشهر المقبل.
وكـــمـــا أشــــــار الـــســـيـــد دراغـــــي 
الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي مــحــادثــات 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي فــي 

فإن  البرتغالية،  مدينة سينترا 
قــــوى الــتــضــخــم تــتــســارع وقـــوى 
الانـــــتـــــعـــــاش قـــــد بــــــــدأت المـــســـيـــر. 
الثقة الاقتصادية،  ولقد ارتفعت 
وتـــســـارعـــت وتـــيـــرة الــنــمــو خــلال 
ثلاثة فصول متتالية، مع ارتفاع 
مــســجــل ومـــلـــحـــوظ فــــي الإنـــفـــاق 

والاستثمار.
غير أنه لم يقل إن الاتجاهات 
الانكماشية قــد أزيــلــت بالكلية. 
فـــمـــن شـــــأن المـــنـــهـــج الـــبـــطـــيء فــي 
التحرك أن يحقق النجاح الأكيد 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. وبــعــيــدا عن 

التوقعات الخاطئة، لا بد أن يفعل 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي شيئا 
ما، فإن البرنامج الحالي البالغة 
قيمته ٦٠ مليار يورو (٦٩ مليار 
دولار) شهريا من شراء السندات، 
من المقرر أن ينتهي تماما بحلول 

ديسمبر المقبل.
ولـــذلـــك مـــن المـــرجـــح الإعــــلان 
خــــــــــلال الــــــشــــــهــــــور المـــــقـــــبـــــلـــــة عـــن 
تــخــفــيــضــات فــي كــمــيــة الــســنــدات 
المشتراة، من أجل المحافظة على 
مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة المــنــخــفــضــة. 

وســــوف يــكــون هــــذا الإجــــــراء من 
التدابير التحفيزية، ولكن عند 
حــدهــا الأدنــــــى. والمــنــهــج واضـــح 
للغاية، فالأمر برمته يدور حول 
المعدل الرسمي للتحرك واتخاذ 

القرارات.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الأخيرة من محافظ البنك المركزي 
الــفــرنــســي مــفــيــدة لــلــغــايــة، ليس 
فــقــط لأنـــه يــعــتــبــر مـــن المــنــافــســين 
لــــخــــلافــــة الــــســــيــــد دراغـــــــــــي عــلــى 
رئاسة البنك المركزي الأوروبــي، 
الذي يبلغ حاليا عامه الثامن في 
ذلك المنصب المهم والرفيع. وفي 
مقابلة شخصية على تلفزيون 
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، أشــــــــار مــحــافــظ 
البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا 
فيليروي دو غالهاو، مرتين إلى 
«التكيف مع السياسة الصارمة 

في الخريف المقبل».
والتفسير اليسير لذلك يفيد 
بأن البنك المركزي الأوروبي سوف 
يبدأ تنفيذ برنامج التخفيض. 
المـــــســـــؤولـــــين قــد  بــــــــدا أن  ولـــــقـــــد 
شرعوا في تنفيذ ذلك بالفعل في 
ديسمبر عندما انتقلت مشتريات 
الــســنــدات مــن ٨٠ مــلــيــارا إلـــى ٦٠ 
مليار يورو على أساس شهري.

الـــجـــمـــيـــع عــلــى  يـــــوافـــــق  ولا 
ذلـــك بــحــال. فلقد أعـــرب محافظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــهـــولـــنـــدي عــن 

قــــلــــقــــه بــــــصــــــراحــــــة مـــــــن أخـــــطـــــاء 
الــــســــيــــاســــات المــــصــــرفــــيــــة. فــمــن 
شــأن شـــراء الــســنــدات أن يستمر 
ولـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، ويـــخـــلـــق أزمــــة 
مــن خــلال ضــخ كثير مــن الأمــوال 
في النظام المصرفي. واستخدم 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الألمــانــي 
مــــصــــطــــلــــحــــات مـــــثـــــل «تـــطـــبـــيـــع 
الــســيــاســة الــنــقــديــة»، وهـــو يرمز 
في المعتاد إلى إنهاء التسهيلات 
الكمية بسرعة أعلى مما يريدها 
السيد دراغي والانتقال إلى مهمة 

رفع أسعار الفائدة.
وبـــعـــيـــدا عــــن الأزمـــــــــة، تــمــيــل 
الــــبــــنــــوك المـــــركـــــزيـــــة إلـــــــى الـــقـــيـــام 
بالأشياء بصورة تدريجية. وهذا 
هو السبب في أن المنهج التدريجي 
يبدو من الخيارات السهلة. وفي 
الأثناء ذاتها، يمر الوقت سريعا 
نــحــو ديــســمــبــر، عــنــدمــا تنتهي 
سلطة شــراء الــســنــدات فــي البنك 

المركزي الأوروبي.
وبـــعـــد عــطــلــة الــصــيــف الــتــي 
كـــانـــت أشـــبـــه بـــالـــوقـــت المــنــاســب 
للحصول على موافقة الجميع، 
فــــإن دراغـــــي ســــوف يــأمــل فـــي أن 
تـــعـــافـــي المـــنـــطـــقـــة اقـــتـــصـــاديـــا لا 
الــســيــاســات  يتكيف مــع صــرامــة 
المعمول بها في الاتجاه الخاطئ، 

قبل أن يتمكن من ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

اجتماع مجلس محافظي «المركزي» الأوروبي في سبتمبر المقبل 
سيضع فيه صانعو السياسات التوقعات الجديدة حول التضخم

قطر تدفع تكلفة سياسات خرقاء   عبد المنعم سعيد
تــــنــــفــــك وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام  لا 
المـــســـؤولـــين  تــــســــأل  المـــخـــتـــلـــفـــة أن 
والخبراء والمحللين متى تنتهي 
الأزمــة القطرية؟ ويصاغ السؤال 
بطريقة أخرى: ما السيناريوهات 
المتوقعة لانتهاء الأزمة القطرية؟ 
ويــطــرح بطريقة مــراوغــة، وفيها 
قدر من العجب أو تنم عن الحيرة 
والاضــطــراب في أعقاب كل تطور 
ســــيــــاســــي يـــــجـــــري، خــــاصــــة تــلــك 
الــوســاطــة: لمــاذا  المتعلقة بجهود 
لـــم يــــؤد هــــذا الإجــــــراء إلــــى نــهــايــة 
للأزمة القطرية؟ هناك في كل ذلك 
افـــتـــراضـــان خــاطــئــان، أولــهــمــا أن 
إجراءات المقاطعة وقطع العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والإمــــــــــارات 
والــــبــــحــــريــــن، ومـــعـــهـــا لـــفـــيـــف مــن 
دول أخرى، تشكل «أزمــة» دولية؛ 
وثانيهما أن هــذه الأزمــة لا بد أن 
الــعــاجــل أو  الــقــريــب  تنتهي وفـــي 
فورا. كلا الافتراضين خاطئ، فلا 
مجموع مــا حــدث (المــقــاطــعــة ورد 
الفعل عليها من قطر) يشكل أزمة، 
ولا هناك ضــرورة تفرض انتهاء 
كل أزمة في وقت محدد، أو بسرعة 
مطلوبة. فالأزمة الدولية تفترض 
عــــددا مـــن الــعــنــاصــر لا يــوجــد ما 
يتوافر منها في «الأزمة» القطرية 
إلا أنها تجري بين أطراف دولية، 
وأنها تتضمن تناقضات جوهرية 
فــي المــصــالــح الــحــيــويــة لأطــرافــهــا 
تتعلق بالأمن القومي لهذه الدول.

فــــي هـــــذا الـــبـــعـــد الأخــــيــــر فـــإن 

الـــســـيـــاســـات الـــقـــطـــريـــة الـــخـــاصـــة 
بـــالـــتـــحـــريـــض عــــلــــى الاســــتــــقــــرار 
السياسي في الدول الشريكة لها 
الــتــعــاون الخليجي،  فــي مــجــلــس 
والـــــــدعـــــــم والـــــتـــــمـــــويـــــل والإيـــــــــــواء 
لمنظمات إرهــابــيــة، والــتــعــاون مع 
دول مــعــاديــة لــــدول المــجــلــس؛ كل 
ذلك رتب إجراءات عقابية من ثلاث 
دول ومعها مصر التي تعرضت 
لنفس السلوكيات. أي من ذلك لم 
يكن «مفاجأة» لقطر - والمفاجأة 
عنصر مهم من عناصر «الأزمــة» 
لأنـــهـــا كـــانـــت تــعــلــم بــمــخــالــفــتــهــا 
لــلاتــفــاقــات الــتــي جـــرت فــي عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٤؛ ولا كان هناك «وقت 
قصير لاتخاذ القرار»، وهو أيضا 
من العناصر المهمة في الأزمة، لأنه 
كان هناك ثلاثة أعوام من الصبر 
على جانب الدول المُقاطعة، والآن 
فإن أحدا لم يفرض إنذارا على قطر 
أن تعدل سياستها أو يتم اعتماد 
استخدام القوة المسلحة، وهو أهم 
العناصر في الأزمــة الدولية. فلا 
حــدث التهديد باستخدام القوة، 
ولا تم حشد قوات أو أساطيل أو 
قـــوات مسلحة باستعراض  قــيــام 
الــعــســكــريــة بشكل أو آخــر.  الــقــوة 
الأمر الوحيد الذي يشكل «شبهة» 
اســتــخــدام لــلــقــوة الــعــســكــريــة كــان 
تــــحــــرك قـــــــوات تـــركـــيـــة إلـــــى قــطــر؛ 
ولـــكـــن حــجــمــهــا وقــــدراتــــهــــا عــلــى 
الــقــوة العسكرية  تـــوازنـــات  ضـــوء 

في المنطقة لا تخيف أحدا.
الأمــــــــــر هـــــكـــــذا لا يــــجــــعــــل مــن 

«الأزمــة» القطرية «أزمــة» بالمعنى 
المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــدولـــيـــة؛ هـــي فـــي الــحــد الأقــصــى 
حــتــى الآن خـــلاف وتــنــاقــض حــاد 
في علاقات قطر بجيرانها نتج عن 
سياسات قطرية محددة تهدد أمن 
دول ومصالحها الحيوية؛ وكان 
الرد على هذه السياسات إجراءات 
عقابية سوف تنتهي فقط ساعة 
توقف هذه السياسات. مثل هذه 
الإجــــــــراءات لا تـــرتـــب بـــالـــضـــرورة 
ســقــفــا زمــنــيــا لا بـــد مــنــه لانــتــهــاء 
المــوقــف الـــذي نــشــأ فــي الــرابــع من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧ عــنــدمــا 

بدأت الإجراءات. مثل هذه المواقف 
حــــدثــــت مـــــن قـــبـــل فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الدولية، فقد كانت هناك إجراءات 
عقابية على روسيا من قبل أوروبا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي أعـــقـــاب 
احتلال الأولى لشبه جزيرة القرم، 
وتصاعدت من قبل واشنطن بعد 
ثبوت محاولة تدخل روسيا في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ 
وكان هناك بعض من هذا قد جرى 
أيضا مع إيران بعد مسيرتها في 
اتــجــاه إنــتــاج الأســلــحــة الــنــوويــة. 
كل هذه لم ترتب «أزمات» بالمعنى 

المتعارف عليه، وإنما مواقف من 
سياسات تعد هي ذاتها موضع 
التعريف بكونها مخالفة للقوانين 
والأعراف الدولية؛ ولا توجد هناك 
ضــــــرورة لانــتــهــائــهــا مـــا لـــم تنته 

السياسات التي أدت إليها.
والــحــقــيــقــة أن الإصــــــرار على 
تــســمــيــة «الأزمــــــــة» الــقــطــريــة جــاء 
من جانب قطر، ومــن قبل أطــراف 
تــــريــــد أن تـــخـــرج  دولـــــيـــــة أخــــــــرى 
قـــطـــر مـــــن الــــحــــالــــة الــــتــــي وصـــلـــت 
لــتــراجــعــهــا  إلـــيـــهـــا دون ضــــمــــان 
عـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا المــــــهــــــددة لأمـــن 
جيرانها و«شقيقاتها». الغرض 

مــــن اســــتــــخــــدام تــعــبــيــر «الأزمـــــــة» 
هــو تصوير حالة تتساوى فيها 
الرؤوس، فيكون الأمر في النهاية 
كما لو كان دولة في مواجهة أربع 
دول، فتحصل قطر على تعاطف لا 
تستحقه يتضمن تجاهل ما تفعله 
ومــا خالفت فيه اتفاقيات دولية 
موقعة، في الوقت الذي تؤكد فيه 
على خضوع الموقف برمته لقواعد 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، فـــلا تــحــريــض 
لــــجــــمــــاعــــات  إيـــــــــــــواء  حـــــــــــدث، ولا 
إرهابية كــان، ولا تمويل لأعمال 
عـــنـــف جــــــرى. الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ودول أوروبـــــيـــــة أخــــــرى شــجــعــت 
فــــي مــــا مـــضـــى قـــطـــر عـــلـــى الــقــيــام 
بسياساتها هذه إما لخلق ساحة 
للتواصل مع الجماعات الإرهابية، 
أو مع إيران، أو أيضا الوقوف إلى 
جانب جماعة الإخـــوان المسلمين 
الإرهابية باعتبارها كما، روج لها 
لديهم، «معتدلة وتصلح للحكم 
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي فــي دول 

عربية!»، 
يــبــدو أن تــعــنــت قــطــر وراءه 
الأصــــابــــع الإيـــرانـــيـــة والــتــركــيــة، 
ومــــــــا غــــمــــض مــــــن قــــبــــل أطــــــــراف 
أخــرى ســوف تظهره الأيـــام، وما 
نـــشـــهـــده لا يــــزيــــد عـــلـــى واجـــهـــة 
قطرية يحركها آخرون. وعلى أي 
الأحـــوال، وســواء كــان الأمــر أزمة 
أم لم يكن، فإنه لا يوجد ما يحتم 
انــتــهــاءهــا فـــــورا أو فـــي الــقــريــب 
الــــعــــاجــــل. والـــــــــدول الــــتــــي قــامــت 
فــي حقيقتها  بــــالإجــــراءات، هــي 
اتـــخـــاذ لإجـــــــراءات ســيــاديــة تقع 
فــــي صــمــيــم ســــيــــادة الــــدولــــة فــي 
الدفاع عن مصالحها، فلا يوجد 
مـــا يــجــبــر فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
دولــة على أن تبقي على علاقات 
دبلوماسية أو اقتصادية حميمة 
مــع دولـــة تــحــرض عــلــى الإرهـــاب 
والعنف وتقويض شرعية النظم 
الـــحـــاكـــمـــة ويــــحــــدث ذلـــــك صــبــاح 
مساء، وعلى مــدى ٢٤ ساعة كل 
يوم من منصات إعلامية لا تقع 
عــلــى أرض الـــدولـــة فــقــط، وإنــمــا 
مـــمـــتـــدة لأكــــثــــر مــــن ٢٥٠ مــنــصــة 

فــي إســطــنــبــول ولــنــدن وعــواصــم 
أوروبية أخرى.

إذا كــــان كـــل ذلــــك كـــذلـــك، فــإن 
الـــــســـــؤال المـــســـتـــمـــر عــــن «الأزمــــــــة» 
الــــقــــطــــريــــة، ومــــتــــى تـــنـــتـــهـــي، فــيــه 
الــصــواب، ومن  الكثير من تجنب 
المرجح أن الإصـــرار عليه من قبل 
المــراســلــين الغربيين  قطر وبعض 
يــــحــــاول أن يـــجـــعـــل مــــن الــــدوحــــة 
ضحية بــعــد كــل مــا قــامــت بــه من 
دعــم للجماعات الإرهابية، ولكن 
الدول التي فرضت الإجراءات ضد 
قطر لا تزال تفرضها، ولن ترفعها 
ما لم تتوقف قطر عن سياساتها، 
وأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أن تـــكـــون هــنــاك 
ضمانات لكي لا تعود مرة أخرى 
إلـــيـــهـــا. مــعــنــى ذلــــك أنــــه لا تكفي 
الإعــــلانــــات الــعــامــة الــتــي حــاولــت 
أطـــراف دولــيــة السعي إليها مثل 
الــحــصــول مــن قطر على تعهدات 
كــلامــيــة لا يــصــاحــبــهــا إجــــــراءات 
عملية من أول إغلاق قناة الجزيرة 
وحـــتـــى طـــــرد الإخــــــــوان المــســلــمــين 
والــقــوات العسكرية الأجنبية من 
أرض قطر. وللحق فإنه لا يوجد 
لدى السعودية ومصر والإمارات 
إلــى العجلة،  والبحرين ما يدعو 
فقد كسبت غياب قطر من التحالف 
الــعــربــي ومــن ثــم بــاتــت آمــنــة على 
ظهورها من الطعن أثناء معارك 
مصيرية؛ وإذا كــان هناك من ألم 
فـــي المـــوقـــف كـــلـــه، فــهــو يــقــع لــدى 
الطرف القطري الذي يدفع تكلفة 

سياسات خرقاء.

الدول الأربع فرضت الإجراءات ضد قطر ولا تزال 
تفرضها ولن ترفعها ما لم تتوقف قطر عن سياساتها
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أكد لـ أنها ستستحوذ على جزء من الحصة العالمية للوقود

رئيس «البترول الكويتية»: بناء المصافي سيستمر حتى مع نمو السيارات الكهربائية
إسطنبول: وائل مهدي

لقد كان الحديث عن مستقبل 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــنــــفــــط أمـــــــــام نــمــو 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة فـــي الــعــالــم 
محور حديث كثير مــن المسؤولين 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــــي الـــقـــطـــاع خـــلال 
الــبــتــرول العالمي  انعقاد كونغرس 

في إسطنبول الأسبوع الماضي.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــوكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة الــتــركــي 
بــيــرول، للحضور، إن نسبة  فــاتــح 
السيارات الكهربائية من إجمالي 
الـــســـيـــارات فـــي الــعــالــم حــتــى الــعــام 
المــــاضــــي بــســيــطــة، ولا تـــتـــجـــاوز ١ 
المــائــة، ولكنها ســتــكــون مقلقة  فــي 
في عام ٢٠٤٠، ورغم هذه المخاوف 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة يــــــرى رئــــيــــس شـــركـــة 
الــبــتــرول الكويتية العالمية بخيت 
الرشيدي، أن العالم سيستمر في 
بناء المصافي حتى مع نمو الطلب 

على السيارات الكهربائية.
«الــــشــــرق  وقــــــــال الـــــرشـــــيـــــدي لـــــ
الــتــكــريــريــة  الـــطـــاقـــة  الأوســــــــط» إن 
للمصافي في العالم ستزيد من ٩٧ 
مليون برميل يومياً الآن لتصل إلى 
١١٠ مــلايــين برميل يومياً فــي عام 
٢٠٤٠، وهـــذا دلــيــل عــلــى أن الطلب 
عـــلـــى الـــنـــفـــط ســيــســتــمــر، عـــلـــى حــد 

قوله.
وكــــان الـــرشـــيـــدي رغــــم تــفــاؤلــه 
حيال المستقبل متوازناً في حديثه 
ولـــم يــقــلــل مـــن تــأثــيــر زيـــــادة إنــتــاج 
الــســيــارات الكهربائية على الطلب 
الــوقــود التقليدي، إذ اعترف  على 
أنـــهـــا ســـتـــأخـــذ جــــــزءاً مــــن الــحــصــة 
العالمية للوقود التقليدي لكنها لن 

تؤدي إلى إنهاء الطلب عليه.

وقــال: «بــلا شك فــإن السيارات 
الكهربائية ســوف تأكل مــن حصة 
الــــوقــــود الــتــقــلــيــدي. فـــالـــيـــوم يفقد 
الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي مــا يــعــادل نحو 
٢٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً مــن النفط 
لصالح السيارات الكهربائية، وفي 
عام ٢٠٤٠ من المتوقع أن يرتفع هذا 

الرقم إلى ٦ ملايين برميل يومياً».
المـــخـــاوف مــن الهجمة  وزادت 
الـــشـــرســـة لـــلـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر هــــــذا الـــشـــهـــر، حــيــث 
أعلنت فرنسا عــن وقفها مبيعات 
الــــســــيــــارات الــــعــــاديــــة الــــتــــي تــعــمــل 
بالبنزين والــديــزل، ابــتــداءً من عام 
٢٠٤٠ فيما تخطط شركة «فولفو» 
لـــوقـــف إنـــتـــاج الـــســـيـــارات الــعــاديــة 
والـــتـــحـــول لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة 
بــالــكــامــل تــدريــجــيــاً، وتــســعــى لبيع 
مــلــيــون ســـيـــارة كــهــربــائــيــة بحلول 

عام ٢٠٢٥.
وتوقعت مؤسسة «بلومبيرغ» 
المــتــجــددة التابعة  الــطــاقــة  لتمويل 
لوكالة بلومبيرغ، في دراسة مطلع 
الــجــاري، أن يبلغ عدد  هــذا الشهر 
الــســيــارات الكهربائية المستخدمة 
في العالم نحو ٥٣٠ مليون سيارة 
بحلول عام ٢٠٤٠ مع تحسن تقنية 
الليثيوم. وسيشكل هذا  بطاريات 
الرقم نحو ثلث إجمالي السيارات 
الــعــالــم فيما سيتبقى الثلثان  فــي 

لصالح السيارات العادية.

مستقبل المصافي
وشــــركــــة الــــبــــتــــرول الــكــويــتــيــة 
العالمية هي إحدى الشركات التابعة 
لمؤسسة البترول الكويتية. وتعتبر 
الــذراع الاستثمارية للمؤسسة في 

المصافي خارجياً بينما تقوم شركة 
«البترول الوطنية الكويتية» بإدارة 

المصافي محلياً.
وتمتلك الشركة التي يديرها 
الــرشــيــدي منذ عــام ٢٠١٣ مصافي 
فـــي أوروبـــــــا وفــيــتــنــام وقـــريـــبـــاً في 
عمان، وتسعى للدخول في أسواق 
آسيوية كثيرة مثل الصين والهند 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا والـــفـــلـــبـــين. وتـــديـــر 
الشركة الكثير من محطات الوقود 
 (Q٨) تــــحــــت عــــلامــــة فـــــي أوروبـــــــــــا 

التجارية.
ويــــرى الـــرشـــيـــدي أن هــوامــش 
ربحية التكرير ستظل قوية خلال 

القادمة، وهذا ما يشجع  السنوات 
عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار فــــــي المـــصـــافـــي 
وخــــاصــــة مــــن قــبــلــه شـــركـــتـــه الــتــي 
لديها خطة طموحة لرفع طاقتها 
إلــى ١٫٣  الــكــويــت  التكريرية خـــارج 
مليون برميل يومياً في السنوات 
بعد عام ٢٠٣٠. وستبقى الهوامش 
الربحية عالية خلال الأعوام الست 
القادمة، بحسب ما يراه  أو السبع 
الــــرشــــيــــدي، وقـــــد تـــبـــدأ الـــهـــوامـــش 
الربحية في الهبوط في السنوات 
بعد ٢٠٢٤، نظراً لوجود احتمالية 
تــــخــــمــــة فــــــي الـــــطـــــاقـــــة الـــتـــكـــريـــريـــة 

للمصافي.

ولـــــــكـــــــن مــــــــا الــــــــــــــذي ســـيـــبـــقـــى 
الهوامش الربحية للتكرير عالية 
لـــدى  وصـــحـــيـــة حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٤؟ 
الــرشــيــدي الإجــابــة على ذلـــك، وهو 
نمو الطلب على المنتجات الخفيفة 
مـــن قــبــل الــقــطــاع الــبــحــري وقــطــاع 
النقل الجوي. وسيبدأ الطلب ينمو 
بــقــوة مــن قــطــاع النقل الــبــحــري في 
عــــام ٢٠٢٠ حــتــى ٢٠٢٤، كــمــا يــرى 
الــــرشــــيــــدي بـــســـبـــب الاشــــتــــراطــــات 
الجديدة لنوع الوقود المستخدم في 
السفن. وستفرض المنظمة البحرية 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
الــتــي تــقــوم بتنظيم حــركــة المــلاحــة 

الــبــحــريــة، ســقــفــاً عــلــى الانــبــعــاثــات 
الـــصـــادرة مــن الــســفــن بـــدءاً مــن عــام 
٢٠٢٠، مــــن خـــــلال اســــتــــبــــدال زيـــت 
الــوقــود الثقيل فــي الــســفــن بــأنــواع 
وقــــــود أكـــثـــر مـــلائـــمـــة لــلــبــيــئــة مــثــل 

الديزل.
ورغم أن العالم سيزيد الطاقة 
التكريرية بنحو ١٣ مليون برميل 
الــعــالــم  يــومــيــاً حــتــى ٢٠٤٠ إلا أن 
ســيــشــهــد كــــذلــــك إغـــــــلاق كـــثـــيـــر مــن 
المصافي أعمالها؛ نظراً للكثير من 
الظروف الاقتصادية والتشريعية 
المختلفة. وسيشهد العالم خروج 
نحو ٦٫٥ مليون برميل يومياً من 

الــطــاقــة الــتــكــريــريــة لــلــمــصــافــي في 
الــقــادمــة، وهــذا  السنوات العشرين 
أمــــر واضـــــح وطــبــيــعــي كــمــا يــقــول، 
وأعطي مثالاً بدولته الكويت التي 
أقفلت هذا العام مصفاة «الشعيبة» 
أقـــــــدم مـــصـــفـــاة فــــي الـــكـــويـــت الــتــي 
كانت طاقتها التكريرية ٢٠٠ ألف 
برميل يومياً. ويــوضــح الرشيدي 
أن شــركــتــه تخطط لأن يصبح في 
مقدورها خلال ٥ سنوات تكرير ٨٠٠ 
ألــف برميل يوميا خــارج الكويت، 
بــمــا فــي ذلـــك مــصــفــاة قــيــد الإنــشــاء 
في فيتنام. كما ترغب الشركة في 
زيــــادة قــدراتــهــا الــتــكــريــريــة إلـــى ما 
يصل إلى ١٫٣ مليون برميل يوميا 
من عام ٢٠٣٠... مشيراً إلى أن الخام 
الــكــويــتــي ســيــشــغــل حــصــة ٦٥ في 
المائة على الأقل من أعمال التكرير 
الخاصة بالشركة خارج الكويت في 

تلك الخطط.

 توسعات في الإنتاج
وحــــتــــى تــتــمــكــن الــــكــــويــــت مــن 
زيادة عدد المصافي خارجياً فإنها 
تخطط لــرفــع قــدراتــهــا مــن الإنــتــاج 
النفطي فوق مستوى ٤٫٧٥ مليون 
بـــدءاً مــن عــام ٢٠٣٠،  برميل يوميا 

بحسب ما أكده الرشيدي.
وتــــبــــلــــغ الـــــــقـــــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة 
لـــلـــكـــويـــت، عـــضـــو مـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط «أوبـــــــــك»، حــالــيــاً 
٣٫١٥ مليون برميل يوميا. ولكنها 
تخطط لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 
مــســتــوى ٤ مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــا 
فــي ٢٠٢٠، وذلـــك حــتــى عـــام ٢٠٣٠، 
الــذي كان يتحدث  وفقا للرشيدي، 
لــبــلــومــبــيــرغ فــــي إســـطـــنـــبـــول عــلــى 

هـــامـــش فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــطــاقــة 
العالمي.

وأوضـــــح الــرشــيــدي أن شــركــة 
«البترول الكويتية»، وهي الشركة 
المسؤولة عن إنتاج النفط في البلاد، 
تدرس زيادة القدرة الإنتاجية إلى 
٤٫٧٥ مليون برميل يوميا بحلول 
عام ٢٠٤٠، مشيرا إلى أن «هذا يعد 
أحــد الأهــــداف؛ لكنه لــم يتم إقـــراره 
بــعــد... لكننا بالقطع سنتجاوز ٤ 

ملايين برميل من عام ٢٠٣٠».
ومـــن أجـــل بــلــوغ هـــذا الــهــدف، 
فــــإن شـــركـــة «الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة» 
الـــعـــالمـــيـــة، تــــــدرس وتـــبـــحـــث حــالــيــاً 
خطط للتوسعات في الصين والهند 
وإندونيسيا...  والفلبين  وفيتنام 
حيث يقول الــرشــيــدي: «نــرى نموا 
فــــي هــــــذه الــــــــــدول، ولــــذلــــك نــخــطــط 

للذهاب إلى هناك».
وأشــــــــــــار الــــــرشــــــيــــــدي إلــــــــى أن 
شــركــتــه لــديــهــا اتـــفـــاق مــبــدئــي مع 
«بـــتـــروفـــيـــتـــنـــام» لمـــضـــاعـــفـــة طـــاقـــة 
المصفاة هناك لتصل إلى ٤٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا ابــــتــــداء مـــن ٢٠٢٥، 
الـــخـــطـــط الــتــوســعــيــة  مـــوضـــحـــا أن 
تـــــشـــــمـــــل كــــــــذلــــــــك إقـــــــــامـــــــــة مـــجـــمـــع 
بتروكيماويات؛ لأن «المستقبل في 
الصناعة سيكون للمصافي الكبيرة 
التي تشمل مجمعات بتروكيماوية 

ملحقة بها».
وتـــعـــمـــل الــــبــــتــــرول الــكــويــتــيــة 
الــعــالمــيــة حــالــيــاً عــلــى بــنــاء مصفاة 
الدقم في عمان بالمناصفة مع شركة 
«عمان للنفط» بطاقة تكريرية ٢٣٠ 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، والـــتـــي تبلغ 
تكلفتها التقديرية نحو ٧ مليارات 
دولار. وتوقع الرشيدي الانتهاء من 

بنائها بحلول عام ٢٠٢١.

دراسة تتوقع أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية في العالم نحو ٥٣٠ مليون سيارة بحلول عام ٢٠٤٠ (غيتي)

تونس تستهلك
 ضعف إنتاجها من الطاقة

تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت هـــالـــة شــيــخ روحــــــه، وزيــــــرة الـــطـــاقـــة والمــنــاجــم 
والطاقات المتجددة في تونس، عن تراجع إنتاج بلادها من 
الــســنــوات الأخــيــرة. وقــالــت بمناسبة مناقشة  الطاقة خــلال 
الــنــفــط، إن  الــبــرلمــان التونسي منح رخصتين للتنقيب عــن 
«تونس تستهلك ضعف ما تنتجه من الطاقة»، مؤكدة أنه 
هناك دعوة لتطوير الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة 

لسد الثغرة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشــــارت الـــوزيـــرة إلـــى أن تــونــس كــانــت تسمح سابقا 
إلــى ٢٠ بئرا استكشافية،  بالاستثمار سنويا فيما بين ١٥ 
ومـــا بـــين ١٥ إلـــى ٢٠ بــئــرا تــطــويــريــة، وهـــو مـــا يمكنها من 
ضمان مستويات إنتاج مستقرة.. غير أنها حاليا لا تحفر 
إلا ثلاث آبار نفط في السنة بين الاستكشاف والتطوير، وهو 
ما انعكس على الإنــتــاج المحلي من الطاقة. وبشأن تراجع 
حماس المستثمرين الأجانب في مجال الطاقة عن القدوم إلى 
تونس، قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن 
المستثمر الأجنبي يخسر كل الأموال التي خصصها لعمليات 
الاســتــكــشــاف فـــي حـــال قــيــامــه بــالمــســح الـــزلـــزالـــي والــبــحــوث 
الجيولوجية الضرورية دون مواصلة النشاط، ونتيجة تحكم 
الــطــاقــة، فإن  الــبــرلمــان التونسي فــي منح رخــص استكشاف 
عددا من المستثمرين يخشون ضياع أموالهم على الرغم من 

الشفافية التي تطبع المعاملات التونسية في مجال الطاقة.
وأشـــــــارت مـــصـــادر بــقــطــاع الـــطـــاقـــة، إلــــى ارتــــفــــاع كلفة 
الاســتــثــمــار فـــي الـــقـــطـــاع. وأضـــافـــت أن الــشــركــة الــتــونــســيــة 
للأنشطة البترولية (مؤسسة حكومية) تحصل على ٥٠ في 

المائة من نتائج الاستثمار.
ونتيجة لانــخــفــاض الاســتــثــمــارات الأجنبية فــي قطاع 
الطاقة، فقد سجلت مساهمة الشركات البترولية في ميزانية 
تونس تراجعا من ٣ مليارات دينار تونسي (نحو ١٫٢ مليار 
دولار أميركي) خلال الفترة المتراوحة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. 
إلى توقعات بنحو مليار دينار تونسي (نحو ٤٠٠ مليون 
دولار) خلال السنة الحالية، وتعود نسبة ٨٠ في المائة من 

مداخيل الشركات البترولية لخزينة الدولة التونسية.
وفيما يتعلق بواقع الإنــتــاج في الوقت الحالي، أكدت 
شيخ روحه وجود تراجع في إنتاج تونس من النفط خاصة 
في السنوات الستّ الماضية، حيث باتت تونس تُنتج يوميا 
ألــف برميل من النفط ومثلها من الغاز الطبيعي،  نحو ٤٠ 
بعد أن كانت مستويات إنتاج النفط تزيد عن ٨٠ ألف برميل.

وبينت الوزيرة أن قطاع توزيع المواد البترولية المنظم 
يوفر ١٥ ألف موطن شغل و٨٠٠ نقطة توزيع للمواد البترولية 
فـــي كــامــل أنـــحـــاء تـــونـــس، ويــمــكــنــه خــلــق ٥٠٠ مــوطــن شغل 

إضافي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة الــطــاقــة والمــنــاجــم 
والــطــاقــات المــتــجــددة منذ ١١ مــايــو (أيـــار) المــاضــي عــن طلب 
عــروض خاصة بالاستثمار في أكثر من ٢١٠ ميغاواط من 
الــطــاقــات المــتــجــددة، بــمــا يــفــوق ٤٠٠ مــلــيــون ديــنــار تونسي 
الــــوزارة، مــن خــلال عدد  (نحو ١٦٠ مليون دولار). وتسعى 
من الإجـــراءات التشجيعية والحوافز المقدمة للمستثمرين 
المحليين والأجانب، إلى زيادة في مساهمة الطاقات المتجددة 
بنسب تبلغ ما بين ١ إلى ٣ في المائة خلال السنوات المقبلة.

٨٩ مليون زائر بنسبة نمو ٧ ٪ متوقعة العام الحالي

فرنسا تتجاوز آثار الاعتداءات الإرهابية وتستقبل عدد سياح قياسياً
لندن: مطلق منير

تتوقع فرنسا هــذه السنة ما بين 
٨٨ و٨٩ مليون سائح، وفق التوقعات 
الــرســمــيــة الـــصـــادرة عـــن دوائـــــر وزارة 
الــخــارجــيــة. وهــــذه الــتــوقــعــات مبنية 
جزئيا على الأرقام التي صدرت بنهاية 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي عـــن حــركــة 

المطارات وحجوزات الفنادق.
أما نسبة النمو المتوقعة فهي أكثر 
من ٧ في المائة قياسا بالعام الماضي 
الــــذي تــأثــرت فــيــه الــســيــاحــة بــعــدد من 
الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة لا ســيــمــا اعـــتـــداء 
الـــــذي أودى بــحــيــاة ٨٨  مــديــنــة نــيــس 
شخصاً. وكـــان قــد هبط عــدد السياح 
إلــى ٨٢٫٦ مليون ســائــح فــي ٢٠١٦ من 
٨٤٫٥ مليون في ٢٠١٥، علما بأن سياح 
فرنسا هم من الدول الأوروبية بالدرجة 
الأولى، وبنسبة ٧٥ في المائة مقابل ٢٥ 

في المائة من غير الأوروبيين.
وفـــي أرقــــام حــركــة المـــطـــارات، فقد 
المــائــة في  سجلت نسبة نــمــو ٥٫٣ فــي 
يــونــيــو المــاضــي، لا سيما فــي مــطــاري 
رواســي شارل ديغول وأورلــي، وبعدد 
ركــاب بلغ ٨٫٩ ملايين. وكانت الأشهر 
الخمسة الأولـــى شــهــدت نــمــوا بنسبة 
٥ فــي المــائــة، إذ بلغ عــدد الــركــاب ٤٨٫٥ 
مليون مسافر عبر تلك المطارات. ويذكر 
أن مطار شارل ديغول كان شهد العام 
أثــر كثيرا في  اعــتــداء إرهابيا  الماضي 

حركته.
وفـــي تــفــاصــيــل تــلــك الــحــركــة هــذه 
السنة كان لافتا إقبال الآتين من أميركا 
الشمالية وبنسبة نمو ١٠٫٤ في المائة، 
مقابل ٨٫٤ في المائة من الشرق الأوسط، 
و٧٫٩ في المائة من منطقة آسيا والمحيط 
الــــهــــادي (بــاســيــفــيــك) الـــتـــي كـــانـــت قد 

سجلت هبوطا حادا السنة الماضية.
وتــؤكــد مــصــادر قــطــاع السياحة 
أن فــرنــســا تــتــجــاوز آثـــــار الــتــهــديــدات 
والاعــــتــــداءات الإرهــابــيــة الــتــي هبطت 
بــســبــبــهــا الــــحــــجــــوزات بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
لا ســيــمــا بــعــد اعــــتــــداءات بـــاريـــس في 
نوفمبر ٢٠١٥، واعـــتـــداء مــديــنــة نيس 

في يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وتــــشــــيــــر تــــلــــك المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
لــم يتأثروا كثيرا  السياح الأوروبــيــين 
بالخطر الإرهـــابـــي، واســتــمــر إقبالهم 
عــلــى فــرنــســا، لــكــن الــلافــت هـــذه السنة 
الـــــــعـــــــودة الـــــواضـــــحـــــة لــــلــــســــيــــاح غــيــر 
الأوروبيين، الملاحظين بقوة في فنادق 

باريس وأسواقها. ومن بين أسباب تلك 
العودة الطاقة الاستيعابية الإضافية 
عـــلـــى مــــتن شــــركــــات طــــيــــران الـــرحـــلات 
القادمة إلى فرنسا وبأسعار  الطويلة 
تــنــافــســيــة جـــاذبـــة، إضـــافـــة إلـــى زيـــادة 
نشاط الطيران الاقتصادي والرخيص 

القادم من العواصم القريبة.
وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
عــقــد اجــتــمــاع مــتــعــدد الأطــــــراف «غــيــر 
مسبوق» في ٢٦ يوليو الجاري، يضم 
١٠ وزارات معنية بشكل مباشر وغير 
مباشر بحركة السياحة، إضافة إلى ١٥ 
ممثلا عن هيئات واتحادات مهنية، لا 
سيما مــن قطاعات الفنادق والمطاعم 
والتسوق، كما سيضم هذا الاجتماع 
خــــبــــراء ومـــســـتـــشـــاريـــن مــتــخــصــصــين، 
والــــهــــدف مـــنـــه لـــيـــس زيـــــــادة الـــتـــرويـــج 
فحسب، بل تحسين العرض السياحي 
الـــفـــرنـــســـي فــــي مــــنــــاخ تـــنـــافـــســـي حـــاد 

خــصــوصــا مــن الـــجـــارة إســبــانــيــا التي 
تزاحم فرنسا على الموقع العالمي الأول 

في هذا القطاع.
والــتــركــيــز الــرســمــي الــرفــيــع على 
الــســيــاحــة فــي فــرنــســا مــدفــوع بأهمية 
هــــذا الـــقـــطـــاع، الـــــذي تــبــلــغ مــســاهــمــتــه 
الناتج الفرنسي مــا بــين ٧ و٨ في  فــي 
المـــائـــة، ويــوفــر نــحــو مــلــيــونــي وظيفة. 
وسيتناول هذا الاجتماع خطة سابقة 
كانت حــددت هدف ١٠٠ مليون سائح 
في عام ٢٠٢٠، وبإيرادات تصل إلى ٥٠ 

مليار يورو.
وكـــــــشـــــــفـــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــعــــنــــيــــة 
بالتحضير لهذا الاجتماع عن تحديات 
يفترض إيجاد حلول لها، مثل شكوى 
المستثمرين من صعوبة الحصول على 
قـــــروض مـــيـــســـرة، وضـــــــرورة مــعــالــجــة 
البيروقراطية التي تشتهر بها فرنسا 
أوروبــيــاً، فضلا عن بحث سبل زيــادة 

مساهمة الــدولــة فــي الــتــرويــج فــي ظل 
قــــاسٍ للتخفيف من  تــقــشــف حــكــومــي 

عجز الموازنة.
ولا تنسى تلك المــصــادر التذكير 
بـــالـــتـــحـــدي الأمــــنــــي الــــقــــائــــم، وبــحــالــة 
الطوارئ المستمرة، وأثر ذلك في المناخ 
السياحي عموما وفــي صــورة فرنسا 
خــصــوصــاً، لأن حــالــة الـــطـــوارئ سيف 
ذو حــديــن. فمن جهة يبعث الانتشار 
الأمـــــنـــــي عـــلـــى الاطــــمــــئــــنــــان الـــنـــســـبـــي، 
ومــن جهة أخــرى يعطي انطباعا بأن 
الــتــهــديــدات قائمة والــخــطــر مــاثــل. لذا 
أعــلــنــت الــحــكــومــة أنــهــا ســتــرفــع حــالــة 

الطوارئ هذه قبل نهاية العام.
وتـــــضـــــيـــــف المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى ذلـــــك 
مــشــكــلات تــتــعــلــق بــتــعــدد المــرجــعــيــات 
المعنية بالسياح، فهناك تشتت أمني 
يــفــتــرض بــالاجــتــمــاع  وإداري ومــهــنــي 
المتوقع وضــع حــد لــه، وذلــك مــن خلال 

خــلــق آلــيــة عــبــر لجنة واحــــدة مرتبطة 
برئاسة الحكومة مباشرة، وهــذا هو 
مــطــلــب الاتـــــحـــــادات المــهــنــيــة لا ســيــمــا 

الفندقية منها.
ومن الوجهات الفرنسية المفضلة 
الــجــنــوب على  للسياح، هــنــاك منطقة 
شـــواطـــئ الــبــحــر المــتــوســط، وتــحــديــدا 
مدن نيس وكان وآنتيب وسان تروبيز 
ومارسيليا. وتؤكد المصادر السياحية 
فــي هــذه المنطقة أن الـــزوار مــن الصين 
وروســـيـــا يـــعـــودون بــقــوة. أمـــا الــعــرب، 
خصوصا سياح دول الخليج منهم، 
فــإقــبــالــهــم أقـــــل هـــــذا المــــوســــم لأســـبـــاب 
متصلة بالاضطرابات الجيوسياسية 
خصوصا تداعيات أزمــة قطر المتهمة 

بدعم الإرهاب.
وبــــالأرقــــام، ســجــلــت مــديــنــة نيس 
على سبيل المثال نموا في الحجوزات 
والإقــامــات مــا بــين ١٫٩ و٢٫٣ فــي المائة 

مــــن بــــدايــــة الــــعــــام حـــتـــى نـــهـــايـــة مــايــو 
المــاضــي. والمتوقع لكامل العام  (أيـــار) 
نحو ٥ في المائة استنادا إلى حجوزات 
الصيف، علما بأن هذه المدينة شهدت 
العام الماضي إلغاء ٤٠٠ ألف حجز بعد 

الاعتداء الإرهابي الذي استهدفها.
لـــــكـــــن الـــــــوضـــــــع تــــحــــســــن كــــثــــيــــرا 
إلــــى الآن، بــعــد ١٢٠ حملة  مــنــذ ســنــة 
تــرويــجــيــة ركـــــزت عــلــى أكـــبـــر ٢٥ بــلــدا 
مصدرا للسياح، فإذا بنيس وشواطئ 
الريفييرا الفرنسية (كوت دا زور) تعود 
إلــى وهــج جاذبيتها التي لا تضاهى 
بحسب مدير أحد أكبر وأشهر فنادق 
مـــديـــنـــة كـــــــان، الـــــــذي يـــفـــخـــر بـــــأن هـــذه 
المدينة الصغيرة جــدا يؤمها سنويا 
معظم المشاهير والأغنياء، يأتون إليها 
بيخوتهم الفخمة للرسو فــي مارينا 
هــو الأشــهــر والأفــخــر فــي الــعــالــم، كما 

يقول.

سياح فرنسا هم أوروبيون بالدرجة الأولى وبنسبة ٧٥ في المائة مقابل ٢٥ من دول متعددة (أ.ف.ب)
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٧ مليارات دولار عجز ميزانية 
تركيا في النصف الأول

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بلغ العجز في ميزانية تركيا 
٢٥٫٢ مــلــيــار لــيــرة تــركــيــة (نــحــو ٧ 
الــنــصــف  مــــلــــيــــارات دولار) خـــــلال 
الأول من العام الجاري، بالإضافة 
إلـــــــى ضـــــخ الــــحــــكــــومــــة مـــبـــلـــغ ٣٫٣ 
مليار دولار كحزمة مالية لتحفيز 

الاقتصاد.
وسجل العجز في شهر يونيو 
(حزيران) وحــده مبلغ ١٣٫٧ مليار 
ليرة (نحو ٣٫٩ مليار دولار)، مقابل 
فائض قدره ٦٫٤ مليار ليرة (نحو 
١٫٨ مليار دولار) فــي مايو (أيــار) 
الــســابــق عــلــيــه. وبــلــغــت الإيـــــرادات 
فــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولـــــــى نــحــو 
٨٢٫٢ مليار دولار، فــي حــين بلغت 
المصروفات نحو ٨٩٫١ مليار دولار، 
أي ما يعادل عجزاً يقارب ٧ مليارات 
تــكــلــفــت الإجــــــراءات  بــيــنــمــا  دولار. 
المـــالـــيـــة لــتــحــفــيــز الاقــــتــــصــــاد مــثــل 
برامج الإنفاق والحوافز الضريبية 

نحو ٣٫٣ مليار دولار.
وقال وزير المالية ناجي أغبال، 
أمــس، تعليقاً على بيانات العجز 
فـــي المــيــزانــيــة إن «عـــجـــز المــيــزانــيــة 
فــي الأشــهــر الستة الأولـــى مــن هذا 
العام يصل إلى ٥٣٫٩ في المائة من 
أهداف الحكومة في نهاية العام»، 
موضحا أن هدف الحكومة هو ألا 
يزيد العجز على ٤٦٫٩ مليار ليرة 
(نحو ١٢٫٩ مليار دولار) في نهاية 

العام.
وكان عجز الميزانية في العام 
الماضي بلغ ٢٩٫٣ مليار ليرة (نحو 
٩٫٧ مليار دولار) في العام الماضي. 
واجتاز الاقتصاد التركي تحديات 
واجـــهـــتـــه الــــعــــام المــــاضــــي، تــمــثــلــت 
فــــي مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة، 
والــحــوادث الإرهابية، والتطورات 
الــجــيــوســيــاســيــة، وضــعــف الطلب 
الأجنبي، والتحضيرات للاستفتاء 

الــذي أجري  على تعديل الدستور 
في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي، لكن 
الاقتصاد حقق نموا بنسبة ٥ في 
المــائــة فــي الفصل الأول مــن الــعــام، 
مــقــارنــة بالفترة نفسها مــن العام 

الماضي.
وعــلــى مــدى الــســنــوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة، نــمــا الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
بــنــســبــة ٥٫٢ فـــي المـــائـــة عـــام ٢٠١٤، 
المـــائـــة عــــام ٢٠١٥، و٢٫٩  فـــي  و٦٫١ 
فـــي المـــائـــة عـــام ٢٠١٦، ويــتــوقــع أن 
يحقق نموا بنحو ٤٫٤ في المائة في 
نهاية العام الجاري، وفقا لبرنامج 

الحكومة متوسط الأجل.
فــي ســيــاق مـــــوازٍ، بــلــغ العجز 
فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري فـــي تــركــيــا 
٥٫٢٤ مليار دولار في مايو ٢٠١٧، 
بــــزيــــادة ٢٫١٣ مـــلـــيـــار دولار عــلــى 
أساس سنوي. وقال البنك المركزي 
الـــتـــركـــي إن الـــعـــجـــز فــــي الــحــســاب 
الــجــاري سجل ٥٫٢٤ مليار دولار، 
مما يشير إلــى زيـــادة قــدرهــا ٢٫١٣ 
مليار دولار مقارنة مع شهر مايو 
مــن الــعــام المـــاضـــي، لــيــصــل العجز 
المـــتـــداول لمـــدة ١٢ شــهــرا إلـــى ٣٥٫٣ 

مليار دولار.
وأوضح البنك أن هذا التطور 
في الحساب الجاري يعزى بشكل 
رئيسي إلى زيادة العجز في بنود 
السلع بمقدار ١٫٨٢ مليار دولار، إلى 
٥٫٦٤ مليار دولار، يليه ارتفاع عجز 
الــدخــل الأولـــي بمقدار ٥٢١ مليون 
إلـــى ٩٥٦ مــلــيــون دولار في  دولار 
مايو. وسجلت بنود السفر، التي 
ا رئيسيا من الخدمات،  تشكل جزء
بـــلـــغ ١٫٢١ مــلــيــار  تـــدفـــقـــا صـــافـــيـــا 
دولار في شهر مايو وبلغ العجز 
الإجمالي في الحساب الجاري في 
الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن العام 
١٦٫٨٥ مليار دولار، مقارنة بنحو 
١٤ مليار دولار في الفترة نفسها 

من العام الماضي.

«سيتي غروب» يطير إلى فرانكفورت... وبنك إنجلترا تحت الضغوط

إشارات سيئة على استقرار اقتصاد بريطانيا بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد تـــقـــريـــر، أمـــــس، بــــأن قـــرار 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــــخـــــروج مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي قد جلب بالفعل إشــارات 
لما ينتظر اقتصاد لندن من «تذبذب» 
بعد «بريكست»، حيث يتباطأ النمو 
فــــي الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة، ويـــغـــادر 
المزيد من الأشخاص المدينة، وذلك 
بالتزامن مع إعلان أحد أكبر البنوك، 
وهــــو «ســيــتــي غـــــــروب»، أمـــــس، عن 
اختياره مدينة فرانكفورت الألمانية 
مــــــركــــــزاً تــــجــــاريــــاً لــــــه فــــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي، عقب «بريكست».
وقـــال «مــركــز لــنــدن» للأبحاث، 
أمـــس: «تشير تحليلاتنا الجديدة 
إلــى حـــدوث تــذبــذب اقــتــصــادي بعد 
(بــــريــــكــــســــت)، حـــيـــث يـــتـــراجـــع عـــدد 
الأوروبـــيـــين الــذيــن يــأتــون إلـــى هنا 
للعمل، ويتباطأ خلق فرص العمل 
والثقة في الأعمال التجارية». كما 
ألــقــى الــتــقــريــر الــضــوء عــلــى تباطؤ 
النمو في أسعار العقارات، و«تراجع 
معدل نمو النشاط التجاري» الذي 
وصــل إلــى أدنــى مستوياته منذ ١١ 

شهراً.
وأفــــــاد بــــأن «الـــهـــجـــرة الــدولــيــة 
تراجعت، وانخفض معدل التسجيل 
فــي مــنــظــومــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
المــائــة حتى الآن هذا  بنسبة ١٥ فــي 
العام، مقارنة بالفترة نفسها العام 
الماضي، مضيفاً أن ٧٥ في المائة من 
هـــذا الانــخــفــاض يــعــزى إلـــى تــراجــع 
الـــدول الأوروبــيــة  تسجيل مواطني 
الأخـــــــــــرى فــــــي مـــنـــظـــومـــة الـــضـــمـــان 

الاجتماعي».
وذكر التقرير أن «نمو التوظيف 
آخذ في التراجع، وتوحي البيانات 
بأن القفزة التي شهدتها لندن بعد 
الــــركــــود قـــد تــنــتــهــي». وكـــــان عــمــدة 
لندن، صادق خان، قد حذر في وقت 

سابق هذا الشهر من أن المدينة، التي 
صوتت أغلبية عظمى من ناخبيها 
لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد، 
ينبغي «ألا تغلق أبوابها في وجه 
الـــــقـــــوة الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي يــحــتــاجــهــا 

اقتصادها ليزدهر».
فــي غــضــون ذلــــك، أبــلــغ مصدر 
مطلع، أمس، وكالة الأنباء الألمانية 
أن بنك «سيتي غروب» اختار مدينة 
فـــرانـــكـــفـــورت مـــركـــزاً تــجــاريــاً لـــه في 
أوروبــا، عقب «بريكست»، موضحاً 
أن الخطة ما زالت في حاجة لموافقة 
مجلس الإدارة في نيويورك، ورفض 

المتحدث باسم البنك التعليق.
وعلى الرغم من أن لندن سوف 
تــســتــمــر فــــي كـــونـــهـــا مــــركــــز أعـــمـــال 
البنك فــي أوروبـــا والــشــرق الأوســط 

وأفريقيا، فإنه سوف يتم نقل بعض 
أنشطته التجارية للمدينة الألمانية 
الــتــي يــوجــد بــهــا أيــضــاً مــقــر البنك 

المركزي الأوروبي.
يشار إلى أن فرانكفورت برزت 
كـــفـــائـــز مـــــن الـــتـــصـــويـــت بـــالمـــوافـــقـــة 
على خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، حـــيـــث اخـــــتـــــارت بــنــوك 
مثل «نومورا» و«ستاندر شارترد» 
وعدة بنوك يابانية العاصمة المالية 
الألمانية لتكون مقرها فــي الاتحاد 

الأوروبي، بعد خروج بريطانيا.
وتــأتــي تلك الإشـــارات المحبطة 
فـــي وقــــت شــهــد تــبــاطــؤ عــلــى نحو 
الــبــريــطــانــي  غــيــر مــتــوقــع للتضخم 
الشهر الماضي، وذلــك للمرة الأولــى 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

ليبدد توقعات المستثمرين بأن بنك 
إنــجــلــتــرا المـــركـــزي قـــد يــرفــع أســعــار 
الفائدة قريباً للمرة الأولى في عشر 

سنوات.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الوطنية، أمس (الثلاثاء)، إن أسعار 
المستهلكين زادت ٢٫٦ في المائة في 
يونيو (حــزيــران)، مقارنة بها قبل 
عام، لتنخفض من أعلى مستوى في 
٤ سنوات عند ٢٫٩ في المائة، المسجل 
في مايو (أيار). كان اقتصاديون قد 
توقعوا أن يظل معدل التضخم دون 
تغير في يونيو، بحسب «رويترز».

وهبط الجنيه الإسترليني بعد 
نــشــر الـــبـــيـــانـــات، لــيــنــخــفــض نصف 
ســـنـــت مـــقـــابـــل الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
وقفزت أسعار السندات الحكومية 

الــذي تشير  البريطانية، في الوقت 
إلــى أن بنك إنجلترا  الــبــيــانــات  فيه 
يتعرض إلى «ضغط محدود» لزيادة 
الفائدة حين يعقد اجتماعه  أسعار 
المـــقـــبـــل فــــي أوائــــــــل أغـــســـطـــس (آب) 
المــقــبــل، رغــم مــخــاوف بعض صناع 

السياسات من زيادة الأسعار.
وانخفاض التضخم هو الأكبر 
مــــن شـــهـــر إلـــــى شـــهـــر مـــنـــذ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) عــــــام ٢٠١٥، ويــتــمــاشــى 
بشكل كبير مع هبوط أسعار النفط 
الــعــالمــيــة. وهـــنـــاك مـــؤشـــرات أيــضــاً 
عــلــى تــبــاطــؤ ضــغــوط الأســـعـــار في 

المصانع.
لــــــكــــــن كــــــثــــــيــــــراً مــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
الاقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون 
أن يــرتــفــع الــتــضــخــم مـــجـــدداً «عــمــا 

قريب»، مما سيزيد الضغوط على 
المستهلكين، وسط توقعات بأن تزيد 

الرواتب بوتيرة أبطأ عن الأسعار.
وارتــــــــــفــــــــــع مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
الــبــريــطــانــي بــشــدة مــنــذ الــتــصــويــت 
الــعــام المــاضــي لصالح الــخــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــمــا دفـــع قيمة 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي لــلانــخــفــاض، 

وزاد تكلفة الواردات.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الــوطــنــيــة إنـــه مـــع اســتــبــعــاد أســعــار 
الــــنــــفــــط ومـــــكـــــونـــــات أخـــــــــرى تــتــســم 
بــالــتــقــلــب الـــشـــديـــد، فـــــإن الــتــضــخــم 
الأســاســي يــكــون قــد تباطأ إلــى ٢٫٤ 
فــي المـــائـــة. وكـــان الاقــتــصــاديــون قد 
توقعوا أن يظل التضخم الأساسي 

عند ٢٫٦ في المائة.

لندن سوف تستمر في كونها مركز أعمال بنك «سيتي غروب» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

أسهمها ترتفع ١٠ ٪... وتنوي المنافسة في الأفلام

نتائج «نتفلكس» الربعية 
تفاجئ المحللين

واشنطن: خالد بن طرجم

أظهرت نتائج شركة «نتفلكس» 
الرائدة في مجال الترفيه  الأميركية، 
وخــدمــة بــث الفيديو عبر الإنــتــرنــت، 
نــمــوا كــبــيــرا فــي عـــدد المــشــتــركــين في 
الربع الثاني من العام الحالي، وذلك 
بــمــعــدل فــــاق تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين في 
سوق الأسهم الأميركية. فقد أضافت 
«نتفلكس» ٥٫٣ مليون مشترك خلال 
الربع الثاني فقط، محطمة توقعات 
مـــحـــلـــلـــي صـــحـــيـــفـــة «وول ســـتـــريـــت 
جورنال» بإضافة ٣٫٥ مليون مشترك، 
لــيــصــل بـــذلـــك عــــدد مــشــتــركــي خــدمــة 
«نــتــفــلــكــس» عــالمــيــا إلـــى ١٠٥ مــلايــين 

مشترك.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الــــربــــعــــي، 
ارتفعت مداخيل «نتفلكس» بنسبة 
المــائــة، أو ٢٫٧٦ مليار دولار،  ٣٢ فــي 
ولكن مع ذلك انخفض هامش الربح 
التشغيلي من ٩٫٧ في المائة، إلى ٤٫٦ 

في المائة فقط.
وارتفعت أسهم «نتفلكس» مع 
افــتــتــاح الــســوق أمـــس بنسبة ١٠ في 
المــائــة، حيث وصــل سعر السهم إلى 

١٧٧٫٠٧ دولار.
وتـــــظـــــهـــــر الـــــنـــــتـــــائـــــج الأخــــــيــــــرة 
«نــــتــــفــــلــــكــــس» مـــــــدى نـــــجـــــاح خــطــة  لـــــ
الشركة في إنتاج الأفلام والمسلسلات 
وعـــرضـــهـــا حـــصـــريـــا لــلــمــســتــخــدمــين 
فــــي ظــــل وجـــــــود مـــنـــافـــســـين أقــــويــــاء. 
ويتساءل بعض المحللين عما إذا كان 
هذا النمو القوي في عدد المشتركين 
مؤقتا بسبب الــبــدء فــي عــرض أفــلام 
ومــســلــســلات مــحــددة، أو أنـــه يعكس 
بـــالـــفـــعـــل قــــــوة الــــشــــركــــة عـــلـــى جـــذب 

المشتركين للمدى الطويل.
وفــــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال»، قال ريد هاستنجز 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي «نــتــفــلــكــس»: 
«حـــيـــنـــمـــا نـــنـــتـــج مـــســـلـــســـلات رائـــعـــة 
فــإن هــذا يتطلب استثمار رأس مال 
كبير، وهــو مــا سنجني ثــمــاره على 
مدى سنوات طويلة... وحينما نرى 
لــهــذا الاستثمار  الــعــوائــد الإيــجــابــيــة 
على الشركة، فإن هذا الشيء يشجعنا 
لــلــمــزيــد مـــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي المــجــال 

نفسه».
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، تـــرشـــحـــت 
«نــتــفــلــكــس» إلـــى ٩١ جـــائـــزة «إيــمــي» 
لسنة ٢٠١٧. وتعتبر جوائز «إيمي» 
أعلى الجوائز العالمية في مجال إنتاج 
المــســلــســلات والــبــرامــج التلفزيونية. 
بـــالـــذكـــر أن أول مــســلــســل  والـــجـــديـــر 

أنــتــجــتــه «نـــتـــفـــلـــكـــس» بـــالـــكـــامـــل فـــاز 
بـــجـــائـــزة إيـــمـــي لأفـــضـــل مـــخـــرج عــن 
مسلسل «هــاوس أوف كــاردز»، وكان 
هذا هو الفوز الأول من نوعه لمسلسل 
يعرض خارج نطاق البث التلفزيوني.

وفــــي نـــظـــرة تــفــصــيــلــيــة لــنــتــائــج 
الشركة في الربع الثاني، فقد أضافت 
الــشــركــة ٤٫١٤ مــلــيــون مــشــتــرك دولــي 
خــلال هــذا الــربــع، ما يفوق تحليلات 
المــقــدرة بنحو ٢٫٦ مليون  المختصين 
مـــشـــتـــرك جــــديــــد. وتـــــم إضــــافــــة ١٫٠٧ 
مــلــيــون مــشــتــرك مـــن داخــــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــقــارنــة بــــ٦٠٠ ألــف مشترك 

حسب توقعات المحللين.
الــــشــــركــــة إن الارتـــــفـــــاع  وقـــــالـــــت 
الــــــقــــــوي فــــــي عـــــــدد المــــشــــتــــركــــين أتــــى 
مـــعـــاكـــســـا لـــلـــتـــوجـــهـــات المـــوســـمـــيـــة، 
وتــتــوقــع الــشــركــة أن تستمر فــي هذا 
الــثــالــث  الــــربــــع  الــــقــــوي حـــتـــى  الأداء 
بتوقع إضافة ٤٫٤ مليون مستخدم. 
وبالنسبة للمشتركين الدوليين خارج 
الحدود الأميركية، قالت الشركة إنهم 
أغلبية المشتركين في  يشكلون الآن 
خدمة «نتفلكس»، وإنها تتطلع إلى 
تحقيق أربــاح في عملياتها الدولية 
للمرة الأولى في تاريخها خلال هذه 

السنة.
وتـــعـــد الــــســــوق الـــدولـــيـــة مــجــال 
الـــنـــمـــو الـــــقـــــوي لـــلـــشـــركـــة، حـــيـــث إن 
نــمــوهــا فــي الــســوق الأمــيــركــيــة وصــل 
إلى مرحلة النضج. ولا تــزال السوق 
«نتفلكس»،  لـ متاحة  غير  الصينية 
وصــرحــت الشركة بصعوبة اختراق 
الــصــيــنــيــة، ولكنها توصلت  الــســوق 
فــي شهر أبــريــل (نــيــســان) إلــى اتفاق 
مع شركة «بــايــدو» الصينية لعرض 
الــتــي أنتجتها  الأفــــلام والمــســلــســلات 
«نتفلكس» بشكل غــيــر مــبــاشــر عبر 

منصة «بايدو» في الصين.
وتــــواجــــه «نــتــفــلــكــس» مــنــافــســة 
شرسة من «أمـــازون» و«هولو» التي 
تملك أسهمها ثلاثا من أكبر شركات 
البث التلفزيوني الأميركية: «إن بي 
ســــي» و«فــــوكــــس» و«إيــــــه بـــي ســـي». 
وقد صرحت «نتفلكس» بأنها تنوي 
إعادة ابتكار سوق الأفلام كما فعلت 
فــي ســـوق المــســلــســلات التلفزيونية، 
وقــــالــــت فــــي رســــالــــة لــلــمــســتــثــمــريــن: 
«أعـــــدنـــــا ابـــتـــكـــار ســـــوق المــســلــســلات 
التلفزيونية بوضع اهتمامات العميل 
أولا وإتـــاحـــة خــدمــاتــنــا للمشتركين 
بكل يسر وسهولة. وبإمكاننا عمل 
مــثــل هــــذا الـــشـــيء فـــي ســــوق الأفــــلام 

السينمائية».

مصر والمغرب يبحثان سبل تعزيز التكامل الاقتصادي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى مـــصـــر والمـــــغـــــرب بــقــوة 
إلــــى دراســــــة تــعــزيــز أوجـــــه الــتــعــاون 
الاقتصادي بين الدولتين، بما يصل 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــتـــكـــامـــل فــــي عـــــدد مــن 
الــقــطــاعــات، اســتــغــلالاً لمــكــامــن الــقــوة 
فــي كــلا الاقــتــصــاديــن، وكــذلــك الموقع 
الــذي يتيح  الاستراتيجي للدولتين 
التواصل مع الشرق والغرب والشمال 

والجنوب.
وأعــلــن المــهــنــدس طـــارق قابيل، 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــري، 
أمــــــس، عــــن تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل 
مــصــريــة مــغــربــيــة مــشــتــركــة لــتــعــزيــز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي على المستوى 
الـــثـــنـــائـــي فــــي عــــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
المـــــــحـــــــددة، بـــــهـــــدف إحــــــــــداث تـــكـــامـــل 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وكـــــذا حـــل المــشــكــلات 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــعـــوق انــســيــاب 
حــركــة الــتــجــارة بــين مــصــر والمــغــرب، 
وقــــــال إن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ســتــشــهــد 

نــقــلــة نــوعــيــة فــي مــســتــوى الــعــلاقــات 
المشتركة، خصوصاً في ظل التطور 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يـــشـــهـــده الاقـــتـــصـــاد 

المصري والمغربي.
وتناولت جلسة المباحثات التي 
عقدها قابيل، أمس، مع مولاي حفيظ 
الــعــلــمــي، وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والاقــتــصــاد الرقمي المغربي، أهمية 
تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وبـــحـــث الــتــعــامــل مع 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى حــركــة 
الــتــجــارة الــبــيــنــيــة، وأهــمــيــة تحقيق 
التكامل في التصدير بين الجانبين، 
مــن خــلال تعزيز الــتــعــاون بــين هيئة 
تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها 
هــيــئــة إنــعــاش الـــصـــادرات المــغــربــيــة، 
بهدف الاستفادة من موقع الدولتين 
في تسهيل دخول الصادرات المصرية 
إلــــــى مــنــطــقــة غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، وكــــذا 
الـــصـــادرات المغربية  تسهيل دخـــول 
إلى السوق الآسيوية ومنطقة شرق 
 عن التعاون في مجال 

ً
أفريقيا، فضلا

المناطق اللوجيستية.
ومن المعروف أن لدى مصر قدرة 
وصول كبيرة على المستوى التجاري 
إلى الأسواق في آسيا ومنطقة الخليج 
العربي وجــنــوب أوروبـــا، وذلــك عبر 
الطرق البحرية، فيما تمتلك المغرب 
سمعة جيدة للغاية ولديها علاقات 
متميزة اقتصادياً مع جنوب أوروبا 
والـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة، وتــــعــــد إحــــدى 
الطرق الرئيسية للتجارة عبر البحر 

المتوسط بين أوروبا وأفريقيا.
ــــــــــى أهــــمــــيــــة  ولـــــــفـــــــت قـــــابـــــيـــــل إل
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، ســـواء اتفاقية 
الــعــربــيــة أو اتفاقية  الــحــرة  الــتــجــارة 
أغــاديــر، فــي تسهيل عملية التبادل 
التجاري والاستثمارات المشتركة في 
 عــن تفعيل دور 

ً
البلدين، فــضــلا كــلا 

مجلس الأعمال المشترك، ليقوم بدور 
أكثر فاعلية في إقامة شراكة حقيقية 
بــين الــقــطــاع الــخــاص فــي الــدولــتــين، 
أنــه سيتم خــلال المرحلة  إلــى  مشيراً 

المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين 
البلدين للتعرف  رجـــال الأعــمــال فــي 
على فرص الاستثمار المتاحة لإقامة 
مشروعات مشتركة تسهم في تعميق 

وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.
وفـــى هـــذا الإطـــــار، أشــــار قابيل 
إلـــى أن الــلــقــاء اســتــعــرض أيــضــاً أهــم 
المــشــروعــات والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
المــغــاربــة،  أمـــام المستثمرين  المــتــاحــة 
في إطار المشروعات القومية الكبرى 
بـــمـــصـــر، وبـــصـــفـــة خــــاصــــة مـــشـــروع 
المــثــلــث الـــذهـــبـــي، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الــــخــــبــــرات الـــكـــبـــيـــرة لــــــدى الـــجـــانـــب 

المغربي في المجال التعديني.
ومن جانبه، أكد الوزير المغربي 
حــــرص بـــــلاده عــلــى تــعــمــيــق أواصــــر 
التعاون المشترك مع مصر، خصوصاً 
في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط 
شــعــبــي وقـــيـــادتـــي الـــدولـــتـــين، لافــتــاً 
إلــــى أن زيـــارتـــه لمــصــر تـــأتـــي تــأكــيــداً 
على حــرص الحكومة المغربية على 
إحـــداث طفرة فــي مستوى العلاقات 

الاقتصادية المشتركة خــلال المرحلة 
المقبلة. 

وأشار العلمي إلى أن مباحثاته 
مع وزير التجارة والصناعة المصري 
تناولت أهم التحديات التي تواجه 
حــركــة الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة، حــيــث تم 
الاتــــفــــاق عــلــى حـــل هــــذه المـــعـــوقـــات، 
والــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر لــلــتــعــامــل مــع 
أنــه فيما  إلــى  أي مستجدات، ولفت 
يتعلق بالتعاون في مجال المناطق 
والمــراكــز اللوجيستية، فإنه يجرى 
حالياً الاتفاق بين الوكالة الخاصة 
بطنجة المتوسط وقــنــاة السويس، 
المــوانــئ  للتعاون فــي مــجــال تطوير 
والمــنــاطــق اللوجيستية، معرباً عن 
أمــلــه فـــي أن تــشــهــد المــرحــلــة المقبلة 
طفرة في معدلات التبادل التجاري 
والــتــعــاون الــصــنــاعــي المــشــتــرك بين 

البلدين.
الـــعـــلاقـــات  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
التجارية بين البلدين تشهد تطوراً 
مـــلـــحـــوظـــاً خـــــلال الــــســــنــــوات الأربـــــع 

الماضية، حيث قفزت من ٤٧٥ مليون 
إلـــى ٦٨٠  لــتــصــل  دولار عـــام ٢٠١٣، 
مليون دولار عــام ٢٠١٦، منها ٣٢٥ 
مـــلـــيـــون دولار صــــــــادرات مــصــريــة. 
وتـــتـــركـــز أهــــم الـــــصـــــادرات المــصــريــة 
إلى المغرب في المنتجات الكيماوية 
والأســـمـــدة، والــصــنــاعــات الغذائية، 
ومـــــواد الــبــنــاء والــســلــع الــهــنــدســيــة 
والإلكترونية، والصناعات الطبية، 
والــــحــــاصــــلات الـــــزراعـــــيـــــة، والــــغــــزل 

والمنسوجات.
كــمــا تــحــتــل المـــغـــرب المــرتــبــة ٤٠ 
المـــســـتـــثـــمـــرة فــي  الــــعــــالــــم  بـــــين دول 
مـــصـــر، بــحــجــم اســـتـــثـــمـــارات يــصــل 
إلــى نحو ٨٠ مليون دولار فــي ١٨٤ 
شركة تعمل فــي مــجــالات الإسمنت 
والـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة، ومـــــواد 
البناء والصناعات المعدنية، والغزل 
والــنــســيــج، وبـــطـــاريـــات الــســيــارات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى شـــركـــات فـــي مــجــال 
الإنـــشـــاءات والــخــدمــات والــســيــاحــة 

والاتصالات.

جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت ثمانية مصارف روسية 
انــســحــابــهــا مـــن جــمــعــيــة المــصــارف 
الروسية، وعزمها تأسيس جمعية 
الـــذي يعني انتهاء  جــديــدة، الأمـــر 
الجمعية الحالية كأمر واقــع، ذلك 
الــتــي انسحبت هي  بـــأن المــصــارف 
الأكـــبـــر فـــي عــالــم المــــال فـــي روســيــا، 
ومنها «سبير بــنــك»، و«غـــاز بــروم 
بــنــك» و«فــــي تـــي بـــي بــنــك» و«ألــفــا 

بنك» و«بنك أوتكريتي».
وقــــــال المـــنـــســـحـــبـــون فــــي بــيــان 
صحافي إن قراراهم جاء احتجاجا 
عـــلـــى ســـيـــاســـة رئــــاســــة الــجــمــعــيــة: 
إلــى التراجع  «مضطرون أن نشير 
المــســتــمــر خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
الــجــمــعــيــة، وهــذا  لفعالية ونــشــاط 
بسبب الأداء غير الجيد من جانب 
المسؤولين عنها، الذين يتجاهلون 
مــصــالــح أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة خــلال 
اتـــــخـــــاذهـــــم الــــــــــقــــــــــرارات». وعــــبــــرت 
تـــلـــك المــــصــــارف عــــن قــنــاعــتــهــا بـــأن 
الــتــي تتبناها الجمعية  «المـــواقـــف 
في الوقت الحالي، واستنتاجاتها 
وتقديراتها، لا تعكس وجهة النظر 
الحقيقية لكل الأعــضــاء المشاركين 
في السوق، وهي (مواقف) تقوض 
الـــثـــقـــة والــــشــــراكــــة بــــين المـــؤســـســـات 
المالية والشركات، وتعرقل تعاونهم 

البناء».

وذكـــرت وســائــل إعــلام روسية 
أن المــصــارف الــتــي غـــادرت صفوف 
جمعية المــصــارف الروسية أطلقت 
أمــــــس مــــحــــادثــــات حــــــول تــأســيــس 
رابطة مشتركة للمصارف مع رابطة 
المـــصـــارف فـــي الأقـــالـــيـــم الــروســيــة. 
وأكـــد الــبــرلمــانــي الـــروســـي أنــاتــولــي 
أكساكوف، رئيس رابطة المصارف 
في الأقاليم الروسية أن محادثات 
تـــجـــري حــالــيــا بـــهـــذا الــخــصــوص، 
وقــال إن «المــصــارف الثمانية التي 
انسحبت من الجمعية توجهت لنا 
بطلب بحث الوضع القائم حالياً»، 
وأكد أن الحديث يدور حالياً حول 
«كيفية تأسيس منظمة قوية، على 
أرضية رابطة المصارف في الأقاليم 
الروسية، تأخذ بالحسان مصالح 
مـــجـــمـــوعـــات المــــصــــارف الإقــلــيــمــيــة 

والمركزية العامة وغيرها».
بـــــالـــــذكـــــر أن جــمــعــيــة  جـــــديـــــر 
المــــــــصــــــــارف الــــــروســــــيــــــة تـــأســـســـت 
عــــــام ١٩٩١، بـــصـــفـــة مــنــظــمــة غــيــر 
حكومية وغير تجارية، تعمل على 
حــمــايــة مــصــالــح الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــروســي. وحــســب المعلومات على 
المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــمــعــيــة، فـــإن 
عــــدد أعــضــائــهــا بــلــغ ٤٥٦ مــصــرفــا 
ومـــؤســـســـة مـــالـــيـــة، تــتــحــكــم بــأكــثــر 
من ٩٠ في المائة من أصــول القطاع 
المصرفي الروسي. ومنذ عام ١٩٩٧ 
أصبحت الجمعية الروسية عضواً 

في اتحاد المصارف الأوروبية، ومن 
ثم في عام ٢٠١٠ عضوا في الاتحاد 
الدولي للمصارف. ومنذ عام ٢٠٠٢ 
يــشــغــل غــارغــين تــوســونــيــان موقع 

رئاسة الجمعية الروسية.
ويبدو أن الأمــور تتجه حاليا 
نــحــو تــأســيــس رابـــطـــة جـــديـــدة، إذ 
المــراقــبــون على أن الجمعية  يجمع 
الـــحـــالـــيـــة فـــقـــدت مــكــانــتــهــا عــمــلــيــا 
بــعــد انــســحــاب ثــمــانــيــة مــن أضخم 

المــــصــــارف الـــروســـيـــة مـــنـــهـــا. وقــــال 
أكساكوف، رئيس رابطة المصارف 
في الأقاليم الروسية، إن المحادثات 
الــرابــطــة والمـــصـــارف الثمانية  بــين 
تــــشــــكــــل الـــــخـــــطـــــوة الأولـــــــــــــى نـــحـــو 
تشكيل جمعية جديدة، وتوقع أن 
يستمر العمل على النظام الداخلي 
الــجــديــدة خـــلال المنتدى  للجمعية 
المصرفي السنوي، المرتقب خريف 
هذا العام في مدينة سوتشي على 

البحر الأسود.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــصــارف 
الثمانية أكدت في بيانها أن السبب 
الرئيسي الذي دفعها لاتخاذ القرار 
بالانسحاب من الجمعية هو عدم 
رضاها عن أداء رئاسة الجمعية، 
يرى مراقبون أن السبب الحقيقي 
يــكــمــن فـــي اســتــيــاء تــلــك المـــصـــارف 
مـــن مـــوقـــف رئـــاســـة الــجــمــعــيــة من 
البنك المركزي الروسي والمؤسسة 

التشريعية والسلطات التنفيذية. 
وكــــــــان المـــنـــســـحـــبـــون أشـــــــــــاروا فــي 
بــيــانــهــم إلـــى أن «الانـــتـــقـــادات غير 
المبررة من جانب رئاسة الجمعية 
لـــعـــدد مــــن المـــــبـــــادرات الــتــشــريــعــيــة 
(في المجال المالي)، وكذلك لنشاط 
البنك المــركــزي الــروســي فــي مجال 
تطهير القطاع المصرفي»، وقالوا 
إن تــلــك الانـــتـــقـــادات «تــعــرقــل نمو 
هــيــبــة وســمــعــة الــقــطــاع المــصــرفــي، 
وثــقــة الــعــمــلاء، وتــطــويــر التنافس 
في سوق المال، وتؤدي إلى تراجع 

نوعية الخدمات المصرفية».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «آر بـــي كــا» 
الروسية عن مصدر قوله إن السبب 
الــرئــيــســي مــن بــين جــمــلــة الأســبــاب 
إلـــى  الــــبــــيــــان، وأدى  الـــتـــي ذكــــرهــــا 
قــرار الانــســحــاب مــن الجمعية، هو 
الانــتــقــادات الــتــي وجــهــتــهــا رئــاســة 
الــجــمــعــيــة بــــصــــورة خــــاصــــة نــحــو 
البنك المركزي، في تقرير صدر عن 

الجمعية في شهر مارس (آذار). 
وقال مصدر مطلع إن محادثات 
جــــــرت، بـــعـــد صــــــدور الـــتـــقـــريـــر، مــع 
رئيس الجمعية «ليستقيل ويخرج 
بـــهـــدوء»، إلا أن تــلــك المــحــادثــات لم 
تــأت بنتيجة. والــيــوم يــبــدو بحكم 
ـــقـــال»، ذلــك بــأن انسحاب كبرى 

ُ
«الم

الـــروســـيـــة مـــن الجمعية  المـــصـــارف 
يـــعـــنـــي نــــهــــايــــة مـــســـيـــرتـــهـــا ضــمــن 

تركيبتها الحالية.

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
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قطار الحرمين السريع 
يصل إلى جدة

جدة: «الشرق الأوسط»

وصل قطار الحرمين السريع 
إلـــى مــحــطــة مــحــافــظــة جــــدة، لأول 
مرة، أمس، قادماً من محطة مدينة 
الله الاقتصادية برابغ،  الملك عبد 
ضـــمـــن الاخــــتــــبــــارات الــتــشــغــيــلــيــة 

التجريبية لمشروع القطار.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور رمـــيـــح 
الــرمــيــح رئــيــس هيئة النقل العام 
ورئيس المؤسسة العامة للخطوط 
إنـــه استكمالاً  المــكــلــف،  الــحــديــديــة 
للاختبارات التشغيلية التجريبية 
لمشروع قطار الحرمين فقد تمكن 
فريق المــشــروع مــن اجتياز إحــدى 
الاختبارات التجريبية والوصول 
لمــحــطــة مــحــافــظــة جــــدة أول مـــرة، 
رافـــــعـــــاً شــــكــــره لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز والأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
عــــلــــى حـــرصـــهـــمـــا واهـــتـــمـــامـــهـــمـــا 
الــخــدمــات لضيوف  بتقديم أرقـــى 

الرحمن.
 وأفــــاد الــرمــيــح بـــأن مؤسسة 
الـــــخـــــطـــــوط الـــــحـــــديـــــديـــــة تـــســـعـــى 
لــلاضــطــلاع بـــدورهـــا فـــي تحقيق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» عبر تسخير 
طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن 
مــن خــلال مــشــروع قطار الحرمين 
الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة 
المـــــنـــــورة مــــــــروراً بــمــحــافــظــة جـــدة 
ومــطــار المــلــك عبد الــعــزيــز الــدولــي 
ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية 

بــرابــغ، مــؤكــدا أن المــشــروع يسير 
بــخــطــوات مــتــســارعــة، ومـــن المــقــرر 
استكماله مع نهاية العام الحالي 

٢٠١٧، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وقــدم الرميح شكره الجزيل 
الــفــيــصــل مستشار  لــلأمــيــر خــالــد 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين أمــيــر 
منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمير 
المــنــورة، والجهات  منطقة المدينة 
الأمــنــيــة والــخــدمــيــة الــتــي أسهمت 
بشكل كبير في دعم هذا المشروع 

الحيوي خلال مراحله المختلفة.
ونــــــــوّه الـــرمـــيـــح بــالمــتــابــعــة 
المستمرة من سليمان الحمدان 
وزير النقل رئيس مجلس إدارة 
المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــخـــطـــوط 
الــــحــــديــــديــــة، وبــــالــــدعــــم الــكــبــيــر 
لصندوق الاســتــثــمــارات العامة 
«مــــمــــول المـــــشـــــروع» فــــي تــقــديــم 
جـــمـــيـــع الــــتــــســــهــــيــــلات لإنــــجــــاز 

المشروع.
قـــطـــار  مــــــشــــــروع  يـــــذكـــــر أن 
الحرمين عبارة عن خط حديدي 
كـــهـــربـــائـــي مــــــــزدوج بــــطــــول ٤٥٠ 
كــــيــــلــــومــــتــــرا لــــــربــــــط المــــديــــنــــتــــين 
المقدستين (مكة المكرمة والمدينة 
الله  المنورة) لخدمة حجاج بيت 
الـــحـــرام والمــعــتــمــريــن والمــواطــنــين 
والمقيمين؛ ويقطع المسافة بينهما 
خــــــلال نـــحـــو ســــاعــــتــــين، وصـــمـــم 
لخدمة ٦٠ مليون راكب سنوياً من 
خلال ٣٥ قطارا، مجهزة بأفضل 
وســــائــــل الـــــراحـــــة، ويـــعـــمـــل وفـــق 

أحدث نظم التشغيل العالمية. 

انخفاض التضخم الأساسي بالسودان رغم ارتفاع الأسعار والدولار
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

رغـــــــم الــــــــزيــــــــادات فـــــي أســــعــــار 
الــــســــلــــع، وتــــــدنــــــي ســــعــــر الـــجـــنـــيـــة 
السوداني مقابل الدولار، انخفض 
التضخم الأســاســي فــي الــســودان، 
حيث بلغ في شهر يونيو (حزيران) 
الماضي ٣٢٫٦٣ في المائة، بعد موجة 
من الصعود، آخرها في شهر مايو 
(أيار) الماضي، الذي بلغ فيه معدل 

التضخم ٣٥٫٥٢ في المائة.
وكـــان التضخم قــد استقر في 
أبريل (نيسان) عند ٣٤٫٨١ في المائة، 
عقب رحلة صعود ممتدة بدأت مع 

رفع الدعم الحكومي عن السلع في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، حين 

كان معدل التضخم ١٧ في المائة.
المــركــزي  ووفــقــاً لبيان للجهاز 
لــلإحــصــاء فـــي الــــســــودان، الـــصـــادر 
أمــــــــــس، عــــــن الــــتــــضــــخــــم فــــــي شــهــر 
يونيو، فإن معدل التغيير السنوي 
لأسعار السلع الاستهلاكية في المدن 
والحضر سجل في يونيو انخفاضاً 
بــنــســبــة ٨٫٨ فـــي المــــائــــة، حــيــث بلغ 
٢٨٫٩٨، مقارنة مع ٣١٫٥٢ في مايو. 
كــمــا انــخــفــض فــي الــقــرى والأريــــاف 
السودانية في الفترة نفسها بنسبة 
٨٫٢٤ في المائة، حيث بلغ ٣٥٫٩٥، بعد 

أن كان قد بلغ ٣٩٫١٨ في المائة.
الـ٢٨،  أما التضخم في الولايات 
فــقــد خــالــف الانـــخـــفـــاض الــــذي حــدث 
فـــي المــــدن والـــريـــف، والمــقــيــاس الــعــام 
لــلــتــضــخــم فـــي الـــــســـــودان، وارتــفــعــت 
مــعــدلاتــه إلـــى ٣٢٫٣٩ فــي المـــائـــة، بعد 
أن كــان الشهر الماضي في حــدود ٢٨ 

في المائة.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان الإحـــــصـــــاء، فـــإن 
معدل التضخم في الولايات درج على 
الصعود خلال الستة أشهر الماضية، 
خصوصاً ولايتي البحر الأحمر (في 
شـــرق الــبــلاد) وغـــرب دارفـــــور، بينما 
شـــهـــدت ١٣ ولايـــــة انــخــفــاضــاً عــامــاً، 

وسجلت ولاية النيل الأبيض ٢٦٫٦١ 
مقارنة مع ٣٤٫٢٥ الشهر الأسبق.

وعــلــى الــرغــم مــن إعـــلان الجهاز 
الـــتـــضـــخـــم  لــــلإحــــصــــاء أن  المــــــركــــــزي 
الأســــــاســــــي (الـــــــــذي لا يـــضـــم الــســلــع 
الـــغـــذائـــيـــة شــــديــــدة الــــتــــذبــــذب) شــهــد 
انــخــفــاضــاً غــيــر مــســبــوق مــنــذ فــتــرة 
رفــع الدعم الحكومي عن المحروقات 
والسلع، فإنه أعلن أن الرقم القياسي 
الـــعـــام لأســـعـــار الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
والـــــخـــــدمـــــات لـــشـــهـــر يــــونــــيــــو ســجــل 
ارتفاعاً بنسبة ٩٫٤٧ في المائة، ليصل 
إلى ٧٦٧٫٩٣ نقطة، صاعداً من ٧٥٨٫٤٦ 

نقطة في مايو.

وتــشــهــد مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
فـــي الــــســــودان مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بنسب 
متفاوتة في كل الشهور، بسبب 
الـــــزيـــــادة المـــســـتـــمـــرة فــــي أســـعـــار 
السلع، نتيجة ارتفاع سعر صرف 
الجنيه مقابل الدولار، حيث بلغ 
ســعــره الــرســمــي فــي الــبــنــك نحو 
٨٫٠٦ جــنــيــه، مــرتــفــعــاً مـــن ٦٫٦٥ 
المــاضــي، فيما بلغ سعره  الشهر 
في السوق الموازية أمس نحو ٢١ 

جنيهاً سودانياً.
كـــــمـــــا تـــــســـــاهـــــم فـــــــي زيــــــــــادة 
الــزيــادات المتكررة التي  التضخم 

تحدث في أسعار جميع السلع، 
خصوصاً الخضراوات واللحوم 
والــــــفــــــواكــــــه، بــــجــــانــــب الـــتـــهـــريـــب 

الواسع للسلع عبر الحدود.
وتخطط الحكومة للخروج 
نهائياً من دعم السلع بنهاية عام 
إلــى ١٧  ٢٠١٩، وخفض التضخم 
الــعــام الحالي،  المــائــة بنهاية  فــي 
معولة على تــدفــق الاستثمارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وزيــــــــــــــادة مــــعــــدلات 
التحويلات المالية من الخارج بعد 
فتح بــاب التحويلات المصرفية، 
ووقف الاستيراد لبعض السلع، 

الذي بدأ تطبيقه أخيراً.

إجراءات أكثر صرامة مع المقاولين ذوي الأداء المتدني

خطة طويلة المدى لمشروعات توليد المياه وإنتاج الكهرباء في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتاج المزدوج في السعودية، 
عــن دراســـة لخطة طويلة المــدى 
لمشروعات توليد المياه وإنتاج 
الكهرباء وتحديد احتياجاتها 
مـــــن الـــــوقـــــود فـــــي المـــمـــلـــكـــة، مــع 
استمرارية العمل لتنفيذ دراسة 
أنـــــمـــــاط الاســـــتـــــخـــــدام الـــنـــهـــائـــي 
للمياه والكهرباء، فضلا عن بدء 
العمل لإعـــداد دراســـة لاستقرار 
إمـــــــــــدادات مـــنـــظـــومـــة الـــكـــهـــربـــاء 

بالمنطقة الشمالية.
وأوضــــــحــــــت الــــهــــيــــئــــة، فــي 
تــقــريــرهــا الـــصـــادر أمـــس، فيما 
يتعلق بصناعة الكهرباء لعام 
لــم يــحــدث أي تقدم  أنـــه   ،٢٠١٦
بــالــتــزام  فــيــمــا يتعلق  مــلــمــوس 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء 
بـــالـــتـــطـــبـــيـــق الــــكــــامــــل الـــدقـــيـــق 
لــعــنــاصــر خــطــة تــطــويــر هيكلة 
صــنــاعــة الـــكـــهـــربـــاء بــالمــخــالــفــة 
لمـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم مـــــع الــهــيــئــة 
وتــوجــيــهــات مــجــلــس الــــــوزراء، 
منوهة بمواصلة الاجتماعات 

مع الشركة السعودية للكهرباء 
لمــنــاقــشــة تــنــفــيــذ خــطــة تــركــيــب 

العدادات الذكية في المملكة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــحــديــث 
الإطــــــــار الــتــنــظــيــمــي لمــــؤشــــرات 
الأداء الرئيسة لمقدمي الخدمة، 
أكــــدت الــهــيــئــة ســعــيــهــا الــجــاد، 
لأن تـــكـــون إمــــــــدادات مــنــتــجــات 
الكهرباء والمياه المحلاة المقدمة 
لــلــمــســتــهــلــك فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
كافية وموثوقة وعالية الجودة 
وبــأســعــار عـــادلـــة، مــشــيــرة إلــى 
أنـــهـــا أنـــهـــت ٩٨ فــــي المــــائــــة مــن 

الشكاوى البالغة ١٧٤٠ شكوى، 
الـــتـــي وصــلــتــهــا حــــول خــدمــات 
الشركة السعودية للكهرباء في 

العام الماضي.
ولفتت إلى أن رؤيتها، تعزز 
الوصول بالصناعات المتعلقة 
بالكهرباء وتحلية المياه وتبريد 
إلــى مرحلة الاستدامة  المناطق 
الاقــتــصــاديــة مــع ضــمــان تقديم 
الخدمة بأفضل المعايير العالمية 
مــــن حـــيـــث الـــــجـــــودة والـــكـــفـــاءة 
والــشــمــولــيــة، فــضــلا عــن العمل 
عــلــى حــمــايــة هــــذه الــصــنــاعــات 

من التقلبات الاقتصادية لتظل 
دائــمــا مــرتــكــزا لنمو الاقتصاد 

الوطني وازدهاره.
وفـــــــــــــي شـــــــــــــــــؤون مـــــقـــــدمـــــي 
الــخــدمــة، أوضـــحـــت الــهــيــئــة، أن 
التحقيق فــي حــــوادث السلامة 
فــي منشآت الشركة السعودية 
لــلــكــهــربــاء والـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
أنــه بلغ  لنقل الكهرباء، أوضــح 
عددها ٥٤ حادثا توفي فيها ٢١ 
شخصا، وأما فيما يتعلق بعمل 
لــجــنــة فـــض مـــنـــازعـــات صــنــاعــة 
بــلــغ ٢٧١  فـــي ٢٠١٦،  الــكــهــربــاء 

قضية أنهت منها ١١٤ قضية.
التقرير، فإن الهيئة،  ووفــق 
تعمل على تشجيع المستثمرين 
من القطاع الخاص على المشاركة 
فـــي تــطــويــر صــنــاعــة الــكــهــربــاء 
وتــحــلــيــة المـــيـــاه وتــمــكــيــنــهــم من 
تـــحـــقـــيـــق عــــــوائــــــد اقــــتــــصــــاديــــة 
عــــادلــــة، فــضــلا عـــن الــعــمــل على 
إيــــجــــاد بــيــئــة مــنــاســبــة تــشــجــع 
الـــتـــنـــافـــس المــــــشــــــروع والـــــعـــــادل 
بــــين مــنــتــجــي خــــدمــــات صــنــاعــة 
الكهرباء وتحلية المياه ومقدمي 
الخدمات، منها مراقبة الالتزام 

بــــشــــروط الــــرخــــص ومــتــطــلــبــات 
حماية البيئة، والقيام بتنسيق 
أعـــمـــال الــبــنــيــة الأســاســيــة لــهــذه 
الـــصـــنـــاعـــة، مــــع تـــطـــويـــر خــطــط 
الــــتــــوســــع فـــــي هـــــــذه الـــصـــنـــاعـــة 
ومتابعة تنفيذها لضمان كفاية 

الإمداد.
وكــشــفــت الــهــيــئــة عـــن تــدنــي 
الــــقــــطــــاع،  فــــــي  المـــــقـــــاولـــــين  أداء 
منوهة بأنها عملت مع الشركة 
السعودية للكهرباء، على إحداث 
تــغــيــيــرات فــي «الــعــقــد المـــوحّـــد»، 
الــــــذي تــســتــخــدمــه الـــشـــركـــة فــي 

المــقــاولــين العاملين  التعامل مــع 
معها.

وتــــــهــــــدف الــــتــــغــــيــــيــــرات وفــــق 
الـــــتـــــقـــــريـــــر، إلــــــــى مــــعــــالــــجــــة بــعــض 
التفاصيل التي تجعل بعض مناطق 
ابة للمقاولين 

ّ
أعمال الشركة غير جذ

بسبب وعــورتــهــا وصعوبة العمل 
فيها، مقارنة بالمدن الرئيسية، وهو 
ما يجعل بعض المقاولين يضعها 
فــــي أدنــــــى ســـلـــم أولـــــويـــــات تـــوزيـــع 
المـــــــــوارد، كـــمـــا أن الـــشـــركـــة اتـــخـــذت 
إجــراءات أكثر صرامة مع المقاولين 

ذوي الأداء المتدني.

ر نحو ٥٣٣ مليون دولار على خزينة الدولة منذ بدء أعماله
ّ
وف

«المركز التنموي» يتابع مشاريع بـ٢٢٫٦ مليار دولار في مكة المكرمة لعدم تعثرها
جدة: أسماء الغابري

أعلن مركز التكامل التنموي 
التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، 
متابعته مشاريع تنموية تتجاوز 
قيمتها ٨٥ مليار ريال (٢٢٫٦ مليار 
دولار)، وذلك منذ بدء أعمال المركز 
الذي أنشأه الأمير خالد الفيصل 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر المــنــطــقــة، 
وهـــــو المــــركــــز الـــــــذي يـــتـــوافـــق مــع 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، ويصب 
فـــي مــصــلــحــة تــحــقــيــق متطلبات 

برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.
وأكـــد مستشار أمــيــر منطقة 
مكة المــكــرمــة، المــشــرف الــعــام على 
مركز التكامل التنموي الدكتور 
سعد بــن محمد مـــارق، أن المركز 
وفـــــر عـــلـــى خـــزيـــنـــة الـــــدولـــــة أكــثــر 
مــن ملياري ريـــال (٥٣٣٫٣ مليون 
فــي يوليو  دولار) مــنــذ تــدشــيــنــه 

(تموز) ٢٠١٥.
بـــــين أهـــم  وأوضـــــــــــح، أن مـــــن 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي يــتــابــعــهــا المــركــز 
بشكل دقيق في الفترة الحالية، 
مشروع مترو جدة بقيمة ٤٥ مليار 
ريــال (١٢ مليار دولار)، مشروع 
البالغة  مدينة السعودي الألماني 
قيمته خمسة مليارات ريال (١٫٣ 
مليار دولار)، مشروع قلب جدة 
بقيمة ١٢ مليار ريــال (٣٫٢ مليار 
دولار)، مشروع مروج جدة بقيمة 

ثمانية مليارات ريال (٢٫١ مليار 
دولار)، مشروع طريق الملك فيصل 
بقيمة ثمانية مليارات ريال (٢٫١ 

مليار دولار).
وبـــــــينّ المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
المــركــز، أن المــشــاريــع الــتــي يجري 
الــعــمــل عــلــى مــتــابــعــتــهــا عـــن كثب 
تــــشــــمــــل أيـــــضـــــا مــــــشــــــروع مـــطـــار 
الــطــائــف الــجــديــد، مــشــروع واحــة 
التقنية، مشروع تطوير كورنيش 
خــلــيــج ســـلـــمـــان، مــــشــــروع ســـوق 
عكاظ، مشروع الورش في عسفان 
شـــمـــالـــي جــــــدة، ومــــشــــروع نــــادي 

الفروسية.
الــتــكــامــل  وقــــــــال: إن «مــــركــــز 
الــتــنــمــوي، الـــــذي يــكــمــل الــعــامــين 
مــنــذ إنـــشـــائـــه فـــي إمــــــارة منطقة 
المــكــرمــة، حقق نتائج جيدة  مكة 
فــي الـــوصـــول إلـــى الأهـــــداف التي 
وضــعــهــا الأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
المــركــز، وبما ينسجم  عند إنشاء 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠)»،  مــع (الـــرؤيـــة 
إمـــارة منطقة مكة  إلــى أن  مشيرا 
المكرمة أخذت التنمية في مقدمة 
أولوياتها، وركزت على أن يكون 

ذلك بشكل إبداعي.
وأوضح مستشار أمير منطقة 
مكة خلال حديثه للإعلاميين في 
مبنى إمـــارة منطقة مكة المكرمة 
فــي جـــدة، أن لــلــمــركــز دورا بـــارزا 
فــــي إعـــــــادة المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 

فـــي المــنــطــقــة لــلــمــســار الــصــحــيــح، 
المــبــادرات من  وتشجيع وتفعيل 
رجال الأعمال للمشاريع الجديدة 
فـــي مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة عــامــة، 
والمشاريع الريادية بصفة خاصة 
ومــتــابــعــتــهــا والـــعـــمـــل عـــلـــى حــل 

المشكلات التي تواجه تنفيذه.
وركــــــز عـــلـــى أن المــــركــــز قــطــع 
الطريق على أي حديث عن عقبات 
وعــــوائــــق تــمــنــع الاســـتـــثـــمـــار فــي 
التنمية، وبخاصة في منطقة مكة 

قــنــاة جديدة  المــكــرمــة، حيث فتح 
لــــرجــــال الأعـــــمـــــال والمــســتــثــمــريــن 

والمستثمرات.
وقـــال: إن «المــركــز يعمل على 
تـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار بـــاقـــتـــراح 
عـــــدد مــــن الــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
الــخــاص  الــقــطــاع  الــتــي يستطيع 
المشاركة فيها، ومتابعة دراستها 
وتــطــويــرهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
إضــافــة إلـــى نــقــل مـــبـــادرات رجــال 
الأعــــمــــال المـــقـــدمـــة حــالــيــاً لــلــمــركــز 

ونقلها إلى حيز التنفيذ بتحديد 
الهدف والوقت لكل مبادرة».

وبــــحــــســــب مــــســــتــــشــــار أمـــيـــر 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، يــــتــــطــــلــــع المـــــــركـــــــز فـــي 
استراتيجيته المقبلة إلى تحقيق 
مــحــاور وأهـــداف رئيسية تتمثل 
التأثير الإيجابي في متابعة  في 
تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع لـــلـــوصـــول إلــى 
الــفــعــلــي، وذلـــك بتحديد  التنفيذ 
الــــهــــدف والـــــوقـــــت لـــكـــل مــــشــــروع، 
وتــذلــيــل العقبات والمــســاعــدة في 

تجاوزها مع الجهات الحكومية 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــشــاريــع قــابــلــة 

للتنفيذ.
وشدد على أن المركز يعمل من 
خلال كوادر سعودية خالصة من 
مهندسين وإداريين تم اختيارهم 
بــعــنــايــة فـــائـــقـــة، وأثـــبـــتـــوا خـــلال 
عــمــلــهــم فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين 
كفاءة عالية وحققوا نتائج جيدة 
على أرض الواقع انعكست بشكل 
واضــــح عــلــى تــنــمــيــة مــنــطــقــة مكة 
المكرمة. وذهب مارق إلى أن المركز 
يعمل مع عدد كبير من القطاعات 
الخاصة والـــوزارات، وتصل إليه 
الــتــدخــل لحل  الكثير مــن طــلــبــات 
المــشــكــلات أو تطوير الأعــمــال في 

مختلف المجالات».
«الــشــرق  لـــ وردا عــلــى ســـــؤال 
الأوســـط» حــول المشاكل الناتجة 
من بيروقراطية القطاع الحكومي 
التي تعيق سرعة تنفيذ مشاريع 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، أكــــــــد مــــــارق 
حــــاجــــة الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي إلـــى 
إعـــادة النظر فــي الموظفين الذين 
يــتــعــامــلــون مــبــاشــرة مـــع الــقــطــاع 
الــــخــــاص. وقـــــــال: إن ذلـــــك «لــيــس 
لعدم كفاءتهم، بل يجب أن يكون 
الأشــخــاص الــذيــن يــقــومــون بهذا 
الــدور أشخاصا يفهمون القطاع 
الخاص وأهمية الوقت والفرص 

التي تضيع بسبب أي تأخير».

أوروبا تشغل ٨ ملايين متخصص 
لخدمة الرقمنة في ٢٠١٦

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال معهد الإحــصــاء الأوروبـــي «يــوروســتــات» 
إن أكثر من ٨ ملايين شخص من المتخصصين في 
العمل بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في الاتحاد الأوروبــي، جرى توظيفهم عام ٢٠١٦، 
وكــان العدد الأكبر منهم من الرجال، وخاصة من 

أصحاب المؤهلات العليا.
وحـــســـب الأرقــــــــام الـــتـــي نـــشـــرت فــــي بــروكــســل 
الــثــلاثــاء، فـــإن ٨ مــلايــين و٢٠٠ ألـــف شــخــص جــرى 
تـــوظـــيـــفـــهـــم فــــي قــــطــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
والاتصالات خلال العام الماضي، وهو ما يمثل ٣٫٧ 
في المائة من إجمالي العمالة في السنوات الأخيرة، 
في ظل تزايد توظيف أعداد كبيرة من المتخصصين 
في هذه المجالات لتلبية احتياجات العالم الرقمي.
وأشـــارت المفوضية الأوروبــيــة ببروكسل إلى 
أن مــن بــين كــل عــشــرة مــن المتخصصين فــي مجال 
تكنولوجيا المــعــلــومــات والاتـــصـــالات فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي هناك ٨ من الرجال، وبالتحديد بنسبة 
تــزيــد عــلــى ٨٣ فــي المــائــة، وأن ٦٢ فــي المــائــة منهم 
مـــن الــحــاصــلــين عــلــى المــــؤهــــلات الــعــلــيــا فـــي هــذه 

التخصصات.
وتشكل الرقمنة، أو ما يعرف بالسوق الرقمية 
الموحدة، واحدة من الأولويات الرئيسية للرئاسة 
الجديدة للاتحاد التي بدأتها استونيا مع مطلع 
الشهر الحالي، وعرضت الرئاسة أولويات عملها 
خلال مداخلة لرئيس الحكومة في استونيا، يوري 
راتــاس، أمــام نــواب البرلمان الأوروبـــي. وحسب ما 
ذكرت مفوضية بروكسل، فهناك أولويات رئيسية؛ 
وهي الأمن والهجرة والعدالة والعلاقات الخارجية 
وسياسة الطاقة والمناخ والنقل والتنمية الريفية 
إلــى ميزانية  والنمو والــقــدرة التنافسية، إضــافــة 
الاتحاد والتجارة والاتحاد الاقتصادي والنقدي 

والسوق الرقمية الموحدة.

في خطوة ستساهم في رفع حجم المعروض بالسوق المحلية

السعودية تسمح باستيراد المواشي من البرتغال
الرياض: شجاع البقمي

الــبــيــئــة والمـــيـــاه  أعـــلـــنـــت وزارة 
والـــــــزراعـــــــة الــــســــعــــوديــــة أمــــــــس، عــن 
الــســمــاح بــاســتــيــراد المــواشــي الحية 
مــن دولـــة الــبــرتــغــال، فــي خــطــوة من 
شــأنــهــا زيـــــادة حــجــم المـــعـــروض في 
الــســوق المحلية، وتلبية مستويات 
الـــذي قــد يطرأ  الطلب، وســد العجز 

في فترات المواسم.
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  وتــعــمــل وزارة 
والـــزراعـــة الــســعــوديــة، بــشــكــل دقيق 
عــلــى الـــســـمـــاح بـــاســـتـــيـــراد المـــواشـــي 
الحية من الأسواق التي تثبت كفاءة 
منتجاتها، وسط مراقبة دائمة لكل 

ما يتم استيراده.
الــشــأن، أعلنت وزارة  وفــي هــذا 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة السعودية 
أمــــــــــس، عــــــن الـــــســـــمـــــاح بــــاســــتــــيــــراد 
المواشي الحية الأغنام (ضأن، ماعز) 
والــفــصــيــلــة الــبــقــريــة لــغــرض الــذبــح 
والتربية مــن دولــة البرتغال، وذلــك 
ضمن خطط الوزارة في فتح قنوات 

جديدة لاستيراد المواشي الحية.
وأوضـــح وكــيــل الــــوزارة للثروة 
الــحــيــوانــيــة الــدكــتــور حــمــد بـــن عبد 
العزيز البطشان، أن هــذا جــاء بناء 
على تقرير الفريق الفني السعودي 
الـــذي زار دولـــة الــبــرتــغــال، وأوصـــى 
بـــذلـــك لــــزيــــادة مــــجــــالات الاســـتـــيـــراد 
أمــــــام المــســتــثــمــريــن والــــراغــــبــــين فــي 
الاستيراد عبر عدة دول، وذلــك بما 
يتناسب مع شروط المنظمة العالمية 
الــحــيــوانــيــة (OIE، وكــذلــك  لــلــصــحــة 

الــشــروط الخاصة بالمملكة العربية 
السعودية التي من ضمنها أن تكون 
جميع إرساليات الأغنام والفصيلة 
الــبــقــريــة لـــغـــرض الـــذبـــح والــتــربــيــة، 
مـــصـــحـــوبـــة بــــشــــهــــادة صـــحـــيـــة مــن 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة بعد 
تــعــديــلــهــا بــمــا يــتــنــاســب مــع شــروط 
المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، 

وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة.
كما اشتملت الشروط أن تكون 

الإرسالية الحيوانية المراد تصديرها 
إلى المملكة العربية السعودية مرقمة، 
وحــجــرهــا لمـــدة لا تــقــل عــن ٢١ يوماً 
الــعــزل المعتمدة، وبــإشــراف  بــأمــاكــن 
كامل من السلطات الحكومية بوزارة 
الزراعة على أن يوضح تاريخ دخول 
وخــروج الإرسالية من أماكن العزل 
بــــالــــشــــهــــادة الـــصـــحـــيـــة الـــبـــيـــطـــريـــة، 
بالإضافة إلى فحص جميع الأبقار 
المـــــســـــتـــــوردة بــــاســــتــــخــــدام اخـــتـــبـــار 

(Tuberculin Test) ضد مرض السل 
البقري خلال فترة الحجر.

كــــمــــا تـــشـــتـــمـــل الــــــشــــــروط عــلــى 
معالجة الحيوانات المراد تصديرها 
ضد الطفيليات الداخلية والخارجية 
خلال فترة الحجر، بالإضافة إلى أن 
تتعهد الشركات المستوردة للأبقار 
لغرض التربية داخــل المملكة برفع 
تقرير متابعة بشكل نصف سنوي 

للإدارة المختصة بهذه الوزارة.

كـــــمـــــا شــــمــــلــــت إرفـــــــــــــاق نـــتـــائـــج 
الــفــحــوصــات المخبرية مــع الشهادة 
الـــصـــحـــيـــة الـــبـــيـــطـــريـــة لـــلإرســـالـــيـــة 
المـــــراد تــصــديــرهــا لــلــمــمــلــكــة لــلــتــأكــد 
مــن ســلامــة الإرســالــيــة مــن الأمـــراض 
المــعــديــة وخــصــوصــاً الــســل الــبــقــري، 
واللسان الأزرق والبروسيلا ومرض 
نــظــيــر الــــســــل، مــــع مــــراعــــاة تــطــبــيــق 
نــظــام الـــرفـــق بــالــحــيــوان فـــي جميع 
مـــراحـــل الاســـتـــيـــراد، بــالإضــافــة إلــى 

تـــخـــصـــيـــص مـــحـــجـــر حــــيــــوانــــي فــي 
المــواشــي الحية  الــبــرتــغــال لتصدير 
للمملكة خلال العامين القادمين، كما 
أنه بعد الانتهاء يتم زيارته لتقييم 
الــخــدمــات المــقــدمــة ومـــلاءمـــة المــوقــع 
الــصــحــيــة البيطرية  والاشـــتـــراطـــات 
لموقع عزل الحيوانات الحية تمهيداً 

لاعتماده.
الــبــيــئــة والمــيــاه  وأهـــابـــت وزارة 
والــزراعــة بالمستثمرين أو الراغبين 
بــالاســتــيــراد مــن دول أخـــرى التقدم 
بــطــلــب ذلــــك حــتــى يــتــســنــى لـــلـــوزارة 
إتمام الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وكانت السعودية قد أكــدت في 
وقـــت ســابــق أن مــســتــويــات الــرقــابــة 
المفروضة على الفواكه والخضراوات 
المـــســـتـــوردة، تــتــســم بــمــســتــوى عـــالٍ 
مــن الــتــدقــيــق، والالـــتـــزام، يــأتــي ذلــك 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــتــبــر فــيــه وزارة 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة فــي الــبــلاد، 
خــــط الـــــدفـــــاع الأبـــــــرز أمــــــام الـــفـــواكـــه 
والـــخـــضـــراوات الــطــازجــة والمــواشــي 
الـــحـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم اســـتـــيـــرادهـــا مــن 

الخارج.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أكــــدت وزارة 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة السعودية، 
مـــواصـــلـــة دورهـــــــا الـــرقـــابـــي ســلامــة 
ــــــفــــــواكــــــه والــــــخــــــضــــــار الـــــطـــــازجـــــة  ال
المــــــســــــتــــــوردة، وفـــــــق اشـــتـــراطـــاتـــهـــا 
النظامية، ووفــق ما تقتضيه هيئة 
الــــدســــتــــور الــــغــــذائــــي (الــــكــــودكــــس)، 
لــديــهــا دولاً عــلــى قائمة  مـــؤكـــدة أن 
الحظر نتيجة ارتفاع نسبة المبيدات 

في منتجاتها الطازجة.

الدكتور سعد مارق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي («الشرق الأوسط»)

قطار الحرمين بعد أن وصل أمس وهو مخصص للحجاج 
والمعتمرين والمواطنين والمقيمين («الشرق الأوسط»)
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مهرجان «قمة أودي» في برشلونة يطلق أفخم سياراتها

«إيه ٨» الجديدة قد تنقذ مستقبل مدير {أودي}

برشلونة: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي دشـــنـــت 
فــيــه شـــركـــة أودي أحـــــدث أجــيــال 
 (A٨) «سيارتها الفاخرة «إيــه ٨
فـــي مــهــرجــان أقــامــتــه فـــي مدينة 
بــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة تــحــت 
شــعــار «قــمــة أودي» وصــفــت فيه 
السيارة بأنها مستقبل السيارات 
الفاخرة، فإنها في الواقع السيارة 
التي يمكن أن تنقذ مستقبل مدير 
الشركة التنفيذي روبرت شتادلر. 
فهو يتعرض في الوقت الحاضر 
لموجة مــن الانتقاد لعدة أسباب 
الــديــزل فــي الشركة  منها مشكلة 
الأم فولكس فــاغــن ودوره فيها، 
وعــدم تطوير طـــرازات أودي بما 
يـــكـــفـــي لـــلـــتـــقـــدم عـــلـــى الــغــريــمــين 

مرسيدس وبي إم دبليو.
وفــــي حــديــثــه أثـــنـــاء تــدشــين 
السيارة أشار شتادلر باقتضاب 
إلـــى مــتــاعــبــه بــالــقــول: إن «أودي 
تعني باللغة اللاتينية الاستماع 
- ونـــحـــن نــســتــمــع لــلــمــديــح كــمــا 

نستمع للانتقاد».
ويعتمد مستقبل شــتــادلــر، 
الذي جددت له الشركة لمدة خمس 
سنوات فقط، على نجاح تدشين 
هذا الجيل الرابع من أفخم سيارة 
سيدان تنتجها الشركة باسم «إيه 
٨». ويبدو أنه سخر كل إمكانيات 
الشركة وغامر بتجديد السيارة 
تـــجـــديـــدا شـــامـــلا لـــكـــي يــثــبــت أن 

لــديــهــا الإمــكــانــات التقنية  أودي 
وقـــــــدرات الــتــصــمــيــم عــلــى إنــتــاج 
سيارة تضارع الأفضل في العالم.

وركزت الشركة على تضمين 
الجيل الــجــديــد مــن «إيـــه ٨» على 
عناصر القيادة الذاتية مع وعد 
بــأن يدخل نظام القيادة الذاتية 
على الــســيــارة فــي عــام ٢٠١٨. أي 
عند دخــولــهــا الأســــواق العالمية. 
وهــي بــذلــك تــكــون حتى الآن أول 
سيارة ذاتية القيادة على مستوى 
متقدم (قيادة ذاتية من المستوى 
الــثــالــث) يــتــم إنــتــاجــهــا تــجــاريــا. 
وهي أيضا توفر مستويات غير 
مسبوقة من الكفاءة في استهلاك 
الوقود بحيث تقطع نحو ٦٠ ميلا 

بغالون الوقود الواحد.
وهي تلفت الأنظار بتصميم 
جـــديـــد لــلــمــقــدمــة بــفــتــحــة تــبــريــد 
أمــــامــــيــــة أوســـــــــع تـــشـــمـــل عـــلامـــة 
الـــشـــركـــة وخــــطــــوط عـــرضـــيـــة مــن 
الـــكـــروم المــصــقــول مـــع مــصــابــيــح 
أمامية مستطيلة ورقيقة تتضمن 
الإضـــاءة النهارية بخط عرضي 
إلــى أعلى على الجانبين.  منحنٍ 
وتستخدم الشركة أحدث وسائل 
الإضــــــــاءة مــــن الـــلـــيـــزر والــــدايــــود 
المــــشــــع. وهــــــي أكــــبــــر حـــجـــمـــا مــن 
ـــــذلـــــك فــــهــــي تـــوفـــر  ســـابـــقـــتـــهـــا ول

مساحات أوسع داخلها.
وفــي الــداخــل يتمتع الــركــاب 
بمساحات رحبة سواء للرؤوس 
أو الأقــدام. ويعتمد السائق على 
بـــوصـــة  شــــاشــــة حـــجـــمـــهـــا ١٠٫١ 
مـــتـــضـــمـــنـــة فـــــي لــــوحــــة الــــقــــيــــادة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى شــــاشــــة أخـــــرى 
حجمها ٨٫٦ بــوصــة للتحكم في 
وظــائــف مــتــعــددة مــنــهــا التبريد 

والتدفئة.
وفــي الفئات طويلة القاعدة 
يــمــكــن تـــحـــويـــل المـــقـــعـــد الــخــلــفــي 
الأيـــــمـــــن إلــــــى مــــقــــصــــورة فـــاخـــرة 
بمسند للقدمين يمكن تسخينه 
وضبط كهربائي ومزايا المساج 
والــــتــــبــــريــــد والــــتــــدفــــئــــة. وتــتــيــح 
فــــي ضــبــط  تــحــكــم  الـــشـــركـــة أداة 
الهاتف  المقعد والتكييف تشبه 
اليد  الجوال متضمنة في مسند 

الوسطي الخلفي.
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــامــل مع 
معظم الوظائف بلمس الشاشة 
يــمــكــن أيــضــا الــتــعــامــل بـــالأوامـــر 
الـــصـــوتـــيـــة. وتــســتــطــيــع «إيـــــه ٨» 
الــجــديــدة الــتــعــرف عــلــى إشــــارات 
المــــــــــرور ومــــكــــامــــن الــــخــــطــــر عــلــى 
إلــى التواصل  الطريق بالإضافة 
مــع خــدمــات المــــرور فــي منظومة 
تـــتـــعـــلـــم مــــــن أســــــلــــــوب الــــســــائــــق 

باستمرار وتوفر له خيارات بحث 
ذكـــيـــة وخــــرائــــط ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 

لمعظم المدن التي يتردد عليها.
القيادة الذاتية

تقول الشركة إن «إيه ٨» هي 
الــقــيــادة على  أول ســـيـــارة ذاتـــيـــة 
مـــســـتـــوى مـــتـــقـــدم يـــتـــم إنــتــاجــهــا 
تـــــجـــــاريـــــا، وذلـــــــــك بــــنــــظــــام ذكـــــاء 
اصــطــنــاعــي لــلــقــيــادة فـــي ظـــروف 
ازدحـــــــام المــــــرور وحـــتـــى ســرعــات 
تصل إلى ٦٠ كيلومترا في الساعة 
عـــلـــى الــــطــــرق الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا 
حاجز بين اتجاهي السير. وعند 
الــســيــارة  ضــغــط زر (AI) تــتــولــى 
الــتــحــكــم فــــي الـــســـرعـــة والمـــكـــابـــح 
بحيث يمكن للسائق رفــع يديه 
عن المقود. وعندما يصل النظام 
إلــــــى حـــــــدود قـــــدراتـــــه يـــطـــلـــب مــن 
الــزمــام وتولي  السائق استعادة 
الــــقــــيــــادة. وتـــســـتـــخـــدم الـــســـيـــارة 
الـــكـــامـــيـــرات وأدوات  الــكــثــيــر مـــن 
الـــــــــرادار والاســـتـــشـــعـــار والـــلـــيـــزر 

لمحيط السيارة.
ولــكــن هـــذه الــتــقــنــيــات ســوف 
تـــطـــبـــق تـــدريـــجـــيـــا وفــــــق ظــــروف 
كل بلد تباع فيه السيارة ووفق 
القوانين السائدة وبعد الحصول 
الــلازمــة لتشغيل  المــوافــقــات  على 
هــــــــذه الــــنــــظــــم ذاتــــــيــــــة الـــــقـــــيـــــادة. 

وتــســتــخــدم خــــواص هـــذا الــنــظــام 
فـــي صـــف الــســيــارة داخــــل المـــرآب 
أو صفها في الشوارع عن طريق 
اســــتــــخــــدام الــــهــــواتــــف الـــجـــوالـــة 

بتطبيق «ماي أودي».
وتـــــطـــــبـــــق الــــــشــــــركــــــة نــــظــــام 
تعليق جــديــدا يتفاعل مــع نظام 
كواترو للدفع على كل العجلات 
والـــــــذي أصـــبـــح قــيــاســيــا فــــي كــل 
ســيــارات «إيـــه ٨». وفيما يختار 
الــســائــق بــين الــقــيــادة المــريــحــة أو 
الرياضية يستخدم النظام الطاقة 
الكهربائية بــقــدرة ٤٨ فولتا من 
أجــل التحكم المستقل لكل عجلة 
من أجل توفير مستويات أرفع من 
الانطلاق الوثير في كل الظروف.

وفـــــــي بـــــدايـــــة الــــــدخــــــول إلــــى 
الأســـــواق ســـوف تعتمد «إيــــه ٨» 
على محركات مشحونة توربينيا 
بــســت أســـطـــوانـــات وســعــة ثــلاثــة 
لترات من نــوع «تــي إف إس إي» 
بقدرة ٣٤٠ حصانا، مع محركات 
أخرى مماثلة في السعة من نوع 
الديزل لأوروبــا. وفي وقت لاحق 
ســــوف تــضــيــف الـــشـــركـــة مــحــركــا 
آخـــــر أكــــبــــر حـــجـــمـــا ســـعـــة أربـــعـــة 
لترات بشحن توربيني وثماني 
أســـطـــوانـــات لــتــوفــيــر قـــــدرة ٤٦٠ 

حصانا.

وتـــرتـــبـــط المـــحـــركـــات بــنــاقــل 
أوتوماتيكي وهي تعمل بتقنية 
وقـــــــف الـــتـــشـــغـــيـــل أثـــــنـــــاء تـــوقـــف 
الــــســــيــــارة وتـــســـتـــرد الـــطـــاقـــة مــن 
أجــل تخفيض استهلاك الوقود. 
ويوفر المحرك ٠٫٧ لتر لكل مائة 
بــمــعــدل ٦٢٫١  كيلومتر يقطعها 
القيادة  ميل للغالون في ظــروف 

العادية.
الــســيــارة من  ويمكن اعــتــبــار 
نــــوع الــهــايــبــرد الــخــفــيــف، ولــكــن 
الـــشـــركـــة تــخــطــط فــــي المــســتــقــبــل 
تــــرون» هايبرد  فــئــة «إي  لإنــتــاج 

بالشحن لهذا الطراز ولكنها ما 
زالـــت فــي طـــور الــتــخــطــيــط. وهــي 
تــجــمــع بـــين المـــحـــرك ســعــة ثــلاثــة 
ــــــى مـــحـــرك  لـــــتـــــرات بــــالإضــــافــــة إل
كــهــربــائــي بــقــدرة مــزدوجــة تصل 
إلى ٤٤٩ حصانا مع ٧٠٠ نيتون-
مــتــر مـــن عــــزم الــــــــدوران. وســـوف 
يمكن شحن هذه الفئة لا سلكيا.

أيــضــا ســـوف تــطــرح الشركة 
فيما بعد فئة القمة التي تعتمد 
على محرك من ١٢ أسطوانة على 
شكل W سعته ستة لترات، وهي 
أيــضــا فــي طــور التطوير حاليا. 

وســـــــــوف يـــــبـــــدأ طــــــــرح ســـــيـــــارات 
الــجــيــل الــجــديــد مـــن «إيــــه ٨» في 
الــســوق الألمــانــيــة أولا فــي أواخـــر 
الخريف المقبل ثم تنطلق بعدها 
إلى بقية أسواق العالم والمنطقة. 
الأســـعـــار المــعــلــنــة أوروبـــيـــا حتى 
لــلــطــراز  يـــــورو  الآن هـــي ٩٠,٦٠٠ 
العادي ترتفع إلى ٩٤,١٠٠ يورو 
القاعدة. وحينما  للفئات طويلة 
تجري تجربة قيادة هذه السيارة 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل ســوف يتأكد بالفعل أنها 

نقلة نوعية لسيارات أودي.

أودي إيه ٨ بتصميمها الجديد
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المقعد الخلفي الأيمن - مكتب متحركن

أحلام تطوير القيادة الذاتية 
ستحرق مليارات الدولارات

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت دراســـــــة أمــيــركــيــة 
السباق لتطوير نظم  أن يسفر 
الــــقــــيــــادة الــــذاتــــيــــة لـــلـــســـيـــارات 
عــــن إنــــفــــاق شــــركــــات مـــلـــيـــارات 
الدولارات خلال السنوات العشر 
المـــقـــبـــلـــة، ولــــكــــن الـــقـــلـــيـــل مــنــهــا 
ســوف يــنــجــح، فــي حــين يــواجــه 
السباق  الداخلين في  كثير من 
خــســائــر بــمــلــيــارات الـــــدولارات. 
التي أجرتها  الدراسة  وأشارت 
مؤسسة «أليكس بارتنرز» إلى 
أن هناك ٥٠ شركة تتسابق على 
الذاتية  القيادة  تطوير تقنيات 
الآن، ولكن النجاح لن يكون إلا 

لعدد قليل منها.
وفـــــــــــي مـــــــحـــــــاضـــــــرة أمـــــــــام 
جــمــعــيــة إعـــــلام الـــســـيـــارات فــي 
ديــــتــــرويــــت، قــــــال نــــائــــب مـــديـــر 
المـــؤســـســـة جـــــون هـــوفـــيـــكـــر، إن 
ثــــلاث أو أربـــــع شـــركـــات ســوف 
القيادة  تنجح في تطوير نظم 
الـــذاتـــيـــة، وإن هـــنـــاك مــلــيــارات 
الــــــدولارات الــتــي ســتــضــيــع لأن 

مـــســـتـــثـــمـــريـــهـــا وضــــعــــوهــــا فــي 
المــــكــــان الـــخـــاطـــئ، وأضــــــاف أن 
شـــــركـــــات الـــــســـــيـــــارات الـــكـــبـــرى 
مــثــل جـــنـــرال مـــوتـــورز وديــمــلــر 
وفولفو تواجه مهمة شاقة في 
التكنولوجيا  منافسة شركات 
آبــل  مــثــل  العميقة  المــــوارد  ذات 
وألـــفـــابـــيـــت. والــجــمــيــع يــســعــى 
الــســوق  فـــي  يـــكـــون الأول  لــكــي 
لإنـــتـــاج تــكــنــولــوجــيــا مــعــتــمــدة 
لــلــقــيــادة الـــذاتـــيـــة لــكــي يــرســي 
المــعــايــيــر لــلــبــقــيــة مــثــلــمــا تفعل 
شــركــة تيسلا الآن بسياراتها 

الكهربائية.
ألا يخرج  وتــوقــع هوفيكر 
الــــخــــاســــرون فــــي الـــســـبـــاق مــن 
الــســوق، بــل قــد يــضــطــرون إلــى 
شــــراء الــتــقــنــيــات الــنــاجــحــة من 
الـــذيـــن ســبــقــوهــم إلــــى الــســوق، 
ولــــكــــن بــــعــــد صــــــرف مــــلــــيــــارات 
الدولارات على تطوير تقنيات 
لم يكن لها نصيب من النجاح. 
وســـوف يــكــون لمــن يــحــقــق هــذه 
الحظ  الــســوق  فــي  أولا  التقنية 

الأكبر في النجاح.

وقال هوفيكر إنه في العام 
المـــاضـــي وحـــــده تــأســســت ١٩٥ 
القيادة  شركة لتطوير تقنيات 
الــذاتــيــة والــتــواصــل والمــشــاركــة 
فـــــــــي الــــــــــســــــــــيــــــــــارات، ومــــعــــظــــم 
المــشــاركــين فــي الــســبــاق يــأتــون 
مـــن خــــارج صــنــاعــة الــســيــارات 
التقنية  إلى شركات  وينتمون 

في وادي السيليكون.
أن تجري  وتــوقــع هوفيكر 
كـــثـــيـــر مــــــن المــــتــــغــــيــــرات خــــلال 
الــــثــــمــــانــــي ســــــنــــــوات المـــقـــبـــلـــة، 
القيادة  تكلفة  تنخفض  حيث 
الـــذاتـــيـــة بــنــســبــة ٧٨ فـــي المــائــة 
وتـــتـــحـــســـن   ،٢٠٢٥ عــــــــام  فـــــــي 
قــــدرات الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة 
وتــصــبــح مــنــتــشــرة بــعــد تــعــادل 
السيارات  أسعارها مع أسعار 
الفترة  البترولية. وخــلال هــذه 
سوف تنجح شركات قليلة في 
تطوير التقنيات التي يعتمدها 
الــــســــوق، فــيــمــا يــفــشــل ٩٠ فــي 
المائة من المشاركين في السباق 
الآن وتضيع مليارات الدولارات 
المستثمرة في التقنيات الخطأ. 

سيارة البيتلز تنضم
 لمعرض رولزرويس في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

تنضم سيارة رولزرويس «فانتوم فايف» كان يملكها جون لينون 
إلــى مجموعة ســيــارات رولــزرويــس  البيتلز فــي الستينيات  مغني فرقة 
فانتوم التاريخية التي تعرضها الشركة في لندن هذا الأسبوع احتفالاً 

بالكشف عن الجيل الثامن من سيارات فانتوم الفاخرة.
وتم إحضار السيارة ذات الطلاء المزركش من متحف كولومبيا في 

كندا لكي يشاهدها الجمهور البريطاني في الفترة ما بين ٢٩ يوليو (تموز) 
والثاني من أغسطس (آب). وكان لينون قد تسلم سيارته الجديدة في شهر 
يونيو (حــزيــران) من عــام ١٩٦٥، وقــام بتغيير الطلاء الخارجي بما يناسب 
عقد الستينيات. وتم شحن السيارة فيما بعد إلى أميركا التي انتقل إليها 

لينون في عام ١٩٧٠.

«جاغوار» تكشف عن «إي بيس» الجديدة بقفزة قياسية في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة جــــــاغــــــوار 
عـــن أحــــدث طــــراز لــهــا فـــي مــركــز 
«إكــســيــل» لــلــمــعــارض فــي لــنــدن 
بــطــريــقــة درامــــيــــة، حــيــث قــفــزت 
١٥٫٣ مــتــر مع  الــســيــارة لمــســافــة 
الالتواء بنسبة ٢٧٠ درجة حول 
نفسها في مناورة غير مسبوقة 
رقم  الــســيــارة على  بها  حصلت 
قـــيـــاســـي مـــســـجـــل فــــي مــؤســســة 
غـــيـــنـــيـــس لـــــلأرقـــــام الـــقـــيـــاســـيـــة. 
وأرادت الشركة بهذه الخطوة أن 
والدقة والإنجاز  التأهب  تثبت 
في أحدث سياراتها «إي بيس» 
التي تنتمي إلى القطاع الرباعي 

.(SUV) الرياضي المدمج
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
الشركة  بالمخاطر من  المحفوفة 
الـــتـــجـــارب  مــــن  ٢٥ شــــهــــراً  بـــعـــد 
المستمرة لإثبات جدوى السيارة 
فـــــــي كـــــــل الــــــــظــــــــروف المــــنــــاخــــيــــة 
مـــــن الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي وحـــتـــى 
صــــحــــراوات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
وشــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وهي 
تـــــعـــــد أحــــــــــــدث ســــــــيــــــــارة ضـــمـــن 
ســــــيــــــارات جــــــاغــــــوار الـــربـــاعـــيـــة 

الكبرى  بــعــد أخــتــهــا  الــريــاضــيــة 
الــــــتــــــي حـــصـــلـــت  بــــــيــــــس»  «إف 
أيــــضــــاً عـــلـــى لـــقـــب قـــيـــاســـي مــن 
كاملة  إكمال دورة  غينيس في 
رأســـــيـــــة عـــلـــى مـــضـــمـــار خـــاص 
 .٢٠١٥ عــام  فــي  عند تدشينها 
المجموعة  إلى  وسوف تنضم 
فـــــــي المــــســــتــــقــــبــــل الـــــســـــيـــــارة 
الـــتـــي ســتــكــون  بـــيـــس»  «إي 
مــن  كــهــربــائــيــة  أول ســـيـــارة 

الشركة.
بــيــس»  «إي  وتــســتــعــيــر 
مــــــــلامــــــــح تـــــصـــــمـــــيـــــمـــــهـــــا مــــن 

«إف  الـــــريـــــاضـــــيـــــة  الـــــســـــيـــــارة 
تـــــــــايـــــــــب» وتــــــمــــــيــــــزهــــــا فــــتــــحــــة 
الــتــبــريــد الأمـــامـــيـــة. وقــــال ايـــان 
كــــــالــــــوم مـــــديـــــر الـــتـــصـــمـــيـــم فــي 
تــعــد  بــــيــــس»  «إي  إن  الــــشــــركــــة 
في  الرياضية  السيارة  بمثابة 
وإنها تصلح  الرباعي،  القطاع 
لــلــعــائــلات مـــن حــيــث الــتــصــمــيــم 
تأتي  والإنــجــاز. وهــي  الداخلي 
الهاتف  مع تطبيق خاص على 
يـــحـــدد مـــوقـــع الـــســـيـــارة فـــي كــل 
الأوقــــات ويــســمــح بــالــكــشــف عن 
معدل الوقود في السيارة وعدد 
الأميال التي قطعتها من خارج 

الـــــســـــيـــــارة. 
كـــــــــمـــــــــا يـــــمـــــكـــــن 

تـــشـــغـــيـــل الــــســــيــــارة عــن 
تدفئتها عند  أو  لتبريدها  بعد 

الضرورة.
وهـــــــــــــي تــــــتــــــســــــع لــــخــــمــــســــة 
أشــــخــــاص مــــع مـــســـاحـــة جـــيـــدة 
للأمتعة وتأتي بمحرك من نوع 

انــجــيــنــيــوم 
ونـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــل 
أوتــــومــــاتــــيــــكــــي ونــــظــــام 
تعليق ديناميكي وتنطلق حتى 
 
ً
١٥١ ميلا سرعة قصوى قدرها 
فـــي الــســاعــة. وتــحــمــل الــســيــارة 
القيادة الحديثة  جميع تقنيات 
مع نظام دفع رباعي مبتكر من 

«جـــــاغـــــوار» وتـــجـــهـــيـــزات أمــــان 
تشمل وسائد هوائية لحماية 
المـــــشـــــاة فـــــي حــــــــالات الارتـــــطـــــام 
ســـيـــارة  أول  وهـــــي  بـــالـــســـيـــارة. 
جـــــاغـــــوار تـــحـــمـــل نــــظــــام عـــرض 
النافذة  المعلومات على زجاج 

الأمامية.
أن  الــــــشــــــركــــــة  وتــــــتــــــوقــــــع 
بــيــس» هــي أكثر  تــكــون «إي 
سيارات جاغوار مبيعاً نظراً 
المدمج وتسعيرها  لحجمها 
المتوسط الذي يبدأ من نحو 
يــــورو عــنــدمــا تصل  ألـــف   ٣٥
إلـــــــى الأســــــــــــواق فـــــي بـــــدايـــــات 
تــنــافــس  ٢٠١٨. وســـــــوف  عــــــام 
الـــــســـــيـــــارة فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــذي 
يشمل سيارات مثل أودي «كيو 
 .«١ «إكـــــس  دبـــلـــيـــو  إم  وبــــي   «٤
وتعد «إف بيس» الأكبر حجماً 
الأعلى مبيعاً بين سيارات  هي 
جاغوار حالياً، وتمثل نحو ٤٠ 
الشركة.  المائة من مبيعات  في 
وتــــتــــوقــــع مـــــصـــــادر الـــــســـــوق أن 
تصل مبيعات جاغوار إلى ربع 
مــلــيــون ســـيـــارة فـــي عــــام ٢٠١٩ 
ارتــفــاعــاً مــن ٤٣ ألــف ســيــارة في 

الحاضر. الوقت 
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القيادة الذاتية - استثمارات هائلة معظمها سيفشل

جاغوار 
«إي بيس» 

أثناء قيامها 
بالقفزة

رولزرويس فانتوم فايف 
التي كان يملكها جون لينون
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خبراء: انخفض متوسط أسعارها إلى ٢٤٠ ألف دولار

«الفيلات» في السعودية تفقد ١٥٫٧٪ من متوسط قيمتها خلال النصف الأول
الرياض: عبد الإله الشديد

ضغطت المتغيرات الجديدة 
الــتــي تــحــيــط بــالــســوق الــعــقــاريــة 
ا من إصدار فواتير  السعودية، بدء
الــعــقــار، ومـــــرورا بتسليم  رســــوم 
دفـــعـــات بــرنــامــج «ســكــنــي»، على 
قيمة السوق العقارية خصوصا 
في الفيلات السكنية التي شهدت 
فـــي قيمتها خــلال  نــــزولا نــســبــيــا 

النصف الأول من العام الحالي.
وانــــخــــفــــض مــــتــــوســــط ســعــر 
الـــنـــصـــف الأول  الــــفــــيــــلات خــــــلال 
المــائــة (متوسط  بنسبة ١٥٫٧ فــي 
لــلــفــيــلا  ألـــــف دولار  الـــســـعـــر ٢٤٠ 
الـــــــواحـــــــدة)، وتــــأتــــي فــــي المـــرتـــبـــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن نـــاحـــيـــة الـــتـــغـــيـــرات 
السعرية خلال النصف الأول من 

العام الحالي.
وتميزت الفترة المنصرمة من 
الــعــام الــحــالــي بـــأن هــنــاك تنوعا 
فـــي قــيــمــة نــــزول أســـعـــار الــفــيــلات 
تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا 
أن الانخفاض الأكبر كان للفيلات 
الــصــغــيــر  الــحــجــم  الـــجـــديـــدة ذات 
التي لا تتجاوز مساحتها الـ٣٤٠ 
مترا مربعا، إذ انخفضت الأسعار 

بشكل ملحوظ.
أكـــد ذلـــك خــالــد الـــبـــاز، المــديــر 
الـــــعـــــام لـــشـــركـــة الـــــبـــــاز لــلــتــطــويــر 
العقاري، أن هناك بلورة شاملة 
ابــتــدأت مــن سعر الأرض  للسوق 
وشــمــلــت تــكــلــفــة الــبــنــاء وانــتــهــاءً 
بسعر البيع، حيث إنها تشكلت 
انــخــفــاضــات فــي جميع  كسلسلة 
الخطوات، الأمر الذي انعكس على 
القيمة النهائية للمستهلك، رغم 
أنها لم تكن بكامل قوتها، بل إن 
فتح الطريق نحو الانخفاض أمر 
إيــجــابــي بعينه بعد تــراكــم قيمة 
إلـــى مستويات  الــعــقــار وزيـــادتـــه 

كبيرة.
ولــفــت إلـــى أن هــبــوط مؤشر 
الأربــــــــاح ولـــــو بـــشـــيء يــســيــر هــو 
إنـــــجـــــاز كـــبـــيـــر يـــجـــب أن يــســجــل 
خــصــوصــا أن الــعــقــار افــتــقــر إلــى 
الـــنـــزول فـــي الأداء مــنــذ مـــا يــزيــد 
على ٧ سنوات كحد أدنــى، إلا أن 
الانخفاض في السعر بدأ حديثا 
وبـــالـــتـــحـــديـــد مـــنـــذ بــــدايــــة الــســنــة 

الماضية.
الــــبــــاز: «نـــتـــحـــدث هــنــا  وزاد 
بــالــتــحــديــد عـــن الــفــيــلات الــتــي لم 
تــشــهــد أي انـــخـــفـــاض يـــذكـــر مــن 
ســـنـــوات رغــــم تـــفـــاوت الــطــلــب في 
مــــــراحــــــل ســــابــــقــــة الـــــتـــــي شـــهـــدت 
انــــــحــــــســــــارا كــــبــــيــــرا فــــــي الـــطـــلـــب 
عليها، إلا أن ما يمكن قوله الآن 

هـــو الـــتـــراكـــم الــكــبــيــر لــلــمــشــاريــع 
والالــتــزامــات التي تربط شركات 
الــتــطــويــر الــعــقــاري مـــع المــقــاولــين 
خصوصا أن بعض المشاريع منته 
منذ سنوات، ولم يتم بيع أكثر من 
٣٥ في المائة في ظل التفاوت بين 

قدرة المشتري وعرض البائع».
وأوضح أن ما يحدث للقطاع 
الـــعـــقـــاري هـــو نــقــلــة كــبــيــرة، وأنـــه 
يـــــطـــــوي صـــفـــحـــة مــــــن الـــتـــضـــخـــم 
بــدأت في الانحسار، وأن تحريك 
المبيعات ولو بنسب هامش ربح 
قليل أو برأس المال أصبح مطلباً.
وســـــــجـــــــل إجـــــــمـــــــالـــــــي قـــيـــمـــة 
الــصــفــقــات الــعــقــاريــة الأســبــوعــيــة 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٩٫٧ فـــي المـــائـــة، 
مــــقــــارنــــة بــــارتــــفــــاعــــه لـــلأســـبـــوع 
الأســــــبــــــق مــــــا قــــبــــل إجـــــــــــازة عــيــد 

المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٣٫٧  الــفــطــر 
ليستقر إجــمــالــي قــيــمــة صفقات 
السوق العقارية بنهاية الأسبوع 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن الــعــام 
الــجــاري عند مستوى ١٫٣ مليار 

دولار.
وتــــبــــايــــن الـــتـــغـــيـــر فــــي قــيــمــة 
الــصــفــقــات الــعــقــاريــة بـــين كـــل من 
الــقــطــاعــين الــســكــنــي والـــتـــجـــاري، 
حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات 
الـــقـــطـــاع الــســكــنــي بــنــســبــة بلغت 
٢١٫٤ في المائة، مقارنة بانخفاضه 
خـــلال الأســـبـــوع الأســـبـــق مـــا قبل 
إجـــــازة عــيــد الــفــطــر بــنــســبــة ١٦٫٦ 
في المائة، لتستقر قيمة الصفقات 
السكنية مع نهاية الأسبوع عند 

مستوى ٩٦٠ مليون دولار.
من جهته، قال راشد التميمي، 

المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة مــســتــقــبــل 
الإعـــمـــار الــعــقــاريــة الــقــابــضــة، عن 
حـــال الــســوق مــن نــاحــيــة القيمة، 
حــيــث أكــــد أن هــنــاك ارتـــبـــاكـــا في 
الــســيــولــة نتيجة الضغط  حــركــة 
الحكومي بــالــقــرارات التاريخية 
الـــتـــي ســتــصــب لــصــالــح المـــواطـــن 
عبر خفض الأســعــار، لتكون في 
متناول الجميع وهــو ما حاصل 
الآن، حيث فقدت الفيلات السكنية 
مـــا يـــقـــارب الــــــــ١٥٫٧ فـــي المـــائـــة من 
قــيــمــتــهــا الـــعـــامـــة بـــعـــد ثـــبـــات فــي 
الأســـــعـــــار ظــــل طــــويــــلا، ويــعــتــبــر 
بصيص أمل نحو واقع جديد في 

السوق.
وقــــــال: «هـــــذه الــنــســبــة كــانــت 
شـــبـــه مــســتــحــيــلــة خـــــلال الأشـــهـــر 
المــاضــيــة فــقــط، مما يعني  الستة 

أن الــقــطــاع الــعــقــاري مــن المــتــوقــع 
أن يــشــهــد مــزيــدا مــن الانــخــفــاض 
خلال الفترة المقبلة في ظل تبلور 
الأسباب المؤدية إلى ذلك»، مبينا 
بـــالـــتـــمـــويـــلات  أن «الاســـــتـــــجـــــداء 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة لـــــــن يــــــكــــــون مـــجـــديـــا 
الـــحـــركـــة  خــــصــــوصــــا أن جــــوهــــر 
يكمن في قيمة العقار التي تعتبر 
مــرتــفــعــة ولــيــس مــبــلــغ الــتــمــويــل، 
وهو ما جعل السوق تحت ضغط 
كــبــيــر رغــــم خــفــض قــيــمــة الــدفــعــة 

الأولى للشراء بالآجل».
وبــــــالــــــحــــــديــــــث عـــــــن أســـــعـــــار 
فـــي منطقة  بــالــتــحــديــد  الـــفـــيـــلات 
الرياض، أكد التميمي أن أطراف 
الـــعـــاصـــمـــة والأحــــــيــــــاء الـــجـــديـــدة 
هــي الأكــثــر انــخــفــاضــا خصوصا 
الـــواقـــعـــة ضــمــن الــــحــــزام الــجــديــد 

للمدينة، لافتا إلى أن الحاجة إلى 
السيولة أثرت على الأسعار بشكل 
كبير خصوصا لمن يضع رأسماله 
الأكبر في المشاريع القائمة، وهم 
فــئــة كــبــيــرة فــي قــطــاع الاستثمار 

العقاري.
الـــــفـــــيـــــلات  إلــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
الـــ٣٤٠  الصغيرة التي لا تتجاوز 
مــــتــــرا تــــضــــررت بـــعـــد مــــوجــــة مــن 
الارتــفــاعــات كما تشتهر البيوت 
ذات الأحجام ذاتها بأنها الأكثر 
رواجـــا للمشاريع السكنية على 
حــســاب الــكــبــيــرة الــتــي انــحــســرت 
بــشــكــل كــبــيــر، وأثـــــرت بــذلــك على 

القيمة.
ويـــــــعـــــــزى الارتــــــــــفــــــــــاع خـــــلال 
الأسبوع في قيمة صفقات القطاع 
السكني إلى ارتفاع قيمة صفقات 

الأراضي السكنية خلال الأسبوع 
بنسبة ١٨٫٩ في المائة، التي شكلت 
نحو ٨٨٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الــقــطــاع السكني،  قيمة صــفــقــات 
انــخــفــضــت قــيــمــة صفقات  بينما 
الــقــطــاع الــتــجــاري بــنــســبــة بلغت 
١٢٫٩ في المائة، مقارنة بارتفاعها 
القياسي للأسبوع الأسبق ما قبل 
إجـــازة عيد الفطر بنسبة ١٥٧٫٣ 
في المائة، لتستقر قيمة الصفقات 
التجارية مع نهاية الأسبوع عند 

مستوى ٤٥٠ مليون دولار.
ويــرجــع ذلــك إلــى الانخفاض 
فــــي قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات الــتــجــاريــة 
لانــــخــــفــــاض صـــفـــقـــات الأراضــــــــي 
التجارية بنسبة ١٩٫٦ في المائة، 
التي شكلت نحو ٨٨٫٨ في المائة 
من إجمالي قيمة صفقات القطاع 

الـــــتـــــجـــــاري، بـــيـــنـــمـــا ارتـــــفـــــع عـــدد 
الصفقات العقارية بنسبة ٣٨٫٢ 
المــائــة، ليستقر عند مستوى  فــي 
٥٥٧٨ صــفــقــة عــــقــــاريــــة، مــقــارنــة 
بــارتــفــاعــه لــلأســبــوع الأســـبـــق ما 
قبل إجازة عيد الفطر بنسبة ٥٫٨ 
فــي المــائــة. وارتــفــع عــدد العقارات 
المــبــيــعــة خــــلال الأســــبــــوع بنسبة 
٢٨٫٢ في المائة، ليستقر عند ٥٧٥٠ 
عــقــارا مــبــيــعــا، مــقــارنــة بــارتــفــاعــه 
للأسبوع الأســبــق مــا قبل إجــازة 
عيد الفطر بنسبة ١١٫٧ في المائة.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك كــــــشــــــف مـــحـــمـــد 
الــــعــــلــــيــــان، الـــــــذي يـــمـــتـــلـــك شـــركـــة 
العليان للاستثمارات العقارية، 
أن الانـــخـــفـــاض أشـــمـــل مـــن كــونــه 
يــــلــــف قــــطــــاعــــا بــــعــــيــــنــــه، بــــــل إنــــه 
يــغــشــي جــمــيــع الأفــــــرع الــعــقــاريــة 
المــخــتــلــفــة كــونــهــا جــمــيــعــا تــأثــرت 
مـــــن الانـــــخـــــفـــــاض الــــحــــاصــــل فــي 
الطلب، إلا أن الضغوطات كبيرة 
على الإنــشــاءات بالتحديد وذلك 
لارتباطها بفترة زمنية معينة، 
وأن المــنــزل كــلــمــا تــقــدم بــه العمر 
نقصت قيمته، وبالتالي الطلب 
عليه، موضحا أن الضغط الأكبر 
يدور في فلك المنازل الجديدة التي 
أنشئت للاستثمار، وهي بنسب 
أقل من ناحية المنازل القديمة أو 

الأفرع الأخرى.
وقـــــــــال: «الأحــــــيــــــاء الـــقـــديـــمـــة 
تعاني أســاســا مــن الــركــود، وهو 
مــا أجــبــر بــعــض جــهــات التمويل 
عـــلـــى زيـــــــادة فـــتـــرة عـــمـــر المــنــشــأة 
للشراء بالآجل، إلا أن ذلك لم يكن 
مـــؤثـــرا بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، نــظــرا 
لاختلاف عقلية وثقافة المشتري 
على ما كانت عليه، وأن المساحات 
الصغيرة أصبحت المسيطرة على 
السوق، وهو ما لا توفره المباني 
القديمة التي تشتهر بمساحتها 

الكبيرة».
وأضاف العليان، أن الحاضر 
والمــســتــقــبــل أيـــضـــا هـــو لــلــفــيــلات 
الصغيرة المساحة المستغلة بشكل 
تــتــنــاســب قيمتها  كـــامـــل والـــتـــي 
مــع قــــدرات الــراغــبــين فــي الــشــراء، 
لافــتــا إلـــى أن هــنــاك إقــبــالا كبيرا 
على الــفــيــلات ذات الـــدور الــواحــد 
التي تحتوي على مدخل خاص 
والتي تشبه إلى حد كبير الشقق 
الــكــبــيــرة، خــصــوصــا الــواقــعــة في 
الأحــــيــــاء الـــجـــديـــدة وبــالــتــحــديــد 
فــي شــمــال الــريــاض، وتــأتــي على 
رأس رغبات المشترين خصوصا 
الــشــبــاب والأســــر الــصــغــيــرة التي 
تـــغـــيـــرت ثـــقـــافـــتـــهـــا تـــمـــامـــا فــيــمــا 

يخص قطاع الإسكان.

جانب من مشاريع الفيلات في السعودية

توازن في بنائها بين مناطق الإمارة الخليجية

استمرار طرح المشروعات الجديدة يدفع سوق دبي العقارية لمزيد من النمو حتى ٢٠٢٠
دبي: «الشرق الأوسط»

تــــــــواصــــــــل بــــــوصــــــلــــــة ســــــوق 
العقارات في مدينة دبي تحركها 
نحو المشروعات الجديدة، والتي 
يــنــتــظــر أن تـــدخـــل الـــســـوق خــلال 
العامين المقبلين، في وقت تشهد 
فـــيـــه ســـــوق الإمـــــــــارة الــخــلــيــجــيــة 
فــتــرة عـــرض واســعــة، واســتــعــداد 
المــــــطــــــوريــــــن لـــــضـــــخ المـــــــزيـــــــد مـــن 
العقارات في مشروعات حكومية، 
وخــاصــة حــتــى عـــام ٢٠٢٠، الــذي 
يشهد انطلاقة معرض «اكسبو» 

الدولي.
ولا تــزال ســوق العقارات في 
دبي تواصل حركتها مع وصول 
أســعــار الــعــقــارات إلــى مستويات 
مـــشـــجـــعـــة لــــلــــشــــراء، خــــاصــــة فــي 
الأحـــــــيـــــــاء الـــــجـــــديـــــدة كـــمـــشـــروع 
شركة «نشامى» ودبــي الجنوب 
ومشروعات شركة «دامـــاك»، في 
الـــذي تتجه الحركة نحو  الــوقــت 
تلك المشروعات، مع استمرار ضخ 
المــشــروعــات الــجــديــدة فــي المواقع 
المــاريــنــا على  الحيوية، كمنطقة 
شاطئ الجميرا، ومنطقة وسط 
الــبــلــد حـــول بـــرج خليفة، إضــافــة 
إلــى مــشــروع الــبــرج الــجــديــد عند 
خـــــور دبــــــي، الأمــــــر الــــــذي يــعــطــي 
تـــوازنـــا فـــي الـــعـــرض بـــين المــواقــع 
الجديدة والمــواقــع المعروفة التي 
لا تزال تشهد طلباً واسعاً خلال 

الفترة الحالية.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صـــــدر عــن 
معرض «سيتي سكيب غلوبال» 
فــــــــإن لـــيـــنـــيـــت أبــــــــــــاد، الـــشـــريـــكـــة 
والــرئــيــســة فــي شــركــة «بــروبــرتــي 
مــونــيــتــور» لــلــبــيــانــات والــتــابــعــة 
لــشــركــة «كــافــنــديــش مــاكــســويــل»، 
قالت إن متوسط أســعــار الشقق 
فــي دبـــي قــد اســتــمــر فــي الــتــداول 
ضمن نطاق قريب من ١٫٢ مليون 
درهم (٣٢٦٫٦ ألف دولار) إلى ١٫٤ 
ألـــف دولار)  مــلــيــون درهــــم (٣٨١ 
على مدار آخر ١٢ شهراً، في حين 
انتقل متوسط أســعــار الفلل من 

٣٫٧ مليون درهم (٨٧١ ألف دولار) 
في الربع الثالث من عام ٢٠١٦ إلى 
٢٫٢ مليون درهم (٥٩٨ ألف دولار) 

خلال هذا الربع من عام ٢٠١٧.
وقالت لينيت أبــاد: «يستمر 
المخزون من الفلل منخفضة الثمن 
في دخول السوق في مواقع مثل 
دبـــي لانـــد؛ مــا يــؤثــر عــلــى الــقــوى 
المحركة للأسعار في المجتمعات 
الــســكــنــيــة الـــقـــائـــمـــة. وبــالــنــســبــة 
للشقق، فإن الأسعار - التي تبدأ 
ألــف  ألـــف درهـــم (١٩٠٫٥  مــن ٧٠٠ 
نــاشــئــة مثل  فـــي مـــواقـــع  دولار) 
دبي الجنوب والمدينة الرياضية 
- تعزز الطلب من المشترين للمرة 
المــجــتــمــعــات  تـــــــزال  الأولــــــــــى. ولا 
الـــســـكـــنـــيـــة الــــتــــي تــتــمــتــع بــبــنــيــة 
تــحــتــيــة ومـــــرافـــــق قـــائـــمـــة أفــضــل 
كــثــيــراً مــن المــنــاطــق الــنــائــيــة التي 
تتسم بمرافق مــحــدودة ومعظم 

مشروعاتها قيد الإنشاء».
ويــنــتــظــر أن يــســهــم مــعــرض 
ســـيـــتـــي ســـكـــيـــب غــــلــــوبــــال، الــــذي 
يعتبر واحـــدا مــن أكــثــر مــؤشــرات 
حالة السوق العقارية في دبي، في 
أن يدفع في حركة البيع والشراء 
لشركات التطوير العقاري التي 
تــنــفــذ مـــشـــروعـــات فـــي الإمـــــــارات، 
حيث يعتزم للمرة الأولى السماح 
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــبــــيــــع المــــبــــاشــــر مــع 
المستثمرين والمشترين المحليين، 
وهــــو مـــا يــتــوقــع أن يــكــون نقطة 
تحول للمشترين المحتملين الذين 
يتطلعون إلى إتمام عمليات شراء 
الـــذي يستمر ثلاثة  المــعــرض  فــي 

أيام.
ومن المقرر أن تنعقد فعاليات 
سيتي سكيب العالمي في الفترة 
إلــى ١٣ سبتمبر (أيــلــول)  مــن ١١ 
المقبل بمشاركة شركات التطوير 
العقاري في العالم والتي ستعرض 
مجموعة متنوعة من المشروعات 
تــــــوم رودس،  الــــعــــقــــاريــــة. وقـــــــال 
مدير المــعــرض: «تعد هــذه فرصة 
رائعة لشركات التطوير العقاري 
لــزيــادة عائدها الاســتــثــمــاري في 

انــعــقــاد الفعالية، ولــلــزوّار  مــكــان 
لتحقيق الاســتــفــادة مــن خــيــارات 
الأسعار الجذابة واتخاذ قــرارات 
شراء مدروسة في أرض المعرض 
مـــبـــاشـــرة. عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عــمــلــت جــهــات 
مثل دائــرة الأراضــي والأمــلاك في 
دبي لزيادة شفافية المستثمرين 

فـــــي الــــــســــــوق، وقـــــــد أثــــبــــتــــت تــلــك 
الجهود نجاحها في هذا الشأن. 
وقـــد مــكّــن ذلـــك «ســيــتــي سكيب» 
مـــــن تــــعــــزيــــز عـــــلاقـــــات أوثــــــــق مــع 
الهيئات التنظيمية، مثل مؤسسة 
التنظيم العقاري، لضمان عرض 
المشروعات المسجلة فقط وبيعها 

الآن في المعرض.

وبين التقرير أن دبي لا تزال 
تعتبر من الأسواق العقارية الأكثر 
شفافية في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، كما أنها سجلت 
تـــحـــســـنـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي المـــؤشـــر 
العالمي لشفافية الأسواق العقارية 
الــــصــــادر عـــن شــركــة  لـــعـــام ٢٠١٦ 
«جيه إل إل». ووفقاً لهذه الشركة 

الاستشارية في المجال العقاري، 
فإن حكومة دبي ودائرة الأراضي 
والأمـــــــــلاك فــــي دبـــــي تــســتــوفــيــان 
المزيد من شــروط النجاح عندما 
يــتــعــلــق الأمـــــر بـــالـــفـــرص المــتــاحــة 
للمستثمرين المحتملين من خلال 
الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلــــــى تــحــســين 

مستويات الشفافية.

وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، أشــــار 
اســتــقــصــاء أجــــراه سيتي سكيب 
غــلــوبــال إلـــى أن مــا يــقــرب مــن ٣٠ 
في المائة من الحضور كانوا من 
مشتري المنازل والمستثمرين، في 
حــين أكــد ٦٨ فــي المــائــة مــن الـــزوّار 
أنهم اعتزموا إتمام عملية شراء 
أو مزاولة أعمال تجارية مع شركة 

تعرفوا عليها خلال المعرض.
وكــان معرض سيتي سكيب 
الــذي انعقدت فعالياته  أبوظبي، 
في وقت سابق من العام الجاري، 
قد سمح بعمليات البيع مباشرة 
مــــن أجـــنـــحـــة الــــعــــارضــــين لــلــســنــة 
الثالثة على التوالي؛ وهو إجراء 
أثــبــت نــجــاحــه، وأســفــر عــن زيــادة 
فـــــي عــــائــــد الاســــتــــثــــمــــار لــلــكــثــيــر 
مـــن شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
المحلية، بما في ذلك شركة «الدار 
العقارية» التي باعت جزءاً كبيراً 
مــــن مـــشـــروعـــهـــا الـــجـــديـــد، أبـــــراج 
الجسور، وحققت قيمة إجمالية 
قدرها ٤٠٠ مليون درهــم (١٠٨٫٨ 

مليون دولار).
في المقابل أبدى خبير عقاري 
المــخــاوف المتعلقة بــزيــادة  مــن أن 
الـــعـــرض عــلــى الــطــلــب فـــي ســوق 
العقارات السكنية في دبي لا تزال 
قائمة، مع وجود نقص نوعي في 
الــتــي تتمتع  الـــوحـــدات السكنية 
بمزايا خاصة والمقرر استكمالها 
وتــســلــيــمــهــا فـــي بــعــض المــنــاطــق 

العام المقبل، بحسب وصفه.
وقــال فــراس المسدي الرئيس 
التنفيذي لشركة «فام» للوساطة 
الــعــقــاريــة، إحـــدى أكــبــر الــشــركــات 
العقارية في دبــي: «لا تــزال هناك 
مخاوف في السوق فيما يتعلق 
بــالــعــرض والــطــلــب. فــالــكــثــيــر من 
الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــقـــاريـــة قـــد تشهد 
زيــــــــادة فــــي الــــعــــرض فــــي الـــوقـــت 
الــــحــــاضــــر، فــــي الــــوقــــت الــــــذي قــد 
تعاني منه القطاعات الأخرى من 
نقص حاد، خاصة عند النظر في 
الـــعـــقـــارات الــتــي ســتــكــون جــاهــزة 
للسكن العام المقبل، وهذا ما يوفر 
فرصا استثمارية ذات ديمومة».

وأضــاف: «لا شك أن هــذا هو 
الــحــال عــنــد الــحــديــث عــن الشقق 
الواسعة ذات التصاميم الرحبة 
التي توفر ميزات حصرية ونوعية 
ومرافق جذابة ومرغوبة من قبل 
المشترين في المناطق البارزة ذات 

الأهمية مثل داون تاون دبي».

ينتظر أن يكشف معرض سيتي سكيب غلوبال عن حركة السوق العقارية في دبي خلال الفترة المقبلة
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خطة طموحة لبناء مساكن يتوقع أن تضخ استثمارات تصل إلى ١٫٣ تريليون دولار خلال ٥ سنوات

دفعة قوية تلقاها قطاع العقارات الهندي إثر المحفزات الحكومية للإسكان الميسور
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مـــن شــــأن الــخــطــة الــطــمــوحــة 
لرئيس الــوزراء الهندي ناريندرا 
مـــــــــودي لــــبــــنــــاء المــــســــاكــــن لـــكـــافـــة 
شــرائــح المجتمع الهندي بحلول 
عــام ٢٠٢٢ أن تزيد الاستثمارات 
فــي ذلـــك الــقــطــاع حــتــى مبلغ ١٫٣ 
الــســنــوات  تــريــلــيــون دولار خـــلال 
الـــذي يزيد  الــرقــم  السبع المقبلة، 
الشيء القليل على الناتج المحلي 

الإجمالي لدولة المكسيك.
ومنذ توليه مقاليد السلطة 
في عام ٢٠١٤، أولى مودي تركيزا 
كبيرا لتوسيع مشاريع الإسكان 
المـــيـــســـور. وفــــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
من العام الحالي، ولأول مرة في 
الــبــلاد، رفــعــت الحكومة الهندية 
قــــطــــاع الإســــــكــــــان المــــيــــســــور إلــــى 
مستوى البنية التحتية الوطنية، 
وتهدف من وراء ذلك إلى بناء ٢٠ 
مــلــيــون وحـــــدة ســكــنــيــة حــضــريــة 
و٣٠ مليون وحــدة سكنية ريفية 

بحلول عام ٢٠٢٢.
الفترة بين عامي ٢٠١٨  وفــي 
إنـــشـــاء نحو  المـــقـــرر  و٢٠٢٤، مـــن 
٦٠ مليون وحدة سكنية جديدة، 
أغـــلـــبـــهـــا مــــنــــدرج تـــحـــت بــرنــامــج 
الــــحــــكــــومــــة الــــهــــنــــديــــة لـــلإســـكـــان 
الـــــدولـــــة  تــــســــعــــى  المــــــيــــــســــــور؛ إذ 
صــاحــبــة ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 
آسيا إلى تحسين جودة المعيشة 
للمواطنين، وفقا لتقديرات شركة 
الــوســاطــة العقارية «ســي إل إس 
إيه إنديا المحدودة». ومن المتوقع 
أن تسفر هــذه الــجــهــود عــن خلق 
أكـــثـــر مـــن ٢ مــلــيــون فـــرصـــة عمل 
جديدة بصفة سنوية وإضافة ٧٥ 
إلــى الناتج المحلي  نقطة أســـاس 
الإجــمــالــي الــهــنــدي، كــمــا أشـــارت 
الشركة في تقريرها: «يقف قطاع 
الإسكان الهندي عند نقطة تحول 
مهمة، وسوف يشكل محرك النمو 
الكبير المقبل في اقتصاد البلاد».
ومـــــن الإعـــــــلان عــــن مــحــفــزات 
بـــــرنـــــامـــــج الإســـــــكـــــــان الـــحـــكـــومـــي 
الهندي ميسور التكلفة، استكمل 
بناء ما يقرب من ١١٣٫٥٠٨ منزلا 
إلــــى ٧٥٥٫٠٨٣ مــنــزلا  بـــالإضـــافـــة 
آخــريــن قــيــد الإنـــشـــاء، كــمــا صــرح 
إيــــه إيــــه راو، المــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم وزارة الإســـكـــان وتخفيف 
الـــفـــقـــر بـــالمـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة فــي 
الهند: «هناك تحرك واضح وجيد 
نحو الأمام»، مشيرا إلى تحركات 

القطاع الخاص في هذا المجال.

المزايا الضريبية

إلــى تعديل  عمدت الحكومة 
تعريف مشاريع الإسكان الميسور 
الــطــريــق للحصول على  لتمهيد 
الإعـــانـــة الــضــريــبــيــة بــنــســبــة ١٠٠ 
فــي المــائــة على أربـــاح مشروعات 
الإســـــكـــــان المــــيــــســــور؛ مـــمـــا يـــوفـــر 
قدرا كبيرا من المحفزات لتحقيق 
هدفها المتمثل في توفير الإسكان 

للجميع.
ولــقــد قــدمــت الحكومة أيضا 
مـــخـــتـــلـــف المـــــحـــــفـــــزات لمـــشـــتـــريـــي 
المـــــــنـــــــازل، مــــوجــــهــــة نــــحــــو قـــطـــاع 

الإســـــكـــــان المــــيــــســــور، والــــتــــي مــن 
المتوقع أن تزيد الطلب على هذه 
المــســاكــن. وتــشــمــل هـــذه الإعــانــات 
الدعم المرتبط بالائتمان لقروض 
الإســـــــكـــــــان لــــلــــفــــئــــات الـــضـــعـــيـــفـــة 
اقـــتـــصـــاديـــا والـــفـــئـــات منخفضة 
الدخل والخصم الإضافي لضريبة 
الــــدخــــل لـــلـــفـــوائـــد عـــلـــى الـــقـــروض 
المنزلية. وقد أعلنت الحكومة عن 
شريحتين جديدتين من الإعانات 
الــتــي تــســري على الــقــروض التي 
تصل مدتها إلى ٢٠ عاما، مقابل 
الحد الأقــصــى الحالي البالغ ١٥ 
عاما. وتوفر الخطة ٤ في المائة من 
الــقــروض المنزلية  الإعــانــات على 
تصل إلى ٩٠٠ ألف روبية لمن يصل 
دخــلــهــم إلـــى ١٢٠ ألـــف روبــيــة في 
الــعــام، و٣ في المائة من الإعانات 
ألـــف  الـــــقـــــروض حـــتـــى ١٢٠  عـــلـــى 
روبية لمن يصل دخلهم السنوي 

إلى ١٨٠ ألف روبية.
ووفــــقــــا إلـــــى دراســـــــة حــديــثــة 
أجـــرتـــهـــا بــــوابــــة بــــــروب - تــايــغــر 
الــــعــــقــــاريــــة، تـــشـــيـــر إلـــــى الــحــصــة 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
بـــرنـــامـــج الإســــكــــان المـــيـــســـور مــن 
إجــمــالــي المــبــيــعــات الــســكــنــيــة في 
الـــبـــلاد والـــتـــي تــســاهــم بــنــحــو ٥٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي المبيعات 
في الربع الثالث من السنة المالية 
٢٠١٧ عبر أكبر تسع مدن هندية.

وبــعــد أعـــوام مــن بيع المــنــازل 
الفاخرة غالية الثمن التي تتباهى 
بتوافر وسائل الراحة مثل ملاعب 

الــغــولــف وحــمــامــات الــجــاكــوزي، 
يبدو أن المطورين العقاريين بدأوا 
أخــيــرا فــي التوجه نحو مشاريع 
الشقق المتواضعة لتناسب دخول 
أبناء الطبقة المتوسطة من الشعب 

الهندي.
يــــــقــــــول غــــــــاغــــــــان رانــــــــديــــــــف، 
المــديــر الــوطــنــي لــشــؤون الأســـواق 
الرأسمالية وخدمات الاستثمار 
لــــــــدى شـــــركـــــة «كــــــولــــــيــــــزر إنــــديــــا 
الدولية»: «تسعى أغلب الشركات 
الــفــاعــلــة وراء مــشــاريــع الإســكــان 
مــــيــــســــور الـــتـــكـــلـــفـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
مـــشـــاريـــع الــــهــــوامــــش المــتــوســطــة 
والتحول السريع من أجل ضمان 

الإرباح المعقولة».
ويـــــقـــــول جــيــغــنــيــش شـــيـــال، 
المــــحــــلــــل لــــــــدى شـــــركـــــة «كـــــوانـــــت 
للوساطة العقارية المحدودة» في 
مــومــبــاي: «إنــنــا ننظر إلــى النمو 
الهائل في قطاع تمويل الإسكان؛ 
إذ إن هـــذه الـــســـوق هـــي أبــعــد ما 
تكون عن نقطة التشبع في الهند 

حتى الآن».

قوانين جديدة لتعزيز قطاع الإسكان

وقـــال ديــبــاك بــاريــخ، الخبير 
المــصــرفــي الـــبـــارز: إن هــنــاك عــددا 
كــــبــــيــــرا مـــــن الـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــرى 
الـــــعـــــقـــــاريـــــين ذوي  والمــــــطــــــوريــــــن 
الــســمــعــة الــطــيــبــة يـــدخـــلـــون إلـــى 
قــطــاع الإســكــان ميسور التكلفة، 
تــجــتــذبــهــم الــــفــــوائــــد الــضــريــبــيــة 

الـــضـــخـــمـــة والإصـــــــلاحـــــــات الـــتـــي 
فـــي تنفيذها.  الــحــكــومــة  شــرعــت 
وجــــــــــاءت فـــــكـــــرة تـــغـــيـــيـــر المــــســــار 
مــن قــطــاع المــســاكــن الــفــاخــرة إلــى 
الإســــكــــان مــيــســور الــتــكــلــفــة لــدى 
شــــركــــات الــتــشــيــيــد والــــبــــنــــاء مــن 
واقع ميزانية العام الحالي، والتي 
قـــدمـــت امـــتـــيـــازات فـــي الــضــرائــب 
والفوائد مغرية لقطاع الإسكان 

ميسور التكلفة.
ولـــقـــد ســـنـــت الـــهـــنـــد قــانــونــا 
إلـــى تنظيم قطاع  جــديــدا يــهــدف 
الــــعــــقــــارات الــــوطــــنــــي. وبــمــوجــب 
القانون الجديد، يتم تعيين جهة 
رقابية مستقلة لكل ولاية وإقليم 
من أقاليم البلاد. كما يلزم القانون 
الــجــديــد الــشــركــات بــفــتــح حساب 
ضــمــان، تــــودع فــيــه ٧٠ فــي المــائــة 
مــن الأمــــوال المتحصل عليها من 
المــشــتــريــن فــي مــشــاريــع الإســكــان 
مــيــســور الــتــكــلــفــة. وهــــذه الأمــــوال 
لا يمكن استخدامها إلا في بناء 

المشروعات ذات الصلة.
تــــمــــيــــز الـــــــــواقـــــــــع الـــــعـــــقـــــاري 
الــهــنــدي بــنــزعــة شــديــدة التطرف 
فــي منهجها الــســكــانــي مــن واقــع 
الأحــــــيــــــاء الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة 
مــتــرامــيــة الأطــــــراف الــتــي تحدها 
القصور الضخمة والمنازل الراقية 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى. ورغــــــم ذلــــك، 
اعـــتـــبـــارا مـــن الآن تجسير  يــمــكــن 
الــفــجــوة المــريــعــة؛ إذ يعتقد  هـــذه 
المـــحـــلـــلـــون فــــي شـــركـــة الـــوســـاطـــة 
الــعــقــاريــة «ســي إل إس إيــه إنديا 

المحدودة» أن الحكومة قد تستفيد 
بــشــكــل جـــيـــد مــــن تــــســــارع وتـــيـــرة 
التشييد الإسكاني في الاقتصاد 

الذي يبلغ ٢ تريليون دولار.

الطلب المتزايد

تــطــالــب الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
المـــتـــنـــامـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد بــــواقــــع 
إســــــكــــــانــــــي أفـــــــضـــــــل، وهـــــــــي فـــي 
وضعية أفــضــل بكثير مما كان 
عــلــيــه الأمــــر فـــي الــســابــق عندما 
يــتــعــلــق الأمــــر بــوســائــل تــحــويــل 
الحلم إلى حقيقة. يذكر أن نحو 
٦٩ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــهــنــد 
البالغ تعدادهم ١٫٣ مليار نسمة 
يــنــدرجــون تــحــت شــريــحــة «ســن 
الـــــشـــــراء الأســــــاســــــي» – بــــين ٢٠ 
و٤٠ عاما – أي أكثر من أي دولة 
أخرى مقارنة، وذلك وفقا لتقرير 
«بلومبيرغ» العقاري الصادر في 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي. ولقد 
ارتفع نصيب الفرد الهندي من 
الدخل بمعدل نمو سنوي مركب 
يبلغ ١٠ في المائة عبر السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة، وفــقــا لمــذكــرة 
إيــــه إنــديــا  شـــركـــة «ســــي إل إس 
المــــحــــدودة» الــــصــــادرة فـــي مــايــو 

(أيار) الماضي.
يـــقـــول فــيــنــيــت ريــلــيــا المــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «ســـــــــاري» 
الإسكانية: «إن الإسكان ميسور 
الــتــكــلــفــة مــــن الــــــضــــــرورات الــتــي 

يـــتـــعـــين الاعــــتــــنــــاء بـــهـــا لإعــــــادة 
الــقــطــاع الــعــقــاري الــوطــنــي على 
المسار الصحيح. والمعروض من 
المــســاكــن الــراقــيــة الــفــاخــرة كبير 
لــلــغــايــة، ولـــكـــن قـــطـــاع الإســـكـــان 
الميسور فقير بشكل واضــح في 
بـــعـــض الـــــولايـــــات. وبـــمـــجـــرد أن 
يكتسب قوة الدفع المطلوبة، لن 
يحسن الإسكان ميسور التكلفة 
مـــن جـــــودة المــعــيــشــة الأســاســيــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين فــــحــــســــب، وإنــــمــــا 
سوف يبعث برسالة اقتصادية 
جيدة. ومن حسن الحظ أن قطاع 
الإسكان الميسور أصبح يجتذب 
الكثير من المشترين والمستثمرين 
والــــشــــركــــات الـــعـــقـــاريـــة الــكــبــيــرة 
والتي تبحث عن تعزيز تواجدها 

في ذلك القطاع المهم».
ونظرا للطلب المتزايد على 
الإسكان الميسور يقول بريجيش 
بـــهـــانـــوت، مـــديـــر الــتــســويــق في 
شركة «بـــاراس بيلدتك الهندية 
المـــــحـــــدودة»: «مــــع تـــزايـــد وتــيــرة 
التحضر، والانــتــقــال مــن الريف 
إلــى المدينة، والقيود المفروضة 
عــــلــــى الـــــــعـــــــرض، كــــــــان ارتـــــفـــــاع 
الــطــلــب عــلــى المــســاكــن فــي تــزايــد 
بــالــنــســبــة  مـــســـتـــمـــر، ولا ســيــمــا 
لطبقة أصحاب الدخل المتوسط 
والمنخفض في البلاد. والنطاق 
في قطاع الإسكان الميسور كبير 
للغاية، وهناك تحول واضح في 
الطلب مــن مستثمري الأحــجــام 
الــكــبــيــرة وحـــتـــى المــســتــخــدمــون 

النهائيون والمشترون المحتملون 
والذين يبحثون في غالب الأمر 
عن المنازل ذات الأسعار المعقولة. 
وهذا القطاع من الإسكان سوف 
يـــشـــكـــل المــــشــــاريــــع الــــكــــبــــرى فــي 
المــســتــقــبــل؛ إذ أعــربــت الــشــركــات 
الــعــقــاريــة عــن اهتمامها الكبير 

بالدخول في هذه المشاريع».

النمو المصرفي

لا تــقــف المــــصــــارف فـــي آخــر 
الــــصــــف عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بالسباق للحصول على نصيب 
مــن الــعــمــل. فلقد شــهــدت الــبــلاد 
أكثر من ١٦ ممولا عقاريا يبدأون 
الــعــمــل خـــلال الــعــامــين الماضيين 
وحتى يونيو (حزيران) الماضي، 
مع المصارف التي توفر القروض 
الإســكــانــيــة وســيــلــة مـــن وســائــل 
تعزيز رؤوس الأموال وتعويض 
الــقــروض التجارية المتعثرة في 

شكل ديون معدومة متنامية.
ومــــن شــــأن الــطــلــب المــتــزايــد 
المــيــســور أن يوفر  على الإســكــان 
دفـــعـــة كـــبـــيـــرة لـــقـــطـــاع الــتــمــويــل 
الإســـــــكـــــــانـــــــي المــــــيــــــســــــور خــــــلال 
الــســنــوات الخمس المقبلة، وفقا 
إلى تقرير التصنيفات والبحوث 

الهندي.
تــقــريــر التصنيفات  يــتــوقــع 
والبحوث الهندي نمو شركات 
الـــتـــمـــويـــل الإســـكـــانـــي الـــجـــديـــدة 

والإقــلــيــمــيــة بــنــســبــة تـــربـــو على 
٢٥ في المائة مدعومة من تمويل 
الأســــهــــم الـــخـــاصـــة، والــــعــــروض 
الأولية في الأســواق، والدعم من 
المــصــارف والمحفزات السياسية 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وتــــتــــوقــــع وكــــالــــة 
الــتــصــنــيــفــات والــبــحــوث ارتــفــاع 
حصة تمويل الإســكــان الميسور 
ضمن قطاع التمويل الإسكاني 
الـــعـــام إلــــى نــســبــة ٣٧ فـــي المــائــة 
 - المـــالـــيـــة ٢٠٢١  الـــســـنـــة  بـــحـــلـــول 
٢٠٢٢ مقارنة بنسبة ٢٦ في المائة 

الحالية في هذا القطاع.
ومن المرجح أن تركز شركات 
التمويل السكني الكبيرة وكذلك 
مــــصــــارف الـــتـــمـــويـــل الــصــغــيــرة 
وبشكل متزايد على تخصيص 
الأســهــم الــلازمــة فــي هــذا المجال، 
كــمــا تــقــول الـــوكـــالـــة. كــمــا رفــعــت 
المصارف أيضا من المخصصات 
وفــق نسبة أعلى إلــى حد مــا؛ إذ 
ارتــفــاعــا بمقدار ١٫٥ في  شــهــدت 
المائة مقارنة بالسنة المالية ٢٠١٥ 

والسنة المالية الماضية كذلك.
وخـــــــــــلال الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي، 
يــــقــــرب مــن  ٢٠١٧، خـــصـــص مــــا 
نصف مصارف البلاد القروض 
المــــصــــرفــــيــــة لــــصــــالــــح الـــتـــمـــويـــل 
الإســـكـــانـــي؛ نـــظـــرا لـــعـــدم وجـــود 
الــطــلــب عــلــى قـــــروض الــشــركــات 
تقريبا. ويتوقع موفرو التمويل 
الإسكاني في الوقت الراهن نمو 
قــطــاع الإســكــان المــيــســور بنسبة 
٢٥ فـــي المــــائــــة. ويـــقـــول بــانــكــاج 
المــديــر التنفيذي لشركة  كــابــور، 
«لـــيـــاســـيـــس فــــــــــوراس» المــعــنــيــة 
بـــــالأبـــــحـــــاث الـــــعـــــقـــــاريـــــة: «عـــلـــى 
أســاس ربــع سنوي، تم تسجيل 
أعلى معدل لنمو المبيعات (٣١ 
فـــي المــــائــــة) فـــي قـــطـــاع الإســـكـــان 
المــــيــــســــور، بـــيـــنـــمـــا شـــهـــد قـــطـــاع 
الإســكــان الفاخر هبوطا بنسبة 

٤ في المائة في المبيعات».
لـــكـــل عـــمـــلـــة وجـــهـــين،  ولأن 
فإن هذه السياسة تواجه أيضا 
بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي لا بــد 
مــن الــتــعــامــل مــعــهــا. عـــدم تــوافــر 
الأراضـــــــي، وارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف، 
والمـــســـائـــل الــتــنــظــيــمــيــة، ونــقــص 
الــــتــــمــــويــــل الإســـــكـــــانـــــي هـــــي مــن 
بـــين الــتــحــديــات الــقــائــمــة. وهـــذه 
التحديات تحول بــين المشترين 

وبين الاستثمار وشراء المنازل.
يــقــول انــجــو بـــــوري، رئــيــس 
الــخــدمــات الــعــقــاريــة لـــدى شركة 
«جيه إل إل الإسكانية»: «لا تزال 
هـــنـــاك عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام كــبــيــرة 
حول ما إذا كانت خطة الإسكان 
الــحــكــومــيــة تــتــمــتــع بــالــواقــعــيــة 
وقابلية التنفيذ الفعلي. إذ يبدو 
من المستحيل تنفيذها مع عدم 
توافر ما يكفي من الأراضي لبناء 
المـــســـاكـــن مـــيـــســـورة الــتــكــالــيــف. 
والأراضــــي فــي الهند مــن السلع 
شــــديــــدة الـــحـــســـاســـيـــة لــتــقــلــبــات 
الأســـــــــعـــــــــار، ويـــــــحـــــــول الـــنـــقـــص 
الحالي في الأراضي في المناطق 
المــدن الكبرى دون  الرئيسية من 
تطوير مشاريع الإسكان الميسور 
في المناطق التي تشتد الحاجة 

إليها فيها».

نتيجة لاستقرار القطاع العقاري السكني بسبب القيود الحكومية الصارمة

أسعار المساكن في بكين تهبط لأول مرة منذ عامين
بكين: «الشرق الأوسط»

نـــزلـــت أســـعـــار المــــنــــازل في 
بكين لأول مرة فيما يزيد على 
عـــامـــين فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــاضــــي وتـــراجـــعـــت أكـــثـــر فــي 
شــــنــــغــــهــــاي، فـــــي حـــــين تـــوقـــف 
الاتــجــاه الــنــزولــي فــي شنتشن 
مما يشير إلى تباطؤ في أكبر 
الأســـواق العقارية في الصين، 

وفقا للبيانات الرسمية.
وتباطأ نمو أسعار المنازل 
فـــي الــصــين عــامــة فـــي يــونــيــو، 
المــدن الكبيرة بجهود  وتأثرت 
الــحــكــومــة لــكــبــح الأســـعـــار، في 
حــين حــافــظــت المـــدن الصغيرة 
على معدل نمو سريع. ويتوقع 
العاملون في القطاع أن يستمر 
اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن 
الــكــبــرى فــي الــصــين عــلــى مــدى 

الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي الشهر الماضي ارتفعت 
أسعار المنازل الجديدة في ٧٠ 
مدينة كــبــرى فــي الــصــين ١٠٫٢ 
في المائة في المتوسط مقارنة 
بها قبل عــام لكن ذلــك أقــل من 
زيــادة مايو (أيـــار) التي بلغت 
١٠٫٤ في المائة، وفقا لحسابات 
أجـــرتـــهـــا «رويـــــتـــــرز» اســـتـــنـــادا 
لمــســح رســمــي أعــلــنــت نتائجه 

أمس الثلاثاء.
وعــــــلــــــى أســــــــــــاس شــــهــــري 
ارتفعت أسعار المنازل الجديدة 
٠٫٧ في المائة في يونيو، أي دون 

تغير عن قراءة الشهر السابق 
وفقا لحسابات «رويــتــرز» من 
واقع بيانات مكتب الإحصاءات 
الوطني. وعلى أساس سنوي 
تــبــاطــأ نــمــو الأســـعـــار إلـــى ٢٫٧ 
في المائة في شنتشن و٨٫٦ في 
المائة في شنغهاي و١٠٫٧ في 

المائة في العاصمة بكين.
ومــقــارنــة بالشهر السابق 
نـــزلـــت الأســـعـــار فـــي بــكــين ٠٫٤ 
المـــــائـــــة وهــــــو أول هـــبـــوط  فـــــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٥.  مــنــذ 
وانـــــخـــــفـــــضـــــت الأســـــــــعـــــــــار فـــي 
شــنــغــهــاي أكــثــر مــن ذلـــك حيث 
هبطت ٠٫٢ فــي المــائــة فــي حين 
لم يطرأ تغير على الأسعار في 

شنتشن.
وتــــــســــــعــــــى الـــــــصـــــــين إلــــــى 
المحافظة على الاســتــقــرار في 
سوق العقارات في البلاد، ولا 
سيما بعدما شهدته السوق 
فــــي عـــــام ٢٠١٦؛  مــــن تــقــلــبــات 
حيث قامت باتخاذ سلسلة من 
التدابير لتجنب ارتفاع أسعار 
الـــعـــقـــارات فـــي المـــــدن الــكــبــيــرة 
وزيـــادة المــخــزون الــعــقــاري في 

المدن الصغيرة.
وتــــعــــد بـــكـــين واحـــــــــدة مــن 
أكثر أسواق العقارات السكنية 
ســخــونــة فـــي الـــصـــين، وســعــت 
في الفترة الماضية إلى تشديد 
القيود على العقارات للحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار أســعــار المــنــازل 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، حـــيـــث أشـــــارت 

لــجــنــة بـــلـــديـــة بـــكـــين فــــي وقـــت 
ســابــق إلـــى أن أســعــار المــنــازل 
فـــي الــعــاصــمــة مــرتــفــعــة أكــثــر 
من اللازم نتيجة المضاربة ما 
الــتــوتــرات الاجتماعية  يؤجج 
ويمثل تحديا كبيرا للاستقرار 

في بكين.
وأظــــــــــــهــــــــــــرت الــــــبــــــيــــــانــــــات 
أمــــــــــس، أن ســــوق  الــــــــصــــــــادرة 

العقارات الصينية التي كانت 
مشتعلة مرة ما زالت مستمرة 
فــــي الـــــهـــــدوء؛ حـــيـــث تــراجــعــت 
الـــنـــمـــو  تــــبــــاطــــأ  الأســـــــعـــــــار أو 
فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى بــعــد قــيــود 
الـــشـــراء الــحــكــومــيــة الــصــارمــة، 
وشــهــد مــتــوســط نــســبــة النمو 
لــلــمــســاكــن الـــجـــديـــدة تــبــاطــؤا 
فــي تــســعــة أشــهــر متتالية في 

بكين وشانغهاي وقوانغتشو 
وشــنــتــشــن، فــي حــين تــراجــعــت 
الأســعــار فــي المـــدن مــن الــدرجــة 

الثانية في ٧ أشهر متتالية.
وســجــلــت أســعــار المــســاكــن 
القائمة أبطأ نمو سنوي لها في 
يونيو مقارنة بالشهر السابق، 
وأشارت البيانات الصادرة عن 
الــدولــة للإحصاء في  مصلحة 

إلــى أن أسعار المساكن  الصين 
الجديدة انخفضت أو حافظت 
على الاســتــقــرار فــي تسع مدن 

على أساس شهري.
وجـــــــاء ذلــــــك بـــعـــد إصــــــدار 
مـــصـــلـــحـــة الـــــدولـــــة لـــلإحـــصـــاء 
بــيــانــات يـــوم الاثـــنـــين، أشـــارت 
إلى أن الاستثمار في التنمية 
العقارية في الصين شهد المزيد 

مــــن الانـــخـــفـــاض فــــي الــنــصــف 
الأول من هذا العام. وقال شينغ 
تــشــي هـــونـــغ، المــتــحــدث بــاســم 
مــصــلــحــة الــــدولــــة لـــلإحـــصـــاء، 
الـــــعـــــقـــــارات  نـــــظـــــام ســــــــوق  إن 
الـــحـــالـــي تـــركـــز عـــلـــى تــخــفــيــف 
نمو أســعــار المــســاكــن فــي مدن 
كــــبــــيــــرة، وتـــخـــفـــيـــض الــحــجــم 
المــدن الصغيرة.  المعروض في 
وتوقع شينغ أن نمو استثمار 
التنمية العقارية سينخفض 
فـــي الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مـــن هــذا 
البيانات أدلة  العام. وأضافت 
على أن ازدهار سوق العقارات 
فــي الــصــين يفقد قــوتــه بسبب 
اســتــمــرار الحكومة فــي اتخاذ 
تدابير إخماد فقاعات الأصول 

المحتملة.
المـــســـاكـــن  وزادت أســــعــــار 
المـــرتـــفـــعـــة، خــــاصــــة فــــي المــــدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــخــــاوف فــقــاعــة 
الأصول، ومن نهاية عام ٢٠١٦، 
تبنت عــشــرات مــن الحكومات 
المــحــلــيــة أو تــوســعــت قــيــودهــا 
عــلــى شــــراء المــســاكــن، ورفــعــت 
الــحــد الأدنـــــى لــلــدفــع المــطــلــوب 

للرهن العقاري.
الــســوق أيضا  وتــم تهدئة 
بفضل ظــروف السيولة الأشد 
الــصــين؛ لأن البلاد  نسبيا فــي 
قيدت الرافعة المالية لرأس المال 
بالديون والمخاطر في النظام 

المالي.
وأجــــبــــر ضـــغـــط الــســيــولــة 

والــــــرقــــــابــــــة المـــــالـــــيـــــة المـــكـــثـــفـــة 
لــــلــــمــــؤســــســــات المـــــالـــــيـــــة عــلــى 
تـــــشـــــديـــــد مـــــــراجـــــــعـــــــات طـــلـــب 
الــقــرض، وكبح جماح قروض 
الرهن العقاري ورفــع معدلات 
الــرهــن العقاري.  الــفــائــدة على 
وأظهرت أرقام رسمية صادرة 
يــــــوم الاثــــنــــين أن الاســـتـــثـــمـــار 
الصيني فــي الأصـــول الثابتة 
تــراجــع فــي الــنــصــف الأول من 
العام الحالي، وسط استمرار 

انتعاش الاقتصاد الوطني.
قـــــالـــــت مـــصـــلـــحـــة الـــــدولـــــة 
لـــــلإحـــــصـــــاء إن الاســــتــــثــــمــــار 
الصيني فــي الأصـــول الثابتة 
نما بمقدار ٨٫٦ في المائة على 
أســـــــاس ســــنــــوي فــــي الــنــصــف 
الأول من عام ٢٠١٧، مقابل نمو 
٩٫٢ في المائة مسجلة في الربع 
الأول. وبلغ مجمل الاستثمار 
الصيني فــي الأصـــول الثابتة 
خلال الفترة من يناير (كانون 
الثاني) إلى يونيو نحو ٢٨٫٠٦ 
تريليون يوان (٤٫١٥ تريليون 
دولار) وفقا لبيان صــادر عن 

المصلحة.
وشــــــــهــــــــدت الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الأولـــــيـــــة أســــــرع نـــمـــو لـــهـــا فــي 
الثابتة  بــالأصــول  الاســتــثــمــار 
بزيادة مقدارها ١٦٫٥ في المائة 
عـــلـــى أســـــــاس ســـــنـــــوي، وأتـــــى 
بعدها قطاع الخدمات ليسجل 
١١٫٣ في المائة، ثم الصناعات 

الثانوية بنسبة ٤ في المائة.

تطالب الطبقة المتوسطة المتنامية في البلاد بواقع إسكاني أفضل

يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة
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إيطاليا والولايات المتحدة من بين أجملها

أشهر طرق العالم للرحلات بالسيارة

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يقتصر جمال الرحلات 
السياحية بالسيارة في أوروبا 
بــلــدان بعينها فــكــل بلد  عــلــى 
لديها ما تقدمه. ولكن إيطاليا 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص تــقــدم 
من التنوع وجمال الطبيعة ما 
يقتصر عليها دون كثير من 
الـــــدول الأخــــــرى. وهــــي تتميز 
بــشــبــكــة طـــــرق جــــيــــدة وتـــوفـــر 
لــلــســائــق كـــل عــنــاصــر الــقــيــادة 
المــــــثــــــيــــــرة مـــــــن طـــــــــرق جـــبـــلـــيـــة 
وساحلية ومتعرجة بالإضافة 
المــزارع  إلــى مسالك ريفية بين 

وشوارع فارهة داخل المدن.
ولــــكــــن لـــكـــل بـــلـــد أوروبـــــــي 
الــتــي تجذب  طــرقــه السياحية 
السائحين عاما بعد عام مثل 
مــمــر كـــلاوســـين فـــي ســويــســرا 
وطريق ساحل اسيتوريل في 
الـــبـــرتـــغـــال وطـــريـــق الألـــــب في 
فرنسا، بالإضافة إلى القيادة 
عــــلــــى كـــــورنـــــيـــــش الـــريـــفـــيـــيـــرا 

جـــــنـــــوبـــــي فــــرنــــســــا. 
هــــــــنــــــــاك أيـــــضـــــاً 
الطريق ٥٠٠ في 
ألمانيا والطريق 
الـــدائـــري المسمى 
كيري في آيرلندا 
وأخـــــــيـــــــرا طـــريـــق 
أمالفي الإيطالي، 
وهــــــــــــــــــو أصـــــــعـــــــب 
الـــطـــرق الإيــطــالــيــة 
عـــلـــى الإطـــــــلاق ولا 
يـــــقـــــبـــــل عـــــلـــــيـــــه إلا 
المــــحــــتــــرفــــون. فــهــو 
يــســيــر بـــحـــذاء ممر 
جبلي يطل مباشرة 
الــبــحــر بتعرج  عــلــى 
شديد لا يقبل الخطأ 
في المناورة بالإضافة 
إلـــــى أنـــــه مـــلـــيء بــكــل 
أنــواع المــواصــلات من 
الــبــاصــات السياحية 
الــــتــــي تـــســـد الـــطـــريـــق 
تــمــامــا عــنــد تخطيها 
المــــــنــــــعــــــطــــــفــــــات وإلـــــــــى 

الدراجات النارية التي تنطلق 
من كل حدب وصوب.

ويـــــــبـــــــدأ طــــــريــــــق أمــــالــــفــــي 
مـــن مــديــنــة ســالــيــرنــو ويــتــجــه 
غــربــا إلـــى فــيــتــري ســـول مــاري 
وهــــي قـــريـــة ســاحــلــيــة تشتهر 
بـــالـــفـــخـــاريـــات الــنــحــتــيــة الــتــي 
يبدأ  ومنها  للسياح  تبيعها 
الطريق الساحلي الذي يضيق 
رويدا ويرتفع عن سطح البحر 
مـــــضـــــطـــــردا. وبــــعــــد نــــحــــو ٢٠ 
كــيــلــومــتــرا يــصــل الــســائــق إلــى 
مدينة أمالفي الرئيسية التي 
يقرر بعدها عما إذا كان يفضل 
أن يعود أدراجه أو يستمر في 
الارتـــفـــاع إلـــى قــمــة الــتــل حيث 

قـــريـــة رافــيــلــلــو الـــهـــادئـــة الــتــي 
يمكن تناول الغذاء فيها بهدوء 
بإطلالة بانورامية رائعة على 

البحر.
ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن بـــــــــعـــــــــد ذلـــــــــك 
اســتــكــشــاف الــكــثــيــر مـــن المـــدن 
الــــــصــــــغــــــيــــــرة المـــــنـــــمـــــقـــــة مـــثـــل 
بوسيتانو وسورينتو وكلها 
مناطق سياحية تكون مكتظة 
بـــالـــســـيـــاح عـــلـــى مــــــدار الـــعـــام. 
والمــــنــــطــــقــــة كـــلـــهـــا قــــريــــبــــة مــن 
البركان الخامل فيسوفيوس 
الـــــذي يــعــتــبــر مــــــزارا ســيــاحــيــة 

مهما في جنوب إيطاليا.
ولـــكـــن لــيــســت كــــل الـــطـــرق 
الإيطالية بها تحديات قاسية 
لــلــســائــق فــهــنــاك مــثــلا مناطق 
مــــثــــل تــــوســــكــــانــــي المــــرصــــعــــة 
بــــالمــــدن الـــتـــاريـــخـــيـــة الــقــديــمــة 
التي تربط بينها طرق زراعية 
هــادئــة تستحق الاستكشاف. 
والــــــــرحــــــــلات بـــــالـــــســـــيـــــارة مــن 
فلورنسا إلى شيانتي ومنها 

إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة أومــــبــــريــــا 

المـــــــــجـــــــــاورة تــــــوفــــــر تـــجـــربـــة 
ســيــاحــيــة مــتــمــيــزة بــالــســيــارة. 
ولعل دخول الميدان التاريخي 
الــذي يعود  فــي مدينة سيينا 
تاريخه إلى القرن الثاني عشر 
الــقــيــادة عبر  تــجــربــة تستحق 

إيطاليا من أجلها.
وفـــــــــي أقــــــصــــــى الــــجــــنــــوب 
حـــيـــث جــــزيــــرة صــقــلــيــة يــمــكــن 
اســـتـــكـــشـــاف طــــــرق تــعــتــبــرهــا 
مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو طـــرقـــا 
تـــاريـــخـــيـــة، بــــدايــــة مــــن مــديــنــة 
كاتانيا وسوق السمك الشهير 
فـــيـــهـــا وحــــتــــى مــنــطــقــة الآثــــــار 

الرومانية في سيراكيوز.
ومــن مدينة موديكا التي 
تشتهر بصناعة الشوكولاته 

وإلى المنطقة الجبلية راغوسا 
يمكن الــتــجــول عــلــى طـــرق بلا 
ازدحــــــــــــام مـــــــــــروري واخــــتــــيــــار 
أحــــد المـــطـــاعـــم المــنــتــشــرة على 
الجانبين من أجل الاسترخاء 

قليلا قبل مواصلة الرحلة.
وفي وسط إيطاليا تشتهر 
منطقة بحيرة كومو بطرقها 
الـــــخـــــضـــــراء المــــتــــعــــرجــــة حــــول 
الــبــحــيــرة حــيــث تــصــطــف فلل 
تــاريــخــيــة وغـــابـــات الــصــنــوبــر 
فـــــي أجــــمــــل بــــقــــاع الـــبـــحـــيـــرات 
الإيـــطـــالـــيـــة. ويـــــــــزداد الإقـــبـــال 
الــرحــلات بالطرق البرية  على 
فـــي هــــذه الـــبـــقـــاع خــــلال فصل 
الصيف حيث تغطي المنطقة 

الخضرة والزهور بأنواعها.
وتـــبـــدأ الـــرحـــلات فـــي هــذه 
المــــنــــطــــقــــة مــــــن مــــديــــنــــة كـــومـــو 
وحـــــول الــبــحــيــرة إلــــى مــديــنــة 
بيلاجيو حيث يمكن التوقف 
فيها للغذاء والتنزه بقارب في 

البحيرة. ومن بيلاجيو إلى 

مــديــنــة بــيــرغــامــو حــيــث يمكن 
قضاء ليلة فيها قبل مواصلة 

الرحلة.
وعـــلـــى مـــقـــربـــة ســـاعـــة مــن 
روما يمكن التجول بالسيارة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة غــــيــــر مــــعــــروفــــة 
سياحيا اسمها أبــروزو حيث 
تنتشر بــهــا الـــوديـــان والــطــرق 
الجبلية نادرة السكان. ويمكن 
اختيار الطريق السريع رقم ٢٤ 
من رومــا وهو ينطلق صاعدا 
إلــى فونتي سيراتو  وملتويا 
ثم إلى كامبو أمبراتوري حيث 
أعــلــى نقطة فــي المنطقة وهــي 

كورنو غراندي.
ومن إيطاليا إلى اليونان 
ــــــقــــــيــــــادة مـــن  حـــــيـــــث يــــمــــكــــن ال
الــعــاصــمــة أثــيــنــا إلـــى عـــدد من 
المــــــدن الإغـــريـــقـــيـــة الــتــاريــخــيــة 
مـــثـــل مــيــســيــنــا وكـــوريـــنـــثـــوس 
ومنطقة أوليمبيا بالقرب من 
آثار منطقة ديلفي. وهي مدن 
تــرتــبــط بــالأســاطــيــر 
الــيــونــانــيــة القديمة 
وتنتشر بها الآثــار 
الإغــريــقــيــة ويــمــكــن 
قــضــاء أســبــوع من 
الــــقــــيــــادة المــمــتــعــة 

فيها.
وفـــــــي ألمـــانـــيـــا 
يـــعـــتـــبـــر الـــطـــريـــق 

الـــــصـــــنـــــوبـــــري الــــجــــبــــلــــي فـــي 
بافاريا من أفضل طرق القيادة 
فـــي ألمـــانـــيـــا. وهــــو يــمــتــد على 
ارتــفــاعــات شاهقة فــي غابات 
وجـــــبـــــال المـــنـــطـــقـــة وتـــحـــيـــطـــه 
الـــبـــحـــيـــرات الـــعـــذبـــة الــشــفــافــة 
الــنــاتــجــة عــن ذوبــــان الجليد. 
ويبدأ الطريق من مدينة ليندو 
بجوار البحيرات ويستمر بين 
الــــوديــــان والأنــــهــــار والــجــبــال 
حــتــى بــلــدة فــوســن المــشــهــورة 
بــصــنــاعــة آلات الــكــمــان. وهــي 
مــــنــــطــــقــــة تــــشــــتــــهــــر بــــالــــقــــلاع 
التاريخية التي يشبه بعضها 
قــلــعــة والــــت ديـــزنـــي الــشــهــيــرة 
فـــي فـــلـــوريـــدا. وتــنــتــهــي رحــلــة 
الــســيــارة فــي عــاصــمــة الإقليم 
ميونيخ أو في مدينة سالزبرغ 

التاريخية القريبة.
ومن الطرق المألوفة لبعض 

الــــســــيــــاح المــــغــــامــــريــــن الـــســـفـــر 
بمحاذاة شاطئ البرتغال على 
المــحــيــط الأطــلــســي ثــم الاتــجــاه 
جـــنـــوبـــا إلـــــى مــنــطــقــة الـــغـــارف 
ومـــنـــهـــا إلــــــى عــــبــــور الــــحــــدود 
الجنوبية إلــى إسبانيا حيث 
مــنــطــقــة الــــجــــزيــــرة الـــخـــضـــراء 
ومــــنــــهــــا يـــمـــكـــن الــــعــــبــــور إلــــى 
المغرب في معدية تستغرق أقل 
مــن ســاعــة بحيث يمكن بلوغ 
الــصــحــراء المــغــربــيــة فــي الــيــوم 
نفسه. وهي أيضا من ارخص 
الرحلات البرية السياحية التي 

يمكن القيام بها في أوروبا.
المغامرون الذين يتطلعون 
إلى آفاق قيادة جديدة يمكنهم 
استكشاف شــرقــي أوروبــــا في 
رحـــلـــة تــمــتــد مــــن بـــوخـــارســـت 
إلى ترانسلفانيا ثم بودابست 

وبــــراتــــســــيــــلافــــا لــــكــــي تــنــتــهــي 
فـــي فــيــيــنــا. وتـــبـــدأ الــرحــلــة من 
بـــــوخـــــارســـــت وتــــتــــجــــه شـــمـــالا 
نــــحــــو جـــــبـــــال تـــرانـــســـلـــفـــانـــيـــا 
الــتــي تشتهر  بـــران  حيث قلعة 
بشخصية دراكولا الأسطورية. 
ويــــعــــد الــــطــــريــــق الـــجـــبـــلـــي فــي 
ترانسلفانيا من أجمل الطرق 
الأوروبــــــيــــــة ويـــمـــر بــكــثــيــر مــن 
المـــدن التاريخية والــقــلاع غير 

المعروفة للعالم الخارجي.
ويـــســـتـــمـــر الـــطـــريـــق حــتــى 
بـــــودابـــــســـــت فـــــي المــــجــــر الـــتـــي 
يمكن قضاء بضعة أيام فيها 
قــــبــــل مــــواصــــلــــة الــــرحــــلــــة إلــــى 
براتيسلافا التي لا تبعد أكثر 
من ساعة عن عاصمة الثقافة 

والإبداع، فيينا.
وفـــي فــرنــســا يــمــكــن التمتع 
برحلة برية بين العاصمة باريس 
وبـــرلـــين عــبــر لــوكــســمــبــورغ عن 
طـــريـــق مــنــاطــق شــامــبــين وريــــم. 
ومــــع الاســـتـــمـــرار عــلــى الــطــريــق 
شــــمــــالا وشــــرقــــا يـــبـــلـــغ الـــســـائـــق 
الحدود الألمانية حيث يمر على 
مدن ترير ورايسلنغ ونورمبرغ 
ولايــــبــــزغ. وتــنــتــهــي الــرحــلــة في 
مدينة درسدن التي أعيد بناؤها 
بــالــكــامــل بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة ثـــم الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
بــــرلــــين، واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر مـــدن 
أوروبـــا ابــتــكــارا وثــقــافــة. ويمكن 
بداية هــذه الرحلة من لندن إلى 
بــرلــين عبر الطريق نفسه ولكن 

عبر نفق المانش.
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً رحـــــلـــــة بـــريـــة 
يـــنـــشـــدهـــا بــــعــــض الــــســــيــــاح فــي 
شــمــالــي إســبــانــيــا حــيــث منطقة 
الـــبـــاســـك وهــــي تـــبـــدأ مـــن مــديــنــة 
بـــلـــبـــاو ومـــنـــهـــا يـــتـــخـــذ الـــســـائـــق 
طـــــريـــــقـــــه بــــــمــــــحــــــاذاة الــــســــاحــــل 
حــتــى مــديــنــة ســـان سباستيان. 
ويدخل السائق بعد ذلك منطقة 
البيرينيز الطبيعية لكي يقضي 
بــضــعــة أيـــــام بـــين مــــدن فــرنــســيــة 

خلابة مثل بياريتز وبوردو.

رحلات أميركية

مـــــــن الـــــطـــــمـــــوحـــــات الــــتــــي 
يتطلع إليها كثير من السياح 

قـــيـــادة الـــســـيـــارة مـــن الــشــاطــئ 
الأميركي الشرقي إلى الغربي 
الــطــرق الأميركية.  عبر شبكة 
ولكن اختيار القيادة على طرق 
بعينها أو فــي ولايـــات غربية 
خــالــيــة مــن الازدحــــــام المــــروري 
يوفر تجربة سياحية متميزة 

لا تنسى.
من أشهر طرق القيادة في 
أميركا الطريق ٦٦ الذي يعبر 
المـــنـــطـــقـــة مــــن ولايـــــــة الــيــنــويــز 
إلــى كاليفورنيا وهــنــاك كثير 
مــــــن الــــــطــــــرق الــــشــــهــــيــــرة مــثــل 
«هيل كونتري هــايــدواي» في 
تكساس و«غــريــت ريفر واي» 
إلــى لويزيانا  مــن مينيسوتا 
والـــطـــريـــق المــــــــوازي لــلــمــحــيــط 
الـــــهـــــادئ المـــســـمـــى «بـــاســـفـــيـــك 
كوست هايواي». وأخيراً هناك 
الطريق الممتد على سلسة جزر 
«كي وست» جنوبي فلوريدا.

الــــــطــــــريــــــق ٦٦  واشــــــتــــــهــــــر 
السريع بين عامي ١٩٢٦ و١٩٨٥ 
لمسافة ٢٥٠٠ ميل بين شيكاغو 
وعــبــر مــيــســوري وأوكــلاهــومــا 
وتـــــكـــــســـــاس ونـــيـــومـــكـــيـــســـكـــو 
وأريـــــزونـــــا حـــتـــى يــنــتــهــي فــي 
أمــــــــا الآن  أنــــجــــلــــيــــس.  لــــــــوس 
فــهــنــاك فــقــط عــلامــات الطريق 
التي تشير إلى مسار الطريق 

التاريخي. 
إلــــى  الــــســــيــــاح  يـــلـــجـــأ  ولا 
قــيــادة كــل الــطــريــق فــي الــوقــت 
الحاضر وإنما مقاطع منه تمر 
بالولايات المختلفة خصوصا 
فـــي المــنــاطــق الــســيــاحــيــة مثل 

فلاغستاف وسان لويس.
وهناك أيضاً الطريق رقم 
واحــــد المــمــتــد مـــن مــيــامــي إلــى 
جـــــــزر «كـــــــي وســــــــت» جـــنـــوبـــي 
فلوريدا عبر ٥٤٥ ميلا يمكن أن 
تمتد إلى ثلاثة أيام من القيادة. 
ويقضي السائق معظم فترات 
الــرحــلــة عــلــى مــشــاهــد بحرية 
أو بالقيادة فوق مياه المحيط 
الأطلسي. وفــي نهاية الرحلة 
يمكن قضاء ليلة أو ليلتين في 
معسكر سياحي يــوفــر إقامة 

رخيصة.
أمــــــا أشــــهــــر ثــــالــــث طـــريـــق 
لــــلــــقــــيــــادة فــــــي أمـــــيـــــركـــــا فــهــو 
الموازي لساحل المحيط الهادئ 
المعروف رسميا باسم الطريق 
رقــــم واحـــــد فـــي كــالــيــفــورنــيــا. 
وأجمل قطاع في هذا الطريق 
يقع بين مونتراي وبيغ سور، 
حــيــث يــمــكــن مـــن مــقــاطــع على 
الـــطـــريـــق مـــشـــاهـــدة الــحــيــتــان 
وأســــــــــود الــــبــــحــــر مـــــن مــــواقــــع 
للمشاهدة مثل جسر ديكسبي 
أو «بــويــنــت ســــور». ولا يمتد 
هذا القطاع من الطريق لأكثر 
مـــــن ٢٤ مــــيــــلا ولـــــذلـــــك يــمــكــن 
قيادته بسهولة في يوم واحد.

طريق ساحل أمالفي في إيطاليا

ش الـــريـــفـــيـــيـــرا 
ســــا. 
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قواعد وأصول رحلات الطرق السياحية

الـــقـــيـــام بـــالـــرحـــلات الـــبـــريـــة الــســيــاحــيــة 

بـــالـــســـيـــارة يــلــزمــهــا بــعــض الاســـتـــعـــدادات 

خـــصـــوصـــاً لـــــو كــــانــــت بـــصـــحـــبـــة الـــعـــائـــلـــة 
والأطفال. 

فـــــلا بـــــد مـــــن تــــخــــزيــــن بــــعــــض الـــطـــعـــام 

والـــــشـــــراب فــــي الـــســـيـــارة لـــحـــين الــــضــــرورة 

واصطحاب أدوات الإسعاف الأولية والتأكد 

مــن صــلاحــيــة الــســيــارة لــلــرحــلات الطويلة 

والالتزام بكافة معايير الأمان المطلوبة في 

الدول التي تمر بها هذه الرحلات.

القيام بالرحلة لا بــد مــن بعض  وقــبــل 

التخطيط حول المسافة المزمع قطعها خلال 

الليلية بعد رحــلــة النهار.  الــيــوم والإقــامــة 

أيضاً لا بد من متابعة كميات الوقود في 

السيارة والتأكد من وجــود محطات تزود 

بالوقود على خط الرحلة. 

ويجب التوقف للاستراحة كل ساعتين 

أو عند الشعور بالتعب كما يجب التحلي 

بالصبر حــتــى لــو اقــتــضــى الأمـــر الــوصــول 

المتأخر بعض الشيء.



تــــعــــدّ المــــعــــالــــم الــــديــــنــــيــــة فــي 
لبنان أحد أهم المرافق السياحية. 
فــأعــدادهــا الــكــبــيــرة المـــوزّعـــة على 
اللبنانية تشكّل ثراء  كل المناطق 
تــاريــخــيــا، وشـــاهـــدا حــيّــا لحقبة 
غــنــيــة عــاشــتــهــا مـــنـــذ أن دخــلــهــا 

الإسلام.
وتــــأتــــي طـــرابـــلـــس الــفــيــحــاء 
اللبنانية التي  المـــدن  فــي مــقــدمــة 
تحتوي على أكبر عدد من أماكن 
العبادة الإسلامية. فبعدما كانت 
يـــلامـــس عـــددهـــا  فــــي عـــــام ١٧٠٠ 
أيــام السنة (٣٦٠ مسجدا)، باتت 
اليوم لا تحتضن سوى ما يقارب 
٥٠ معلما دينيا يقصدها الــزوّار 
مــــن أقــــاصــــي الـــعـــالـــم لـــيـــتـــعـــرّفـــوا 
إلــــــــى خـــصـــائـــصـــهـــا الـــهـــنـــدســـيـــة 
والــتــاريــخــيــة والمـــرتـــبـــطـــة بــمــآذن 
المــســاجــد وأبــوابــهــا وقبابها  تلك 
ومنابرها ومحاربها وحجارتها 
المتناوبة ما بين الأسود والأبيض، 
بـــمـــا يُـــــعـــــرَف بــــالأبــــلــــق. وتـــشـــكّـــل 
طرابلس بذلك متحفاً حيّاً ينبض 
بــالــحــيــاة كــونــهــا تـــزخـــر بــعــمــارة 
إسلامية لا يمكننا إيجادها في 

مدن لبنانية أخرى.
فـــكـــمـــا جـــــوامـــــع المــــنــــصــــوري 
و«طــيــنــال» و«الــعــطــار» و«أرغـــون 
شــــاه» و«الأويـــســـيـــة» نــجــد أيــضــاً 
مدارس إسلامية من أيام المماليك 
والــعــهــد الــعــثــمــانــي، تـــتـــوزّع على 
مـــنـــاطـــق مـــعـــروفـــة فــــي طــرابــلــس 
(الميناء وطرابلس القديمة). ومن 
أبــــرزهــــا «المـــــدرســـــة الـــقـــرطـــاويـــة» 
و«الــــــطــــــواشــــــيــــــة» و«الــــــنــــــوريــــــة» 
وغــيــرهــا مــن المــعــالــم الــتــي تشكّل 
أكـــبـــر مــجــمــوعــة مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
لـــبـــنـــان. وإلـــيـــكـــم ٦ أمـــاكـــن ديــنــيــة 
تحتضنها طــرابــلــس وتستحق 
الزيارة خلال وجودكم في لبنان.
 - الجامع المنصوري الكبير

هــــو أكـــبـــر جــــوامــــع طــرابــلــس 
ولــبــنــان على الــســواء أمــر ببنائه 
الــــســــلــــطــــان الأشــــــــــرف خـــلـــيـــل بــن 
قــلاوون في عام ١٢٩٤م في محلّة 
الـــنـــوري. لــه أربــعــة أبــــواب؛ اثــنــان 
من جهة الشرق وواحد من ناحية 
الـــغـــرب وآخـــــر مـــن جــهــة الــشــمــال 
ويعدّ الأكبر بينها جميعاً، وقد 
تـــمّـــت زخـــرفـــتـــه لــيــحــمــل كــتــابــات 
تاريخية، وتقع فوقه المئذنة ذات 
الطبقات الأربــع المغربية الطراز. 
وعــنــد الــبــاب الغربي مــن الــخــارج 
بــــــرج دفــــاعــــي لـــحـــمـــايـــتـــه وتــحــت 
الـــــــــــرواق الــــغــــربــــي غــــرفــــة تـــعـــرف 
«غرفة الأثــر النبوي الشريف»،  بـ
حـــيـــث تــــوضَــــع شـــعـــرة مــــن لــحــيــة 
الرسول وسلّم... يزوره المؤمنون 

في شهر رمضان.

 جامع طينال

يــقــع عــلــى بــعــد ثـــلاث دقــائــق 
ســـــيـــــراً مــــــن ســـــاحـــــة الــــــنــــــور فــي 
طــــرابــــلــــس ويـــعـــتـــبـــر مـــــن أفـــخـــم 
جـــــوامـــــع المــــديــــنــــة وهـــــــو يـــعـــرف 
بـــجـــامـــع «الأمـــــيـــــر ســـيـــف الـــديـــن 
طينال الحاجب»، وقــد بناه في 
عام ١٣٣٦ وسط بساتين المدينة. 

يـــتـــألّـــف هــــذا الـــجـــامـــع مـــن بــاحــة 
رخامية بجانبها أربــع حجرات 
كـــانـــت تـــشـــكّـــل مـــجـــالـــس لــقــضــاة 
طـــرابـــلـــس فــــي عـــصـــر المـــمـــالـــيـــك. 
وتعتبر مئذنته فريدة من نوعها 
في العالمين العربي والإسلامي، 
ـــمَـــان حــجــريــان فــوق  وفــيــهــا سُـــلَّ
إلــى  بعضهما يــفــضــي أحــدهــمــا 
خارج الجامع والآخر إلى داخله 
وهي في بنائها تشبه القلعة أو 

رقعة الشطرنج.

 جامع البرطاسي

هــــــــو مــــــــن أجـــــــمـــــــل مــــســــاجــــد 
ومــــــــــدارس طــــرابــــلــــس المــمــلــوكــيــة 
فــي الإجــمــال. يقع فــي محلّة باب 
الحديد على الضفة الغربية من 
النهر يمكن الوصول إليه من قلعة 
طـــرابـــلـــس خــــلال ٥ دقـــائـــق ســيــراً 

على الأقــــدام. بناه الأمــيــر عيسى 
بــن عــمــر الــبــرطــاســي الـــكـــردي في 
عام ١٣١٠م، ليكون مدرسة لطلبة 
العلم والمسجد معاً. ويجمع في 
عمارته خصائص هندسية تبرز 
فــــي مــئــذنــتــه الأنـــدلـــســـيـــة الـــطـــراز 
تــقــوم فـــوق قـــوس مــجــوّف نصف 
دائــري بحيث يعدّ بناؤه إعجازاً 
يتحدّى نظرية الأثــقــال والــفــراغ. 
أمــا مــحــرابــه فيتميّز عــن الأخــرى 

الموجودة في لبنان بالفسيفساء 
الــتــي تشكّل  المــذهّــبــة والمنمنمات 
كأساً تخرج منها أغصان نباتات 
ورقية تذكرنا بالجامع الأموي في 

دمشق.

 جامع العطار

فـــــــــي الـــــــطـــــــريـــــــق بـــــــــين خــــــان 
الــــخــــيّــــاطــــين وســــــــوق حــــــــراج فــي 

طرابلس، يقوم جامع بــدر الدين 
العطّار الذي بناه كبير المهندسين 
في عصره (أبو بكر بن البصيص 
البعلبكي) في عام ١٣١٦م، والذي 
نــقــش اســمــه فــــوق بــابــه الــغــربــي، 
وتـــــــمّ تـــوســـيـــع الـــجـــامـــع فــــي عـــام 
١٣٥٠ فاستحدث له باباً من الجهة 
الشرقية. وللجامع باب ثالث من 
الناحية الشمالية وفــوقــه ترتفع 
مـــئـــذنـــة ضـــخـــمـــة. ويـــــعـــــدّ الـــبـــاب 

الـــشـــرقـــي أجـــمـــل أبـــــــواب الــجــامــع 
وفي أعلاه تربيعة رخامية رائعة 
رســـــمـــــت ونــــقــــشــــت بــــالــــزخــــرفــــات 
والمنمنمات والأشكال الهندسية 

والألوان المختلفة.

 جامع التوبة

هـــــــو صـــــــــــورة مــــــصــــــغّــــــرة عـــن 
الجامع المنصوري الكبير يقع في 

محلة الدباغة قــرب خــان العسكر 
تــقــوم مئذنته عند  فــي طــرابــلــس. 
الــــزاويــــة الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة من 
الرواق، وله بابان شرقي وشمالي، 
وفيه كتابتان؛ الأولى عند المدخل 
الجنوبي للرواق من عهد السلطان 
المملوكي (المؤيد شيخ المحمودي)، 
والثانية من العصر العثماني أيام 
والــي طرابلس حسين بــن يوسف 

باشا سيف.

 جامع ومقام النبي يوشع

فــي قرية تحمل اســم النبي 
كــلــم  نــــحــــو ١٠  تــــبــــعــــد  يـــــوشـــــع 
بـــعـــيـــداً عــــن طـــرابـــلـــس. ويـــوجـــد 
المقام داخل كهف صخري يزيد 
عمقه عن ١٥ متراً بارتفاع متر 
ونــــصــــف المــــتــــر يـــتـــمـــدد ضــريــح 
بطول ١٢ قدماً ينسب إلى النبي 
يــوشــع ويـــــزوره الـــنـــاس. وفـــوق 
الــقــبــر أنـــبـــوب مـــن حــجــر تــجــري 
المــيــاه المتساقطة مــن سقف  فيه 
الـــصـــخـــرة المــحــيــطــة بـــه ويـــقـــال: 
«إذا قلت المياه في القرية يجري 
منه المياه بقدرته تعالى». وعند 
مــدخــل القبر مصلّى صغير به 
محراب وفوقه يقع جامع كبير 
يتم الصعود إليه بالدرج وهو 
مــــن الـــعـــصـــر الـــعـــثـــمـــانـــي ويـــعـــدّ 

مقصداً للسياح والزائرين.
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المتحف البحري الوطني في غرينيتش
> اعـــتـــمـــدت بـــريـــطـــانـــيـــا، بــســبــب 
موقعها عــلــى جــزيــرة، عــلــى الــتــجــارة 
الــبــحــريــة مــن أجـــل الــبــقــاء والازدهـــــار، 
لذا ليس من المستغرب أن يكون هناك 
مـــتـــحـــف كـــبـــيـــر فـــــي لــــنــــدن مــخــصــص 
لــــلــــتــــاريــــخ الــــبــــحــــري الـــــوطـــــنـــــي. يــقــع 
المــتــحــف الــبــحــري الــوطــنــي فــي متنزه 
غرينيتش بجنوب لندن، وعلى بعد 
نحو ثلاثة أميال جنوب شرقي قلب 
لــنــدن. ويــعــد أكــبــر متحف بــحــري في 
تــاريــخ الــعــالــم، حــيــث يــوجــد بــه عشر 
لــروايــة حكايا عن  قــاعــات مخصصة 
الاســتــكــشــاف، والـــتـــجـــارة، والــتــاريــخ 
الــــبــــحــــري. يـــضـــمّ المـــتـــحـــف مــجــمــوعــة 
أساسية من المعروضات الدائمة، لكن 
من أجل التشجيع على زيارة المتحف 
مراراً، يتم إقامة فعاليات ذات موضوع 
محدد في بعض القاعات طوال العام.
لــــطــــالمــــا كـــــانـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا قــــوة 
بحرية كبرى على مدى أعوام طويلة، 
لــــــذا تــــم تــخــصــيــص مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
الــتــاريــخ البحري  لتسجيل وتــوثــيــق 
لبريطانيا. ومن أكثر مواطن الجذب 
في المتحف القاعة المخصصة لحياة 
النائب أدمــيــرال هوراشيو نيلسون، 
وســــلاح الــبــحــريــة. وتــحــتــوي الــقــاعــة 
على لوحة كبيرة للفنان البريطاني 
الشهير جوزيف مالورد تيرنر، تصور 
مشهداً مــن معركة ترافلغار (الطرف 
الأغــــر)، الــتــي انــتــصــر فيها الأســطــول 
البريطاني، رغم مقتل نيلسون أثناء 
المـــعـــركـــة. خـــرجـــت الـــلـــوحـــة لــلــوجــود 
بـــعـــد نـــحـــو خــمــســة عـــشـــر عـــامـــاً عــلــى 

مرور المعركة. ورغم أن اللوحة كبيرة 
ودرامية، تعرضت لانتقادات في وقت 
لــم تصور  أنــهــا  تقديمها، مــن بينها 
المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة تـــصـــويـــراً مــرئــيــاً 
دقيقاً. مع ذلك لا تزال اللوحة جديرة 
بالمشاهدة في القاعة. كذلك تتضمن 
المــعــروضــات المــلابــس الــرســمــيــة التي 
أثــنــاء معركة  كـــان نيلسون يــرتــديــهــا 
تــرافــلــغــار، والـــتـــي يــظــهــر بــهــا الــثــقــب 
الـــنـــاتـــج عــــن الـــرصـــاصـــة الـــتـــي أودت 

بحياته.
تــــســــتــــعــــرض الـــــقـــــاعـــــات الأخـــــــرى 

مــوضــوعــات مــثــل دور بــريــطــانــيــا في 
الــــتــــجــــارة مــــع الـــهـــنـــد والــــصــــين خـــلال 
القرنين الثامن عشر والــتــاســع عشر، 
ودورهــــــا فـــي تـــجـــارة الــعــبــيــد، وكــذلــك 

إلغاء تلك التجارة.
كــذلــك هــنــاك قــاعــة مـــــزودة بكثير 
من التجهيزات للأطفال بحيث يمكن 
لهم اللعب في منطقة تتسم بالطابع 
البحري. كذلك هناك محاكاة للجسر، 
وهو منطقة التحكم في سفينة شحن 
عــصــريــة يــمــكــن مــن خــلالــهــا لــلــزائــريــن 
التعرف على المهارات المطلوبة لتوجيه 

سفينة عصرية حديثة.
نــظــراً لأنــنــا نــبــعــد نــحــو قــــرن من 
الـــزمـــان عـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
تـــــــم تــــخــــصــــيــــص إحــــــــــــدى الـــــقـــــاعـــــات 
المؤقتة لقصة معركة يوتلاند، وهي 
أكـــبـــر مــعــركــة بــحــريــة بـــين الأســـطـــول 
البريطاني والأســطــول الألماني خلال 

الحرب العالمية الأولى.
يــوم  المـــعـــركـــة طـــــوال  دارت رحــــى 
وليلة في المنطقة البحرية القريبة من 
الدنمارك في مايو (أيار) ١٩١٦. حاول 
كل أسطول مناورة الآخر في ظل طقس 

سيء، وفقد نحو ٩ آلاف رجل حياتهم 
أثناء المعركة.

سلطت المعركة الضوء على حقيقة 
وجود عيوب تصميم في بعض السفن 
البريطانية أدت إلى عدم توافر الحماية 
الكافية للمساحات التي كان يتم بها 
تخزين الذخيرة، وفي بعض الحالات، 
أدت الــضــربــات الــتــي وجــهــهــا الألمـــان، 
وأصــابــت الأســطــول الــبــريــطــانــي، إلى 
تضرر سفينتين مما أدى إلى انفجار 
الـــرجـــال  نـــصـــف  نـــحـــو  بـــحـــيـــاة  أودى 
المــوجــوديــن على مــتن السفينتين. لم 

تكن المــعــركــة حاسمة مــن عــدة أوجــه، 
حيث خسر البريطانيون عدداً أكبر من 
السفن والرجال في المعركة عن العدد 
الذي خسره الأسطول الألماني، مع ذلك 
لم يجرؤ الأسطول الألماني على تحدي 
نفوذ الأسطول البريطاني مرة أخرى، 
أو محاولة حرمانه من السيطرة على 
المناطق البحرية المحيطة ببريطانيا، 

وغرب أوروبا.
يوجد في المتحف البحري مكتبة 
رائـــعـــة وأرشــــيــــف مـــصـــور هـــائـــل. من 
الــتــقــدم بــطــلــب للحصول  الــــضــــروري 

على «تذكرة قارئ» للتمكن من دخول 
المــكــتــبــة. كــذلــك تــضــم المــكــتــبــة أرشــيــفــاً 
رائــعــاً مــن صـــور الــســفــن، ومـــن الممكن 
دفــــع المـــــال لــلــحــصــول عــلــى نــســخ من 
تــلــك الـــصـــور. ســيــكــون الــتــقــدم بطلب 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــتـــــذكـــــرة، وزيــــــــارة 
المكتبة أمر رائع بالنسبة إلى المهتمين 
الــبــحــري خــاصــة إذا أردت  بــالــتــاريــخ 
التجربة، والعثور على صورة لسفينة 

كان قريب لك يخدم عليها.
يــفــتــح المــتــحــف الـــبـــحـــري أبـــوابـــه 
منذ العاشرة صباحاً حتى الخامسة 
مـــســـاء مـــجـــانـــاً. ويـــوجـــد بـــالـــقـــرب من 
الــبــحــري مبنى يــعــرف باسم  المتحف 
منزل الملكة، تم الانتهاء من بنائه في 
عام ١٦٤٠ لزوجة الملك تشارلز الأول. 
إنـــه مــبــنــى جــمــيــل مــكــون مـــن طابقين 
مصمم على طــراز العمارة اليونانية 
الكلاسيكية. وكانت الغرفة الرئيسية 
بهذا المنزل مدخل مساحته ٤٠ قدماً 
مكعباً. يبدو أن الملكة هنريتا كانت 
ســعــيــدة بــالمــبــنــى حــتــى أنـــهـــا أطــلــقــت 
عــلــيــه اســــم «مـــنـــزل المـــــســـــرّات». كــذلــك 
يفتح المبنى التاريخي الجذاب أبوابه 
لــلــجــمــهــور مــجــانــاً رغــــم حــجــز بعض 
أجــــزاء مــنــه أحــيــانــاً لــبــعــض الأنــشــطــة 

الخاصة.
منطقة غرينتتش نفسها جديرة 
بــــالــــزيــــارة نـــظـــراً لمــــا بـــهـــا مــــن مــنــاطــق 
المــتــنــزه. ويمكن  ســيــاحــيــة مــن بينها 
الــوصــول إليها عــن طريق القطار، أو 
معدية في النهر، أو بوسيلة برية من 

وسط لندن.

معالم عاصمة شمال لبنان بعدد أيام السنة

أشهر ٦ أماكن سياحية دينية في طرابلس
بيروت: فيفيان حداد
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الـــعـــام، ٢٠١٧، تبلغ  فــي هـــذا 
أقــــــــدم الــــجــــامــــعــــات الــــســــعــــوديــــة، 
وهـــــي جـــامـــعـــة المـــلـــك ســــعــــود، ٦٠ 
عــامــاً، وهــو فــي حقيقة الأمــر سن 
إلــى بعض  طفولة مبكرة، قياساً 
جامعات العالم، الأوروبي بشكل 
خــــاص، لــكــنــه ســن نــضــج، وربــمــا 
إلــى عمر المجتمع  كهولة، قياساً 
الـــســـعـــودي الــــذي لا يــــزال يعيش 
مرحلة تنموية، شأنه شأن غيره 
مــن المجتمعات العربية والشرق 
أوسطية، بل ومعظم مجتمعات 
ما يعرف بالعالم النامي في آسيا 

وأفريقيا بشكل خاص.
ويـــــعـــــرف الــــســــعــــوديــــون، أو 
بعضهم، أن جامعة الملك سعود، 
التي تخرجت منها أجيال أسهمت 
- ولا تزال تسهم - في بناء الوطن، 
تأسست على تخوم الصحراء، في 
بلدة صارت فيما بعد واحدة من 
أكــبــر مــدن المنطقة، هــي الــريــاض 
لــم يكن بعض سكانها عام  التي 
١٩٥٧ يــعــرف الــفــرق بــين الــجــامــع 
والجامعة، بل ربما رأى أن كلمة 
«جــامــعــة» مــغــالــطــة لــغــويــة لأنها 
اسم مؤنث للجامع الذي لا يجوز 
تأنيثه. أمــا الــيــوم، وقــد تضاعف 
عــــــدد الــــجــــامــــعــــات فـــــي الــــريــــاض 
وحـــــدهـــــا لــــيــــقــــارب الــــعــــشــــر، إلـــى 
جانب الكليات الجامعية، وبلغ 
طلاب وطالبات الجامعات فيها، 
وفي المملكة ككل، ما قد يتجاوز 
النصف مليون طالب وطالبة، فإن 
الحديث عن الجامعات، لا سيما 
جـــامـــعـــة تـــعـــد أعــــــرق الـــجـــامـــعـــات 
السعودية، من الزاوية التي أشرت 

إليها سيبدو غريباً.
ســيــبــدو غــريــبــاً أن أقـــــول إن 
الثقافة، بمعنى النشاط الفكري 
والإبــداعــي المجتمعي، غائبة عن 
الـــجـــامـــعـــة، أو إنـــهـــا لــــم تـــعـــد مــن 
هــمــومــهــا أو جـــــزءاً مـــن نــشــاطــهــا 
وعــلاقــتــهــا بــالمــجــتــمــع. هــو وضــع 
غريب لأن الجامعات تضم عدداً 
ضـــخـــمـــاً مـــــن أصـــــحـــــاب الـــعـــقـــول 
والــــخــــبــــرات والـــــقـــــدرات الــعــلــمــيــة 
المتنوعة، بما يستطيع أن يكون 
رافداً ضخماً للحياة الثقافية في 
أي مجتمع، ناهيك بمجتمع نامٍ 
يــحــتــاج إلـــى كــل الـــروافـــد الممكنة 
لكي يستطيع أن يحقق كوامنه 

الخلاقة، ونهوضه المأمول.
الــــــجــــــامــــــعــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بــشــكــل عــــام تـــقـــوم بـــــدور حــيــوي 
فــــي المــــجــــال الـــتـــربـــوي والمـــهـــنـــي، 
لــكــن يــؤخــذ عليها أنـــه لــيــس لها 
حــالــيــاً حــضــور يــذكــر فــي الحياة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأنـــــا 
الــجــامــعــة بوصفها  أتـــحـــدث عـــن 
مــؤســســة ولــيــس عــن منسوبيها 
أفــراداً لهم إسهاماتهم  بوصفهم 
الفردية: الجامعات لا تكاد تقدم 
المحاضرات العامة، ولا الندوات 
المــفــتــوحــة لــعــمــوم الـــراغـــبـــين في 
الحضور والمشاركة. هي جامعات 
لا تستضيف علماء أو مفكرين أو 
مثقفين يمكن للجمهور أن يتفاعل 
مــعــهــم ويــســتــفــيــد، هــي جــامــعــات 
فــي عــزلــة، لــم يعد لها مــن العمل 
الــقــدرات  ســوى التعليم وتطوير 
المـــهـــنـــيـــة فــــي الــــطــــب والـــهـــنـــدســـة 
ومــــا إلــيــهــمــا، إلــــى جــانــب إجــــراء 
الأبحاث ذات التوجه الذي يخدم 
إما السوق التجاري وإما حاجة 
أعضاء هيئات التدريس للترقية 

العلمية.
قلت إننا أمــام وضــع غريب، 
لكني أعود فأقول إنه في حقيقة 
الأمـــــــر لـــيـــس بــــالــــوضــــع الـــغـــريـــب 
تماماً؛ عزلة الجامعات السعودية 
فــيــمــا يـــبـــدو لــيــســت بــالــغــريــبــة؛ 
ليست حالة استثنائية. ذلــك أن 
القطيعة بين الجامعات والحياة 
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة مـــن حــولــهــا 

قائمة في كثير من البلاد العربية، 
وربــمــا غير العربية أيــضــاً. أذكــر 
أنــنــي حــضــرت نــــدوة عــلــمــيــة في 
كلية الآداب بجامعة القاهرة قبل 
ســـنـــوات، وفــوجــئــت أن الـــدخـــول 
للجامعة محصور في منسوبي 
الــــجــــامــــعــــة مــــــن أعــــــضــــــاء هــيــئــة 
الــتــدريــس والـــطـــلاب والمــوظــفــين، 
يــدخــلــون بــالــبــطــاقــة الــتــي تثبت 
ذلــك، ولــولا وساطة أحــد الزملاء 
المصريين الذي أخبر البواب أنني 
مشارك في مؤتمر لما دخلت. وقد 
يـــكـــون هـــــذا الــــوضــــع ســــاريــــاً فــي 
جامعات عربية أخرى، لكن العزلة 
لــيــســت دائــــمــــاً عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو 
الملموس الواضح. قد يدخل المرء 
إلـــى كـــل مــبــانــي الــجــامــعــات دون 
قيد أو شرط، وهذا هو الحاصل 
فـــي الــجــامــعــات الـــســـعـــوديـــة، في 
جــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود هـــو كــذلــك 
بالتأكيد، لكن العزلة التي أشير 
إليها تتجاوز المادي والمحسوس 
إلــى الــلامــحــســوس، إلــى المعنوي 

والأكثر تأثيراً.
في تسعينات القرن الماضي، 
الــــتــــي شــــهــــدت نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 
الـــعـــالـــم أجــــمــــع، بـــبـــدء مــــا يــعــرف 
بــالــعــولمــة وعــوامــلــهــا الانفتاحية 
الكثيرة (الفضائيات، والإنترنت، 
الـــــــخ)، شـــهـــدت الـــســـعـــوديـــة، إلـــى 
جانب كل ذلك، نقلة «غير نوعية» 
تــمــثــلــت بـــمـــا يـــعـــرف بــالــصــحــوة 
كـــانـــت وراء عــدد  الـــتـــي  الــديــنــيــة 

مــــن الــــخــــطــــوات الـــتـــراجـــعـــيـــة فــي 
التعليم فــي المملكة بشكل عــام، 
والجامعي منه بطبيعة الحال. 
وسأعطي مثالاً واحداً على ذلك: 
بــعــد عــودتــي مــن البعثة أواســـط 
الــثــمــانــيــنــات المــــيــــلاديــــة، لــلــعــمــل 
عضو هيئة تــدريــس، طلب مني 
تقديم دروس لطالبات الدراسات 
العليا في تخصصي، آداب اللغة 
الإنجليزية، ووجدت أن التدريس 
يحدث كما يحدث في كل مكان، 
أي فـــي قــاعــة الـــــدرس. الــطــالــبــات 
فــي الــقــاعــة والأســـتـــاذ فــي القاعة 
معهن. الفصل الوحيد كــان بين 
الــطــلاب والــطــالــبــات، لــكــن مجرد 
وجـــود رجــل بــين عــدد مــن الإنــاث 
كـــان عــلــى الــرغــم مــن كــونــه عــاديــاً 
وطبيعياً في كل مكان في العالم 
يــعــد خــطــوة ثـــوريـــة فـــي مجتمع 
كــالمــجــتــمــع الـــســـعـــودي (الــنــجــدي 
بــشــكــل خــــــاص). ومــــع ذلـــــك، فــإن 
الــــوضــــع الــــــذي كـــــان جــــاريــــاً مــنــذ 
تــأســســت الــــدراســــات الــعــلــيــا في 
مطلع السبعينات تــوقــف فجأة 
فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــع اشــــتــــداد 
مـــوجـــة الـــتـــشـــدد الــــديــــنــــي. طُــلــب 
مني، كما من غيري من الأساتذة 
عندئذٍ، التوقف عن الذهاب لمبنى 
الطالبات، والاكــتــفــاء بالتدريس 
من خلال شبكة تلفزيونية، تراني 

فيها الطالبات ولا أراهن.
في تلك الفترة أيضاً، احتلت 
الــثــقــافــي فــي الجامعات  الــنــشــاط 

المـــخـــتـــلـــفـــة فـــئـــة مـــــن المـــتـــشـــدديـــن 
الــذيــن مــنــعــوا الــنــشــاط الــطــلابــي، 
إلا ما كان ذا طابع ديني تلقيني، 
فقصروا ذلك النشاط على الوعظ 
والإرشـــــاد، وســيــطــروا بمقتضى 
ذلــك على الكشافة والمــعــســكــرات، 
ولــربــمــا أســهــمــوا بصنيعهم في 
دعــم مــا اشتكت منه الــبــلاد كلها 
بــــاســــم الإرهـــــــــــــاب. ذلـــــــك الــتــمــكــن 
مــن الــنــشــاط الــثــقــافــي والإبـــداعـــي 
جــعــل مــن غــيــر المــمــكــن دعـــوة أحــد 
إلـــى الــجــامــعــة، أو الــســمــاح لأحــد 
بالمشاركة، إن لم يكن كثيف اللحية 
أو قصير الثوب وظاهر التدين، 
وكان القيد أشد ما يكون على من 
الليبرالية  «يتهم» بالعلمانية أو 
التابوهات التي  أو الحداثة، تلك 
روعــــوا بــهــا المــجــتــمــع. لــكــن بعيداً 
عـــــن تـــلـــك المـــــوجـــــة مـــــن الـــتـــشـــدد، 
كـــانـــت الــقــيــود قـــد انــتــشــرت على 
كل نشاط ثقافي عــام. أذكــر أنني 
في تلك الفترة عملت مشرفاً على 
النشاط الثقافي في كلية الآداب. 
وبما أنني كنت ناشطاً في الحركة 
الأدبية في المملكة المعروفة بحركة 
الــحــداثــة، فقد أردت دعـــوة شاعر 
ســــعــــودي مــــن خــــــارج الـــجـــامـــعـــة، 
فـــقـــيـــل لـــــي: «عــــلــــى رســــلــــك؛ الأمــــر 
يتطلب موافقات كثيرة تتجاوز 
مــديــر الــجــامــعــة نــفــســه». وهــكــذا، 
الــصــورة تتضح تدريجياً  بـــدأت 
أن الـــجـــامـــعـــة لــــم تـــعـــد تـــلـــك الــتــي 
خــبــرتــهــا حــين كــنــت طــالــبــاً فيها، 

حــين كــانــت الـــنـــدوات والمــؤتــمــرات 
تـــقـــام ويــحــضــرهــا كـــل الــراغــبــين، 
وحــين كــانــت الأمــســيــات الثقافية 
والأدبـــــيـــــة يــحــيــيــهــا أهـــــم شـــعـــراء 
الحداثة وكتابها في السبعينات 
والثمانينات. دخلت الجامعات 

في بيات شتوي ثقافي طويل.
الــبــيــات، أو تلك العزلة،  ذلــك 
لـــكـــن بــبــطء  بــــــدأت تــنــحــســر الآن 
شديد، فما زال كثير من القيود 
قــائــمــاً، وإن كـــان بعضها ناتجاً 
عن التعود لا عن الفرض. اعتاد 
الــجــمــيــع عــلــى ألا يــأتــي أحـــد من 
خـــــارج الــجــامــعــة - وأنـــــا أتــحــدث 
عن الجامعات السعودية بصفة 
عــــامــــة، ولـــيـــس جـــامـــعـــة بــعــيــنــهــا 
نــــــــــدوات عـــــامـــــة أو  تـــــقـــــام  - وألا 
مـــحـــاضـــرات لمــفــكــريــن ســعــوديــين 
أو عــــــرب مــــن خـــــــارج الـــجـــامـــعـــة، 
ويــحــضــرهــا الأســـاتـــذة والــطــلاب 
(هناك بالطبع حالات استثنائية 
لا يقاس عليها). وقد زاد من تلك 
أن الجامعات السعودية  العزلة 
بـــشـــكـــل عــــــام ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا مــا 
يعرف باقتصاد السوق، فصارت 
تــبــرمــج نــفــســهــا لــتــكــون مصنعاً 
للتقنيين والمــهــنــدســين، وخــبــراء 
الحاسب والعاملين في المجالات 
الــطــبــيــة، وغــيــر ذلـــك مــمــا تنفتح 
أبــواب الوظائف، ويقبل عليه  له 
لــم تهمل  أنــهــا  الـــطـــلاب. صحيح 
العلوم الإنسانية «غير المجدية 
مــــــاديــــــاً»، لـــكـــنـــهـــا فـــعـــلـــت مـــــا هــو 
أســــــــوأ: أرســــلــــت مـــعـــظـــم الـــطـــلاب 
الضعاف الذين تضطر لقبولهم 
لـــكـــي يــــــدرســــــوا عــــلــــوم الإنــــســــان 
الــــتــــي تـــعـــد قـــلـــيـــلـــة الأهــــمــــيــــة فــي 
الــعــرف المــعــاصــر، فــالــعــلــوم التي 
تتخصص فــي الطبيعة أو الآلــة 
في ذلــك العرف العجيب أهــم من 
تلك التي تتخصص في الإنسان، 
فــي جــوانــب حــيــاتــه الاجتماعية 

والاقتصادية والفكرية.
الناتج  نتخيل  أن  ويمكننا 
عن ذلك: ضعف المخرجات نتيجة 
لضعف المدخلات، حسب التعبير 
السائد في لغة السوق الحالية. 
إذا أرسلت أضعف الطلاب لدراسة 
التاريخ أو القانون أو علم النفس 
الــلــغــات، فستنتج مجتمعاً لا  أو 
يكاد يفقه شيئاً فــي أمــور بالغة 
الــحــيــويــة والأهـــمـــيـــة. إنــهــا دورة 
جهنمية على الجامعات أن توقف 
دورانـــــهـــــا بـــســـيـــاســـات تــعــلــيــمــيــة 
وبــــحــــثــــيــــة تـــضـــعـــهـــا بــمــقــتــضــى 
دورهــــــــا الــــقــــيــــادي المــــفــــتــــرض، لا 
بــمــقــتــضــى احـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق 
ومتطلبات الوظيفة فحسب. كما 
أن المطلوب هو فتح الأبــواب مرة 
أخــرى لتتنفس الجامعات هواء 
الــفــكــر والــثــقــافــة الــعــامــة، أو غير 
المــتــخــصــصــة، وتـــشـــارك المجتمع 
قضاياه وهمومه، لتشارك من ثم 

في بناء ذلك وتعزيزه.
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د. سعد البازعي

قراءات الصيف في لبنان: عربية أو فرنسية ولا وقت للشعر
بيروت: سوسن الأبطح

إذ نـــشـــرنـــا فــــي عـــــدد أمـــس 
الحلقة الأولــى من قـــراءات قسم 
من المثقفين العرب أثناء موسم 
الـــــصـــــيـــــف، والـــــكـــــتـــــب الـــــتـــــي قــد 
يــفــضــلــون أن يصطحبوها في 

حقائب السفر.

هنا كتاب لبنانيون
يتحدثون عن قراءاتهم

يـــقـــول الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي عــــمــــاد مــــوســــى عــن 
اتــــــــــه فـــــــي هــــــــــذا الــــصــــيــــف  قــــــــــراء
«قــبــل عــقــد نــصــحــتــنــي الــزمــيــلــة 
جــمــانــة حـــــداد بــــقــــراءة بـــاكـــورة 
الـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي ـ الأمـــيـــركـــي 
الأصــــل ابـــن الــثــامــنــة والــثــلاثــين 
(المتسامحات   Jonathan littell
الــــروايــــة   (les bienveillantes
الـــحـــائـــزة جـــائـــزتـــي «غـــونـــكـــور» 
و(الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة) هي 
فـــي الـــواقـــع تــراجــيــديــا ضخمة 
مــــــــن ٩٠٠ صـــفـــحـــة  وشـــــــيّـــــــقـــــــة 
تــجــمــع بــين المـــذكـــرات والــتــاريــخ 
والـــــوصـــــف والـــــعـــــرض والأدب 
والــريــبــورتــاج، وتـــروي وحشية 
الــنــازيــة وجــرائــمــهــا وحــروبــهــا، 
خصوصاً في الجبهة الشرقية 
ا من العام ١٩٤١ حتى سقوط  بدء
برلين في أبريل (نيسان) ١٩٤٥، 
وذلــــك مـــن خــــلال ســيــرة ضــابــط 
مــــثــــقــــف عـــــدمـــــي مــــثــــلــــي اســـمـــه 

ماكسيميليان.
فـــي الأمــــس عـــدت إلـــى عــالــم 
 Jean Lopez «les النازية مع كتاب
 .«cents derniers jours d’Hitler
مــائــة يـــوم كــانــت الأكــثــر دمــويــة 
والــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا ثــلاثــين 
ألف إنسان يومياً، وفي الفصل 

الأخير من الحرب طلب هتلر من 
اعــتــمــاد سياسة  ضــبــاط جيشه 
الأرض المحروقة، لا في المناطق 
التي يحتلونها إنما في المناطق 

التي ينسحبون منها.
مــــــــائــــــــة يــــــــــــوم بــــدقــــائــــقــــهــــا 
الــطــوال  وتفاصيلها ولــيــالــيــهــا 
من خلال يوميات وزير الدعاية 
غــوبــلــز، ســائــق هــتــلــر، طبيبه، 

وبعض الضباط والمقربين.
مــــائــــة يــــــوم انـــتـــهـــت بــــــزواج 
أدولــف هتلر بعشيقته منذ ١٣ 
عشر عاماً أراد أن ينتحرا زوجا 

وزوجة.
إن أردت عــزيــزي الــقــارئ أن 
تتعرف إلى شخصية استثنائية 
ألهمت مجانين السلطة في القرن 
العشرين والــواحــد والعشرين، 
أنــصــحــك بـــقـــراءة كـــتـــاب لــوبــيــز 

وإنعام النظر في الصور.
إلـــى  تـــذهـــب  أن  أردت  وإن 
شـــــــيء مـــــن جــــنــــون الــــحــــب فــلــك 
الــســراب» للجزائري  فــي «أنــثــى 
واسيني الأعرج اعترافات امرأة 

على وشك السقوط والقتل.

وأي اعتراف أجمل
 مما يرد في رسائل عشق

«ثــــلاثــــون ســنــة وأنـــــا امــــرأة 
الظل والصمت والورق، لا أمشي 
إلا على الحواف، لا مخبأ لي إلا 
الـــــورق والـــظـــلال الـــتـــي أتــمــاهــى 
مـــعـــهـــا بـــحـــيـــث لا يــــرانــــي أحــــد، 
الناس  وأرى الجميع. يتحدث 
يحبونني،  عني..يشتهونني، 
يــــحــــســــدونــــنــــي، يـــكـــرهـــونـــنـــي، 
الــكــثــيــر مـــن الــــرجــــال تــمــنــونــنــي 
فــــي فـــراشـــهـــم، أو أمـــــاً صــالــحــة 
لأولادهــــــم. الــكــثــيــر مــنــهــم أيــضــاً 
تمنوا أن يبوسوا الحجرة التي 

يرجمونني بها بحثاً عـــن...... 
لا أحـــد منهم ســألــنــي مــن أكــون 
حـــقـــيـــقـــة وســـــــط هـــــــذا الــــكــــورس 
الــذي تسجى  الجنائزي العقيم 

فيه أحلامنا المنكسرة».
تـــكـــتـــب  لـــــيـــــلـــــى أن  تـــــــقـــــــرر 
الأوراق  وتــــــــحــــــــت  قـــــصـــــتـــــهـــــا 
المـــبـــعـــثـــرة والــــرســــائــــل مــســدس 
مـــصـــوب نـــحـــوهـــا، تــكــتــب فيما 
الــراقــد فــي أحد  حبيبها سينو 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الأوروبــــــيــــــة بــين 
الــحــيــاة والمـــــوت. تــزوجــت ليلى 
من شخص لا تحبه وهو أيضا. 
لــم يــقــضِ على  زواج كــل منهما 
عشقهما، وكيف لا وهــو الوالد 
غير الشرعي لأحد ولديها وهي 
بطلة رواياته باسم آخر: مريم. 
الــوقــت باتت مريم الحكاية  مــع 
بالنسبة لليلى عشيقة العشيق. 
كتبت ليلى قصتهما الطويلة في 
ساعات الليل الطويل والمسدس 

المحشو أمامها مــا يوحي أنها 
ستتخلص من حياتها. صباحا 
تـــذهـــب لإيـــــــداع المـــخـــطـــوطـــة فــي 
الــبــريــد. يــخــيّــل إلـــى لــيــلــى أنــهــا 
شـــــاهـــــدت غـــريـــمـــتـــهـــا. تــســحــب 
مــســدســهــا لــقــتــلــهــا فــيــعــاجــلــهــا 
رجـــل أمـــن بــإطــلاق الــنــار عليها 
ظنا منه أنها من أدوات الإرهاب 

في الجزائر.
روايـــــــــــة «أنــــــثــــــى الــــــســــــراب» 
عمرها سنوات وتبدو لكل قارئ 
ـ عاشق رواية حب طازجة كأنها 

صدرت قبل ساعات.

ثناء عطوي:
{في غرفة العنكبوت}

الـــكـــاتـــبـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ثـــنـــاء 
عـــطـــوي تــنــصــح بــــقــــراءة روايــــة 
المصري محمد عبد النبي «في 
غــرفــة الــعــنــكــبــوت» وقـــد وصلت 

إلــــى نــهــائــيــات جـــائـــزة الـــروايـــة 
العربية - البوكر، وإن لم تحصد 
الجائزة الأولى. مع أنها تتناول 
مــــوضــــوعــــاً جـــــديـــــداً بـــصـــراحـــة 
وعمق شديدين. وروايـــة ثانية 
هي «بيرة في نادي البلياردو» 
التي كتبها شاب مصري عاش 
بـــين لـــنـــدن ومـــصـــر وكـــتـــب هــذه 
الــروايــة الــوحــيــدة وانــتــحــر بعد 
ذلــك وهــو وجيه غــالــي. الــروايــة 
هي عن الاحتلال الإسرائيلي في 

سيناء وفلسطين.
ومــــــــــن الـــــكـــــتـــــب الـــجـــمـــيـــلـــة 
الـــصـــادرة حــديــثــاً الــتــي تنصح 
ثــنــاء عــطــوي بقراءتها  الكاتبة 
«قـــصـــة الــــفــــن». وكـــــان قـــد صــدر 
فــــي ١٨ طــبــعــة،  بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
وتمت ترجمته مؤخراً إلى اللغة 
الــعــربــيــة عـــن «هــيــئــة الــبــحــريــن 
للثقافة والآثـــــار» وهـــو ترجمة 
عـــارف حــديــثــة وفـــي الأصـــل هو 

للكاتب إرنست غومبردج. وكان 
كـــاتـــبـــه قــــد تــــــدرج فــــي الإضـــافـــة 
إلـــيـــه طــــــوال ١١ طــبــعــة وأبـــقـــاه 
إلــيــه ويــعــدّل؛  مفتوحاً، يضيف 
مما جعل المؤلّف ينمو تدريجياً 
ويــتــكــامــل. وهــــو يــــروي حــكــايــة 
الإنــســان مــع الفن منذ العصور 
الــبــدائــيــة وكــيــف تــطــورت حتى 
يومنا هذا معرجاً على مختلف 
الفنون، والطرق الإبداعية التي 
استعملها الإنسان للتعبير عن 

نفسه.
وكـــــــــتـــــــــاب آخــــــــــــر تـــــخـــــتـــــاره 
المــوســيــقــى»  عـــطـــوي هـــو «روح 
عــن مــنــشــورات الــجــمــل، لسمير 
الـــحـــاج شـــاهـــين، وهــــو مــهــم لمن 
يريد أن يفهم أهمية الموسيقى 
وتــــأثــــيــــراتــــهــــا عــــلــــى الإنـــــســـــان. 
وهـــنـــاك روايــــــة جــمــيــلــة تنصح 
تـــهـــا تــحــمــل اســم  عـــطـــوي بـــقـــراء
«شـــــــوق الـــــــدرويـــــــش» لـــلـــروائـــي 

السوداني حمور زيادة، صادرة 
الــعــين للنشر» وفــازت  عــن «دار 
بجائزة نجيب محفوظ للآداب. 
وهي متميزة لأنها تروي حكاية 
الــصــراع بــين الثقافة المسيحية 
والإســــــلامــــــيــــــة الــــصــــوفــــيــــة فــي 
الـــســـودان، مــع انــهــيــار النموذج 
الإســلامــي، وتـــري قــارئــهــا عمق 
الصراع السياسي والاجتماعي، 
فـــي بــلــد نــــــادراً مـــا تــأتــيــنــا منه 

روايات كاشفة إلى هذا الحد..

بلال عبد الهادي: 
«الذرة الرفيعة الحمراء}

أربــــعــــة كـــتـــب يـــقـــول أســـتـــاذ 
الألسنية في الجامعة اللبنانية 
الــــدكــــتــــور بـــــلال عـــبـــد الــــهــــادي: 
إنها تصلح لقراءة ممتعة هذا 
الــصــيــف، أولــهــا روايــــة صينية 
لـــحـــائـــز جــــائــــزة نــــوبــــل لـــــلآداب 
مــــو يـــــــان، تـــحـــمـــل اســـــم «الـــــــذرة 
الرفيعة الحمراء» وقد ترجمها 
إلــــى الــعــربــيــة «المــــركــــز الــقــومــي 
للترجمة» فــي مصر. وتتناول 
هذه الراوية التي نقلها حسانين 
فــهــمــي حــســين إلـــى لــغــة الــضــاد 
تــاريــخ الــصــين فــي الــفــتــرة التي 
اجــتــاحــهــا الــجــيــش الــيــابــانــي. 
رواية رائعة ومؤلمة تريك صورة 
الياباني  الــجــيــش  عــن وحــشــيــة 
فــي تــعــامــلــه خـــلال تــلــك الــفــتــرة. 
وقـــد كــتــبــهــا الـــروائـــي المــوهــوب 
بعين طفل، ولها مــن الجمالية 
فــي الــوصــف بحيث إنــه بعدها 
كــان يستحق بالفعل الوصول 
إلــــى نـــوبـــل. والمـــثـــيـــر فــيــهــا هي 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــصــــغــــيــــرة الـــتـــي 
تتلاحم وتتنامى لرسم صورة 
الـــصـــيـــنـــيـــين ومـــخـــاضـــات  آلام 

التحرر.

هناك كتاب آخر هو فرنسي 
هذه المرة لستيف كوفي، عنوانه 
«ســـلـــطـــان الـــثـــقـــة». وهــــو كــتــاب 
طريف يحكي عــن أهمية الثقة 
فــي حــيــاة الـــنـــاس، وتــأثــيــراتــهــا 
عـــلـــى مــــســــارات الأعـــــمـــــار. وهـــو 
يهتم بــروايــة حــكــايــات بسطاء 
الــنــاس والمجهولين منهم، كما 
المــشــاهــيــر الــكــبــار والــنــجــوم. إذ 
نقرأ فيه ما كان تأثير الثقة في 
حياة غــانــدي مثلاً أو نيلسون 
مــانــديــلا أو بــيــل غــيــتــس، الــذي 
كــان يمنح ثقة كبيرة لموظفيه، 
ويـــتـــعـــامـــل مــعــهــم انـــطـــلاقـــاً مــن 
مـــبـــدأ المـــؤتـــمـــنـــين؛ مــمــا كــــان له 
بالغ التأثير في نجاح شركته 

ومشاريعه.
وكتاب ثالث فرنسي أيضاً 
للكاتب فيليب لاشو، صادر عن 
«دار أوديـــل جــاكــوب» وعنوانه 
«الـــدمـــاغ المــتــنــبــه» يـــري الــقــارئ 
كيف يستطيع الإنسان أن يدرب 
دمــاغــه ليحسن الــتــنــبــه إلـــى ما 
حوله وما يحيط به من أشياء. 
وهو يعلم كيفية السيطرة على 
الـــــذات والــتــحــكــم بـــالـــقـــدرات من 
خــلال تعريفنا بوظيفة الدماغ 
والأعــــــصــــــاب وعـــــلاقـــــة كـــــل هـــذا 

بالسلوك.
ــــــدكــــــتــــــور بـــــلال  ويـــــــعـــــــود ال
عــبــد الـــهـــادي، كــمــا يــقــول، كلما 
ابــــتــــعــــد عـــــن الــــعــــربــــيــــة إلـــيـــهـــا. 
«فــــمــــهــــمــــا تــــــعــــــددت الـــــــقـــــــراءات 
باللغات الأخـــرى، فإنني أرجــع 
لأطـــلـــب الـــنـــجـــدة مـــن أحــــد كتب 
الـــــــتـــــــراث. ومـــــــن أجــــمــــل الـــكـــتـــب 
الــــتــــي أرجـــــــع إلـــيـــهـــا هــــو كــتــاب 
(الإمتاع والمؤانسة) لأبي حيان 
الــتــوحــيــدي؛ لمــا فــيــه مــن غـــزارة 
الأفكار وطلاوة الأسلوب ونظرة 

واسعة للأمور».

عماد موسى بلال عبد الهاديثناء عطوي 

حالة قائمة في كثير من البلاد العربية وربما غير العربية أيضاً

الجامعات... عزلتها والثقافة الغائبة
«اعتدال» 

الصورة أصبحت أجمل!
مــنــذ نــحــو أربــعــين عــامــاً، 
كان الخطاب المتشدد يتصدّر 
المشهد في منطقتنا برمتها، 
جيلان على الأقل تشرّبا هذا 
الــخــطــاب، الــذي سُــفِــحَــتْ على 
جــوانــبــه مــفــاهــيــم الــتــســامــح، 
ــــــحــــــداثــــــة،  والــــــتــــــعــــــايــــــش، وال
والنهضة، والمعرفة الإنسانية.

الـــصـــورة الــنــمــطــيــة لــهــذه 
المــــنــــطــــقــــة أنــــــهــــــا مـــشـــحـــونـــة 
الــــــفــــــكــــــري، وأن  بـــــالـــــتـــــطـــــرف 
الخطاب الذي تصدره للعالم 
مشحون بالكراهية والإقصاء 
ويــشــجــع عــلــى الــعــنــف، ســواء 
رضـــيـــنـــا بــــهــــذه الــــــصــــــورة أم 
كرهنا رؤيتها. وســواء كانت 
بإرادتنا أم فرضت علينا، لا 
يهم! وســـواء كنا مستفيدين 
من هذه الظاهرة أم كنا أولى 
ضحاياها، لا فرق! المهم: كيف 
نخرّج من أسرّ الصورة؟ كيف 
نـــكـــســـر الإطــــــــــار؟ كـــيـــف نــنــقــذ 
هــويــتــنــا وصــورتــنــا وسلمنا 
الاجتماعي ومــشــروع الدولة 
الــــــذي يـــجـــمـــعـــنـــا...؟ هـــــذا هــو 

المهم!
اليوم لدينا خطوة مهمة 
تمثل في حقيقتها قفزة هائلة 
للأمام: المركز العالمي لمكافحة 
الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف «اعـــــتـــــدال»، 
الذي دشنه في الرياض مايو 
(أيار) الماضي، خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، بحضور رئيس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة دونــــالــــد 
تـــــــرمـــــــب، وقــــــــــــــادة ورؤســــــــــــاء 
وفــود أكثر من خمسين دولة 

إسلامية.
أهـــمـــيـــة هـــــذا المـــــركـــــز، أنـــه 
يمثل خطوة حقيقية لمكافحة 
«إدارة»  الـــتـــطـــرف، ولـــيـــس لــــــــــ
الـــتـــطـــرف أو تــوجــيــهــه، وهــو 
لــــيــــس لــــلــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة، 
وتــجــمــيــل الــــصــــورة! المـــبـــادئ 
الـــتـــي يـــقـــوم عـــلـــيـــهـــا، ونـــظـــام 
الــــحــــوكــــمــــة الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــده، 
والـــجـــديـــة الـــتـــي يــتــمــيــز بــهــا، 
تجعله جديرا بالفعل بقيادة 
مــــــشــــــروع تـــفـــكـــيـــك الـــخـــطـــاب 
المتشدد، وتخليصنا من ربقة 
الــفــكــر الــــذي اخــتــطــف بــلادنــا 
وهويتنا وصورتنا، وتسبب 
في تعميم الفوضى والكراهية 

حول العالم.
أهــمــيــة المـــركـــز، أنـــه ينبع 
مــــن بــــلادنــــا، مــــن الــســعــوديــة 
خــــــصــــــوصــــــاً، الــــــتــــــي تـــمـــتـــلـــك 
قـــوة هــائــلــة للتأثير، ومكانة 
الـــدول، وتسعى  مرموقة بــين 
لتخليص ثقافتها من هيمنة 
الــتــشــدد الـــفـــكـــري. كــمــا تنبع 
أهــمــيــتــه كــذلــك فـــي أنــهــا المـــرة 
الأولـــــــــى الــــتــــي تـــجـــتـــمـــع دول 
الــعــالــم صــفــا واحـــــدا وبــشــكــل 

جاد لمواجهة خطر التطرف، لما 
يشكله من تهديد للمجتمعات 

وتعريضها للخطر.
الــفــكــر المــتــطــرف لا يخلق 
عـــــــــــــــــــداوات اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة أو 
مناوشات فكرية، خطره أكبر، 
فــهــو يــــؤدي حــكــمــا لــلإرهــاب؛ 
العدو الأول المشترك للعالم، 
لــــــذلــــــك فـــــقـــــد جـــــــــاء تـــأســـيـــس 
«اعــــــتــــــدال» كـــثـــمـــرة لــلــتــعــاون 
الدولي في مواجهة هذه الآفة 

الخطيرة.
يـــقـــوم المـــركـــز عــلــى رصــد 
وتــحــلــيــل الــخــطــاب المــتــطــرف، 
ــــــه ومــــواجــــهــــتــــه  لــــلــــتــــصــــدي ل
والــوقــايــة منه، والــتــعــاون مع 
الحكومات والمنظمات لنشر 
وتعزيز ثقافة الاعتدال. وهو 
يــــقــــوم عــــلــــى تـــفـــنـــيـــد خـــطـــاب 
الإقــــصــــاء وتـــرســـيـــخ مــفــاهــيــم 
الاعـــــــــتـــــــــدال، وتــــقــــبــــل الآخــــــــر، 
وصـــنـــاعـــة مـــحـــتـــوى إعـــلامـــي 
يـــــتـــــصـــــدى لمـــــحـــــتـــــوى الـــفـــكـــر 
المـــتـــطـــرف بـــهـــدف مــواجــهــتــه، 

وكشف دعايته الترويجية.
ويــــقــــول المــــركــــز إنـــــه طـــور 
تقنيات مبتكرة يمكنها رصد 
ومــعــالــجــة وتحليل الخطاب 
المـــتـــطـــرف بـــدقـــة عـــالـــيـــة، بــمــا 
يتيح مستويات غير مسبوقة 
في مكافحة الأنشطة المتطرفة 
فــي الــفــضــاء الــرقــمــي. ويضم 
عــــددا مـــن الـــخـــبـــراء الــدولــيــين 
المـــتـــخـــصـــصـــين والـــــبـــــارزيـــــن 
فــي مــجــال مــكــافــحــة الــخــطــاب 
الإعلامي المتطرف على جميع 
وســــائــــل الإعــــــــلام الــتــقــلــيــديــة 

والفضاء الإلكتروني.
بــســبــب هــيــمــنــة الــخــطــاب 
المتطرف، فقد كثير من الناس 
صــــورتــــهــــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة قــبــل 
أن تُــشــكّــلــهــا عــنــاصــر الإكــــراه 
والتوجيه والبرمجة الثقافية، 
جرى إقصاء المرأة عن المشهد، 
وجـــــرى تــغــيــيــب الــفــنــون مما 
أصــــــــاب الـــــذائـــــقـــــة الـــجـــمـــالـــيـــة 
للمجتمع بأسره، وأصبحت 
الـــحـــيـــاة أكــــثــــر قــــســــوة وأشــــد 
صـــــرامـــــة، وأكــــثــــر عــــبــــوســــا.ً.. 
«اعتدال» يمكنه أن يساعدنا 

أن نستعيد صورتنا!

ميرزا الخويلدي



إدارة النادي تختار ملعب فيصل بن فهد لجميع مواجهاتها الآسيوية

ماتياس يجتاز الفحوصات... ويوقع للهلال خلال يومين
الرياض: فارس السبيعي

اجـــــــــــتـــــــــــاز المــــــحــــــتــــــرف 
الأورغـــــوايـــــانـــــي مـــاتـــيـــاس 
بــــــــــــريــــــــــــتــــــــــــوس مـــــــرحـــــــلـــــــة 
التي  الطبية  الفحوصات 
خضع لها تمهيدا لتوقيع 
العقد الاحترافي مع نادي 
الـــــهـــــلال خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المقبلين كمحترف أجنبي 

خامس.
من جانب آخر أبلغت 
الـــــهـــــلال،  نــــــــــادي  إدارة 
الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــــقــــدم بــرغــبــتــهــا إقـــامـــة 
كــافــة مــبــاريــات الــفــريــق 
الــنــهــائــيــة  الأدوار  فــــي 
لدوري أبطال آسيا على 
ملعب الأمير فيصل بن 

فهد بالرياض.
وكــــــــــــان الاتــــــحــــــاد 

الـــــقـــــاري اخـــــتـــــار طـــاقـــمـــي حـــكـــام 
أســتــرالــيــا وأوزبـــكـــيـــا لمــواجــهــتــي 
الذهاب والأياب في ربع النهائي 
الآسيوي والــذي سيجمع الهلال 
بــالــعــين الإمـــاراتـــي حــيــث سيدير 
طـــاقـــم حـــكـــام أســــتــــرالــــي بــقــيــادة 
كريستوفر جيمس لقاء الذهاب 
الذي سيقام في مدينة العين يوم 
الاثنين الموافق ٢١ أغسطس (آب) 

المقبل فيما سيقوم طــاقــم حكام 
أوزبــكــي بــقــيــادة الــدولــي رافــشــان 
ايرماتوف لقاء الإياب يوم الاثنين 
الموافق للحادي عشر من سبتمبر 

(أيلول) في الرياض.
ومــن جهة أخــرى قــرر المــدرب 

الهلالي رامـــون ديــاز دعــم أولمبي 
الــــــهــــــلال والـــــــــــذي ســـــيـــــشـــــارك فــي 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة بــخــمــســة مــن 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق ســـيـــكـــون بــيــنــهــم 
حـــــارس مـــرمـــى، وســيــتــم تــحــديــد 
أسمائهم خلال اليومين المقبلين.
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سييرا يسعى لإشراك أكبر عدد من اللاعبين

الاتحاد يواجه أستون فيلا 
ودياً اليوم

جدة: إبراهيم القرشي

يستهل فريق الاتحاد اليوم 
مــبــاريــاتــه الـــوديـــة فـــي معسكر 
بولتون، بمواجهة أستون فيلا 
المــدرب  الإنــجــلــيــزي، وسيسعى 
التشيلي سييرا للوقوف على 
مــــســــتــــويــــات الــــلاعــــبــــين ومـــــدى 
نجاح معسكر الفريق الإعدادي 

للموسم الرياضي الجديد.
ويــنــتــظــر أن يـــدخـــل مـــدرب 
الاتحاد المواجهة الودية الأولى 
بتجربة أكبر عدد من العناصر 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مـــــدى جــاهــزيــة 
لاعبيه، في حين يجرى الترتيب 
لـــلـــمـــواجـــهـــة الــــــوديــــــة الـــثـــانـــيـــة 
لإدراجها في البرنامج الإعدادي 

منتصف الأسبوع المقبل.
وكان الاتحاد واصل أمس 
تــحــضــيــراتــه بــمــعــســكــره المــقــام 
في مدينة بولتون الإنجليزية، 
الــلاعــبــين المنضمين  بمشاركة 
حـــــديـــــثـــــاً لـــــصـــــفـــــوف الــــفــــريــــق 
المــولــد، وواصــل  يتقدمهم فهد 
الجهاز الفني في مستهل مران 
أمـــس الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
الــلــيــاقــيــة قــبــل الــتــحــول لفرض 
تدريبات فنية منوعة، وشهدت 
الــحــصــة الــصــبــاحــيــة مـــنـــاورة 
أجــــــرهــــــا بــــــين الـــــلاعـــــبـــــين بــعــد 

تقسيمهم لمجموعتين.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» بوضع إدارة  الـ
الاتـــحـــاد عــــدة خـــيـــارات لــتــكــون 
وجـــهـــة الـــفـــريـــق لــــلإعــــداد خــلال 
فترة توقف المنافسات الرياضية 
لمشاركة الأخضر السعودي في 
المنافسات المؤهلة لكأس العالم، 
تزامناً مع نهاية الجولة الثانية 
للدوري السعودي للمحترفين، 

ومنها الإمارات وتركيا.
وسيواجه الاتــحــاد نظيره 
الـــبـــاطـــن فــــي أولــــــى مـــواجـــهـــات 
المـــــــــوســـــــــم الــــــــريــــــــاضــــــــي ضـــمـــن 
مــنــافــســات الــــــدوري الــســعــودي 
بــيــنــمــا سيلتقي  لــلــمــحــتــرفــين، 
الــفــيــحــاء فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، 
المـــغـــادرة للمعسكر  قــبــل  وذلــــك 
الخارجي الإعدادي الذي ينتظر 

أن تقيمه الإدارة للفريق.
بينما تقرر أن تسافر بعثة 
الفريق من جدة إلى مدينة تبوك 
لــلــمــشــاركــة بــالــبــطــولــة الـــوديـــة 
المــقــامــة هــنــاك فـــي الــــــ٣٠ يوليو 
(تموز) المقبل، وذلــك استعداداً 
لمـــواجـــهـــة فـــريـــق الإســمــاعــيــلــي 
الـــبـــطـــولـــة، بينما  فـــي  المـــصـــري 
ســتــعــود البعثة الاتــحــاديــة من 
بــريــطــانــيــا إلــــى جــــدة فـــي الـــــ٢٦ 

يوليو المقبل.

البياوي يشيد بأداء القدساويين أمام لايبزغ الألماني

لجنة «منزوعة الصلاحيات» تبعد خليفة عن الاتفاق
الدمام: علي القطان

الــدولــي السابق  أعلن النجم 
فــي نــادي الاتــفــاق صالح خليفة، 
اعـــــــتـــــــذاره عـــــن عـــــــدم الاســــتــــمــــرار 
فــــي الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــلــمــســاعــدة 
فـــــي اخــــتــــيــــار لاعــــبــــين ومــــدربــــين 
للفريق الأول لكرة القدم للموسم 

الرياضي الجديد.
وتــرك اعتذار خليفة علامات 
استفهام عــدة حــول الصلاحيات 
التي منحتها الإدارة لهذه اللجنة 
للعمل من أجل النهوض بالفريق، 
وتحقيق نتائج مميزة في الموسم 
المقبل، بعد أن كان الموسم الماضي 
لــلاتــفــاقــين بحصول  مخيباً جـــداً 
الفريق الأول على المركز الـــ١١ في 
جــــدول الــتــرتــيــب ودخـــولـــه دائـــرة 
الــخــطــر لـــلـــعـــودة مـــجـــدداً لــــدوري 
الـــدرجـــة الأولــــى الــــذي صــعــد منه 
الــفــريــق فــي المــوســم قــبــل المــاضــي 

بعد أن قضى فيه موسمين.
مــــن جـــانـــبـــه، تــحــفــظ صــالــح 
خــــلــــيــــفــــة عـــــلـــــى ذكــــــــــر الأســــــبــــــاب 
الحقيقية التي جعلته يعتذر عن 
عـــدم إكــمــال مـــشـــواره فــي اللجنة 
الــتــي تــضــم إلـــى جــانــبــه المــدربــين 
الوطنين والنجمين السابقين عمر 

باخشوين وسمير هلال.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال خــــلــــيــــفــــة لــــــ
الأوســـــط»: «بــالــفــعــل اعــتــذرت عن 
عـــدم إكــمــال المـــشـــوار مــع اللجنة، 
وأتمنى لها كل التوفيق في أداء 
مــهــمــتــهــا المـــنـــوطـــة بـــهـــا، وتــقــديــم 

الأفضل لصالح فارس الدهناء».

وأضــــــــــــــــاف: «كــــــنــــــت أتــــمــــنــــى 
المواصلة وخدمة الكيان من خلال 
هـــذه الــلــجــنــة ولـــكـــن، فـــي الــنــهــايــة 
الأهــم لــدي هو الفريق، وأن يقدم 
المــســتــوى والــنــتــائــج الــتــي ترضي 
طــمــوحــات الاتــفــاقــين، وأن يكون 
المـــوســـم المــقــبــل أفــضــل بــكــثــيــر من 
الموسم المنصرم، من حيث النتائج 
والمــــســــتــــويــــات، وأثـــــــق تـــمـــامـــا أن 
الاتــفــاق قـــادر على أن يــكــون على 

قدر التطلعات».
وحـــــول الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
التي جعلته يقرر الابتعاد، وهل 
تتعلق بالتدخل في الصلاحيات، 
كما أشيع في الأيام الأخيرة، قال 
خليفة: «اعتذرت لظروف خاصة 
جدا لن أفضح عنها، وأشكر الإدارة 
برئاسة خالد الدبل ونائبه حاتم 
المــســحــل الــــذي كــــان قــريــبــا دائــمــاً 
مــن اللجنة، وكــذلــك بقية أعضاء 
الــلــجــنــة، جــئــنــا لــخــدمــة الاتـــفـــاق 
كما خدمناه سابقاً، وسنواصل 
خدمته في المستقبل متى ما كانت 
الظروف مواتية ومناسبة، وكما 
ذكـــرت الأهـــم هــو الــكــيــان، خدمت 
الاتــفــاق لاعــبــا وإداريــــا ومــســؤولا 
وفي مناصب مختلفة، «ولــم أكن 
أنظر سوى لمصلحة هذا الكيان، 
وأنــــا انــســحــبــت مـــن هـــذه اللجنة 
لــــظــــروفــــي، وكــــــــان مـــــن مــصــلــحــة 

الكيان اعتذاري».
وعـــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الــــــذيــــــن تــم 
الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم وكــــذلــــك المـــــدرب 
الصربي ميودراج، وهل كانوا من 
خيار اللجنة، ويلبون الطموحات، 

الــعــادة تحضر  قـــال خليفة: «فـــي 
الكثير مــن المعطيات والأهــــداف، 
وتـــكـــون هــنــاك أهــمــيــة فـــي إنــجــاز 
بعض الصفقات، وكان الهدف بكل 

تأكيد أن يتم التعاقد مــع نجوم 
الــفــارق الفني  مميزين يــحــدثــون 
لــلــفــريــق، خــصــوصــاً أن الاتـــفـــاق 
بــــات يــفــتــقــد الـــلاعـــبـــين الــدولــيــين 

الذين يمكن الإشــارة إلى قدرتهم 
على تقديم الأفــضــل، بما يرضي 
الاتفاقين الذين ينظرون لناديهم 
بكونه مــن الأنــديــة الــكــبــيــرة، لكن 

ليس كل ما يمكن أن تبحث عنه 
تجده.

وأضـــــــــــــاف: «قــــــــد تـــســـتـــهـــدف 
الــتــعــاقــد مـــع نــجــوم كـــبـــار، ولــكــن 

الوضع والميزانية مثلا لا تسمح، 
ولــــــــذا تـــضـــع أمـــــامـــــك الــــخــــيــــارات 
البديلة، لن أقلل من الأسماء التي 
تم التعاقد معها، وأتمنى أن تكون 
على قــدر التطلعات والثقة التي 
مــنــحــت لـــهـــا، وفــــي هــــذا الــجــانــب 
الــحــلــول  أود أن أؤكـــــد أن وضــــع 
والخيارات البديلة شيء طبيعي 
ومـــــوجـــــود فــــي جـــمـــيـــع الأنــــديــــة، 
وكما أن العمل يحدث فيه توفيق 
يــحــصــل عـــدم الــعــكــس، أتــمــنــى أن 
يــكــون الــجــهــاز الــفــنــي والــلاعــبــين 
الذين تم التعاقد معهم يساهمون 
فــي أن يظهر الفريق بشكل أميز 
في الموسم المقبل وبإذن الله يظهر 
الاتــفــاق بــصــورة تـــرى مسؤولية 

ومحبيه».
وفــــــــي المــــعــــســــكــــر المــــنــــافــــس، 
أشــاد مــدرب القادسية التونسي 
ناصيف البياوي بسير معسكر 
فــريــقــه الــحــالــي المـــقـــام فـــي ألمــانــيــا 
تــأهــبــاً لــلــمــوســم الــجــديــد، مبينا 
أنــه يسير وفــق ما هو مخطط له 
لتجهيز فريق قــادر على تحقيق 

تطلعات مسؤوليه وجماهيره.
وأكـــــد الـــبـــيـــاوي أن الــلاعــبــين 
يــــواصــــلــــون الاســـــتـــــعـــــدادات بــكــل 
حماس ومسؤولية من أن يظهر 
الــقــويــة، ويثبت  بــالــصــورة  فريقه 
أن هــذا الطموح والهدف في هذا 
المــوســم مختلف كليا عــن الموسم 
المـــقـــبـــل، حــيــث إن الـــهـــدف كــبــيــر، 
والــعــزيــمــة يــجــب أن تــكــون أقـــوى 
من الجميع، سواء أكان الجهازين 
الإداري والفني وكذلك اللاعبين، 

وســيــكــون هـــذا الــتــكــاتــف لــه الأثــر 
الإيجابي في تحقيق الآمال.

وشكر البياوي لاعبيه على 
الأداء الـــذي أظـــهـــروه فــي المــبــاراة 
الــــوديــــة الــثــانــيــة بــالمــعــســكــر ضد 
فــــريــــق إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال لايـــبـــزغ 
الألمــــانــــي، حــيــث وصـــفـــه بــالــرائــع 
والتصاعدي والذي يسير حسب 

ما يرسم له.
الـــفـــريـــق  الــــبــــيــــاوي أن  وبــــــين 
تنتظره وديـــة أخــيــره فــي ألمانيا 
قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية 

في تركيا.
وكــــــــــان الـــــقـــــادســـــيـــــة قــــــد فــــاز 
ثــــانــــي مــــبــــاريــــاتــــه الــــــوديــــــة أمـــــام 
إنــتــرنــاشــيــونــال لــيــبــيــزغ الألمــانــي 
أحــــد أنـــديـــة الــــدرجــــة الــثــالــثــة في 
الـــــــدوري الألمــــانــــي، وذلـــــك بــثــلاثــة 
أهداف مقابل لاشيء سجلها عبد 
الرحمن العبيد ومنصور النجار 

ومازن أبو شرارة.
وأشرك المدير الفني ناصيف 
المـــبـــاراة تشكيلتين  فــي  الــبــيــاوي 
مــخــتــلــفــتــين عـــلـــى مـــــــدار شــوطــي 
المــبــاراة؛ بغرض تجربة عــدد من 

طرق اللعب المناسبة.
وسيبدأ القادسية الأسبوع 
الثالثة والأخــيــرة  المــرحــلــة  المقبل 
في تركيا، حيث سيقيم معسكرا 
لمدة أسبوعين يتوقع أن يخوض 
أيضا ٣ مباريات ودية قبل العودة 
إلـــى مــديــنــة الــخــبــر تــأهــبــا لأولـــى 
مبارياته في بطولة الدوري أمام 
الــرائــد فــي الــعــاشــر مــن أغسطس 

(آب) المقبل.

جانب من تدريبات الاتفاق في تركيا (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)

يواجه أودينيزي الإيطالي اليوم في النمسا

الأهلي يخطف كلاودمير... ويخطط على ليوناردو
جدة: محمد باسنيد

أعلنت إدارة النادي الأهلي 
أمــس الثلاثاء، تعاقدها رسميا 
مـــــع لاعــــــب الـــــوســـــط الـــبـــرازيـــلـــي 
كلاودمير دي سوزا ٢٩ عاما لاعب 
نـــــادي كـــلـــوب بـــــروج الــبــلــجــيــكــي 
لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق الأول 
لكرة القدم لمــدة موسمين قادمة 
مع خيار التجديد لصالح النادي 

الأهلي لموسم ثالث.
ويــعــتــبــر الــلاعــب كــلاودمــيــر 
دي ســــوزا الــــذي يــحــمــل الــرقــم ٦ 
أحـــــد أهـــــم لاعــــبــــي خــــط الـــوســـط 
في فريقه من خلال الأرقــام التي 
حققها بجانب تمثيله عــدد من 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة فـــي هــولــنــدا 
والــــدنــــمــــارك ومــــؤخــــرا بــلــجــيــكــا 
وانــطــلــقــت مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة 
فـــي ســـن مــبــكــرة مـــع نــــادي ســاو 

كارلوس البرازيلي.
ويــنــتــظــر أن يــنــضــم الــلاعــب 
خلال الساعات القادمة لمقر بعثة 
فريق الأهلي في النمسا تمهيدا 
لانخراطه في التدريبات مع بقية 

اللاعبين.
النادي الأهلي  وكانت إدارة 
قـــــــد فــــتــــحــــت خـــــــــلال الـــــســـــاعـــــات 
الماضية خط المفاوضات المكثفة 
مع اللاعب البرازيلي ليوناردو 
داســــيــــلــــفــــا دي ســـــــــوزا مـــهـــاجـــم 
نــادي بارتيزان بلغراد الصربي 
لاســــتــــقــــطــــابــــه والــــتــــعــــاقــــد مــعــه 

لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق الأول 
خلال منافسات الموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي الأهلي 
لــــلــــوصــــول لـــصـــيـــغـــة اتـــــفـــــاق مــع 
اللاعب لانتقاله لصفوف فريقه 
الــــكــــروي لإكـــمـــال عــقــد الــلاعــبــين 
الأجـــانـــب المــزمــع الــتــعــاقــد معهم 
خــلال فترة الانتقالات الصيفية 
الــحــالــيــة بــجــانــب الــثــلاثــي عمر 

الــســومــة ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي 
وأيــــوانــــيــــس فــيــتــفــا وذلـــــــك بــعــد 
وصــــــــــول المـــــــفـــــــاوض الأهــــــــــلاوي 
لصيغة اتفاق نهائي مع اللاعب 
الــــدولــــي المـــغـــربـــي زهـــيـــر فــضــال 
المــــحــــتــــرف فــــــي نـــــــــادي ألافــــيــــس 
الإســـــبـــــانـــــي ونــــــاديــــــه لانـــتـــقـــالـــه 
لصفوف فريق الأهلي وتمثيله 
خـــلال المــرحــلــة الــقــادمــة وينتظر 

الإعلان عن التعاقد معه بصورة 
رسمية خــلال الساعات القادمة 

بعد إكمال بعض الإجراءات.
ويأمل مسيرو النادي الأهلي 
إغــــلاق هـــذا المــلــف بــشــكــل نهائي 
خــلال الــســاعــات الــقــادمــة ولحاق 
اللاعبين الذي يجري مفاوضاتهم 
بــالمــبــاريــات التجريبية الأخــيــرة 
التي سيخوضها الفريق نهاية 

شهر يوليو (تموز) الجاري خلال 
مــعــســكــره الإعــــــدادي الــحــالــي في 

النمسا.
وكانت وسائل إعلام صربية 
قد أكدت خلال الساعات الماضية 
من خلال عدة تقارير أن اللاعب 
الــبــرازيــلــي لـــيـــونـــاردو داســيــلــفــا 
دي ســوزا أصبح مطمع وهــدف 
للنادي الأهلي السعودي صاحب 

الـــعـــرض المـــالـــي الأعـــلـــى بــجــانــب 
نادي العين الإماراتي الذي شرع 
فـــي مــفــاوضــة الـــلاعـــب داســيــلــفــا 
بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن مـــدربـــه 
الــصــربــي زوران ماميتش رغبة 
فـــي تــقــويــة خـــطـــوط فــريــقــه قبل 
الدخول في معترك دور الثمانية 

لدوري الأبطال الآسيوي.
من جهة أخرى يلاقي فريق 
الأهــــلــــي مـــســـاء الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
فــريــق أوديـــنـــيـــزي الإيــطــالــي في 
رابع مواجهاته التجريبية خلال 
الــحــالــي في  معسكره الإعـــــدادي 
النمساوية،  زالتسبورغ  مدينة 
وتأتي المباراة بعد ٢٤ ساعة فقط 
من لقائه التجريبي الرابع الذي 
جمعه أمس الثلاثاء بفريق فريق 

بيشافزهوفن النمساوي.
وقــــد يــعــمــد الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الأوكراني سيرغي ريبوروف في 
مــواجــهــة الــيــوم أمـــام أوديــنــيــزي 
الإيــطــالــي بــالــعــمــل عــلــى تثبيت 
الــذي سيعتمد  التشكيل الأقــرب 
عليه في المنافسات القادمة بعد 
أن عمد المــدرب خلال المواجهات 
الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة لمــنــح الــفــرصــة 
لجميع الأســمــاء المــوجــودة معه 
في المعسكر الإعدادي للمشاركة 
فــي المــبــاريــات رغبة فــي الوقوف 
على مستوياتهم الفنية ومعرفة 
قدرات اللاعبين التي تخدم نهجه 

الفني.

لاعبو الأهلي يستعدون للتدريبات أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

«تكدس حراس» يبعد العنزي عن القائمة

النصر يخسر الرباعي الأجنبي في البطولة العربية
الرياض: مسفر الحسيني

 وعبد الله الهلابي

لن يكون بمقدور نادي النصر، 
الاســــتــــفــــادة مــــن خــــدمــــات لاعــبــيــه 
الأجانب الجدد في البطولة العربية 
المقامة في مصر، التي تنطلق بعد 
أيــــام، إذ تنتهي فــتــرة رفـــع أســمــاء 
لاعبي الفرق للجنة المنظمة اليوم 
الأربـــعـــاء، ويــشــتــرط عــلــى الأنــديــة 
أن تـــرفـــع أســــمــــاء لاعـــبـــي الــفــريــق 
الــقــدم المحلي،  اتــحــاد  مصدقة مــن 
وهذا ما يعيق فريق النصر الذي لم 
يسجل لاعبيه في لجنة الاحتراف 

بالاتحاد السعودي حتى أمس.
وسيكون اليوم الأربــعــاء، هو 
الـــيـــوم الأخـــيـــر أمــــام فــريــق النصر 
لـــتـــســـجـــيـــل الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 
الــجــدد، لكن ذلــك يتطلب استيفاء 
الاشتراطات التي وضعتها لجنة 
الاحــــــتــــــراف الــــســــعــــوديــــة وأهـــمـــهـــا 
تــســديــد رواتــــب الــلاعــبــين، وإنــهــاء 
الــقــضــايــا المــحــكــوم فــيــهــا مـــن قبل 
غــرفــة فـــض المـــنـــازعـــات فـــي اتــحــاد 

القدم.
وســيــكــون الــوقــت ضيقاً أمــام 
النصر لإنهاء جميع الاشتراطات، 
وإلا فإنه سيضطر للرفع بقائمة 
الــعــام الماضي  اللاعبين المسجلين 
لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، 

مـــمـــا يـــفـــقـــده عــــــدداً مــــن الــعــنــاصــر 
المــهــمــة، وفـــي مقدمتها  الأجــنــبــيــة 
الرباعي الأجنبي البرازيلي برونو 
أوفـــيـــنـــي، والمـــغـــربـــي ســعــد لــكــرو، 
والبرازيلي ليوناردو، والليبيري 

ويليام جيبور.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اســـتـــبـــعـــد 
الــبــرازيــلــي قــومــيــز مــــدرب الــنــصــر، 
الـــــحـــــارس عـــبـــد الـــلـــه الـــعـــنـــزي مــن 
الــتــي غـــادرت مساء  قائمة الفريق 
أمس إلى القاهرة من أجل المشاركة 
في البطولة العربية، وأكد مصدر 

مــــســــؤول فــــي الـــــنـــــادي، أن الـــقـــرار 
جـــــاء مــــن قـــبـــل المـــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
بــصــفــة فـــنـــيّـــة، مـــؤكـــداً أن الأخـــبـــار 
الـــتـــي انــتــشــرت حــــول وجـــــود قـــرار 

انضباطي غير صحيحة.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 

الــــنــــصــــر  مــــــــــــدرب  الأوســـــــــــــــــط» أن 
البرازيلي قوميز، أكد لإدارة النادي 
عــدم حاجته لخدمات العنزي في 
ظل تواجد الرباعي وليد عبد الله 
وحسين شيعان ومتعب شراحيلي 
والــــحــــارس الـــشـــاب ولـــيـــد الــعــنــزي 
الــــذي طــالــب المـــــدرب بــتــوقــيــع عقد 

احترافي معه بشكل عاجل.
يذكر أن العنزي أحد الأسماء 
الـــتـــي كــــان مــتــوقــعــاً لــهــا أن تــكــون 
خـــــارج أســـــوار نـــــادي الــنــصــر منذ 
نهاية الموسم الماضي، إلا أن رفض 
العنزي جدولة مستحقاته المتأخرة 
والــبــالــغــة ١٠ مــلايــين ريــــال كــانــت 
ســبــبــاً فـــي عــــدم تــوقــيــع مــخــالــصــة 
نهائية معه، والتي ينتظر أن يتم 
تــوقــيــعــهــا مــعــه فــي غــضــون الأيـــام 

المقبلة.
وفـــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، وفـــــــي ظــل 
ســـــعـــــي رئــــــيــــــس الـــــنـــــصـــــر الأمـــــيـــــر 
فــيــصــل بـــن تـــركـــي، لإنـــهـــاء جميع 
متطلبات تسجيل اللاعبين الجدد، 
واســـتـــخـــراج الــرخــصــة الآســيــويــة، 
فمن المرجح أن يتم صــرف رواتــب 
شــهــريــن لــلاعــبــين الــيــوم الأربــعــاء، 
المــتــأخــرة  الـــرواتـــب  ليتقلص عـــدد 

للاعبي النصر إلى ٧ أشهر.
وكـــان رئــيــس الــنــصــر قــد وعــد 
لاعبيه بتسليمهم ما لا يقل عن ٩ 

رواتب خلال الشهر الحالي.

المغربي سعد لكرو في مباراة النصر الأخيرة أمام غازي عنتاب التركي (المركز الإعلامي بنادي النصر)



الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، 
أمــس، إطــلاق الخدمة الإلكترونية 
لإصدار تراخيص المراكز والصالات 
الرياضية عبر الموقع الرسمي لها.

وتـــســـتـــهـــدف الــــخــــدمــــة وضـــع 
آليات واشتراطات محددة لضمان 
تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات وبــجــودة 
عـــــالـــــيـــــة، حــــيــــث ســــتــــكــــون خـــدمـــة 
الــتــراخــيــص مــتــاحــة أمــــام الــقــطــاع 
الخاص (شركات ومؤسسات) من 
خــلال الــتــقــدم عبر المــوقــع الرسمي 
لــلــهــيــئــة الـــــــذي أطــــلــــق ظـــهـــر أمـــس 
اللوائح  واشــتــمــل على الكثير مــن 
والأنــــظــــمــــة والــــجــــوانــــب الـــخـــاصـــة 

بالرياضة.
ويمثل مــشــروع إطـــلاق خدمة 
الحصول على التراخيص الخاصة 
بــــالمــــراكــــز والــــــصــــــالات الـــريـــاضـــيـــة 
مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ 
الهيئة العامة للرياضة يستهدف 
التشجيع على ممارسة الرياضة 
ونشر ثقافتها للإسهام في تحقيق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» نحو مجتمع 

حيوي واقتصاد مزدهر.
وقــدمــت الــخــدمــة الــتــي أطلقت 
أمـــس بمرحلتها الأولــــى عـــدداً من 
الــــجــــوانــــب الــتــنــظــيــمــيــة المــشــجــعــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، حـــيـــث اخــتــصــرت 
الإجـــــــــراءات الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــهــيــئــة 
بين اتحاداتها وإداراتــهــا المختلفة 
إلــــى إجــــــراء واحــــــد، وتــــم تخفيض 
مـــــســـــاحـــــات المـــــــراكـــــــز والــــــصــــــالات 
إلــى ٥٠ متراً، بالإضافة  الرياضية 
لــلــتــوســع فـــي الـــريـــاضـــات وتــمــكــين 
المستثمرين من ترخيص ما يقارب 
٤٠ ريــاضــة، ومــن المتوقع زيادتها 
في المرحلة المقبلة، في حين يجري 
العمل على المــرحــلــة الثانية خلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة والـــتـــي تــســتــهــدف 
المـــــزيـــــد مـــــن تـــســـهـــيـــل الإجــــــــــــراءات 
وتذليل العقبات بالإضافة لإقــرار 
نـــظـــام الــتــفــتــيــش والمـــتـــابـــعـــة لــهــذه 

المراكز والصالات.
وكانت الهيئة العامة للرياضة 
الـــتـــجـــارة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارات 
والاســـتـــثـــمـــار، والــــشــــؤون الــبــلــديــة 
والــــــقــــــرويــــــة، والــــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجتماعية، أكملت التنسيق بينها 
والــعــمــل معاً لتقديم هــذه الخدمة 
الــخــاصــة بكل جهة  وفــقــاً للأنظمة 
وتحقيق أعلى درجات التكامل مع 
بقية الجهات لضمان تقديم أفضل 

النتائج.
هذا، وتتيح خدمة التراخيص 
للمراكز والصالات الرياضية المزيد 
مــن فــرص العمل للرجال والنساء 

بمختلف مناطق المملكة.
من جانب آخــر، أكــدت الأميرة 
ريـــــمـــــا بــــنــــت بـــــنـــــدر بــــــن ســـلـــطـــان، 
وكـــيـــل الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
للتخطيط والــتــطــويــر، أن «إطــلاق 
الــخــدمــة الإلــكــتــرونــيــة لــتــراخــيــص 

المــراكــز والــصــالات الــريــاضــيــة يعد 
خـــطـــوة مــهــمــة تـــجـــاه نـــشـــر ثــقــافــة 
الــريــاضــة، وذلــــك مــن خـــلال تهيئة 
كــافــة الـــظـــروف المــنــاســبــة لمــمــارســة 
الــريــاضــة وتشجيع لاستثمار في 

القطاع الرياضي».

كــمــا أكـــدت الأمــيــرة ريــمــا بنت 
بــنــدر، أن «المــرحــلــة الــحــالــيــة تمثل 
بداية لتقديم خدمة شاملة سيتم 
الفترة  - فــي  الله  - بــإذن  تطويرها 
الـــقـــادمـــة»، لافـــتـــة إلــــى أن «الــهــيــئــة 
العامة للرياضة تعمل بالتنسيق 

الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار  مـــع وزارة 
ووزارة الشؤون البلدية والقروية 
ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
وقطاعات أخــرى؛ لضمان تسهيل 
الإجــــــراءات وتــقــديــم خــدمــة شاملة 
وفــــعــــالــــة وســــهــــلــــة الاســـــتـــــخـــــدام». 

وأعربت الأميرة ريما بنت بندر عن 
شكرها لهذه الوزارات ومسؤوليها 
على دورهم الكبير في الإسهام مع 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة مــن أجــل 
إطــــلاق هـــذه الــخــدمــة الإلــكــتــرونــيــة 
المــتــوافــقــة مـــع تــوجــه الــهــيــئــة نحو 
تحقيق رؤية وطننا الغالي ٢٠٣٠، 
وإيـــجـــاد مــجــتــمــع حــيــوي وصــحــي 
واقتصاد مزدهر بمشاركة مواطن 

طموح.
مــن جــهــتــه، قـــال عــبــد اللطيف 
الــــهــــريــــش، وكـــيـــل الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لشؤون الرياضة: «خدمة تراخيص 
ـــــــصـــــــالات الـــريـــاضـــيـــة  المــــــراكــــــز وال
الــنــشــاط  ستسهم فــي تنظيم هـــذا 
ووضــع الآلــيــات المناسبة لتمكينه 
من تقديم أفضل الخدمات وتحقيق 
الأهـــداف التي نتطلع لها من هذه 
المـــراكـــز والــــصــــالات»، لافــتــاً إلـــى أن 
«تعاون الجهات والوزارات الأخرى 
كان مثمراً، وستكون هذه الخدمة 
قـــــــــادرة عـــلـــى جــــــذب المــســتــثــمــريــن 

وتقديم أفضل الخدمات».
وأشار الهريش إلى أن «مراحل 
الــخــدمــة ســتــكــتــمــل لاحـــقـــاً، وهــنــاك 
آليات خاصة بالتفتيش الذاتي أو 
من قبل الهيئة العامة للرياضة»، 
ومــعــتــبــراً أن «اخـــتـــصـــار خــطــوات 
الـــتـــرخـــيـــص لـــلألـــعـــاب الـــريـــاضـــيـــة 
الــهــيــئــة سيحقق مــزيــداً من  داخــــل 
تــســهــيــل الإجـــــــــــراءات والــتــشــجــيــع 
على التقدم لمزاولة هــذا النشاط»، 
مبيناً بأن «هذه الخدمة تعد إحدى 

مكتسبات الرياضة المجتمعية».
وشرحت هيئة الرياضة أمس 
في دليلها الإرشادي خطوات طلب 
الحصول على تراخيص للمراكز 
والــــصــــالات الـــريـــاضـــيـــة الــنــســائــيــة 
والــرجــالــيــة؛ إذ إن رحــلــة المستثمر 
تـــبـــدأ بـــــــوزارة الـــتـــجـــارة لــلــحــصــول 
عـــلـــى ســـجـــل تــــجــــاري ثــــم الـــذهـــاب 
لــلــريــاضــة للتقدم  الــعــامــة  لــلــهــيــئــة 
بطلب الحصول على الرخصة، ثم 
وزارة البلديات والشؤون القروية 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة المـــوقـــع، 
ثـــم الــــدفــــاع المـــدنـــي لــضــمــان الأمـــن 
والسلامة للمركز أو الصالة وأخيرا 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
لتسجيل المنشأة والحصول على 

تأييد العمالة.
وبـــــحـــــســـــب الـــــهـــــيـــــئـــــة، أمـــــــس، 
فــــإن الأنــشــطــة الــريــاضــيــة المــتــاحــة 
للترخيص الإلكتروني هي إصدار 
تــــراخــــيــــص صـــــــالات مـــكـــشـــوفـــة أو 
مــغــطــاة مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات، 
وأكـــاديـــمـــيـــات ريـــاضـــيـــة، ومــكــاتــب 
اســـتـــشـــاريـــة وســــيــــارات ودراجــــــات 
نــــاريــــة وأنــــديــــة لــلــطــفــل، وصـــــالات 
ومـــــراكـــــز لـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة وبـــنـــاء 
الأجــــســــام، وصــــــالات ومــــراكــــز كــرة 
قدم وبولينغ واسكواش، وأنشطة 
مـــائـــيـــة والــــحــــمــــامــــات بـــأنـــواعـــهـــا، 
وألعاب ترفيهية وذهنية وفروسية 

وألعاب قتالية ومبارزة.

النساء السعوديات بات بمقدورهن المشاركة في الصالات الرياضية وكذلك الاستثمار فيها 
(المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)

هيئة الرياضة كشفت عن خطوات الحصول على التراخيص (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)

٢٦ عالم الرياضة
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ريما بنت بندر أكدت أن إعلان الأمس خطوة لتشجيع الاستثمار

«الهيئة» تبدأ في تدشين خدمات المراكز والصالات الرياضية

مشجع من «ذوي الاحتياجات» يفجر دموع البدري بعد قمة الدوري المصري

الأهلي يحتفل... ويرقص على جراح الزمالك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبدى حسام البدري المدير الفني 
لفريق الأهلي المصري سعادته بفوز 
فريقه على غريمه التاريخي الزمالك 
في ختام الدوري الممتاز، مشيرا إلى 
لـــه طــعــم مختلف  بــالــقــمــة  الـــفـــوز  أن 

بجانب التتويج بالدرع.
وانــهــمــرت دمـــوع الــبــدري مــدرب 
الأهــلــي بعد أن تلقى تهنئة مــن أحد 
الجماهير من أصحاب الاحتياجات 
الخاصة الذي كان يجلس على كرسي 
متحرك، وقال البدري إن هذا المشجع 
كان يأتيه منذ بداية الموسم في مقر 
النادي ويبدي له تفاؤله بفوز الأهلي 
بــلــقــب الـــــدوري هـــذا المـــوســـم وهـــو ما 

تحقق بالفعل.
ووصـــــــــف الــــــبــــــدري فـــــــــوزه عــلــى 
الزمالك بأنه جــاء فــي ختام «موسم 

صعب للغاية».
وأضــــــاف الــــبــــدري: «الــحــمــد لله 
عــلــى الــفــوز وأشــكــر جماهير الأهــلــي 
كـــمـــا أشـــكـــر الــــلاعــــبــــين. كـــــان المـــوســـم 
صعبا للغاية. أكن كل الاحترام لنادي 

الزمالك».
وقـــــال الــــبــــدري فـــي تــصــريــحــاتــه 
المـــبـــاراة: «سعيد  للصحافيين عــقــب 
بتكليل المــوســم الحالي بالفوز على 
الــزمــالــك بــعــد الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري، 
حـــيـــث إن مــــبــــاريــــات الـــقـــمـــة بــطــولــة 

خاصة».
وتابع: «حققنا رقما قياسيا في 
الـــــدوري الممتاز  الــفــوز بلقب بــطــولــة 
هــذا الموسم من دون هزيمة ودخلنا 
الــتــاريــخ بــهــذا الإنــجــاز الـــذي سيظل 
طـــويـــلا فـــي الـــكـــرة المــصــريــة وتـــاريـــخ 

النادي الأهلي».
وأشـــار الــبــدري إلــى أن التتويج 
جاء بعد موسم شاق وطويل للغاية 
وصـــعـــب تــطــلــب مــجــهــودا كــبــيــرا من 
الــلاعــبــين والــجــهــاز الــفــنــي ومجلس 
إدارة النادي الذي ساند الفريق بقوة.

وقـــــــال المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــلـــنـــادي 
الأهــــــلــــــي: «أشــــــكــــــر الــــلاعــــبــــين عــلــى 
مستواهم وحرصهم على البطولة 
فــي المــوســم الــحــالــي ومـــا زال لدينا 
بـــطـــولات أكـــثـــر نــســعــى لـــهـــا، أولــهــا 

البطولة العربية للأندية».
وأشاد البدري بمستوى حسام 
غالي قائد الفريق في مباراة القمة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن غـــالـــي لاعــــب كبير 
ويلعب دورا مهما داخــل الصفوف 

الحمراء.
وأضـــاف: «مــا وصــل إليه غالي 
الفارق  أمر إيجابي للغاية ويصنع 
مع الفريق في المباريات التي يشارك 

فيها رغم عامل السن».
وقــرر سيد عبد الحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي المصري صرف 
مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأول 

بعد الفوز على الزمالك.
ولــم يــحــدد عبد الحفيظ قيمة 
المــكــافــآت الــخــاصــة الــتــي سيحصل 

عليها لاعبو الفريق.
وأكد عبد الحفيظ أن اللاعبين 
قدموا موسما مميزا للغاية، وكانوا 
عــــنــــد حــــســــن ظـــــن مـــجـــلـــس الإدارة 
التتويج  والجماهير وتمكنوا مــن 
الــــدوري مــن دون تلقي أي  ببطولة 

هزيمة.
وأكـــــــد عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ: «تـــأتـــي 
المــــكــــافــــأة تـــحـــفـــيـــزا أيــــضــــا مــــن أجـــل 
المنافسة على لقب البطولة العربية 
وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا».

وأبـــــــدى أحـــمـــد أيــــــوب مــســاعــد 
الــبــالــغــة بتكليل  المــــــدرب، ســعــادتــه 
فريقه لمجهوداته بالموسم الحالي 
بـــعـــد حـــســـم الـــــــــدوري بـــالـــفـــوز عــلــى 
الزمالك في مــبــاراة القمة التي تعد 
بطولة منفردة، مشددا على أن فريقه 
كان بإمكانه إحراز المزيد من الأهداف 

لولا غياب التوفيق.
قــدم أداء  أيـــوب أن فريقه  وأكـــد 
مــمــيــزا خـــلال المـــبـــاراة وظــهــر جميع 

اللاعبين فــي مستوى رائــع للغاية، 
إلــى أن التركيز فــي المرحلة  مشيراً 
الـــتـــالـــيـــة ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــتـــتـــويـــج 

بالبطولة العربية للأندية.
وأوضح أنه سيقود الفريق في 
مع  تنسيقه  بعد  العربية  البطولة 
حــســام الــبــدري المــديــر الــفــنــي، نظرا 
لسفر الــبــدري إلــى خـــارج مصر في 

الفترة المقبلة لأسباب أسرية.
وشدد على أنه يسعى لتجربة 
أكــبــر عـــدد مــن الــعــنــاصــر المــوجــودة 
الــفــريــق خــلال البطولة العربية  فــي 
لمــنــحــهــم حــســاســيــة المــــبــــاريــــات فــي 
الــفــتــرة المــقــبــلــة وإعــــدادهــــم مـــن أجــل 

منافسات دوري أبطال أفريقيا.
ومــــــن داخـــــــل صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
أبدى وليد سليمان سعادته البالغة 
بهدف التقدم الذي أحرزه في شباك 

الــزمــالــك خــلال المـــبـــاراة، مشيرا إلى 
أن الأهـــداف فــي مباريات القمة لها 

مذاق آخر.
وأشــــــــــاد ســـلـــيـــمـــان بـــمـــســـتـــوى 
زملائه طوال شوطي المباراة، مؤكداً 
أن زملاءه وضعوا الفوز أمامهم منذ 
انـــطـــلاق مــعــســكــر الإعــــــداد، وحــقــقــوا 
ذلك بإرادة وحماس من أجل إسعاد 

جماهير القلعة الحمراء.
وأتــــــــم صــــانــــع ألـــــعـــــاب الأهـــلـــي 
تــصــريــحــاتــه قـــائـــلا: «أفـــضـــل خــتــام 
لمــنــافــســات الـــــــدوري بــعــد الــتــتــويــج 
هو الفوز بالقمة التي تعني كثيرا 

للفريق والجماهير».
أبــدى النيجيري جونيور  كما 
أجـــــايـــــي صــــاحــــب الـــــهـــــدف الـــثـــانـــي 
ســـعـــادتـــه الـــبـــالـــغـــة بـــــإحـــــرازه ثــانــي 
أهـــدافـــه فـــي شــبــاك الـــزمـــالـــك بــعــدمــا 

ســجــل هـــدفـــا فـــي لـــقـــاء الـــــدور الأول 
بالدوري.

وشــــدد أجــايــي عــلــى بــقــائــه في 
صــفــوف الأهــلــي نــافــيــا مــا تـــردد من 
إلــى تلقيه  أنباء عن رحيله، مشيرا 
عــــدة عـــــروض مـــؤخـــرا لــكــن دون أن 
يبدي موافقته على أي منها؛ نظرا 
لرغبته في الاستمرار مع بطل القرن 

في أفريقيا.
وأشــــــاد الــنــيــجــيــري بــمــســتــوى 
جميع زملائه طوال المباراة، معربا 
عـــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة، مــضــيــفــا أن 
فريقه مقبل على بطولتين مهمتين 
أبـــطـــال  كــــــأس مـــصـــر ودوري  هـــمـــا 
أفريقيا ويسعى للفوز بهما، وكذلك 

البطولة العربية للأندية.
كــمــا شــــدد صــالــح جــمــعــة على 
أن الفوز بمباراة الزمالك له أهمية 

خاصة، للاعبي الأهلي والجماهير، 
مبديا سعادته بالفوز على الغريم 

التقليدي.
وقــال جمعة: «الأهــلــي لا يكتفي 
من حصد البطولات والألــقــاب وبعد 
حسم الــدوري نركز الآن في البطولة 
العربية، وبعدها سيكون كأس مصر، 

ثم دوري أبطال أفريقيا».
وقــــــال شـــريـــف إكــــرامــــي حــــارس 
الأهــــلــــي: «ســعــيــد لــلــغــايــة بــمــســتــوى 
فــريــقــي خــــلال مـــبـــاراة الــقــمــة فــالــفــوز 
الـــدوري بعد  أفضل نهاية لمنافسات 

التتويج بالدرع».
وأضـــــــاف: «أتـــمـــنـــى أن أقـــــدم مع 
الأهـــــلـــــي مـــــا يـــعـــيـــدنـــي إلــــــى صـــفـــوف 
مــنــتــخــب مـــصـــر فـــأنـــا لا أغـــضـــب مــن 
الانــتــقــادات وأحــــاول الاســتــفــادة قــدر 

الإمكان».

وعـــمـــت الـــفـــرحـــة وجــــــوه لاعــبــي 
الأهلي عقب الفوز على الزمالك ٢ - ٠ 
في ختام الدوري وهو ما بدا واضحا 
من خــلال تصريحاتهم عقب المباراة 
كـــذلـــك أعـــضـــاء الــجــهــاز الــفــنــي، وفــي 
المقابل امتنع لاعبو الزمالك وجهازهم 
الــبــرتــغــالــي إيناسيو  بــقــيــادة  الــفــنــي 
عن الإدلاء بتصريحات نظراً للحزن 

الشديد الذي أصابهم إثر الهزيمة.
وفــــاز الأهـــلـــي فـــي المــرحــلــة الــــ٣٤ 
لــلــدوري المــصــري المــمــتــاز لــكــرة القدم 
ليتوج بالبطولة للموسم الثاني على 

التوالي دون هزيمة.
ورفـــــع الأهـــلـــي رصـــيـــده إلــــى ٨٤ 
نقطة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 

٦٦ نقطة في المركز الثالث.
وكرر الأهلي فوزه على الزمالك 
بعد فــوزه في الــدور الأول بالنتيجة 
ذاتـــــهـــــا عــــبــــر هــــدفــــين لمــــؤمــــن زكــــريــــا 

وأجايي.
وحسم الأهلي لقبه الـ٣٩ للدوري 
فـــي تــاريــخــه قــبــل أربــــع جــــولات على 
نهاية المــســابــقــة، فــي حــين حــل مصر 
لــلــمــقــاصــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي بــفــارق 

عشر نقاط.
ومــــنــــح ولــــيــــد ســـلـــيـــمـــان صــانــع 
اللعب التقدم للأهلي بعد مــرور ٤١ 
دقيقة من البداية بعد تمريرة عرضية 
رائــعــة مــن صــالــح جمعة إلــى أجايي 
الــذي أعــاد الكرة بضربة رأس متقنة 
الـــذي ســددهــا بسهولة  إلــى سليمان 
في شباك الشاب عمر صلاح حارس 

الزمالك.
وضـــاعـــف أجـــايـــي الــنــتــيــجــة في 
الــدقــيــقــة قــبــل الأخـــيـــرة عــنــدمــا تلقى 
تــمــريــرة رائــعــة مــن الــبــديــل عــبــد الله 
الــزاويــة اليسرى  السعيد ليسدد فــي 

العليا لمرمى صلاح.
وســـيـــطـــر الأهـــــلـــــي تـــمـــامـــا عــلــى 
الشوط الأول وقدم أداء رائعا من خلال 
التمريرات والاختراقات المتقنة وهدد 
مرمى الزمالك في أكثر من مــرة، في 

الوقت الذي اكتفى فيه لاعبو الزمالك 
بالدفاع وعدم تشكيل أي خطورة على 
مرمى شريف إكرامي حارس الأهلي.

وأهدر القائد حسام غالي فرصة 
التقدم للأهلي بعد ثــلاث دقائق من 
الـــبـــدايـــة عــنــدمــا تــلــقــى تــمــريــرة على 
حــدود منطقة جــزاء الزمالك سددها 
بــقــوة ارتـــدت مــن أقـــدام المــدافــعــين إلى 

ركنية.
وتــألــق صــلاح وأنــقــذ مــرمــاه من 
فــرصــة خطيرة بعد مـــرور ١٧ دقيقة 
عــنــدمــا تــصــدى لــركــلــة حـــرة ســددهــا 
الـــتـــونـــســـي عـــلـــي مـــعـــلـــول وحـــولـــهـــا 

الحارس إلى ركنية بصعوبة.
وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا 
منتصف الشوط الأول بخروج المدافع 
سعد سمير لــلإصــابــة ليدفع حسام 
البدري، مدرب بطل الدوري، بالبديل 

محمد نجيب.
فـــرصـــة خــطــيــرة  وســـنـــحـــت أول 
للزمالك بعد مرور ساعة من البداية 
عبر ركلة حرة سددها القائد محمود 
عبد الرازق (شيكابالا) ولم يستغلها 
النيجيري ستانلي أوهاوتشي لتمر 

إلى خارج الملعب.
وسقطت الكرة من يد إكرامي قبل 
النهاية بعشر دقائق كاد أن يودعها 
الـــبـــديـــل بـــاســـم مـــرســـي الـــشـــبـــاك لكن 
دفــاع الأهلي كــان أســرع وأبعد الكرة 
عن المرمى قبل أن يهدر زكريا فرصة 
خطيرة للأهلي قبل النهاية بثماني 

دقائق.
وأهدر أوهاوتشي فرصة معادلة 
الــهــدف الأول بعد تلقيه تمريرة من 
البديل مصطفى فتحي، لكن اللاعب 
النيجيري أرسل تسديدة ضعيفة في 

يد إكرامي.
وســتــســتــضــيــف مــصــر الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة لــلأنــديــة مـــن الــســبــت المقبل 
وحتى الخامس من الشهر المقبل في 
الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة بمشاركة ١٢ 

فريقا.

الأهلي بطل الدوري المصري عزز تألقه بالفوز على غريمه الزمالك (رويترز)

يدشن مشواره بمواجهة نصر حسين داي الجزائري الأسبوع المقبل

الوحدة الإماراتي يختبر ريجيكامب في «البطولة العربية»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ الـــــــوحـــــــدة الإمـــــــاراتـــــــي 
تدريباته في القاهرة استعدادا 
لــخــوض الاخــتــبــار الأول لمــدربــه 
الروماني لورينتيو ريجيكامب 
عــنــدمــا يلتقي مــع نــصــر حسين 
بـــــدايـــــة  فـــــــي  الـــــــجـــــــزائـــــــري  داي 
بــالــبــطــولــة العربية  مــشــوارهــمــا 
لـــلأنـــديـــة لـــكـــرة الـــقـــدم الأســـبـــوع 

المقبل. 
وتولى ريجيكامب، المــدرب 
الــــســــابــــق لــــلــــهــــلال الــــســــعــــودي، 
المـــســـؤولـــيـــة خــلــفــا لــلــمــكــســيــكــي 
خافيير أجيري الذي قاد الوحدة 
إلـــى لــقــب كـــأس رئــيــس الإمــــارات 

الموسم الماضي. 
ويستهل الوحدة مبارياته 
بالبطولة السبت المقبل بمواجهة 
نصر حسين داي قبل أن يواجه 
الأهـــــلـــــي المـــــصـــــري والـــفـــيـــصـــلـــي 
الأردنـــــــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي ضــمــن 

المجموعة الأولى.
وتـــــــــســـــــــتـــــــــضـــــــــيـــــــــف مــــــصــــــر 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة اعـــتـــبـــارا من 
الــســبــت المــقــبــل حــتــى الــخــامــس 

مــن أغــســطــس (آب) فــي الــقــاهــرة 
والإسكندرية. 

وتـــضـــم المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة 
الــتــي تستضيفها الإســكــنــدريــة 
الهلال بطل السعودية إلى جانب 
الـــتـــرجـــي بـــطـــل تـــونـــس والمـــريـــخ 
الــــســــودانــــي والـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي، 
بينما ضمت المجموعة الثانية 
الــــتــــي ســـتـــقـــام مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي 
استاد برج العرب أندية الزمالك 
المـــــصـــــري والــــنــــصــــر الـــســـعـــودي 
والفتح الرباطي المغربي والعهد 

اللبناني. 
وتـــــتـــــأهـــــل الــــــفــــــرق الــــفــــائــــزة 
بــــصــــدارة المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــلاث، 
إضافة إلى أفضل فريق في المركز 

الثاني إلى الدور قبل النهائي.
وتــــمــــثــــل الــــبــــطــــولــــة فـــرصـــة 
جيدة للمدرب الجديد للتعرف 
على اللاعبين خصوصا الشباب 
الذين تعد المشاركة في البطولة 
فرصة جيدة لهم لإثبات أحقيتهم 
في الدخول ضمن خيارات المدرب 

خلال الموسم المقبل.
وذكــــــر مـــوقـــع الـــــنـــــادي عــلــى 
الإنـــــتـــــرنـــــت أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء أن 

القاهرة مساء  الفريق تــدرب في 
أمــس الاثنين على ملعب الدفاع 
الجوي في ختام المرحلة الأخيرة 
من تحضيراته للبطولة العربية.

وضـــمـــت تــشــكــيــلــة الـــوحـــدة 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الــلاعــبــين 
الشبان إلى جانب المغربي مراد 
باتنة، وتشانغ وو ريم، والمهاجم 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
تــالــيــابــوي (تــيــجــالــي) والـــدولـــي 
المــــجــــري بــــــالاش جــــوجــــاك الــــذي 
التحق بالبعثة قبل موعد السفر 

بيوم واحد.
وضمت البعثة أيضا حمدان 
الكمالي وسلطان الغافري وراشد 
علي ومحمد برغش، وسينضم 
إليهم يوم الخميس المقبل لاعبو 
المنتخب الأولمــبــي محمد حسن 
وخــــالــــد بـــــاوزيـــــر ومـــحـــمـــد عــبــد 

الباسط ومحمد راشد.
وغــاب عن الفريق الإماراتي 
الــقــائــد إســمــاعــيــل مــطــر وطــــارق 
الــخــديــم وأحــمــد العكبري وعبد 
الــــــعــــــزيــــــز الـــــحـــــمـــــحـــــمـــــي، حـــيـــث 
يــــــواصــــــلــــــون تـــــدريـــــبـــــاتـــــهـــــم فـــي 

أبوظبي.

الوحدة الإماراتي بدأ الاستعداد للبطولة العربية (أ.ف.ب)



السنوات القليلة الماضية من تدهور 
كـــبـــيـــر فــــي مـــســـتـــواه فـــيـــمـــا أصــبــح 
مــنــافــســه الــعــنــيــد يـــوفـــنـــتـــوس هــو 

المسيطر على كرة القدم الإيطالية.
والآن، وبعد مرور نحو ثلاثة 
عقود على امتلاكها لميلان، رحلت 
عـــائـــلـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
السابق سيلفيو بيرلسكوني عن 
النادي العريق وتركته للمستثمر 
الصيني يونغ هونغ لي الذي تعهد 
بــتــعــديــل أوضـــــــاع الــــنــــادي بــعــدمــا 

اشتراه من بيرلسكوني.
وقال لي، في غوانجتشو قبل 
مباراة الفريق الودية أمام بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي: «مـــنـــذ الــيــوم 
الـــــذي اشــتــريــت فــيــه مــيــلان،  الأول 
تعهدت بأن يستعيد النادي مكانته 
إيــطــالــيــا وأوروبــــــا...  العظيمة فــي 
نثق بأن الجماهير ستفتخر مجددا 

بفريقها».
وكانت مجموعة يونغ هونغ 
لي الاستثمارية اشترت في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي ٩٣. ٩٩ فــي المائة 
مــن أســهــم الــنــادي مقبل نحو ٧٤٠ 
مليون يورو (٥. ٧٨٨ مليون دولار).
وتــتــضــمــن الــخــطــة الــطــمــوحــة 
للمالك الجديد للنادي بناء الاستاد 
الــجــديــد الـــخـــاص بــمــيــلان لتجنب 
اقتسام استاد «سان سيرو» العريق 
مــــع إنـــتـــرمـــيـــلان المـــنـــافـــس الــعــنــيــد 

لفريقه في مدينة ميلانو.
ولــكــن المـــالـــك الــجــديــد لــلــنــادي 
يرغب أولا في طفرة بنتائج الفريق. 
ومــــا زال الــتــعــاقــد مـــع بــونــوتــشــي 
هــو الأبـــرز مــن بــين الصفقات التي 
أبرمها ميلان حتى الآن في 
سوق الانتقالات الصيفية 
الحالية حيث خطف أحد 
أعـــــمـــــدة الــــــدفــــــاع المـــتـــألـــق 

لفريق يوفنتوس.
وأبــــــرم مـــيـــلان الــصــفــقــة 
مـــقـــابـــل ٤٢ مـــلـــيـــون يـــــــورو، كــمــا 

أوضحت صحيفة «لا غازيتا ديلو 
ســبــورت» الإيــطــالــيــة الــريــاضــيــة أن 
اللاعب سيحصل على راتب سنوي 
يــــــورو بــخــلاف  يــبــلــغ ٥. ٧ مـــلـــيـــون 
المكافآت ليصبح الأعــلــى راتــبــا من 
بـــين جــمــيــع الـــلاعـــبـــين فـــي الـــــدوري 

الإيطالي.
ويـــعـــيـــد انـــضـــمـــام بــونــوتــشــي 
لميلان إلــى الأذهـــان حقبة مدافعين 
كـــــبـــــار مــــــــــروا عــــلــــى الـــــفـــــريـــــق مــثــل 

فــرانــكــو بــاريــزي وبــاولــو مالديني 
والـــيـــســـانـــدرو نــســتــا والــيــســانــدرو 

كوستاكورتا.
وكــــــــان انــــضــــمــــام بـــونـــوتـــشـــي 
لميلان وظهوره مع مسؤولي النادي 
والابــتــســامــة عــلــى مــحــيــاه بمثابة 
صدمة لجماهير يوفنتوس وكيف 
يـــوافـــق عــلــى الــتــخــلــي عـــن خــدمــات 

لاعب من هذا الطراز.
وسوف يمثل المدافع البالغ ٣٠ 

عاما، والــذي وصــل مع يوفنتوس 
إلى نهائي دوري الأبطال مرتين في 
المواسم الثلاثة الأخيرة ولعب دورا 
أساسيا بــإحــرازه لقب الـــدوري في 
المواسم الستة الأخيرة إضافة إلى 
الكأس الإيطالية في الأعوام الثلاثة 
الأخــــيــــرة، الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة في 
مشوار بناء فريق قادر على إعادة 
ميلان لمستواه السابق، أو أقله إلى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو 

الهدف الذي أعلن عنه الملاك الجدد 
لدى وصولهم إلى النادي.

ورفـــــض بــونــوتــشــي الانــتــقــال 
للعب خارج إيطاليا (كان مانشستر 
سيتي من أكثر المهتمين به) لأسباب 
عـــائـــلـــيـــة، لـــيـــكـــون أهــــــم الــصــفــقــات 
الـــدوري الإيطالي لهذا  الكبرى في 

الموسم.
وعزت صحيفة «كورييري ديلا 
سيرا» أسباب رحيل بونوتشي عن 

فريق «السيدة العجوز» إلى توتر 
في العلاقة مع المدرب ماسيميليانو 
الــيــغــري بــعــد نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا الذي خسره النادي الإيطالي 
أمام ريال مدريد الإسباني ١ - ٤ في 

أوائل يونيو (حزيران) الماضي.
وأشـــــــارت وســـائـــل إعـــــلام عــدة 
إلى أن الإشكال وقع خلال استراحة 
شـــوطـــي الـــنـــهـــائـــي الــــــذي أقـــيـــم فــي 
كـــارديـــف حـــين كــــان الـــتـــعـــادل سيد 
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ميلان أنفق ٢٠٠ مليون يورو حتى الآن ومستعد للصرف ببذخ من أجل استعادة مكانته المرموقة على المستويين المحلي والأوروبي

الأموال الصينية تنعش سوق الانتقالات الإيطالية
 ميلانو: «الشرق الأوسط»

لــــيــــس أحــــــــد أنــــــديــــــة الــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي ولـــيـــس بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي أو أحــــد أنــديــة 
الـــــــــدوري الـــصـــيـــنـــي، ولــــكــــن مــيــلان 
الإيـــــطـــــالـــــي هــــــو مــــــن كــــســــر حـــاجـــز 
الصمت فــي ســوق انتقالات لاعبي 
كرة القدم هذا الصيف وأنفق ببذخ 
من أجل استعادة مكانته المرموقة 
على المستويين المحلي والأوروبي.

الـــحـــقـــبـــة  بــــــدايــــــة  ويــــــبــــــدو أن 
الــصــيــنــيــة فـــي مــيــلان واعـــــدة جـــدا، 
حــيــث أنــفــق الـــنـــادي مــســتــفــيــدا من 
أموال مالكه الصيني الجديد حتى 
الآن أكثر من ٢٠٠ مليون يورو (٢٢٩ 
مليون دولار) لضم اللاعبين أندري 
ســيــلــفــا وفــابــيــو بــوريــنــي وهـــاكـــان 
كالهانوغلو ولوكاس بيليا وماتيو 
مـــوزاكـــيـــو ولـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي 
إضافة لتجديد عقد حارس المرمى 

الشاب جانلويجي دوناروما.
ورغم هذا، لا يزال ميلان راغبا 
في المزيد حيث يضع في حساباته 
المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا 
والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
أنــدريــا بيلوتي  والــلاعــب الإيطالي 
إضــــافــــة لــــلاعــــب الــــوســــط المـــهـــاجـــم 

البرتغالي ريناتو سانشيز.
وقـــــال مـــاركـــو فـــاســـونـــي مــديــر 
الــــــــنــــــــادي، فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
بمدينة غوانجتشو الصينية: «لا 
يــزال لدينا المــال الــكــافــي... سيكون 
جيدا أن نتعاقد مع بيلوتي وموراتا 

وأوباميانغ».
ويــــوجــــد فـــريـــق مـــيـــلان حــالــيــا 
فــي جــولــة بــالــصــين ضــمــن برنامج 

اســـــتـــــعـــــداد الــــفــــريــــق لـــلـــمـــوســـم 
الـــجـــديـــد. ويــعــتــمــد مـــيـــلان في 
تــمــويــل هـــذه الــصــفــقــات على 

الاســــتــــثــــمــــارات الــضــخــمــة 
الــــــتــــــي ضــــخــــهــــا مـــالـــكـــه 

الصيني الجديد.
ويــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــل 

الــــنــــادي الــعــريــق 
فــــــي اســــتــــعــــادة 
مـــــكـــــانـــــتـــــه بـــين 
أنــــديــــة الــنــخــبــة 
فـــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا 
وأوروبـــــــــا حــيــث 
ســـبـــق لــــه الـــفـــوز 

بلقب دوري أبطال 
أوروبا سبع مرات 
ويــــــحــــــتــــــل المــــــركــــــز 

الــثــانــي خــلــف ريـــال 
مدريد الإسباني في 
قــائــمــة أكـــثـــر الأنـــديـــة 

فوزا بهذا اللقب.
ورغم هذا التاريخ 
الرائع، عانى ميلان في 

فريق ميلان دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين البارزين استعدادا للموسم المقبل (أ.ف.ب)

 جديداً في مسيرته مع روما
ً
توتي يبدأ فصلا

روما: «الشرق الأوسط»

ســـيـــبـــدأ نـــجـــم مــنــتــخــب 
إيطاليا السابق فرانشيسكو 
توتي فصلا جديدا في مسيرته 
بتولي منصب مدير نادي 
رومـــا الـــذي لعب لــه منذ 

طفولته.
وبــذلــك انتهى 
الــــــجــــــدل حــــول 
مــا تــــردد عن 
نية توتي، 
عــــامــــا،   ٤٠

خوض تجربة احترافية جديدة في الولايات المتحدة 
أو اليابان.

وقــال توتي: «الــجــزء الأول من مسيرتي كلاعب 
انتهى، والآن جــزء أكثر أهمية على وشــك أن يبدأ». 
وتابع: «حتى ٢٨ مايو (أيــار)، كنت أفكر فقط بلعب 
كــــرة الـــقـــدم والاســـتـــمـــتـــاع وتـــقـــديـــم مــســاهــمــة كــبــيــرة 

للفريق، الآن أنا أقلب صفحة».
وســيــعــمــل تـــوتـــي جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــــع المـــديـــر 
الرياضي للنادي مونشي والمـــدرب الجديد للفريق 
أوزيــبــيــو دي فــرانــشــيــســكــو الــــذي خــلــف لــوتــشــيــانــو 
سباليتي، والأخير لم تكن علاقته جيدة بتوتي في 
المــوســم المــنــصــرم وهـــو أشــركــه مـــرة واحــــدة أساسيا 

مقابل ١٣ مرة كاحتياطي.

وأضــــاف نــجــم رومــــا: «لـــدي ٢٥ عــامــا وأكــثــر من 
التاريخ مع روما.. الملعب منحني الكثير وأنا حاولت 
أن أقدم الكثير لهؤلاء الناس الذين أظهروا يوما بعد 

يوم حبهم الكبير لي».
وأوضح: «إنها بداية مرحلة جديدة، أن مغامرة 
جديدة تبدأ الآن... أريد أن أكون شخصية مهمة في 

روما ولروما وأن افهم حقا ما سأفعله».
وقال روما إن توتي الآن: «يتطلع لنقل الحماس 
والـــعـــزيـــمـــة الـــتـــي كـــانـــت لـــديـــه كـــلاعـــب إلـــــى مــنــصــبــه 

الجديد... سيبدأ عمله كمدير لنادي طفولته».
وخاض توتي مباراته الأولى مع روما وهو في 

عمر ١٦ عاما في الفوز
٢ - صفر على بريشيا ولعب مع ١٦ مدربا مختلفا 

خلال ٢٥ موسما مع نادي العاصمة التي ولد فيها.
وشارك توتي في ٧٨٦ مباراة وأحرز ٣٠٧ أهداف 
من بينها ٢٥٠ هدفا في الدوري، وهو ثاني أعلى لاعب 
من حيث رصيد الأهــداف في الــدوري خلف سيلفيو 
بيولا في الفترة من ١٩٢٩ وحتى ١٩٥٤، وأحرز اللاعب، 
المتوج بكأس العالم ٢٠٠٦ مع إيطاليا، لقب الدوري 
مرة واحدة كانت في ٢٠٠١ إضافة للقبين في الكأس.

وكانت مدرجات ملعب «أولمبيكو» في العاصمة 
المــبــاراة الأخيرة لتوتي  غصت بالمشجعين لحضور 
ضــد جنوا فــي ٢٨ مايو بالمرحلة الثانية والثلاثين 
من الدوري الإيطالي، فكانت احتفالية رائعة ودع فيه 
الكثير منهم بالدموع النجم الذي بقي وفيا للفريق 

منذ مباراته الأولى عام ١٩٩٣.
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لروما (أ.ف.ب)

توقيف ٤ مسؤولين متهمين بالتواطؤ والاختلاس والتزوير

الفساد يضرب الاتحاد الإسباني والقبض على رئيسه فيار
 مدريد: «الشرق الأوسط»

أوقفت الشرطة الإسبانية أمس 
القدم  رئيس الاتحاد الإسباني لكرة 
الــذي يشغل أيضا  أنخل مــاريــا فيار 
منصب نائب رئيسي الاتحاد الدولي 
(فــــيــــفــــا) والأوروبـــــــــــــي (يـــــويـــــفـــــا)، فــي 
إطـــار تحقيق بقضايا فــســاد تشمل 
استغلال نفوذه لاختلاس أمــوال من 

أرصدة الاتحاد المحلي.
وأكــــــد مـــصـــدر قـــضـــائـــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية أن فيار، ٦٧ عاما، 
وهــــو لاعــــب دولـــــي ســـابـــق، محتجز 
عـــلـــى خــلــفــيــة الاشــــتــــبــــاه بــاســتــغــلال 
منصبه لاختلاس أمــوال من الاتحاد 
الإسباني، وهي واحــدة من تهم عدة 

يتم التحقيق بشأنها.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى فـــــيـــــار ألـــقـــت 
السلطات الإسبانية أيضا على كل من 
نجله غــوركــا وخـــوان بــــادرون، نائب 
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، 

ورامــــــون هــيــرنــانــديــز بـــاســـو، الأمـــين 
العام لاتحاد إقليم تينيريفي للعبة.

وبالقبض على فيار وبـــادرون، 
يبقى الاتــحــاد الإســبــانــي لكرة القدم 
من دون قيادة، مما يفتح الباب أمام 
الــتــكــهــنــات حـــول المستقبل الغامض 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــــكـــــرويـــــة الأولـــــــــــى فــي 

إسبانيا.
وأشــارت المحكمة الوطنية التي 
الــجــرائــم السياسية والمالية،  تتولى 
إلـــــى أن الــتــحــقــيــق يــشــمــل اتـــهـــامـــات 
«الـــتـــواطـــؤ والـــفـــســـاد والاخـــتـــلاس  بــــ

والتزوير».
وأوضحت الشرطة التي داهمت 
أيضا مقر الاتحاد الإسباني ومقرات 
أخـــرى مرتبطة بالتحقيق، أن فيار 
مــتــهــم بــتــنــظــيــم مــبــاريــات دولـــيـــة في 
إطار مخطط لاختلاس أموال لصالح 
نجله الذي يعمل كمحام متخصص 

في القضايا الرياضية.
وجـــاء فــي بــيــان للحرس المدني 

الذي نفذ التوقيف: «قد يكون رئيس 
الاتحاد الإسباني متورطا باتفاقات 
إقامة مباريات المنتخب الإسباني مع 
منتخبات أخــرى التي حصلت وفقا 

لخدمات متبادلة لمصلحة ابنه».
وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» على أنباء القبض على فيار، 
بأنها شأن خاص بإسبانيا وحدها.

وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الــفــيــفــا: 
«عملية القبض علي رئيس الاتحاد 
الإســـبـــانـــي وأشــــخــــاص آخــــريــــن أمـــر 
يــتــعــلــق بــهــذا الاتــــحــــاد»، مــشــيــرا إلــى 
أن هـــذا الأخــيــر هــو مــن يــتــعــين عليه 

التعامل مباشرة مع هذه القضية.
ويــــعــــود الـــتـــحـــقـــيـــق إلــــــى مــطــلــع 
عـــام ٢٠١٦، بــنــاء عــلــى شــكــوى تــقــدم 
بــهــا المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــريــاضــة في 
إســبــانــيــا، فــي خــضــم نــــزاع بــين فيار 
ورئـــيـــس المــجــلــس مــيــغــيــل كــارديــنــال 
الذي كان يسعى لفرض قيود إضافية 
عــلــى تــمــويــل الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة 

ومداخيلها.
وتعليقا على توقيف فيار، قال 
المتحدث بــاســم الحكومة الإسبانية 
اينيغو مينديز دي فــيــغــو: «لا أحــد 
خارج المحاسبة، ويجب على الجميع 

الخضوع للقانون».
والتحقيق الراهن ليس الوحيد 
الذي يدرج فيه اسم فيار، إذ أنه أيضا 
جــزء مــن تحقيق حــول دعــم حكومي 
بنحو ١٫٢ مليون يورو لإقامة مدرسة 
في هايتي، لم تبصر النور أبدا. وفي 
حــين قـــام الاتــحــاد الإســبــانــي بــإعــادة 
الأموال إلى المجلس الأعلى للرياضة، 
تـــــم فـــتـــح إجـــــــــراء قـــضـــائـــي فـــــي هـــذه 

المسألة، لا يزال مستمرا.
ويتولى فيار، مهامه على رأس 
الاتحاد الإسباني منذ عام ١٩٨٨، وفي 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، أعــيــد انتخابه 
لــولايــة جــديــدة مــن أربــع ســنــوات، في 
عملية انتخابية لم يتقدم خلالها أي 

شخص لمنافسته.

ونـــــــــال رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد ١١٢ 
صــوتــا فــي مقابل ١١ ورقـــة بيضاء 
وستة أوراق ملغاة، وسط معارضة 
من رئيس رابطة الدوري الإسباني 
الــذي وصــف فيار  خافيير تيباس 

«الإقطاعي». بـ
وكـــــــــــان أمـــــــــين ســـــــر الاتــــــحــــــاد 
الإســبــانــي خــورخــي بيريز بصدد 
الترشح ضده، لكنه أحجم معترضا 
«مــخــالــفــات في  عــلــى مـــا وصــفــه بـــ
آلــــيــــة اقـــــتـــــراع الأنـــــديـــــة وتــشــكــيــل 
أعضاء مجلس الاتــحــاد». وتقدم 

بــمــراجــعــة لــــدى المــحــكــمــة الــريــاضــيــة 
الــعــلــيــا الإســـبـــانـــيـــة، الـــتـــي لـــم تــحــدد 

موعدا للنظر في الدعوى.
وعــــرف فــيــار مــشــاكــل مــع لجان 
التحقيق في الفيفا، التي اتهمته بعدم 
الــتــعــاون فـــي تــحــقــيــقــات بخصوص 
منح استضافة مونديالي ٢٠١٨ في 

روسيا و٢٠٢٢ في قطر.
وغـــــرم مـــن قــبــل لــجــنــة الأخــــلاق 

فــي الاتـــحـــاد فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ مبلغ ٢٥ ألف 
فرنك سويسري (نحو ٢٥٫٧٠٠ دولار 
أمــيــركــي) ونـــال إنــــذارا لــعــدم تقديمه 
المساعدة اللازمة في التحقيق الذي 
قـــــام بــــه وقـــــتـــــذاك الأمــــيــــركــــي مــايــكــل 

غارسيا.
وتــــولــــى فـــيـــار رئــــاســــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لفترة مؤقتة عقب إيقاف 

رئــيــس الاتـــحـــاد الــســابــق، الــفــرنــســي 
ميشال بلاتيني، بسبب قضية فساد 
الــفــيــفــا  لــتــلــقــيــه مــلــيــونــي دولار مــــن 
بموجب عقد شفهي بينه وبين رئيس 
الاتحاد الدولي السابق السويسري 

سيب بلاتر الذي أوقف أيضا.
وســــبــــق لـــفـــيـــار الـــــــذي لـــعـــب فــي 
صــفــوف أتــلــتــيــكــو بــلــبــاو والمــنــتــخــب 

الإسباني، أن ترشح 
لــرئــاســة الاتــحــاد الأوروبـــــي الصيف 
أنـــه أحــجــم عـــن متابعة  المـــاضـــي، إلا 
الــســبــاق، وقـــال وقــتــذاك: «الكثير من 
المــســؤولــين فــي كــرة الــقــدم الإسبانية 
ألحوا علي لمواصلة العمل في الاتحاد 
المحلي الذي كرست القسم الأكبر من 

حياتي في قيادته».
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فــي الاتـــحـــاد فــي نوفمبر 
ألف ٢٥ مبلغ ٢٠١٥ ( الثان ين نس(تش الف ق اب س ال اد ح الات شحئيس ت أن الإسبان

فيار محاطاً برجال 
الشرطة لحظة القبض 

عليه (إ.ب.أ)

في انطلاق منافسات الدور ربع النهائي للكأس الذهبية اليوم

المنتخب الأميركي مع السلفادور وكوستاريكا أمام بنما
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

الـــدور  الــيــوم مــنــافــســات  تنطلق 
ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي لــــلــــكــــأس الـــذهـــبـــيـــة 
الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الـــكـــونـــكـــاكـــاف 
(أميركا الشمالية والوسطى والبحر 
الكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة 
حــتــى ٢٦ يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــجـــاري؛ 
حــيــث يلتقي المنتخب الأمــيــركــي مع 

السلفادور وكوستاريكا مع بنما.
الــــدور ربـــع النهائي  ويستكمل 
الـــخـــمـــيـــس بـــمـــبـــاراتـــي المـــكـــســـيـــك مــع 
هــنــدوراس، وجامايكا مع كندا على 
ملعب جامعة فينيكس في غليندايل، 
إحـــــــدى ضــــواحــــي مـــديـــنـــة فــيــنــيــكــس 
بولاية أريزونا. وكانت مباريات الدور 
الأول أســفــرت عــن تــأهــل كوستاريكا 

وكــــنــــدا وهـــــنـــــدوراس عــــن المــجــمــوعــة 
الأولــــــى، والــــولايــــات المــتــحــدة وبــنــمــا 
عـــن الــثــانــيــة، والمــكــســيــك وجــامــايــكــا 
والــســلــفــادور عــن الــثــالــثــة، إذ يتأهل 
أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى 

صاحبي أفضل مركز ثالث.
تــــــصــــــدرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ترتيب المجموعة الثانية برصيد ٧ 
نقاط، بفارق الأهداف أمام بنما، لكن 
لــم تكن مقنعة؛ مــا اضطر  عروضها 
المدرب بروس آرينا إلى استدعاء ستة 
لاعبين لتعزيز تشكيلته في الأدوار 
أبــرزهــم كلينت ديمبسي  الإقصائية 

والحارس تيم هاورد.
وتــعــادلــت الــولايــات المتحدة مع 
بــنــمــا ١ - ١، وفـــــازت بــصــعــوبــة على 
مارتينيك ٣ - ٢، قبل أن تتغلب على 

نـــيـــكـــاراغـــوا ٣ - صــفــر فـــي مــبــاراتــهــا 
الأخيرة وتحجز بطاقة التأهل.

واســــتــــدعــــى إريـــــنـــــا المـــهـــاجـــمـــين 
الــتــيــدور،  كلينت ديمبسي وجــــوزي 
والــــــــحــــــــارســــــــين هـــــــــــــــاورد وجــــيــــســــي 
غــونــزالــيــز، ولاعـــبـــي الـــوســـط مــايــكــل 

برادلي ودارلينغتون ناغبي.
وخاض ديمبسي (٣٤ عاماً)، ١٣٤ 
مــبــاراة دولــيــة سجل فيها ٥٦ هدفا، 
ويبتعد بفارق هدف فقط عن لاندون 
الرقم القياسي في  دونــافــان صاحب 
عـــدد الأهـــــداف الــدولــيــة فــي المنتخب 
الأمــيــركــي. مــن جهته، خــاض هــاورد 

(٣٨ عاماً)، ١١٥ مباراة دولية.
وبحسب لوائح البطولة، يحق 
للمنتخبات إجراء ستة تغييرات كحد 

أقصى بعد منافسات الدور الأول.

وكــــــان بــــــروس آريــــنــــا اســتــدعــى 
تــشــكــيــلــة شــــابــــة لــلــبــطــولــة لإكـــســـاب 
اللاعبين الخبرة استعداداً للمشاركة 

في كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
لــــكــــن آريـــــنـــــا أعـــــــــرب عـــــن فـــخـــره 
الــفــوز على نيكاراغوا  بلاعبيه بعد 
 عن المباراة 

ً
بعد أن أجــرى ١١ تعديلا

بــقــولــه: «عــلــى الرغم  ضــد المارتينيك 
مــن ذلـــك، فــي نــهــايــة الأمـــر أنـــا فخور 
بلاعبي المنتخب الذين واصلوا القتال 
وأدركــــــوا أنــهــم فــي حــاجــة إلـــى ثلاثة 
أهداف في المباراة... وهذا ما نجحوا 
فــــي تـــحـــقـــيـــقـــه». مــــن جـــهـــتـــهـــا، حــلــت 
السلفادور ثالثة في المجموعة الثالثة 
نــقــاط، وحــجــزت بطاقتها  برصيد ٤ 
في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور 
الأول بعد تعادلها مع جامايكا ١ - ١.

وتـــخـــوض كــوســتــاريــكــا وبــنــمــا 
مباراة قوية ومتكافئة بعد المستويات 
الــــــــــدور الأول،  فـــــي  لـــهـــمـــا  الــــجــــيــــدة 
فــكــوســتــاريــكــا تــــصــــدرت المــجــمــوعــة 
الأولــــــى بــســبــع نـــقـــاط، وبــنــمــا حلت 
ثــانــيــة فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــفــارق 
الأهداف خلف الولايات المتحدة. أما 
المنتخب المكسيكي المرشح للاحتفاظ 
بلقبه فــانــتــظــر أيــضــا حــتــى الــجــولــة 
الأخيرة من الدور الأول للتأهل عقب 
فــــوزه عــلــى كـــوراســـاو المــتــواضــعــة ٢ 
الثالثة  المــجــمــوعــة  - صــفــر، فــتــصــدر 
بسبع نقاط.  وستكون مهمة المكسيك 
ســـهـــلـــة أمــــــــام هــــــنــــــدوراس المـــتـــأهـــلـــة 
المــركــز الثالث  كأفضل منتخبين فــي 
بــعــد حــلــولــهــا ثــالــثــة فـــي المــجــمــوعــة 

الأولى بأربع نقاط. مدرب أميركا استدعى ديمبسي مجدداً من أجل العبور إلى نصف النهائي (رويترز)

المــوقــف ١ – ١، إذ دخـــل بونوتشي 
فـــي مـــشـــادة مـــع بــعــض زمــــلائــــه، لا 
سيما شريكه في خط الدفاع أندريا 
بــــــارزالــــــي، لـــكـــن الــــلاعــــب الإيـــطـــالـــي 
الدولي نفى كل ما يتردد حول ذلك.
وبعدما اعتاد يوفنتوس على 
تصدر العناوين في سوق الانتقالات 
خــــلال المـــواســـم الأخــــيــــرة، كــمــا فعل 
الموسم الماضي حين خطف خدمات 
الأرجــنــتــيــنــي غـــونـــزالـــو هــيــغــوايــن 
مـــن نـــابـــولـــي والـــبـــوســـنـــي مــيــرالــيــم 
بيانيتش من روما، ناب ميلان عنه 
في بداية سوق الانتقالات الصيفية 
وأضــعــفــه كــثــيــرا بـــانـــتـــزاع خــدمــات 
بونوتشي، إضافة إلى الزحف بقوة 
في سوق الانتقالات لضم نخبة من 

اللاعبين.
ورغم هذا، لا يزال ميلان راغبا 
في إبرام المزيد من الصفقات، حيث 
ذكـــــرت وســـائـــل الإعـــــلام الإســبــانــيــة 
والإيطالية أنه يسعى جاهدا لضم 
موراتا الــذي يرغب في الرحيل عن 
صفوف ريال مدريد بحثا عن فرص 

أفضل للمشاركة في المباريات.
كــــــمــــــا يــــــضــــــع مـــــــيـــــــلان ضـــمـــن 
حــــســــابــــاتــــه المـــــهـــــاجـــــم الــــغــــابــــونــــي 
أوبــامــيــانــغ هـــداف الــــدوري الألمــانــي 

(بوندسليغا) في الموسم الماضي.
وأشـــــــــــارت «لا غــــازيــــتــــا ديـــلـــو 
ســبــورت» إلــى أن ميلان قد يعرض 
٦٠ مــلــيــون يـــــورو عــلــى بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد مـــن أجــــل الــتــعــاقــد مع 

المهاجم الغابوني.
كـــــمـــــا يـــــســـــعـــــى مـــــــيـــــــلان لـــضـــم 
الــبــرتــغــالــي ريـــنـــاتـــو ســانــشــيــز من 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي وهــــو ما 
أكده كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي للنادي الألماني والذي أكد 
عدم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن 

هذه الصفقة.
وقـــــال رومــيــنــيــغــه: «أشـــعـــر أن 
ميلان ليس مستعدا لتلبية مطالبنا 
المالية. وطالما ظل الوضع هكذا، لن 

يحدث شيء».
والشيء المؤكد هو أن ميلان لن 
يلجأ للكسل أو الخمول فــي سوق 
الانــــتــــقــــالات نـــظـــرا لـــرغـــبـــة الـــنـــادي 
العريق في استعادة وضعه المرموق. 
وأنــهــى مــيــلان المــوســم المــاضــي في 
الــســادس بــالــدوري الإيطالي  المركز 
وقد يعود للمشاركة في البطولات 
الأوروبية للأندية بالموسم الجديد 
حــيــث يــخــوض الــفــريــق فـــي الــفــتــرة 
الــــدور التمهيدي  المــقــبــلــة فــعــالــيــات 
الـــثـــالـــث المــــؤهــــل لـــبـــطـــولـــة الــــــدوري 

الأوروبي.
وغـــــــــاب مـــــيـــــلان عــــــن الـــســـاحـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي المـــــواســـــم الـــثـــلاثـــة 
الماضية كما كــان آخــر لقب للفريق 

في الدوري الإيطالي عام ٢٠١١.
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المعسكرات الخارجية لم تعد وسيلة لجلب الأموال وحسب بل للتواصل مع المشجعين حول العالم

جولات الاستعداد للموسم الجديد... متعة للجماهير في مشارق الأرض ومغاربها
لندن: إيمي لورانس

أنــديــة الصفوة في  لــم تعد 
عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم هـــي وحــدهــا 
الـــــتـــــي تـــهـــتـــم بــــالــــتــــواصــــل مــع 
جـــمـــهـــورهـــا حــــــول الـــعـــالـــم فــي 
الـــــــجـــــــولات الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــتـــي 
تــنــظــمــهــا اســــتــــعــــدادا لــخــوض 
مـــنـــافـــســـات المـــــوســـــم الـــجـــديـــد، 
نـــادي مانسفيلد تــاون  فحتى 
يستعد لمنافسات دوري الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة الإنـــجـــلـــيـــزي بـــإقـــامـــة 
مــعــســكــر تـــدريـــبـــي فـــي مــالــطــا، 
الــنــادي فرصة  وأتــاح لجمهور 
الــســفــر مـــع الــلاعــبــين عــلــى متن 
طـــائـــرة خـــاصـــة، والاســتــمــتــاع 
بمأدبة طعام والإقامة في فندق 
خمس نجوم مقابل ٣٠٠٠ جنيه 

إسترليني فقط للفرد. وفاز 
مانسفيلد تاون على فريق 
يضم ١١ لاعبا من الأندية 
الـــتـــي تــلــعــب فــــي الــــــدوري 
الممتاز في مالطا بخمسة 
أهداف مقابل لا شيء خلال 

عطلة نهاية الأسبوع.
وأصــبــحــت الـــجـــولات التي 

انــطــلاق  قــبــل  الـــفـــرق  تنظمها 
المـــــوســـــم الــــجــــديــــد لــحــظــة 

مـــهـــمـــة فـــــي خــــطــــة أي 
نــــاد، حــيــث يستغل 
المـــديـــرون الفنيون 
هـــــــــــــذه الــــــــجــــــــولات 
لإعــــــــــداد الـــلاعـــبـــين 
بـــــدنـــــيـــــا لـــلـــمـــوســـم 
الـــــجـــــديـــــد وتـــــوالـــــي 
المـــــبـــــاريـــــات الـــقـــويـــة 
عــــلــــى مــــــــدى أشـــهـــر 

مـــقـــبـــلـــة، نـــاهـــيـــك عــن 
الــنــاحــيــة الــتــســويــقــيــة 

الــــتــــي تـــجـــعـــل الأنــــديــــة 
تــــــهــــــتــــــم بـــــالـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل 

الدقيقة لهذه الجولات ربما 
قــــبــــل حــــدوثــــهــــا بــــســــنــــوات. 
وتستغل أندية النخبة هذه 
لــزيــادة قاعدتها  الــجــولات 
الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــريـــــــة عــــلــــى 
مستوى العالم وتحقيق 
ملايين الجنيهات ومنح 
الراعية فرصة  الجهات 
أكبر يكون من الصعب 
الحصول عليها خلال 

الموسم.
وخـــــــــــلال الـــصـــيـــف 
الحالي، تمنحنا هذه 

الــــــجــــــولات الـــفـــرصـــة 
لمـــــشـــــاهـــــدة تــــكــــرار 

للمباراة النهائية 
لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
بـــــــين آرســــــنــــــال 
وتشيلسي في 
بكين، وديربي 
مــــانــــشــــســــتــــر 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
مــــانــــشــــســــتــــر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد 

ومــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســــــيــــــتــــــي فــــي 
هــــــيــــــوســــــتن. كـــــمـــــا ســـيـــســـتـــعـــد 
توتنهام هوتسبير للمشاركة 
فــي النسخة المقبلة مــن دوري 
أبــــــــطــــــــال أوروبـــــــــــــــــــا بــــخــــوضــــه 
مـــبـــاريـــات وديـــــة أمـــــام بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي وروما 
الإيطالي. وتوجه ليفربول إلى 
هـــونـــغ كــــونــــغ، بــيــنــمــا يــتــوجــه 
إيفرتون إلى تنزانيا في شرق 
أفريقيا لإرضاء شريكه الجديد 
«ســــبــــورتــــبــــيــــســــا». وســتــشــهــد 
التنزانية دار السلام  العاصمة 
عودة واين روني مرة أخرى إلى 

نادي إيفرتون.
قد يسخر البعض من تلك 
الـــجـــولات ويـــقـــول مـــا الــفــائــدة 
من الذهاب إلى مكان 
هــــــــــادئ فــــــي جـــبـــال 
الألب السويسرية 
فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــــمـــــكـــــنـــــك فــــيــــه 
فــي  تــــلــــعــــب  أن 
مــــلاعــــب كــبــيــرة 
وســـــــــــــط 

أعـــداد هائلة 
من الجمهور 
وتحصل على 
مـــــــقـــــــابـــــــل مــــــــــادي 
كـــبـــيـــر نـــظـــيـــر الـــبـــث 
الــتــلــفــزيــونــي لــهــذه 
المــــــبــــــاريــــــات؟... 
لــكــن الحقيقة 
تــلــك  هــــي أن 
الــــــــــجــــــــــولات 
تــــــــتــــــــجــــــــاوز 
الــــــــــجــــــــــانــــــــــب 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاري 
بــكــثــيــر؛ فــالــعــلاقــة 
بـــــــــــــين الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور 
والــــلاعــــبــــين تــتــجــلــى 
فـــــي أبــــهــــى صـــورهـــا 
خــــلال تــلــك الــجــولات 
وتــــــجــــــعــــــل الـــــلاعـــــبـــــين 
يشعرون بمشاعر مختلفة 
تـــــمـــــامـــــا عـــــــن تـــــلـــــك الــــتــــي 
المــبــاريــات  تنتابهم خـــلال 
الــــتــــي يــــكــــونــــون خــلالــهــا 
مــشــحــونــين ومــتــوتــريــن 
بــــــســــــبــــــب المــــــنــــــافــــــســــــة 

الشديدة في المباريات.
وتــــــنــــــتــــــظــــــر الـــــــقـــــــاعـــــــدة 
الجماهيرية لتلك الأندية 
حـــــــــــــول الــــــــعــــــــالــــــــم هـــــــذه 
الجولات بفارغ الصبر 
مــــــــن أجــــــــــل تـــشـــجـــيـــع 
فرقها المفضلة عن 
قـــــرب، فــضــلا عن 
أن الأجواء في 
الــجــولات  تلك 
دائما ما تكون 
أكـــــثـــــر إشـــــراقـــــا 
وســعــادة وبهجة 
بــالمــقــارنــة بــالأجــواء  وتسامحا 
المشحونة للمنافسات الرسمية، 
وبالتالي تساعد تلك الأجــواء 
عـــلـــى تــنــشــيــط ذهـــــن الــلاعــبــين 
وتـــخـــلـــيـــصـــهـــم مـــــن الـــضـــغـــوط 
التي كانوا يعانون منها طوال 

الموسم.
ودائـــــمـــــا مــــا يـــســـافـــر جـــون 
جيبونز، أحــد مشجعي نــادي 
لــيــفــربــول، بــانــتــظــام مـــع نـــادي 
ليفربول في جولاته الخارجية 
اســـتـــعـــدادا لــلــمــوســم الــجــديــد، 
ويعتقد أنه من المهم للغاية أن 
يــتــواصــل الــجــمــهــور مــع لاعبي 
الــــنــــادي الـــــذي يــشــجــعــه. يــقــول 
جـــيـــبـــونـــز: «دائــــمــــا مــــا يــتــطــلــع 
المــشــجــعــون لمــشــاهــدة مــبــاريــات 
فرقهم المفضلة ورؤية لاعبيهم 
عن قرب، لكن ما يتطلعون إليه 
حقا هو أن يكونوا بين لاعبي 
لفترة قصيرة  المفضلة  فرقهم 
مــــن الــــوقــــت. هـــنـــاك المــــئــــات مــن 

التي  الجماهيرية  التجمعات 
تـــعـــشـــق لـــيـــفـــربـــول فـــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الـــولايـــات المــتــحــدة الآن، 
وهي تتبع التقاليد الرياضية 
التي تراها في نادي ليفربول. 
ولـــــــذلـــــــك؛ ســـيـــتـــمـــكـــن جـــمـــهـــور 
الــولايــات المتحدة  ليفربول فــي 
من رؤية لاعبي الفريق عن قرب 
والاســتــمــتــاع بــوجــبــات الطعام 
وتــــرديــــد أغــــانــــي لـــيـــفـــربـــول مــع 
مــجــمــوعــات مختلفة وتــحــاول 

كــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــهـــم الـــتـــفـــوق 
على الأخرى في إظهار عشقها 

لنادي ليفربول».
وأضـــــاف: «لـــن أشــكــو مــرة 
أخـــــــــــرى مـــــــن مــــــوعــــــد انـــــطـــــلاق 
المــبــاريــات بــعــدمــا ســمــعــت عن 
المــواعــيــد الغريبة التي يتعين 
عــلــى الــجــمــهــور فـــي أســتــرالــيــا 
وآســيــا وأمــيــركــا الالـــتـــزام بها 
مــــن أجـــــل مـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات 
ــــــم يـــكـــتـــف هـــذه  لــــيــــفــــربــــول. ول
الجمهور بمشاهدة المباريات 
فـــــي تــــلــــك الأوقــــــــــــات الـــصـــعـــبـــة 
وحــــــســــــب، لــــكــــنــــه أصــــــــر عــلــى 
مــشــاهــدتــهــا فــي حــانــات حتى 
يشاهدوها معا. إنه لأمر عظيم 

أن يــصــر هــــذا الــجــمــهــور على 
التنقل بــصــورة جماعية ولو 
على بعد أميال من أجل متابعة 
المباريات. وأتذكر أن رجلا من 
قــاعــدة (ســيــاتــل) الجماهيرية 
المـــحـــبـــة لــــنــــادي لـــيـــفـــربـــول قــد 
أخــبــرنــي بــــأن صـــاحـــب إحـــدى 
الحانات قد مل من النزول من 
منزله في منتصف الليل لكي 
الــذي  الــحــانــة للجمهور  يفتح 
يرغب في مشاهدة المباريات؛ 

ولـــذا أعــطــى الــجــمــهــور نسخة 
مــــن مـــفـــاتـــيـــح الـــحـــانـــة وطــلــب 
مــنــهــم أن يــكــونــوا أمــنــاء فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالمـــــشـــــروبـــــات الـــتـــي 

يتناولونها».
ويــعــتــقــد جــيــبــونــز أن تلك 
الأجواء الرائعة يمكن أن يكون 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــفــريــق، 
قـــــائـــــلا: «أعــــتــــقــــد أنــــهــــا طــريــقــة 
رائــــــعــــــة، وبــــخــــاصــــة بــالــنــســبــة 
لـــلاعـــبـــين المـــنـــضـــمـــين حـــديـــثـــا، 
لكي يــروى عظمة بعض أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد 
بــــدأ لــيــفــربــول مــوســمــه الـــرائـــع 
٢٠١٣-٢٠١٤ في ملبورن أمام ٩٥ 
ألف متفرج. وأعتقد أن ذلك قد 

أعطى دفعة كبيرة لكل شخص 
في النادي».

وأصـــبـــح مــعــظــم المــديــريــن 
الـــفـــنـــيـــين فـــــي أنـــــديـــــة الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز على قناعة 
الـــجـــولات الصيفية  بـــأن  تــامــة 
أصـــبـــحـــت أمـــــــرا حـــتـــمـــيـــا، لــكــن 
نادي برايتون الصاعد حديثا 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز ما 
زال يـــقـــاوم هــــذا الإغــــــــراء. كــان 
كيفين بيلز، أحــد عشاق نادي 
بــرايــتــون، يذهب خلف الفريق 
فـــــــي جــــمــــيــــع الأمــــــــاكــــــــن خـــــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وسيتابع 
أيضا المباراة الودية لبرايتون 
أمــام جيرونا الإسباني. يقول 
بيلز: «أصبح الأمر أكثر روعة 
من المعتاد. اعتدنا على خوض 
مـــبـــاريـــات أمــــــام فـــــرق صــغــيــرة 
جـــدا فــي أمــاكــن لــم نــســمــع بها 
نـــادرة أن  مــن قبل. إنها فرصة 
يـــكـــون هـــنـــاك مــثــل هــــذا الــعــدد 
القليل من المشجعين، نحو ١٠٠. 
فــي مــكــان لا تــوجــد بــه حواجز 
حقيقية بينك وبــين اللاعبين. 
بـــصـــوت مــرتــفــع  وإذا تــحــدثــت 
مـــع بــضــعــة أشـــخـــاص فــســوف 
يسمعك اللاعبون. لقد أصبح 
هـــنـــاك مـــزيـــد مـــن الـــتـــرابـــط بين 

اللاعبين والمشجعين».
وأضــاف: «ربما كان لدينا 
فرصة للمرة الأولــى أن ننضم 
لـــقـــائـــمـــة الأنـــــديـــــة الــــتــــي تــنــظــم 
جـــــــــولات صـــيـــفـــيـــة اســــتــــعــــدادا 
الــنــادي  الــجــديــد، لكن  للموسم 

قرر عدم القيام بذلك لأنه يعتقد 
أن ذلك قد يؤثر على استعدادات 
الفريق للموسم الجديد. كنت 
أتـــمـــنـــى أن نــــذهــــب فـــــي جـــولـــة 
كــبــيــرة، لــكــنــي أتــفــهــم الأســبــاب 
القيام  الــنــادي مــن  التي منعت 
بذلك. سوف أشعر بالدهشة لو 
كان الناس في الشرق الأقصى 
أو الولايات المتحدة يعرفون من 

هو نادي برايتون!».
الـــــجـــــولات  تــــلــــك  تــــعــــد  ولا 
الصيفية جديدة على الأندية، 
حــيــث كــنــا نــشــاهــدهــا مــنــذ أن 
كــان النجم الهولندي دينيس 
بــيــركــامــب يــتــألــق أمـــــام أعــــداد 
قـــلـــيـــلـــة مــــــن المـــــشـــــاهـــــديـــــن فــي 
إحدى القرى بالنمسا. وخلال 
الأسبوع الحالي، هبطت طائرة 
المــزيــنــة خصيصا في  آرســنــال 
سيدني، التي لم يزرها النادي 
مــــنــــذ ٤٠ عــــــامــــــا. وبـــالـــنـــســـبـــة 
الــذي يعيش  لإيليا إليوبولو، 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا ويــعــشــق نـــادي 
آرســــــــنــــــــال، تــــعــــد هــــــــذه لــحــظــة 
عظيمة، حيث يقول: «جولات ما 
قبل الموسم قد لا تروق للجميع، 
لكنه شـــيء رائـــع بالنسبة لنا 
الــذيــن يستيقظون حتى  نحن 
الثالثة صباحا في عطلة نهاية 
الأسبوع لمدة ١٠ أشهر من أجل 

متابعة النادي الذي نعشقه».
ووصــف دانــي بيترز، أحد 
محبي آرسنال ويعيش الآن في 
ولايـــة كاليفورنيا الأمــيــركــيــة، 
تــنــظــيــم نــــادي آرســـنـــال لجولة 
الـــولايـــات المتحدة  صيفية فــي 
بـــــأنـــــهـــــا تـــــجـــــربـــــة «جــــمــــيــــلــــة»، 
قائلا: «لقد رأيــت الــنــادي وهو 
يلعب مــبــاريــات مهمة للغاية، 
ورأيــتــه وهــو يفوز بالبطولات 
والألقاب، لكن بصراحة لم يكن 
هذا أكثر إمتاعا من اصطحاب 
زوجــــــتــــــي الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وهــــي 
تــــرتــــدي قــمــيــص آرون رامـــــزي 
بــكــل فــخــر، لــكــي تــشــاهــد للمرة 
الأولـــــــى مـــــبـــــاراة لآرســـــنـــــال فــي 
سان خوسيه أمــام فريق يضم 
نجوم الدوري الأميركي الممتاز. 
حالة الإثارة والحب التي شعر 
بها الناس عندما جاء آرسنال 
إلــى نيويورك عــام ٢٠١٤ كانت 
حقيقية بنسبة ١٠٠ فــي المائة 
ومستمرة. وكانت هذا العاطفة 
أكثر قوة بالنسبة لمن يعيشون 
مثلي خـــارج المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
كما كــان الأمـــر رائــعــا بالنسبة 
نـــشـــأوا في  الـــذيـــن  للمشجعين 
الـــولايـــات المــتــحــدة ولـــم يسبق 
لــهــم مــشــاهــدة مــبــاراة كـــرة قــدم 
مــــن المـــلـــعـــب طــــــوال حــيــاتــهــم». 
وأضـــــــــــــــاف: «الـــــــــيـــــــــوم، أصــــبــــح 
الجميع يهتم كثيرا بــالــدوري 
الـــذي يعد  المــمــتــاز،  الإنجليزي 
أحـــــــد أهـــــــم وأبــــــــــرز مـــــا تـــقـــدمـــه 
بــريــطــانــيــا لــلــعــالــم. لا يــهــم أيــن 
تعيش الآن، لكن ما يهم هو ما 

تشعر به تجاه فريقك».

مشجعو ليفربول في أستراليا يشاهدون فريقهم المحبب إليهم خلال إحدى جولاته الخارجية

سوق انتقالات اللاعبين في إنجلترا وصلت إلى مرحلة من العبث والفوضى

ووكر مقابل ٥٠ مليون إسترليني... ضرب من الجنون
لندن: جوناثان ويلسون

انـــتـــقـــل المـــــدافـــــع الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــــدولـــــي كــــايــــل ووكـــــــر مــــن نــــادي 
توتنهام هوتسبير إلى مانشستر 
ســيــتــي مــقــابــل ٥٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. في الحقيقة، يعد هذا 
المقابل المــادي كبيرا للغاية وغير 
مــنــطــقــي، رغـــــم أنـــنـــا لا نــقــلــل مــن 
قيمة ووكر، الذي ربما كان أفضل 
ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي 

الممتاز الموسم الماضي.
الــــســــبــــب وراء  يـــــعـــــود  ربـــــمـــــا 
ارتفاع المقابل المادي لتلك الصفقة 
إلــى تغير الــدور الــذي بــات يلعبه 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن. وكـــــــان الــنــجــم 
الإيطالي ولاعب ومدرب تشيلسي 
سابقا جيانلوكا فيالي يقول إن 
الظهير الأيمن يكون دائما أسوأ 
لاعب في الفريق، لأنه يُترك وحيدا 
عندما يتقدم المدافعون الجيدون 
إلـــــــــى خـــــــط المــــنــــتــــصــــف ويـــنـــتـــقـــل 
اللاعبون الموهوبون من الناحية 
الفنية إلـــى الأمــــام. أمـــا الــلاعــبــون 
الــذيــن يلعبون فــي مــركــز الظهير 
الأيسر فلديهم قيمة نــادرة لأنهم 
يــلــعــبــون بـــالـــقـــدم الـــيـــســـرى، ولـــذا 
الــوضــع مختلفا بالنسبة  يــكــون 
لــهــم، وهــو مــا يتجلى فــي حقيقة 
أن أول أفــضــل ثــلاثــة مدافعين في 
العالم من حيث القدرات الهجومية 
كانوا يلعبون ناحية اليسار، وهم 
نيلتون سانتوس، وجياسينتو 

فاشيتي، وسيلفيو مارزوليني.
لـــكـــن لــــم يـــعـــد هـــــذا صــحــيــحــا 
الآن، حيث أصبح المدافعون الآن، 
حـــتـــى فـــــي حــــــال الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
أربعة مدافعين في الخط الخلفي، 
يـــكـــلـــفـــون بــــواجــــبــــات هـــجـــومـــيـــة، 

وهــو مــا يعني أنــه لا يتعين على 
المدافع أن يتسم بالسرعة والقوة 
والصفات الدفاعية فحسب، ولكن 
يتعين عليه أن يملك المهارة التي 
تمكنه من المرور من لاعبي الفريق 

المنافس ولعب كرات عرضية.
ويستطيع ووكــر القيام بكل 
كــــذلــــك - حـــتـــى لـــــو كــــــان الــبــعــض 
فــي توتنهام يعتقدون أن كيران 
تريبير، الذي كانت دقة تمريراته 
أفضل من ووكر بنسبة ٥٠ في المائة 
في المباراة الواحدة خلال الموسم 
المــاضــي، هــو أفضل ممر للكرات. 
وبعد فشل مانشستر سيتي في 
التعاقد مع البرازيلي داني ألفيش 
- الذي يتميز بأنه لاعب من طراز 
عالمي، علاوة على أن قيمة صفقة 
انــتــقــالــه أقـــل بسبب انــتــهــاء عقده 
مــع يوفنتوس الإيــطــالــي - تعاقد 
مانشستر سيتي مع ووكر، الذي 
لا يملك نفس خــبــرات ألفيش ولا 
مهاراته وقدراته، لكنه يتميز بأنه 
يــمــلــك خـــبـــرة الــلــعــب فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويـــشـــكـــك الـــبـــعـــض فــــي قــــدرة 
ووكر على القيام بالدور الدفاعي 
في وسط الملعب الذي يطلبه المدير 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غوارديولا دائما من ظهراء الجنب 
فـــي فــريــقــه، وهــــو الأمـــــر الـــــذي قد 
يــجــعــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
يعود للعب بالطريقة التقليدية 
الــخــط الخلفي، لكن  المــعــتــادة فــي 
الشيء المؤكد هو أن ووكر سيكون 

إضافة قوية لمانشستر سيتي.
لـــكـــن ذلـــــك لا يــفــســر بــالــطــبــع 
وصـــول قيمة انــتــقــال الــلاعــب إلى 
٥٠ مليون جنيه إسترليني قابلة 
للزيادة بعد إضافة بعد الحوافز 

والامتيازات الأخــرى. ربما تكون 
هـــذه هــي طبيعة ســـوق انــتــقــالات 
الـــلاعـــبـــين، لـــكـــن هـــــذه الــــســــوق قــد 
وصـــلـــت إلـــــى مـــرحـــلـــة مــــن الــعــبــث 
والــــجــــنــــون، وكـــــــان ووكـــــــر أحــــدث 
للغاية خلال  المرتفعة  الصفقات 
الـــصـــيـــف الـــــجـــــاري، حـــيـــث انــتــقــل 
روميلو لوكاكو مقابل ٧٥ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وألـــكـــســـنـــدر 

لاكــازيــت مقابل ٥٣ مليون جنيه 
إسترليني ومحمد صلاح مقابل 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٣٧
وجـــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد مـــقـــابـــل ٣٠ 
مليون جنيه إسترليني. والسؤال 
الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه الآن هــــو: كم 
عدد المستشفيات والمــدارس التي 
يمكن تمويلها بالراتب الأسبوعي 
مــــــن هـــــــــــؤلاء، وكـــيـــف  لأي لاعــــــــب 

المـــؤرخـــون لمجتمع يعاني  يفسر 
مــن إجـــــراءات التقشف مــنــذ سبع 
سنوات انتقال لاعب من ناد لآخر 
مقابل ٥٠ مليون جنيه إسترليني؟

في الحقيقة، تعد هذه القيمة 
كبيرة للغاية بالنسبة للاعب في 
السابعة والعشرين من عمره ولم 
يسجل سوى خمسة أهداف فقط. 
ربما يكون هذا دليلا على أن كرة 

الـــقـــدم لـــم تعد 
تــــــعــــــتــــــرف بــــــأن 

الأهـــــــــداف وحـــدهـــا 
هـــــي الــــتــــي تــــحــــدد قــيــمــة 
الـــــلاعـــــبـــــين، لــــكــــن ووكــــــر 
لــيــس مـــن فــئــة الــلاعــبــين 
الـــــكـــــبـــــار مــــثــــل لـــيـــونـــيـــل 
مـــيـــســـي وكــريــســتــيــانــو 
رونـــــــــالـــــــــدو، أو حــتــى 

لاعبين مثل ســتــيــوارت بيرس أو 
ستيف نيكول. ولم يشارك ووكر 
سوى في ٢٧ مباراة دولية، ورغم 
أنــه أصــبــح الخيار الأول الآن في 
مركز الظهير الأيمن في المنتخب 
الإنجليزي، لكن قبل عام من الآن 
كان من الطبيعي أن يفضل المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي آنذاك 
روي هودجسون اللاعب ناثانيل 
كلاين في هــذا المركز. ورغــم ذلك، 
أصبح ووكر الآن هو أغلى مدافع 

في تاريخ كرة القدم.
ويبدو أن حالة 
مــــــــن الـــــجـــــنـــــون 
قـــــــد أصـــــابـــــت 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز، الذي 
أصــــبــــح يــضــم 
الآن أغلى خمسة 
مـــدافـــعـــين 

فـــــي تـــــاريـــــخ كــــــرة الــــــقــــــدم: ووكـــــر 
وجـــــون ســتــونــز وديـــفـــيـــد لــويــس 
وإلــيــاكــيــم مـــانـــغـــالا ولـــــوك شـــاو. 
ويــعــود السبب وراء تلك المبالغ 
المالية الطائلة إلى عائدات البث 
التلفزيوني التي يحصل عليها 
كل ناد من الأندية العشرين التي 
تــلــعــب فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز والتي تجعلها تأتي ضمن 
قــائــمــة مــجــلــة «فـــوربـــس» لأفضل 
٣٠ نــــاديــــا فــــي الـــعـــالـــم مــــن حــيــث 

العائدات السنوية.
ويــرجــع ذلــك جزئيا إلــى أن 
الــشــيــوخ الـــقـــادمـــين مـــن منطقة 
الشرق الأوسط ورجال الأعمال 
الكبار وصناديق التحوط التي 
الــدوري الإنجليزي  تملك أندية 
تـــــــرى أن ٥٠ مـــلـــيـــون  المــــمــــتــــاز 
جنيه إسترليني لا يعد مبلغا 
كبيرا. ولــم تعد الأنــديــة تعتمد 
بشكل أســاســي عــلــى الــعــائــدات 
الــتــي تحصل عليها مــن تــذاكــر 
حـــضـــور المــــبــــاريــــات، كـــمـــا كـــان 
الأمــر فــي الــســابــق. عندما كسر 
نـــادي ميدلسبره حــاجــز الألــف 
جنيه إسترليني عندما تعاقد 
مــع ألــف كومون 
من سندرلاند 
 ،١٩٠٥ عـــــــــــام 
كـــــانـــــت هـــنـــاك 
أفـــــعـــــال  ردود 
قوية للغاية آنذاك، 
لــــكــــن هـــــــذا يـــبـــدو 
الآن،  مـــضـــحـــكـــا 
بـــعـــدمـــا تــعــاقــد 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
سيتي مع ووكر 
مــــقــــابــــل ٥٠ مـــلـــيـــون 

جنيه إسترليني.

ووكر انتقل من توتنهام إلى مانشستر سيتي مقابل مبلغ خيالي 

د 
أن 

حـــدهـــا
ـحــــدد قــيــمــة 
لــــكــــن ووكــــــر 
ينينينينــينـبـينينين  ـبـبلاعـ لالالالاــلاـة الـلالا
ــل لـــيـــونـــيـــل 
يــســتــيــانــو 
 أو حــتــى 

مــــــــن الـــــجـــــنـــــون 
قـــــــد أصـــــابـــــت 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز، الذي 
أصــــبــــح يــضــم 
الآن أغلى خمسة 
ــــعـــــين  ـــمـــدافـ

ــــالــشــيــوخ الـــقـــاد
الشرق الأوسط
الكبار وصنادي
الــد تملك أندية 
تـــــــرى المــــمــــتــــاز 
جنيه إسترلين
كبيرا. ولــم تعد
بشكل أســاســي
الــتــي تحصل ع
حـــضـــور المــــبــــا
الأمــر فــي الــســا
نـــادي ميدلسب

جنيه إسترلين

قو
ل

مــــقــــا
جنيه

ووكر بعد 
توقيعه 
لسيتي 

جماهير أندية النخبة حول العالم 
تنتظر هذه الجولات بفارغ الصبر 

من أجل تشجيع فرقها المفضلة عن قرب

ي ج ب جوم
يني فقط للفرد. وفاز 
فيلد تاون على فريق 
١١ لاعبا من الأندية 
تــلــعــب فــــي الــــــدوري 
ز في مالطا بخمسة 
لالاف مقابل لا شيء خلال 

نهاية الأسبوع.
صــبــحــت الـــجـــولات التي 

انــطــلالاـلاق  قــبــل  الـــفـــرق  ــــــها 
ســـــم الــــجــــديــــد لــحــظــة 

ة فـــــي خــــطــــة أي 
حــيــث يستغل 
رون الفنيون 
ه الــــــــجــــــــولات 
ــــين  ــــبـ ـــلاعـ ـــ ــاد الـ
يـــــا لـــلـــمـــوســـم 
يـــــد وتـــــوالـــــي 
ريـــــات الـــقـــويـــة 
مــــــــدى أشـــهـــر 

ة، نـــاهـــيـــك عــن 
ــيــة الــتــســويــقــيــة 

 تـــجـــعـــل الأنــــديــــة 
ــم بـــــالـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل 

ة لهذه الجولات ربما 
حــــدوثــــهــــا بــــســــنــــوات. 
غل أندية النخبة هذه 
لــزيــادة قاعدتها  لات 
مـــــــاهـــــــيـــــــريـــــــة عــــلــــى 
ى العالم وتحقيق 
ين الجنيهات ومنح 
الراعية فرصة  ت 
كون من الصعب 
لالاصول عليها خلال 

م.
ــــــــلال الـــصـــيـــف  ــخـــــ
ي، تمنحنا هذه 

ولات الـــفـــرصـــة 
هـــــدة تــــكــــرار 

راة النهائية 
س الاتـــحـــاد 
جـــــــلـــــــيـــــــزي 
رســــــنــــــال 
لسي في 
وديربي 
شــــســــتــــر 
ــــــــــــــــــــــــين 
شــــســــتــــر 

يـــــتـــــد 

ن ى إ ب ن
هــــــــــادئ فــــــي جـــبـــال 
الألب السويسرية 
فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــــمـــــكـــــنـــــك فــــيــــه 
فــي  تــــلــــعــــب  أن 
ــــــمـــــــلاعــــب كــبــيــرة 
وســـــــــــــط 

أعـــداد هائلة 
من الجمهور 
وتحصل على 
مـــــــقـــــــابـــــــل مــــــــــادي 
كـــبـــيـــر نـــظـــيـــر الـــبـــث 
الــتــلــفــزيــونــي لــهــذه 
المــــــبــــــاريــــــات؟... 
لــكــن الحقيقة 
تــلــك  هــــي أن 
الــــــــــجــــــــــولات 
تــــــــتــــــــجــــــــاوز 
الــــــــــجــــــــــانــــــــــب 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاري 
ـــعـلالاـلاقــة  ــبــكــثــيــر؛ فــالـ
ـــــــــين الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور  ــبــــــ
ــــين تــتــجــلــى  ـــلاعــــبــ ـــ ــوالــ
فـــــي أبــــهــــى صـــورهـــا 
ــــلال تــلــك الــجــولات  ــخــ
ــــــــلاعـــــبــــــــين  ـــ ــوتــــــجــــــعــــــل الــ
يشعرون بمشاعر مختلفة 
تـــــمـــــامـــــا عـــــــن تـــــلـــــك الــــتــــي 
المــبــاريــات  ــــــتنتابهم خـــــــــلال 
ـــون خـلالاـلالــهــا  ــالــــتــــي يــــكــــونـــ
ـــونـينينـين ومــتــوتــريــن  ــمــشــحـ
بــــــســــــبــــــب المــــــنــــــافــــــســــــة 

الشديدة في الم
وتــــــنــــــتــــ
الجماهير
حـــــــــــــول

الجولا
مــــــــن

فرق
ق

و
وتسامحا بــالمــ
المشحونة للمنا

وبالتالي تساع
عـــلـــى تــنــشــيــط
وتـــخـــلـــيـــصـــهـــم
التي كانوا يعا

الموسم.
ودائـــــمـــــا م
جيبونز، أحــد
لــيــفــربــول، بــانـ
ليفربول في ج
اســـتـــعـــدادا لــلــم
ويعتقد أنه من
يــتــواصــل الــجــم

الــــنــــادي الـــــذي
جـــيـــبـــونـــز: «دائ
المــشــجــعــون لمــش
فرقهم المفضلة
عن قرب، لكن م
حقا هو أن يك

المفضلة فرقهم 
مــــن الــــوقــــت. ه

للا نتقالات ق

تشامبرلين 
لاعب آرسنال 
والأسترالي 

بونيفاسيا في 
لقاء «المدفعجية» 

مع ويست 
سيدني
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«الإيموجي» لبدء حوار ثقافي متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث يستعين بـ

رسالة نصية حزينة وأخرى سعيدة... والرد في لوحة فنية
نيويورك: ميلينا رزق*

هـــــل تـــــبـــــادل رســــــم الـــــوجـــــه الـــبـــاســـم 
بــات الآن  «ســمــايــلــي» بلوحة لبيكاسو؟ 
متحف ســان فرانسيسكو للفن الحديث 

يوفر فرصة المحاولة.
فعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، 
المــتــحــف الجماهير لإرســــال رســائــل  دعـــا 
نــصــيــة لـــه تــتــضــمــن عـــبـــارة «أرســــــل لــي» 
متبوعة بكلمة مثل «روبــــوت» أو برسم 
للوجه الضاحك «إيموجي». بعد ذلك يرد 

المتحف بصورة لأحد مقتنياته.
يــعــتــبــر مـــشـــروع «أرســــــل لــــى» عملا 
إبداعيا مسليا يهدف إلى التعريف بثقافة 
لـــطـــالمـــا ظـــلـــت حــبــيــســة الـــــجـــــدران وجــعــل 
الاطــــلاع عليها عـــادة يــومــيــة. فبالنسبة 
لمحبي الفنون، فقد ساهمت هذه الفكرة 
فـــي الــكــشــف عـــن بــعــض الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
المــجــهــولــة وغـــيـــر المــتــوقــعــة والـــتـــي ظلت 
لفترة طويلة بعيدة عن الأعين ومختبئة 

في مخازن مظلمة.
مــن جــانــبــه، صـــرح كــيــر وينسميث، 
رئـــيـــس مــنــصــة الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
لمتحف ســان فرانسيسكو للفن الحديث 
عبر الإنترنت، بأن المشروع خرج إلى النور 
على استحياء الشهر الماضي لينتشر بعد 
ذلك كالفيروس، حيث تلقى المتحف نحو 

مليوني رسالة نصية منذ الأحد الماضي 
فقط (خدمة الرسائل مجانية).

وانتشرت الخدمة الجديدة بصورة 
أكــبــر مــمــا تــوقــعــهــا المــتــحــف فــي ظــل الكم 
الهائل للرسائل المتبادلة بــين الجمهور 
والمــتــحــف. وكــشــف المـــشـــروع عــن مفاجأة 
بخصوص مستخدمي الخدمة الجديدة 
بــشــأن ميلهم إلـــى الاطــــلاع عــلــى الأعــمــال 
الــفــنــيــة وإلـــــى درجـــــة مــيــلــهــم وتــواصــلــهــم 
الـــشـــخـــصـــي مــــع الـــهـــيـــئـــات الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 

بلادهم.
لــكــن هــل مــن المــمــكــن أن يــمــثــل تــبــادل 
الرسائل النصية مع المتحف بداية لحوار 
ثـــقـــافـــي؟ هـــــذا مــــا يــعــتــقــده مــتــحــف ســـان 

فرانسيسكو للفن الحديث.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي بــلــغــت فــيــه «ثــقــة 
الناس في مؤسساتهم أدنى مستوياتها»، 
أفـــاد وينسميث بـــأن رســالــة «أرســــل لــى» 
تــقــدم نــوع آخــر مــن الــتــواصــل «فــقــد أردنــا 
أن نــشــعــرك أنــــك تــتــواصــل مـــع صـــديـــق»، 
الــتــي تلقوها  الــرســائــل  مضيفا أن أغــلــب 
اتسمت بالإيجابية، حيث طالبت بلوحات 
تعكس الحب ورسومات للزهور والتعبير 

عن السعادة.
احــتــل الــبــحــث عــن الــلــوحــات المعبرة 
عــن الإلــهــام المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي الــرســائــل 
ثــم يــأتــي الأمـــل والــســلام والمــتــعــة، بيد أن 

الحزن جاء بين أعلى ٢٠ مطلبا من حيث 
العدد. وتضمنت غالبية المطالب رسومات 
الروبوت، والقلب وقــوس قزح والــزوارق، 
ويأتي بعد ذلك صور الطعام والحيوانات، 
واكتشف وينسميث أن المتحف به كمية 

ضخمة من لوحات الخضراوات.
غير أن الرسائل النصية التي انهمرت 
المــســاء مختلفة تماما، حيث تتصف  فــي 
بــالــحــمــيــمــيــة والـــبـــحـــث عــــن كـــلـــمـــات مــثــل 

«العائلة» و«الــبــيــت»، ناهيك عــن طلبات 
بمشاهدة اللوحات العارية، لكن البرنامج 
مــصــمــم لــتــجــاهــل مــثــل هـــذه الــطــلــبــات في 

الوقت الحالي.
وشرع المتحف في تنفيذ فكرة «أرسل 
لــي لــوحــة مــن متحف ســان فرانسيسكو 
للفن الحديث» بعد إعادة افتتاح المتحف 
المـــاضـــي. أضـــاف وينسميث إنهم  الــعــام 
إلـــى عـــرض نــحــو ٣٤٠٫٠٠٠ لوحة  ســعــوا 

لـــلـــدخـــول  لــلــجــمــهــور مــــن دون حــــواجــــز 
والمشاهدة ومن دون الحاجة لاستخدام 
تــطــبــيــقــات أو حـــتـــى لــتــحــمــيــل صـــــور أو 
رســـــومـــــات. ويـــســـتـــخـــدم المـــــشـــــروع نــحــو 
١٧٫٠٠٠ لوحة جرى تحميلها على موقع 

المتحف على الإنترنت كقاعدة له.
لكن أحيانا لا يكون رد الفعل الفني 
لــلــمــتــحــف غــيــر واضـــــح، وأحـــيـــانـــا يــكــون 
مــضــحــكــا أو ســـاخـــرا وذلـــــك بــســبــب آلــيــة 

الــبــحــث عــن الــكــلــمــات إلــكــتــرونــيــا. فمثلا 
أرسل هيثر أوليكاس، فنان من كلورادو 
ســبــرنــغــز، بــكــلــمــة مـــســـدس، لــيــصــلــه بعد 
إلــفــيــس»، أو ألفيس  لــوحــة «تربيل  قليل 
الـــثـــلاثـــي، لــلــفــنــان أنـــــدي ويــــــرول (يــظــهــر 
ألـــفـــيـــس بـــريـــســـلـــي فــــي الـــــصـــــورة حــامــلا 
مسدسه). لكن رسالة «أرســل لي صورة 
حـــــب» ربـــمـــا يـــأتـــي الــــــرد عــلــيــهــا بــلــوحــة 
«مــجــمــوعــة الأحـــــــرف» الــشــهــيــرة لــلــفــنــان 
روبرت إنديانا، أو لوحة الفنان غرترود 
كسبر لمجموعة أطفال يلعبون، أو لوحة 
الفنان جورج هرم التي رسمها عام ١٩٦١ 

بعنوان «القفازات البيضاء».
مثلت الاستجابة لمطالب الجمهور 
الــرســائــل النصية التحدي  التي تــرد فــي 
بالنسبة لجاي موليكا، مصمم برنامج 
بـــأن المتحف  المــتــحــف. وأفــــاد وينسميث 
قام بتعيين عددا من الموظفين الفصيحين 
لمطابقة الكلمات الواردة في الرسائل مع 
الــواردة  اللوحات المطلوبة. لكن الكلمات 
في الرسائل لا تجد بالضرورة اللوحات 
بـــهـــا، ولـــذلـــك عــمــل وينسميث  المــرتــبــطــة 
وفــريــقــه عــلــى مــــلء تــلــك الـــثـــغـــرات. ويـــوم 
الاثــنــين المــاضــي حـــدث أن جــــاءت رســالــة 
«أرســــــــــل لـــــي لـــــوحـــــة عـــــن المـــــــســـــــاواة بــين 
الجنسين» بلا رد، لكن في اليوم التالي 
جاء الرد بلوحة للفنانة جودي شيكاغو.

لا يزال أمام الفريق نحو ٢٠٠ رسالة 
في انتظار البحث عن أعمال مرتبطة بها، 
لكن من المؤكد أن بعضها لن يجد لوحات 
مناسبة، فمثلا وردت رسالة تطلب رسما 
لرأس مخلوق فضائي وهو ما لم يتوافر 
في المجموعة المعروضة، وفق وينسميث.

وأفاد زورشي كبلان، المدير التنفيذي 
لمؤسسة ريزوم الثقافية غير الربحية، بأن 
هـــذا المــشــروع يــعــد نقلة كــبــيــرة فــي عالم 
كبير يهيمن عليه البحث فــي الإنترنت 
ومـــــــن خـــــــلال مــــوقــــع الــــبــــحــــث «غـــــوغـــــل»، 
ولــهــذا فــالــغــرض مــن هــذا الــعــرض هــو أن 
جــعــل مــقــتــنــيــات المــتــحــف قــابــلــة للعرض 
والــــبــــحــــث فـــيـــهـــا مـــــن خـــــــلال الإنــــتــــرنــــت. 
وبــعــض المــؤســســات مثل «كــوبــر هويت» 
التي تسمح للزوار بالبحث في أرشيفها 
بـــالـــلـــون تــــحــــاول إضــــافــــة خــــــواص بــحــث 

جديدة.
وبــحــســب أولـــيـــكـــيـــلـــوس، فــنــانــة من 
كـــلـــورادو، فقد أرســلــت ٣٥ رســالــة نصية 
خلال يومين، وكان السبب هو أن ابنتها 
ستغادر المنزل إلى حيث كليتها، وجاءتها 
لوحات بمضمون مشابه، وبعدها أدمنت 
الأم مراسلة المتحف بتلك الطريقة نظرا 
لاستمتاعها بكل لوحة تأتيها ردا على 

مطلبها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لقطات لبعض الرسائل النصية التي وصلت إلى المتحف 
واللوحات الفنية التي وصلت للمرسلين (نيويورك تايمز)

لقطات لبعض الرسائل النصية التي وصلت إلى المتحف 
واللوحات الفنية التي وصلت للمرسلين (نيويورك تايمز)

الأحساء تسجل أعلى معدل درجة حرارة عظمى في الثلاثين عاماً الماضية

«جمرة القيظ» تلهب معظم الدول العربية... ودرجات الحرارة تتجاوز الـ٥٠
عواصم: «الشرق الأوسط»

قد يطلق عليه السعوديون اسم 
«طباخ التمر» وهو اسم لطيف قد لا 
يدل عما يحمله هذا الموسم الحار من 
معاناة، وبخاصة أن درجات الحرارة 
تجاوزت الخمسين درجــة مئوية في 
الــعــربــيــة، وأدت أشعة  الــــدول  مــعــظــم 
الشمس الحارقة إلى شل الحركة في 
ساعات الظهيرة. و«طباخ التمر» هو 
أحــــد مــســمــيــات هــــذا المـــوســـم، ولأهـــل 
الخليج العربي مسميات أخرى مثل 
«جمرة القيظ» و«طباخ اللون» وهو 

تعبير يرتبط بموسم نضج التمر.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة 
لــلأرصــاد الــســعــوديــة حـــدوث حــالات 
«شذوذ مناخي» خلال فصل الصيف 
الحالي، من أبرزها ارتفاع في درجات 
الحرارة عن معدلاتها العظمى بفارق 
كبير، والتي تسمى الحالات المتطرفة 
الـــتـــي يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا مــــن خـــلال 
المـــدى، فــي إشــارة  التوقعات قصيرة 
إلـــــى أن درجـــــــات الـــــحـــــرارة الــعــظــمــى 
ستتجاوز ٥٠ درجة مئوية تحت الظل 

في العام الحالي.
وأكــــــد الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــعــلــوم 
الفضاء والفلك، ارتباط موسم «طباخ 
التمر»، في السعودية خاصة وعموم 
الــعــربــيــة، بمنخفض  الـــجـــزيـــرة  دول 
الــهــنــد المــوســمــي، الــــذي يــؤثــر بشكل 
مباشر على أجــواء الجزيرة العربية 
خـــلال فــصــل الــصــيــف كــل عـــام مــن ٢١ 
إلـــى ٢٢ سبتمبر  يــونــيــو (حــــزيــــران) 

(أيلول) من كل عام.
وبحسب الاتحاد العربي، يبدأ 
تأثير موسم «طباخ التمر» تدريجياً 
مــن الجنوب باتجاه الشمال، وتبدأ 
الـــــتـــــمـــــور فـــــــي الــــــجــــــزيــــــرة الــــعــــربــــيــــة 
بالتلون والنضج عند اشتداد الحر، 
وخصوصاً خلال الفترة من ١٥ يوليو 
الــحــالــي حــتــى ١٥ أغسطس  (تـــمـــوز) 

(آب) المقبل.
ويختلف الموسم من منطقة إلى 
أخرى، فهو يبدأ في الجنوب مبكراً، 
أما في الشمال فيتأخر قليلاً، وعند 
الـــذراع ٢٩ يوليو التي  ظــهــور منزلة 
يــطــلــق عــلــيــهــا «المــــــــرزم» وتــبــلــغ عــدد 
أيــامــهــا ١٣ يـــومـــاً تـــكـــون هـــي الــفــتــرة 
الأشد حراً، وهي ذروة موسم «طباخ 

التمر».

 معدلات قياسية في السعودية

إن مـــوجـــة الـــحـــر الــــجــــاف الــتــي 
تجتاح منطقة الشرق الأوسط تشتد 
من منتصف شهر يوليو من كل عام، 
وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس 
ســنــويــاً، وفــقــا لــلــدكــتــور أيــمــن غــلام، 
نائب رئيس هيئة الأرصــاد والبيئة 
السعودية. وقال: إنه في ظل طبيعة 
المنطقة العربية والمــوقــع الجغرافي 
للسعودية تــحــديــداً، ستستمر هذه 
المــــوجــــة الــــحــــارة حـــتـــى بــــدايــــة شــهــر 
سبتمبر المقبل، لكن بحدة أخف مما 

هي عليه في الفترة الحالية.
وجـــــــرى تــســجــيــل أعــــلــــى مــعــدل 
درجــــــة حـــــــرارة عــظــمــى خـــــلال فــصــل 
الــصــيــف فــي الــثــلاثــين عــامــاً الماضية 
في مدينة الأحساء التي بلغت درجة 
الحرارة فيها في شهر يوليو الحالي 
٤٦ درجة مئوية، بينما سجلت مدينة 
أبها أقل معدل درجة حــرارة صغرى 
خــلال الفترة نفسها، والتي وصلت 
درجــــة الـــحـــرارة فــيــهــا إلـــى ١٧ درجـــة 

مئوية.
«الــــشــــرق  بــــــــــدوره، بــــــينّ غــــــلام لـــــ
الأوســــــط»، أن أعــلــى درجـــــات حـــرارة 

متوقعة فــي هــذه الفترة ستسجلها 
المنطقة الشرقية والمناطق الشمالية 
الــشــرقــيــة مـــن الــســعــوديــة بـــواقـــع ٥٣ 
درجــة مئوية في الظل، لافتاً إلــى أن 
شــهــر أغــســطــس المــقــبــل، ســتــزيــد فيه 
نسبة الرطوبة على المناطق الغربية 
والــســواحــل، وهـــو مــا ســيــزيــد تأثير 
الإجهاد على الأشخاص جراء الحر 

والرطوبة.
ورفــــض غــــلام، أن تــكــون مــوجــة 
الحر التي تشهدها المنطقة العربية 
نـــــاتـــــجـــــة مـــــــن ظـــــــاهـــــــرة الانـــــحـــــبـــــاس 
الــــــحــــــراري، مــبــيــنــاً أن هـــــذه المـــوجـــة 
تأتي ضمن دورات مناخية تتابعية 
مــن كــل عــام فــي فصل الــصــيــف، رغم 
أنها تشهد تسجيل ارتفاع ملحوظ 
فـــي درجـــــات الــــحــــرارة فـــي الــســنــوات 

الأخيرة.
وأرجـــع أســبــاب ارتــفــاع درجــات 
الحرارة في السنوات الثلاث الأخيرة 
الذي تسبب في ظاهرة ذوبان الجليد 
في القطبين الشمالي والجنوبي، إلى 
الثورة الصناعية وتغيير جغرافية 
إلـــى  الأراضــــــــــي مــــن أراضٍ زراعـــــيـــــة 

مناطق عمرانية.
ومــن المتوقع أن يستمر ارتفاع 
درجــــــات الــــحــــرارة عــلــى مــعــظــم دول 
الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي مــــــع اســــتــــمــــرار 
الـــعـــواصـــف الـــرمـــلـــيـــة عـــلـــى الــكــويــت 
وجنوب العراق، والإمارات، في حين 
إلـــى شمالية  الــريــاح شمالية  تــكــون 
شرقية نشطة السرعة ترافقها هبات 

قوية للرياح، تعمل على إثارة الغبار 
وتدني مستوى الرؤية.

غزة بين لهيب الشمس والحصار

أثــــرت مــوجــة الــحــر عــلــى ســكــان 
فــلــســطــين، حــيــث لا يستطيع الكثير 
مــــن ســـكـــان الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـــهـــرب 
إلــى الشواطئ،  الــحــرارة الشديدة  من 
بــحــكــم الــــقــــوة الــعــســكــريــة لــلاحــتــلال 
الــــذي لا يــمــنــحــهــم تــصــاريــح خــاصــة 
مــن أجــل العبور إلــى الــداخــل، لكنهم 
مــــع ذلــــــك يــســتــطــيــعــون الـــتـــأقـــلـــم مــع 
الارتفاع المجنون للحرارة، من خلال 
الــتــي غــزت البيوت  أجــهــزة التكييف 
فــي الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، وهو 
مـــا يــســاعــدهــم عــلــى تـــجـــاوز ســاعــات 
الــذي عــادة ما  الليل  النهار بانتظار 

يكون لطيفا.
أمــا الــذيــن لا يــريــدون البقاء في 
المــنــازل، فــإن أمامهم خــيــارات كثيرة، 
وإن بـــدت مــكــلــفــة، الــســفــر إلـــى بــلــدان 
الــبــحــار فــي الــخــارج، أو الــتــوجــه إلى 
شــالــيــهــات وفـــنـــادق تــوفــر لــهــم بِــركــا 
داخــــلــــيــــة خــــــاصــــــة، وهـــــــي مـــنـــتـــشـــرة 
بــكــثــرة فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. 
لكنهم جميعا فــي النهاية يحمدون 
الـــلـــه عــلــى نــعــمــة الــكــهــربــاء المــتــوفــرة 
بــاســتــمــرار مــقــارنــة مــع ســكــان قطاع 
غــزة. ويحرم الفلسطينيون في غزة 
مــن الكهرباء نحو ٢٠ ساعة يوميا؛ 
وهـــــو مــــا يـــجـــعـــل مــــوجــــات الــــحــــرارة 

الشديدة أشبه بجحيم لا يطاق. وزاد 
من معاناة الغزيين أنهم فقدوا كذلك 
الناتج  البحر، بسبب التلوث الكبير 

من تصريف المياه العادمة.
ووجهت السلطات في غزة بعدم 
الــســبــاحــة فـــي بــحــر الـــقـــطـــاع بسبب 
الــتــلــوث الــعــالــي. وحــســب إحــصــاءات 
رســمــيــة، فـــإن أكــثــر مــن ٧٣ فــي المــائــة 
مــن شــواطــئ غــزة، ملوثة، بفعل عدم 
قدرة الجهات المختصة تصريف المياه 
إلــى محطات خاصة نتيجة  العادمة 
نقص الوقود فيها وعدم إيجاد حلول 
أخرى. وحرم هذا غالبية السكان من 
السباحة هذا الصيف في البحر؛ وهو 
ما جعلهم من دون خيارات مع انقطاع 

الكهرباء والماء.

 أزمة الكهرباء في العراق
 تضاعف المعاناة

ســـجـــلـــت درجــــــــات الــــــحــــــرارة فــي 
الــعــراق هـــذه الأيــــام أرقــامــا بلغت ٥٠ 
درجة مئوية، في حين تشير التوقعات 
إلى ارتفاعها لمستويات أعلى في بلد 
يعيش نقصا حادا في إنتاج الطاقة 
المــيــزانــيــات الهائلة  الكهربائية رغــم 
التي تــجــاوزت عــشــرات المــلــيــارات من 
الدولارات المخصصة لقطاع الكهرباء 

منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن.
ويـــعـــيـــش الـــعـــراقـــيـــون أوضـــاعـــا 
صــعــبــة مــــن جــــــراء الارتـــــفـــــاع المـــفـــرط 
لـــدرجـــات الـــحـــرارة مــقــابــل تــــدنٍ كبير 

إنــتــاج الطاقة الكهربائية، حيث  فــي 
يحصل العراقيون على نحو ١٤ساعة 
تجهيز يوميا، ويعتمد على الباقي 
من خلال شرائها من القطاع الخاص 
وبأسعار كبيرة في حين يعيش مئات 
آلاف من النازحين أوضاعا مأساوية 
في مخيمات اللاجئين أو الذين عادوا 
إلى منازلهم المدمرة في المدن التي تم 
تحريرها من سيطرة تنظيم داعش 
فــي الأنــبــار والمــوصــل وصـــلاح الدين 

وديالى.
وتـــقـــول هــيــئــة الأنـــــــواء الــجــويــة 
والرصد الزلزلي: إن معدلات درجات 
الــحــرارة فــي مناطق وســط وجنوبي 
الـــعـــراق بــلــغــت ٥٠ درجــــة مــئــويــة في 
بعض المــنــاطــق، وفــق مــا نقلت عنها 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. ويــســعــى 
الــعــراقــيــون إلـــى الــبــحــث عـــن مـــلاذات 
آمــــنــــة لــــلــــفــــرار مـــــن ارتــــــفــــــاع درجــــــات 
الحرارة ويحاولون الاستمتاع بمياه 
نهر دجلة والفرات رغم ما يحف ذلك 
من مخاطر بسبب عدم توفر مناطق 
أمان للسباحة، في حين وضع آخرون 
مراوح تضخ الهواء والمياه معا عند 
بــوابــات مطاعم الــدرجــة الأولـــى وفي 
مــحــال بــيــع المــرطــبــات والمــقــاهــي، في 
حين تبرع آخرون بنصب مرشاة مياه 
في الشوارع، حيث يمكن لأي شخص 
الــوقــوف تحتها لدقائق للاستمتاع 

وإطفاء الحرارة العالية.
تـــزال الإجـــــراءات الحكومية  ولا 
بعيدة عن إيجاد حل لإنهاء معاناة 

العراقيين خلال هذه الأيــام من خلال 
تقليص ساعات الدوام الرسمي ومنع 
استمرار عمال البناء، وبخاصة في 
ساعات الــذروة عند منتصف النهار 
لمـــــا يـــســـبـــبـــه مـــــن أمــــــــــراض خـــطـــيـــرة، 
وبخاصة ضربة الشمس التي تؤدي 

في بعض الأحيان إلى الوفاة.

 اللبنانيون يهربون 
من الجبل إلى الساحل

احتار اللبنانيون كيف يواجهون 
موجة الحرّ التي تجتاح بلادهم منذ 
أوائل هذا الشهر حتى اليوم. فالذين 
يسكنون الجبال نزلوا الساحل؛ كون 
ف من قسوة 

ّ
نسبة الرطوبة فيه تخف

الجفاف الذي يسود الجبل. في حين 
وجـــدت شــريــحــة لا يستهان بــهــا من 
اللبنانيين بشاطئ البحر خير ملاذ 
لــهــم لــيــطــفــئــوا بــمــيــاهــه الــــبــــاردة (٢٣ 

درجة) نار الحرّ المحيطة بهم.
«لا يمكننا أن نصف ما نعيشه 
اليوم في لبنان بالأمر غير الاعتيادي، 
فـــلـــطـــالمـــا رافــــــــق فـــصـــل الـــصـــيـــف فــي 
بلدنا درجـــات حـــرارة مرتفعة تصل 
إلــى ٣٤ درجــــة». يــقــول مـــارك وهيبة، 
الــجــوي في  الــرصــد  رئــيــس مصلحة 
«الــشــرق الأوســــط».  مــطــار بـــيـــروت، لـــ
ويــــعــــزو وهـــيـــبـــة شـــعـــور الــلــبــنــانــيــين 
بوطأة الحرّ إلى عوامل بيئية أخرى 
تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا مـــبـــاشـــرا، كــمــا ذكــر 
لنا، بأسلوب العيش الذي يتّبعونه. 

ففي غــيــاب المــســاحــات الــخــضــراء من 
نــاحــيــة وتــمــضــيــتــنــا أوقــــاتــــا طــويــلــة 
الــطــرقــات، بفعل زحــمــة السير،  عــلــى 
داخـــــل ســـيـــاراتـــنـــا وانـــتـــشـــار الأبــنــيــة 
بشكل كثيف في مناطقنا من ناحية 
ثانية، شكّلت كلها مجتمعة، عناصر 
حيوية لازدياد شعورنا بالحرّ. «في 
الماضي كان ساحلنا يتنفس من خلال 
مساحاته الخضراء، بساتين البرتقال 
وأشـــجـــار الـــزيـــتـــون، فــتــمــتــص أشــعــة 
الــشــمــس لــتــحــوّلــهــا إلــــى مــتــفــاعــلات 
ف من شعورنا بالحرّ. 

ّ
كيميائية تخف

اليوم وبعد أن استبدلت بمساحات 
إســمــنــتــيــة نـــافـــرة لــلــعــين غـــاب تماما 
تأثير الشجر وأوراقها الملطف، على 
دورة الحياة؛ إذ كانت تمتص المياه 
من الأرض فتساهم بتبريد الأجواء». 
ما نعيشه اليوم من موجة حرّ ليس 
مشهدا استثنائيا، يؤكد وهيبة الذي 
أشـــار بـــأن لــبــنــان عـــاش مــنــذ ســنــوات 
قليلة موجة حــرّ أكثر قساوة بحيث 
وصلت إلى ٣٩ درجة مئوية في مثل 
هذا الوقت من السنة واستمرت لنحو 
ر لبنان حاليا بكتل 

ّ
أسبوعين. ويتأث

هوائية حارة تصله من ناحية الشرق، 
وبالتحديد مــن ســوريــا والسعودية 

والعراق.

 الموجة تشل مترو مصر

شهدت مصر طقسا حارا على 
مدار الأسبوع الماضي، كانت ذروته 

يــومــي الجمعة والسبت الماضيين، 
الــــحــــرارة إلــى  وأدى ارتــــفــــاع درجـــــة 
٤٥ درجــة في بعض المحافظات مع 
ارتــــفــــاع نــســبــة الـــرطـــوبـــة إلــــى هــرب 
المصريين إلى شواطئ وقرى وفنادق 
الساحل الشمالي والإسكندرية التي 
كــانــت بها درجـــات الــحــرارة أقــل من 

باقي المدن والسواحل المصرية.
ومن الإجراءات الاحترازية التي 
الـــدولـــة، تخفيض سرعة  اتــخــذتــهــا 
مترو الأنفاق، حيث قال أحمد عبد 
الهادي، المتحدث باسم شركة مترو 
الأنــــفــــاق: إن هــــذا الإجـــــــراء تـــم بــنــاء 
عــلــى تــعــلــيــمــات مـــن إدارة هــنــدســة 
الــســكــة، بتخفيض الــســرعــة إلـــى ٦٠ 
كــــم، بــــدلاً مـــن ٨٠ كــــم، خــــارج الــنــفــق 
خط أول وثاني؛ نظرا لارتفاع درجة 
الــحــرارة، لتستغرق الرحلة بالخط 
الأول ٩٠ دقيقة، بدلاً من ٧٥ دقيقة. 
كما توقفت حركة المترو في بعض 
المـــحـــطـــات نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع الــتــيــار 

الكهربائي المفاجئ.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد 
عــبــد الـــعـــال، رئــيــس هــيــئــة الأرصــــاد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  الـــجـــويـــة، لــــ
هذا الأسبوع سوف يشهد استمرار 
الموجات الحرارية المتتالية وارتفاع 
الــرطــوبــة ودرجــــــات الــــحــــرارة، وهــو 
أمر طبيعي في فصل الصيف، إلا أن 
التغير المناخي إثر بشكل كبير في 
ارتفاع درجــات الــحــرارة عن الأعــوام 

الماضية.
كما أدى ارتفاع درجات الحرارة 
إلى تعطل عدد من محولات الكهرباء 
الرئيسية في عدد من المدن المصرية 
مــــثــــل: الــــســــويــــس وطـــنـــطـــا وشـــبـــين 
الــكــوم، وقـــال الــدكــتــور أيــمــن حمزة، 
الـــكـــهـــربـــاء  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث 
والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة أول مـــن أمـــس: 
إن قطاع الكهرباء يــواجــه بكل قوة 
الأعطال الناتجة من الارتفاع الشديد 
في درجات الحرارة، في إطار موجة 

الحر الحالية.
وحـــــــــــــرص المــــــــواطــــــــنــــــــون عـــلـــى 
استخدام المظلات الواقية من الشمس 
في حين بدت الميادين والكباري أقل 
ازدحاما بسبب عزوف المواطنين عن 

الخروج في فترات القيظ الشديدة.

 المغاربة يتأقلمون 
مع الحر المفاجئ

وكحال الدول العربية الأخرى، 
يـــعـــيـــش المــــغــــرب عـــلـــى وقـــــع مــوجــة 
حــــــرارة مــرتــفــعــة لـــم يــتــعــود عليها 
المـــغـــاربـــة مــنــذ ســـنـــوات، حــيــث كــان 
الــطــقــس يــظــل مــعــتــدلا حــتــى خــلال 

فصل الصيف.
ولــــــوحــــــظ إقــــــبــــــال كـــبـــيـــر عــلــى 
المــــغــــرب، ولا سيما  فـــي  الـــشـــواطـــئ 
الــــــحــــــرارة تــــزامــــنــــت مــع  أن مــــوجــــة 
بـــدايـــة الــعــطــل الــصــيــفــيــة الــســنــويــة، 
وللتخفيف مــن الحر أيضا لوحظ 
إقبال كبير على المشروبات الباردة 
والآيـــــــــــس كـــــريـــــم مــــــن قــــبــــل الـــكـــبـــار 
والصغار، كما أن الكثير من السكان 
فضلوا قضاء فترة طويلة من الليل 
خارج منازلهم، ولا سيما في الشقق 

التي لا تتوفر على مكيفات.
وســاهــم ارتــفــاع مــوجــات الحر 
فــي تــرويــج كبير لمنتجات الوقاية 
مــــن الـــشـــمـــس، ولا ســيــمــا مــــن قــبــل 
النساء، اللواتي أصبحن أكثر وعيا 
بــخــطــورة الــشــمــس عــلــى بــشــرتــهــن. 
ويتبعن أكثر نصائح أطباء الجلد 
الذين تستضيفهم القنوات الإذاعية 

والتلفزيونية في هذه الفترة.

ارتفاع درجات الحرارة دفعت المواطنين إلى التوجه للبحر

فلسطيني يحاول التغلب على الحر بشربة ماء في غزة (أ.ف.ب) في العراق يلجأ المواطنون للاستحمام تحت مياه «الدش» في الشوارع للهرب من الحرارة الشديدة (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يستمر الطقس الجاف والحار المعتاد على 
أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية والخليج 
الــعــربــي. ويــتــوقــع هــبــوب الــعــواصــف المتفرقة 
عبر اليمن. وتشرق أشعة الشمس على أغلب 
المناطق رغم توقعات بوجود السحب المتفرقة 

عبر اليمن وغرب المملكة العربية السعودية.

يستمر المرتفع الجوي عبر أجواء المنطقة، 
ويــســبــب الـــظـــروف الــجــويــة الــجــافــة والمــشــمــســة. 
وتستمر درجــات الــحــرارة في الارتــفــاع الشديد 
عبر أواسط وجنوب العراق مع اقترابها من ٥٠ 

درجة مئوية في بعض المناطق.
تـــــوقـــــعـــــات هــــــطــــــول الأمــــــطــــــار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى جـــنـــوب 
وأواسط جبال الروكي التي تؤدي 
إلى تهديدات بوقوع الفيضانات. 
وتـــؤدي الاضــطــرابــات الجوية إلى 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
عــبــر الــســهــول الــشــمــالــيــة والـــريـــاح 
العاتية الشديدة. ويسود الطقس 
الجاف والحار أغلب أنحاء الغرب 

الأوسط ووادي نهر أوهايو.

تـــــؤدي الــجــبــهــة الــــبــــاردة إلــى 
هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
وهــــــبــــــوب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وآيــــرلــــنــــدا. مـــع تـــوقـــعـــات بــهــبــوب 
العواصف المتفرقة خلال فترة ما 
بعد الظهيرة عبر فرنسا، وألمانيا، 
وشمال إسبانيا. ويجلب المرتفع 
الــظــروف الجافة والدافئة  الجوي 
على دول البحر الأبيض المتوسط 
والــتــي تــزيــد مــن تــهــديــدات انــدلاع 

حرائق الغابات.

يتوقع هبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
عـــبـــر جـــبـــال شـــمـــال الـــجـــزائـــر والمـــــغـــــرب، مــع 
توقعات بالظروف الجوية الجافة والحارة 
عبر مختلف أنحاء الشمال الأفريقي. وتشرق 
أشعة الشمس عبر الصحراء الأفريقية، مع 
وجود للسحب المتفرقة في جنوب موريتانيا 

والسودان.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

منذ أسابيع وأنا أسمع طقطقة دائمة.
شــيء مثل صــوت الأخــشــاب اليابسة وهي 
تطقطق عندما تحترق، لكن ليس هناك من نار 
في البيت. فكرت أن يكون الساكن فوقي اشترى 
واحدة من آلات الجمنيزيوم وهي تصدر صوتاً 
كلما اســتــخــدمــهــا. ســألــتــه فــقــال إنـــه لــم يــمــارس 
الرياضة في شبابه ولــن يمارسها اليوم وهو 

في سن السبعين.
هل هي ناتجة عن شخص قرر الامتناع عن 
فــاتــورة الكهرباء واســتــبــدل بها الفحم  تسديد 
الحجري؟ أم هي طقطقة قوائم الخيل على أرض 

صلبة، كما يورد «لسان العرب»؟
لا شــيء من هــذا ولا ذاك بعدما أدركــت سر 
الــصــورة  الطقطقة: هــنــاك «أفــــلام عــربــيــة تكسر 
النمطية للغرب تــجــاه المسلمين» كما جــاء في 

أحد العناوين الكبيرة لمقال في السينما.
نـــاتـــجـــة، إذن، عـــن عــمــلــيــة كسر  الــطــقــطــقــة 
للصورة قامت بها أفــلام عرضت فــي مهرجان 
عربي في عاصمة غربية، ومن دخله خرج وهو 
يتحسس جسده لعله هو الآخــر طق أو أصابه 

شيء من الكسر.
أتمنى لو أن أفلامنا كسرت شيئاً ما حتى 
ولو كان صحناً. مثل هذا الفعل يحتاج إلى ما 
قبله ومــا بعده لكي ينجح. خصوصاً في هذه 
الأيــام التي تحصّن فيها المشاهد الغربي ضد 

الأفلام الوطنية والذاتية والمستقلة والبديلة.
كــــان ذلــــك مــمــكــنــاً فـــي ســـنـــوات غـــابـــرة أيـــام 
الفورة الثقافية حول العالم. حين تم عرض فيلم 
المخرج التونسي «شمس الضباع» في فرنسا 
 لثلاثة 

ً
في السبعينات شهد نجاحاً متواصلا

أشهر. حالياً، إذا وجــد فيلم عربي ما الفرصة 
لــلــعــرض فــي بــاريــس أو فــي لــنــدن أو ســواهــمــا، 
فسيكون خارج المعتاد إذا ما استمرت عروضه 

ثلاثة أسابيع.
الــصــورة النمطية ليست مــوجــة مــن صنع 
السينما، لذلك لا تقدر الأفلام (عربية أو سواها) 
على كسرها. القناعات الإيجابية أو السلبية 
الراسخة تجاه ما هو عربي ومسلم تكوّنت من 
إلمام ومتابعة أحداث ومن شهادات على وقائع 
الــحــالــي. يتطلب الأمـــر إنــشــاء أكاديمية  الــزمــن 
الــصــورة السلبية عن  متخصصة فــي مكافحة 
المــســلــمــين وعـــن الـــعـــرب، لــكــي تــنــجــح فــي تبديل 
الــصــورة الناتجة مما يحدث فــي بعض دولنا 
أو فيما يحدث في الغرب من عمليات تخريب 

للإسلام باسمه.
وهذه الأكاديمية، أو المؤسسة، إذا باشرت 
عملها اليوم فإن نتائجها لن تتبدّى في غضون 
ســنــة أو بــضــعــة أعـــــــوام. صــعــب خــلــع قــنــاعــات 
الإنسان المعاصر، بينما يقع أمام عتبة بيته ما 
يؤكدها. كذلك صعب على الأفلام، سواء عرضت 
منفردة أو مجتمعة، تغيير هذه القناعات؛ لأنها 
تبقى جــزءاً مــن واقــع يواجهه جــزء أكبر وأكثر 

خطورة.
لكنها عــاداتــنــا الصحافية، خصوصاً في 
المجال الثقافي، تكبير الصور التعبيرية وحشد 
الــكــلــمــات الــرنــانــة، والإتـــيـــان بــأفــعــال مــثــل كسر 
وحــطــم ودمـــر، أو بمحتويات مثل «فيلم يُثير 
قضايا» و«يعكس طــروحــات خطيرة»، كما لو 
الــتــي يثيرها،  المــهــم فــي الفيلم هــو القضية  أن 
إذا كانت موجودة، أو المــرآة التي يحملها لكي 

تعكس «طروحات خطيرة».
مثل هذه العناوين تواجهنا اليوم كما لو 
كانت منقولة من كتاب واحــد. فجأة الحضور 
الــــعــــربــــي فـــــي «كــــــــــان» مـــبـــهـــر (وهــــــــو لـــــم يـــكـــن) 
و«هوليوود تستعين بنجوم السينما العربية» 
(كــذبــة)، و«السينما العربية تتألق بين الواقع 
والطموحات» (وهي ما زالت عالقة بينهما منذ 
عقود). إنها طقطقة بالفعل لكنها من النوع الذي 

لا نتاج منه.

أسمع طقطقة

يات الصناعية 
ّ
ل

ُ
المح

قد تسبب زيادة الوزن
لندن: «الشرق الأوسط»

المحليات الصناعية أو بدائل 
الـــســـكـــر، المــــوضــــوعــــة فــــي عـــشـــرات 
المـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــــيــــة بـــــل وحـــتـــى 
الدوائية، من شراب السعال المبيع 
من دون وصفة طبية إلى مشروبات 
«الــدايــت» الخالية من السكر... قد 
تــــقــــود إلـــــى ازديـــــــــاد الـــــــــوزن، وفــقــا 

لأحدث دراسة علمية.
وأضــافــت أنها قد تزيد أيضا 
من خطر الإصابة بمرض السكري 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 
والسمنة. وأجرى الدراسة الموسعة 
حــــول بـــدائـــل الــســكــر بـــاحـــثـــون من 
الكندية دققوا  جامعة مونيتيبو 
نتائج ٣٧ دراسة تابعت حالات أكثر 
من ٤٠٠ ألف شخص على مدى ١٠ 

سنوات، في المتوسط.
وقالت الدكتورة ميغان آزاد، 
المشرفة على الدراسة، إنها «تظهر 
وجـــود رابــطــة إحصائية ملموسة 
بـــين تـــنـــاول المــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة 
وخطر الإصابة بالسكري وأمراض 

القلب، إضافة إلى ازدياد الوزن».

وتـــشـــيـــر الــــشــــركــــات المــنــتــجــة 
للمشروبات الغازية إلى أن بدائل 
الــســكــر الــصــنــاعــيــة «تــعــتــبــر آمــنــة» 
من قبل السلطات الصحية ومنها 
وكــالــة الــغــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة. 
وتـــصـــنـــع هــــــذه المـــحـــلـــيـــات بــشــكــل 
يحاكي السكر، وتحتوي على عدد 
مـــحـــدود مـــن الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، 
ويــطــلــق عــلــى كــثــيــر مـــن المــنــتــجــات 
التي تحتوي عليها اسم «الدايت» 
نـــســـبـــة إلــــــى دورهـــــــــا فـــــي الــحــمــيــة 

الغذائية.
وعــــلــــق ريـــــــان زاريـــخـــانـــســـكـــي، 
الــــبــــروفــــســــور فـــــي الــــجــــامــــعــــة عــلــى 
نتائج الدراسة المنشورة في المجلة 
الطبية الكندية، بقوله: «رغم حقيقة 
المــحــلــيــات  يـــتـــنـــاولـــون  المــــلايــــين  أن 
الصناعية فإن قليلا من الأشخاص 
شـــــاركـــــوا فــــي تــــجــــارب إكــلــيــنــيــكــيــة 
تــــنــــاولــــوا فـــيـــهـــا هــــــذه المـــنـــتـــجـــات»، 
بينما أضــافــت الباحثة آزاد أن من 
الــــضــــروري إطــــلاق تـــحـــذيـــرات بــهــذا 
الــشــأن لــحــين إجــــراء دراســـــات حــول 
الصناعية  المحليات  تأثير  حقيقة 
على صحة الإنسان في المدى البعيد.

الأمير ويليام وزوجته كيت أثناء جولتهما في السوق المركزية بمدينة غدانسك البولندية 
حيث تذوقا بعض المأكولات التقليدية. ويقوم الزوجان بزيارة تستغرق ٥ أيام إلى بولندا وألمانيا

 وهي الزيارة الرسمية الأولى للزوجين إلى هذين البلدين وذلك على الرغم من قيام ويليام بزيارة إلى ألمانيا بمفرده العام الماضي (إ.ب.أ)

ضمن سهرات مهرجان قرطاج الدولي

عرض «المدينة» يقدم أكثر من قرن من الموسيقى التونسية
تونس: المنجي السعيداني

جــمــع عـــرض «المــديــنــة» الــذي 
قـــدم عــلــى خــشــبــة مــســرح قــرطــاج 
الدولي في دورتــه ٥٣ بين الغناء 
والمــوســيــقــى والـــرقـــص والتمثيل 
وقــــــد صـــاحـــبـــت هــــــذه الـــتـــعـــابـــيـــر 
الـــثـــقـــافـــيـــة المـــتـــنـــافـــذة مـــعـــزوفـــات 
ووصـــلات غنائية قدمت الأغنية 
(موسيقى  الحضرية  التونسية 
المدينة) بداية من سنة ١٩٠٠ وإلى 

غاية اليوم.
وكــــانــــت الألــــحــــان والأغــــانــــي 
مــــصــــاحــــبــــة بـــــلـــــوحـــــات راقـــــصـــــة 
مكونة مــن ٤٠ فنانا بــين عازفين 
وراقــــــصــــــين، ورســــمــــت تــفــاصــيــل 
فـــتـــرة تــاريــخــيــة طــويــلــة وعــبــرت 
عــن مــضــمــون الأغــنــيــة التونسية 
بطريقة فيها الكثير مــن البحث 
والجدية في التعامل مع التراث 

الموسيقي التونسي.
وقدم هذا العرض «الأوبرالي» 
خلال الليلة قبل الماضية وتضمن 
إضــافــة وتــجــديــدا بــإنــتــاج متميز 
ــــــــــف مــــــن خـــــلالـــــه المـــوســـيـــقـــى 

ّ
وظ

التونسية والعربية وعدة أنماط 

مــوســيــقــيــة أخـــــــرى عـــلـــى شــاكــلــة 
مشروع ثقافي متكامل.

وفــي هــذا الــشــأن، قــال الفنان 
التونسي نافع العلاني منفذ هذا 
الــــعــــرض، أنــــه يــســعــى «مــــن خــلال 
هـــذه الــفــرجــة إلـــى تــقــديــم الإضــافــة 
والتجديد بإنتاج متميز وظف فيه 
موسيقى تونسية عربية وأنماطا 
أخــــــرى راقــــيــــة فــــي قـــــــراءة جـــديـــدة 

ومتطورة»، على حد تعبيره.
وانــقــســم الـــعـــرض إلـــى ثــلاثــة 
أقسام كبيرة يدوم كل فصل منها 
نــحــو ٢٥ دقــيــقــة وهـــو مقسم إلــى 
لوحات كثيرة ويتضمن كل جزء 
مــنــهــا إنــتــاجــا مــوســيــقــيــا خــاصــا 
بالمجموعة الفنية التي يقودها 
الــفــنــان الــتــونــســي نــافــع الــعــلانــي 
وترافقه في الغناء الفنانة «ميرا» 
وخــــصــــص الـــفـــصـــل الأخـــــيـــــر مــن 
العرض للأغاني الجديدة، وسار 
الــــعــــرض بــنــســق مــتــصــاعــد عــلــى 
إيـــقـــاع وحـــركـــة الــراقــصــين بــرؤيــة 
إخــراجــيــة جــديــدة تــشــرف عليها 

المخرجة التونسية آمال علوان.
مــن  الــــفــــصــــل الأول  ونـــــهـــــل 
الــقــديــمــة ومعظمها من  الأغـــانـــي 

الــجــالــيــات الأجنبية على  أغــانــي 
غـــــرار أغـــانـــي «دلــيــلــة الــطــلــيــانــة» 
و«بــــــــريــــــــزة»، فـــضـــلا عـــــن أغـــانـــي 
حــبــيــبــة مــســيــكــة، وهــــي جــالــيــات 
الفترة  استقرت في تونس خلال 

الاستعمارية وتداخلت من خلاله 
الأنماط الموسيقية وخفت بريق 
الأغــنــيــة التونسية وينتهي هذا 
الــفــصــل بأغنية عــن مــديــنــة حلق 
الـــــــــوادي (الـــضـــاحـــيـــة الــشــمــالــيــة 

للعاصمة التونسية) التي كانت 
في تلك الفترة مفتوحة أمام عدد 
من اليهود وتقام فيها الحفلات 

ولقربها من بلاط الحكم الملكي.
أما الفصل الثاني من عرض 

«المـــــديـــــنـــــة» فــــقــــد قـــــــدم المـــطـــربـــين 
التونسيين البارزين ممن ساهمت 
الفرقة الرشيدية(نسبة إلى رشيد 
بــأي أحــد حكام تونس) والإذاعــة 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة فــي 
بروزهم ثم جاءت التلفزة الوطنية 
لتمنحهم فرصة الظهور المصور. 
وظــــهــــر الــــفــــنــــان عـــلـــي الـــريـــاحـــي 
وصــــلــــيــــحــــة ومــــحــــمــــد الـــتـــريـــكـــي 
وخــمــيــس الـــتـــرنـــان وغـــيـــرهـــم من 

جهابذة الموسيقى التونسية.
وظـــهـــرت خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
الموسيقى ذات الطابع الأندلسي، 
ويــنــتــهــي هـــــذا الــــجــــزء بــمــعــزوفــة 
موسيقية بتحمل عنوان «المدينة 
ثانية» من تلحين الفنان التونسي 
نافع العلاني، وهي التي استقى 

منها عنوان العرض الفني ككل.
أمــــا الـــجـــزء الــثــالــث والأخــيــر 
فيتضمن أغاني جديدة من إنتاج 
وألـــحـــان الــفــنــان الــتــونــســي نــافــع 
العلاني، وكلها تجسّم الموسيقى 
الــــعــــربــــيــــة المــــمــــيــــزة والمـــوســـيـــقـــى 
المــنــفــتــحــة عــلــى مــوســيــقــى الــعــالــم 
كـــكـــل ويـــخـــتـــم الـــــعـــــرض بــأغــنــيــة 

وطنية تونسية.

جانب من العرض الذي قدم على خشبة مسرح قرطاج الدولي في دورته الـ ٥٣ 

بديل للفلين من نفايات الذرة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يــســتــخــدم «الـــســـتـــايـــروبـــور» أو 
الــفــلــين عــلــى نــطــاق واســـع عــالمــيــاً في 
تغليف الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة وفــي 
تغليف واجهات البيوت ضد البرودة 
والضجيج، لكن التخلص منه بشكل 

بغير التدوير يضر كثيراً.
الباحثتان الألمانيتان نينا ريتر 
وفراوكا بنزل، من معهد فراونهوفر 
لأبــحــاث الــخــشــب فــي بــراونــشــافــيــغ، 
ابتكرتا مادة تتمتع بكامل مواصفات 
الـــســـتـــايـــروبـــور مــــن نـــفـــايـــات الــــــذرة. 
وذكرت مصادر المعهد أن «الخشب» 
المنتج بهذه الطريقة خفيف ومضاد 

للحرق وعازل جيد للحرارة والبرودة 
والأصوات العالية.

وذكـــــرت رئــيــســة المـــشـــروع ريــتــر 
أنها استخدمت في المقام الأول جذوع 
حــبــات الــــذرة الــتــي يرميها الإنــســان 
عـــادة فــي القمامة بعد التمتع بأكل 
حــبــات الــــذرة المــشــويــة أو المــســلــوقــة. 
واســـتـــخـــدمـــت الـــبـــاحـــثـــة نـــفـــس مــبــدأ 
إنــــتــــاج الـــخـــشـــب الـــصـــامـــت (الـــكـــاتـــم 
لــلــضــجــيــج) الـــــذي يــنــتــجــه فــــرع آخــر 
من معهد فراونهوفر. وهو خشب لا 
المــواد الصناعية اللاصقة  تستخدم 
فــــي إنــــتــــاجــــه مــــن نــــفــــايــــات الــخــشــب 

ونشارة الخشب.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت الــبــاحــثــة 

بـــنـــزل إنـــهـــا فـــكـــرت فـــي إنـــتـــاج بــديــل 
للستايروبور بسبب مشاكله البيئية 
الــثــالــث. إذ ترسل ملايين  فــي العالم 
الــعــالــم الفقير،  بــلــدان  إلــى  البضائع 
مــغــلــفــة بــالــيــســتــايــروبــور، ويــنــتــهــي 
الستايروبور هناك على الأرض أو في 
المياه ويتسبب بأضرار بيئية كبيرة. 
والمـــــادة الــبــديــلــة لــلــســتــايــروبــور، من 
نفايات الذرة، تتحلل ذاتياً بعد فترة 
من استخدامها، كما أنها تتحلل إلى 
مــادة طبيعية لا تضر بالبيئة عند 

بقائها في التربة أو في الماء.
فــي طــريــقــة التحضير  ويــجــري 
جمع نفايات الذرة في حاوية كبيرة 
لــيــجــري طــحــنــهــا كــالــدقــيــق، يــضــاف 

إليها الماء لاحقاً وتعجن مع نفايات 
خشبية أخرى إلى مادة ليفية. يضاف 
إليها بعد ذلك شيئا من بيروكسيد 
الهيدروجين وتترك لتجف في قوالب 

حسب المطلوب.
وذكــــــرت ريـــتـــر أن فـــريـــق الــعــمــل 
استخدم نفايات الذرة في إنتاج مواد 
أخرى. إذ ثبت في المختبر أن تحويل 
عجينة نفايات الــذرة إلى رغوة يعد 
بــإنــتــاج مــــادة كــاتــمــة جـــداً لــلــصــوت. 
وأضـــــافـــــت أن المــــســــامــــات فــــي رغــــوة 
الــذرة ضاعفت قــدرة المــادة على كتم 
الضجيج بشكل يتفوق على أفضل 
المـــواد الــعــازلــة للصوت الــســائــدة في 

السوق.
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد 
الله آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لـــــدى المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، اســتــقــبــل 
مــحــافــظ الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمـــان، الــدكــتــور 
سعد شهاب، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
الودية والمهمة المتعلقة بالعلاقات السعودية 

الأردنـــيـــة، ومــتــانــتــهــا المــبــنــيــة على 
مر العصور، التي تدل على أواصر 

التعاون والأخوة بين الدولتين.
> غادة والي، وزيرة التضامن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المـــــصـــــريـــــة، الـــتـــقـــت 
سيما بــحــوث، مندوبة الأردن في 
الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك على هامش 
مشاركتها بمنتدى الأمــم المتحدة 
السياسي حول التنمية المستدامة 
في نيويورك. واستعرض الجانبان 
آخــــر الــتــحــضــيــرات لــلاجــتــمــاع مع 
ســـــفـــــراء المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
نــــيــــويــــورك لــبــحــث أفـــضـــل الــســبــل 
قـــرارات الأمــم المتحدة  لدعم تنفيذ 
ومجلس الأمن ذات الصلة بالقضاء 

على الإرهاب والتطرف.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
عــلــي المـــقـــوشـــي، المــلــحــق الــثــقــافــي 
الــســعــودي فــي بــريــطــانــيــا، اجتمع 
في مكتبه بلندن مع فهد بن محمد 
الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين 
الـــعـــرب ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للمقاولين وعضو مجلس منطقة 
الـــــريـــــاض. وتـــــم خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
فــتــح آفـــــاق الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 
تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج تـــنـــمـــيـــة المــــــــوارد 
الــســعــوديــين  الــبــشــريــة للمبتعثين 
فــي الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة الــذي 
تقوده الملحقية مع عدد من رجال 
أعمال سعوديين، لخدمة شريحة 

المبتعثين. 
> فرياد روانــدزي، وزير الثقافة والسياحة 
والآثار العراقي، افتتح معرضاً للوثائق التراثية 
ومعرضاً للمخطوطات والصور الفوتوغرافية 
الــخــاصــة بمدينة المــوصــل والــــذي نظمته هيئة 
الآثار والتراث على قاعات المتحف الوطني، ضمن 
فعاليات أسبوع النصر الذي تقيمه وزارة الثقافة 
بالتزامن مع الانتصار على «داعش» في الموصل.

> مــروان حــمــادة، وزيــر التربية والتعليم 
الــعــالــي الــلــبــنــانــي، شــهــد افــتــتــاح دورة إعـــداد 
الثانوي الجدد الذين نجحوا  أساتذة التعليم 
في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وباشروا 
دورة الإعــداد لنيل شهادة الكفاءة في التربية 
الــوزيــر، في  والتعليم فــي كلية التربية. وقـــال 

كلمته: إن هذه «الــدورة هي 
الأعـــظـــم فـــي تـــاريـــخ الـــــوزارة 
وتــــــــاريــــــــخ كــــلــــيــــة الــــتــــربــــيــــة 
والجامعة اللبنانية؛ إذ إن 
٢١٧٣ أستاذاً طالباً يتابعون 
هذه الدورة في وقت واحد».
مــــيــــنــــور،  > دومـــــنـــــيـــــك 
ســــــفــــــيــــــرة بــــلــــجــــيــــكــــا لــــــدى 
الإمــــــــــــــارات، زارت مـــعـــرض 
الــشــيــخ زايــــد الــتــابــع لــنــادي 
تــــراث الإمـــــــارات الــــذي يــبــرز 
المسيرة والسيرة الحياتية 
للشيخ زايـــد بــن سلطان آل 
نهيان عبر حياته الحافلة 
بــــــــالإنــــــــجــــــــازات. وتــــجــــولــــت 
مينور بين الأجنحة التابعة 
لـــلـــمـــعـــرض، ومـــنـــهـــا جــنــاح 
شــركــة أبــوظــبــي للعمليات 
الــبــتــرولــيــة الـــبـــريـــة «إدكـــــو» 
وجناح البريد، إضافة إلى 

جناح الشرطة.
الـــعـــتـــايـــقـــة،  > مـــحـــمـــد 
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة الـــصـــداقـــة 
الـــــــبـــــــرلمـــــــانـــــــيـــــــة الأردنــــــــــيــــــــــة 
الأوكرانية، أكد خلال لقائه 
الـــســـفـــيـــر الأوكــــــــرانــــــــي لــــدى 
الأردن، ســـيـــرهـــي بــاســكــو، 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن، والــتــي تصب 
في خدمة مصالح الشعبين 
الصديقين. وقــال العتايقة: 

إن الأردن حقق الكثير من الإصلاحات السياسية 
والــتــشــريــعــيــة والاقــتــصــاديــة انــطــلاقــاً مــن رؤى 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي تــجــاه مسيرة الإصــلاح 
تــبــادل الخبرات والــزيــارات  الشامل، مــؤكــداً أن 
بين الجانبين من شأنه تقريب وجهات النظر 

حيال الكثير من المواضيع والقضايا المهمة.
> مجدي عابد، القنصل الفرنسي في دبي، 

نظم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي 
الــشــارقــة. وأشــــاد القنصل بالمكانة  إمــــارة  فــي 
المستحقة التي بلغتها الشارقة بفضل رؤيــة 
حاكم الشارقة وجهوده الكبيرة في مد جسور 
التواصل الثقافي بين العالمين العربي والغربي 

على مختلف المستويات.
> الشيخة لبنى بنت خالد 
الـــــقـــــاســـــمـــــي، وزيــــــــــــرة الـــتـــســـامـــح 
الإمـــاراتـــيـــة، اســتــقــبــلــت بمكتبها 
فــــي جـــامـــعـــة زايـــــــد فــــي أبـــوظـــبـــي 
المخترعَين الإماراتيين أديب ودانة 
ســلــيــمــان الــبــلــوشــي، الــحــاصــلــين 
عـــلـــى جــــوائــــز عـــالمـــيـــة عـــــدة نــظــيــر 
اخـــتـــراعـــاتـــهـــمـــا وتـــمـــيـــزهـــمـــا فــي 
مــــجــــال عــــلــــوم الــــفــــضــــاء. وأكــــــدت 
ــرت 

ّ
الــوزيــرة، أن دولــة الإمـــارات وف

كل السبل الداعمة للتفوق العلمي 
والــتــحــصــيــل الــــدراســــي والــتــمــيــز 
والـــريـــادة فــي شــتــى المـــجـــالات؛ إذ 
يــحــظــى أبـــنـــاء الإمــــــــارات بــعــنــايــة 
فــائــقــة واهـــتـــمـــام كــبــيــر مـــن قـــادة 

الدولة.
> الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثــــــار، اســتــقــبــلــت كــوه 
يــون مــو، سفير جمهورية كوريا 
لـــــدى المــــنــــامــــة. وقــــامــــت الــشــيــخــة 
مـــي بــتــعــريــف الــســفــيــر عــلــى أبـــرز 
مشروعات هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــــــــار وإنــــجــــازاتــــهــــا فــــي ســنــة 
٢٠١٧، والتي تحمل عنوان «آثارنا 
إن حـــــكـــــت»، كـــمـــا أطـــلـــعـــتـــه عــلــى 
المشروعات الطموحة لسنة ٢٠١٨، 
حـــيـــث تــحــتــفــي المــــحــــرق بــكــونــهــا 

عاصمة الثقافة الإسلامية. 
الـــســـفـــيـــر  نــــيــــل هـــــوكـــــنـــــز،   <
بـــالـــقـــاهـــرة، استقبله  الأســـتـــرالـــي 
الـــدكـــتـــور شـــوقـــي عـــــلام، مــفــتــي الــجــمــهــوريــة، 
حيث أشاد السفير بتجربة مرصد دار الإفتاء 
الــرائــدة في دحــض الأفــكــار المتطرفة،  المصرية 
مؤكداً على متابعته كل ما يصدر عن المرصد 
من تقارير وتحليلات، ومتمنياً أن يكون هناك 
مزيد من التعاون للاستفادة من هذه التجربة 

الناجحة.
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التعليم... الاستثمار الأهم
الاثـــنـــين المـــاضـــي، أعــلــنــت جَـــســـتنِ غــريــنــنــغ، وزيــــــرة الــتــعــلــيــم 
البريطانية، تخصيص مليار وثلاثمائة مليون جنيه إسترليني، 
دعماً إضافياً لمدارس إنجلترا خلال العامين الحالي والمقبل. آنجيلا 
رينر، المعنية بالشأن التعليمي أيضاً في حكومة الظل العمالية، 
رحبت بالإجراء، لكنها قالت أمام مجلس العموم إن الدعم مطلوب، 
لكنه ليس كــافــيــاً. ربــمــا، لأن كــل مــا يُخصص مــن أمـــوال للتعليم 
، ليس من منطلق أولويات بنود الميزانيات، وإنما  يظل غير كافٍٍ
انطلاقاً من قيمة العلم ذاتها، إذ من غير الممكن تقييمها بأي مال 
في ميزان أهميتها لأجيال الشعوب. يحق هذا القول في بريطانيا، 
مثلما ينطبق في أقاصي الكوكب وأطرافه. أليس الاهتمام المطلوب 
بمستوى التعليم في المــدارس، كونه الأســاس لكل علم لاحق، هو 

الاستثمار الأهم؟
بلى، ليس لعاقل أن يقلل من شأن الاهتمام بأمر التعليم. ما 
حصل هذا بغابر الأزمــان، ولم يقع بحاضر الأوان، وسوف يبقى 
الارتقاء بالتعليم في مختلف مراحله، وتباين مستوياته، ديدن 
أمم كل العصور. ومعروف أن الاستثمار في التعليم يوجب تحديث 
الأدوات وتطوير الوسائل، إثراء المنابع وإغناء المراجع، ثم إعادة 
تذكير من نسي أو تناسى، غفل أو تجاهل، خصوصاً في زمان ثورة 
تكنولوجيا المعلومات، بأن أهم عناصر الاهتمام بشأن التعليم، 
علم. أوكــان عبثاً أن صدع 

ُ
علمة والم

ُ
الم سيبقى دائماً هو الإنسان، 

: قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون 
ً
أحمد شوقي قائلا

رسولا؟ كلا، بالطبع.
الــدول، لجهة الارتقاء بمستويات التعليم،  اهتمام حكومات 
يوازيه في الأهمية استعداد من جانب أفراد توفرت لديهم القدرات 
المالية. على صعيد دولي، برزت في هذا المضمار أسماء عدد من 
أغنى أغنياء العالم - لعل في مقدمهم بيل غيتس، وروبرت (تيد) 
تيرنر - حرصوا على تخصيص نسبٍ معتبرة من ثرواتهم لإعانة 
مــؤســســات تــعــلــيــم، وتــوفــيــر المــنــح الــدراســيــة لــطــلاب مــن مختلف 
أنحاء العالم. بالتأكيد، على امتداد العالم العربي أيضاً، وعمقه 
الإسلامي كذلك، تنتشر جمعيات خيرية عدة، إما تختص بتوفير 
منح جامعية، أو تخصص بعضاً من نشاطها لغرض التعليم. 
بــعــض تــلــك الــجــمــعــيــات يــحــمــل أســمــاء شــخــصــيــات تــحــرص على 
الإسهام بنصيب من خاص ثروتها في تطوير مؤسسات التعليم 
بمجتمعاتها، وبعض آخر منها أسِس من منطلق العمل الجماعي. 
كذلك يوجد كثيرون ذوو سعة يخصصون أنصبة من ثرواتهم 
للإنفاق على طلاب علم ذوي احتياج ولم تتوفر لهم، ولهن، فرص 
الحصول على منح دراسية حكومية، أو دولية، أو خيرية. أولئك 
أنـــاس أفــاضــل يــــؤدون ذلـــك الــواجــب الــســامــي متمسكين بفضيلة 
الــصــمــت. عــبــر المـــشـــوار المِــهــنــي، عــرفــت بــعــضــاً مــن هـــذا الأنــمــوذج 
الإنساني النبيل، ولم أعرف بدوره التعليمي ذاك، إلا بعد رحيله 

.
ً
عن الدنيا، وحتى المعرفة ذاتها حصلت مصادفة

يخطر لي إذ أختم هذه الخاطرة أمــران. أولهما جدال لفتني 
 من 

ُ
عبر إذاعـــة «إل بــي ســي» اللندنية الأســبــوع المــاضــي لــم يــخــل

صيحات استنكار. السبب أن شيئاً من الفزع أصاب المذيع، عندما 
استنجد بالمستمعين يطلب آراءهــــم فــي مــوضــوع أزمـــة معلمين 
تهدد هذا البلد. لماذا «الأزمة»؟ لسببين، أولاً: المعلمون والمعلمات 
يهجرون المــدارس بحثاً عن وظائف أكثر سخاءً في الأجر. ثانياً، 
وهــذا أســوأ: أغلب أولاد وبنات جيل «تويتر» - «فيسبوك»، وما 
درسة ككل. 

َ
سة، بل الم شابههما، غير معنيين باحترام المدرس والمدرِّ

 قائم.
ٌ

قد يبدو هذا خارج المعقول، لكنه مشكل
أما ثاني الأمرين، فيذهب في اتجاهين، أولهما يلخص قصة 
شاب من مصر، تحمل بصيص أمل بأن المستقبل في عالم عربي 
لم تزل نسبة الأمية فيه مرتفعة (٩٦ مليوناً حتى عام ٢٠١٤)، هو 
للعلم. الشاب لم يتعدَ الرابعة والعشرين بعد، حصل ربيع هذا العام 
على الماجستير في الهندسة المعمارية من أهم مدارسها العالمية 
«The Architectural Association School of Architecture»، وهي 
المدرسة ذاتها التي تعلمت فيها وتخرجت منها المبدعة العراقية 
م الآن في جامعة شتوتغارت، وفي الوقت ذاته 

ّ
زها حديد، وهو يعل

يعمل استشارياً بشركة تصميم معماري ألمانية. الاتجاه الثاني كلمة 
وداع حزينة تخص مَنْ ودّع علماء الرياضيات في العالم بأسى قبل 
أيام، العالمة مريم ميرزاخاني، الإيرانية ذات الأربعين ربيعاً، أول امرأة 
عد «نوبل» الرياضيات. شمعة 

ُ
تحصل على جائزة «فيلدز»، التي ت

بعث، دائماً، من جديد. طوبى 
ُ
علم انطفأت مبكراً، لكن شموع الأمل ت

لكل من أوقد شمعة علم تضيء دياجير ظلمات الجهل.
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 من الامارات العربية.

 آلة موسيقية - دق الجرس "معكوسة".

 عنصر لا فلز - مدينة امريكية.

 هلك "معكوسة" - يضيء.

 قربة صغيرة بالية - مقياس ارضي - 

 ارشد.

 تدلى واسترخى البطن"معكوسة" - من 

 الابجدية.

 امر عظيم - بيت الاسد - متشابهان.

 رايات - متشابهان.

 متشابهان - الثمر الناضج "معكوسة".

 مفرد مقادير "معكوسة" - بحر 

 "معكوسة".

 ممثل اردني.

 قصر - ممثلة مصرية واستعراضية.

 عدد ترتيبي .

 حرف نصب - دولة عربية.
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 عاصمة توغو - أعداد.

 يدعو.

 شهر ميلادي - لين ورقيق.

 من الرخام - ضد ناضح.

 اميرة بريطانية راحلة.

 دولة اوروبية.
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تكريماً لها بمناسبة مرور ٢٠٠ سنة على رحيلها

 جين أوستن أول كاتبة في التاريخ على ورقة نقدية بريطانية
لندن: فاضل السلطاني

كــان الكاتب الأمــيــركــي الساخر 
مارك توين يقول بأن أي مكتبة يمكن 
اعــتــبــارهــا مكتبة جــيــدة مــا دامـــت لا 
تضم كتابا لجين أوســـتن، حتى لو 
كـــانـــت مــكــتــبــة لا تـــحـــتـــوي عـــلـــى أي 
كتاب. وكتب مرة يقول إن رواياتها 
الــنــاس مــن دون  تجعله يبغض كــل 

تحفظ. كم كان توين على خطأ.
فــمــا تـــزال المــكــتــبــات الشخصية 
والـــعـــامـــة تــمــتــلــئ بــــروايــــات أوســــتن، 
الــتــي قــلــمــا تــوقــفــت دور الــنــشــر عن 
إعــــــــادة طـــبـــاعـــتـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
عـــشـــرات المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة 
والأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة المــســتــوحــاة 
منها، وخاصة «الكبرياء والهوى» 
فــــي ١٨١٣،  مـــــرة  نـــشـــرت لأول  الـــتـــي 

و«العقل والعاطفة»، و«أما» المترجمة 
كلها إلى العربية. وحسب كثير من 
الاســتــطــلاعــات، مــا تـــزال أوســـتن من 
أكثر الكاتبات قــراءة عبر العصور، 
وربــمــا لا تنافسها فــي ذلــك سواها 
مــواطــنــتــهــا فــرجــيــنــيــا وولـــــف، الــتــي 
ولــــدت بــعــد رحــيــل أوســــتن بسبعين 
ســــنــــة، رغـــــم مـــــــرور ٢٠٠ ســـنـــة عــلــى 

رحيلها، الذي صادف أمس.
وبــــهــــذا المـــنـــاســـبـــة، أصــــــدر بــنــك 
إنجلترا المركزي عملة نقدية، فئة ٢٠ 
جنيه إسترليني، تضم صــورة جين 
أوســـتن. لتكون بــذلــك أول كاتبة في 
التاريخ يحتل صورتها ورقة نقدية 
تـــداول هــذه العملة  وطــنــيــة. وسيتم 
وطـــنـــيـــا ابــــتــــداء مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل. وحــتــى ذلـــك الــحــين، 
ســتــكــون مــتــوفــرة فــي الأمـــاكـــن، التي 

ارتـــبـــطـــت بـــأوســـتن مــثــل كــاتــدرائــيــة 
ونتيشستر، و«متحف جون أوستن»، 
الواقع في مدينة» باث»، التي عاشت 

فيها الروائية فترة من حياتها.
إنــه اعــتــراف رســمــي كبير ليس 
فقط بمكانتها في الأدب البريطاني 
إلى جانب كتاب مثل وليم شكسبير 
وصموئيل جونسون وجون ملتون 
ووليم وردزورث ووليم بليك ووالتر 
ســكــوت وتــشــارلــز ديــكــنــز، وعــشــرات 
غـــيـــرهـــم، ولـــكـــن أيـــضـــاً بــشــعــبــيــتــهــا 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تــكــبــر مـــع الـــزمـــن. 
وبالتأكيد، لم تكن جين أوستن تحلم 
بكل هذه الشهرة الواسعة والتقدير 
الشعبي والرسمي. ولم تكن تحلم، 
بــأن كتاباتها قــد تجتاز  قبل شــيء 
اختبار الزمن. بقيت أوستن مقروءة 
جــيــلا بــعــد جــيــل لأنـــهـــا نــجــحــت في 

عكس وتجسيد المشاعر الإنسانية، 
وخـــاصـــة مــشــاعــر المـــــرأة وشــروطــهــا 
الاجــتــمــاعــيــة الـــقـــاهـــرة فـــي الــنــصــف 
الثاني من القرن الثامن عشر، هذه 
الــشــروط التي ما تــزال قائمة بشكل 

أو بآخر في أكثر من مكان.
ولـــــــــــــــــدت جــــــــــين أوســـــــــــــــــتن فــــي 
ستيفنسون، هامبشير، عام ١٧٧٥، 
درســـــــت فــــي أوكــــســــفــــورد وردنـــــــغ، 
ولـــكـــن أغـــلـــب ثــقــافــتــهــا اكــتــســبــتــهــا 
مـــن الــتــعــلــيــم الـــذاتـــي. بــــدأت كتابة 
الــشــعــر والــقــصــص الــقــصــيــرة وهــي 
في الحادية عشرة من عمرها قبل 
أن تتجه لكتابة الرواية عام ١٧٩٦، 
ورغــم مرضها الــلاحــق، عــام ١٨١٦، 
أنــتــجــت ســبــع روايـــــــات، وروايـــتـــين 
غير مكتملتين، بالإضافة إلى ثلاثة 

صورة أوستن على الورقة النقدية فئة ١٠ جنيهات إسترلينيةمجلدات من الكتابات المبكرة.

من سباقي إبراز أهمية الفلسفة لفهم إشكاليات المجتمع المغربي

منتدى أصيلة يحتفي بالمفكر محمد سبيلا
أصيلة: صفاء الصبري

احــــتــــفــــت خـــيـــمـــة الإبــــــــــــداع فــي 
موسم أصيلة الثقافي الـ٣٩، بالمفكر 
والـــبـــاحـــث المــغــربــي مــحــمــد سبيلا 
فـــــي نــــــــدوة اســـتـــحـــضـــرت رصـــيـــده 
الفكري والفلسفي بعنوان «الدرس 
الفلسفي وسؤال الحداثة». وشارك 
فيها ثلة من طلبته الرائدين اليوم 
في مجال الفكر بالمغرب ومفكرين 
ملمين بمنجزه الفكري والإبداعي.

وقــــدم مــحــمــد بــن عــيــســى أمــين 
عـــــام مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة شــــهــــادة فــي 
حق سبيلا، استهلها باستحضار 
أستاذه الراحل العميد محمد عزيز 
الحبابي، مؤسس الدرس الفلسفي 
بالجامعة المغربية، والــذي أشرف 
وكــــون نــخــبــة مـــن الــطــلــبــة الأذكـــيـــاء 
ووجههم للنهل مــن منابع التراث 
الفلسفي، وكـــان فــي طليعة هــؤلاء 
الـــذي يــعــود له  اســـم محمد سبيلا 
الفضل في إغناء وإشاعة التفكير 
الـــفـــلـــســـفـــي ودمــــجــــه فــــي مــنــظــومــة 

الثقافة الوطنية.
وتـــــــــحـــــــــدث بـــــــــن عـــــيـــــســـــى عـــن 
الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد عــــزيــــز الـــحـــبـــابـــي، 
وذكــــــــر بـــمـــواظـــبـــتـــه عــــلــــى حـــضـــور 
الــثــقــافــي إذ  دورات مــوســم أصــيــلــة 
كـــان مشجعا عــلــى المــضــي فــي هــذا 
الـــرهـــان الــثــقــافــي الــــذي يــقــتــرب من 
عـــقـــده الأربـــــعـــــين، وتـــكـــريـــمـــا لــــه تــم 
إطـــــلاق اســـمـــه عــلــى حــديــقــة قــبــالــة 
مكتبة الأمير بندر بن سلطان كرمز 
للتجدد والمعرفة واخــضــرار الفكر 
وقـــريـــبـــا مـــن مـــكـــان يـــزخـــر بــالــكــتــب 

النفيسة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــحــتــفــى بــه 
المــدرســة الفلسفية  إلــى  إنــه ينتمي 
المـــدرســـة الفلسفية  المــغــربــيــة وإلــــى 
المـــغـــربـــيـــة الـــحـــداثـــيـــة بـــالـــتـــحـــديـــد، 
وهي في أغلبها حداثية مع بعض 

الاستثناءات، واعتبر أنها امتداد 
الـــوطـــنـــيـــة، لأن فكر  الـــحـــركـــة  لــفــكــر 
هــــذه الــحــركــة كــــان هـــو الــرغــبــة في 
تــحــريــر الــبــلــد مــن الاســتــعــمــار لكن 
أيضا الرغبة في التطوير والتقدم 
والانـــــدمـــــاج فــــي الـــعـــالـــم، فــالمــحــور 
الأســــــاســــــي لـــلـــمـــدرســـة الــفــلــســفــيــة 
المــــغــــربــــيــــة، يـــضـــيـــف ســــبــــيــــلا، هــو 
استمرار التفكير في مصير المغرب 
فــي أفــق كــونــي، وفــي تعاطيها مع 
الــحــداثــة تتميز بالكثير  مــوضــوع 
مــــن الـــعـــقـــلانـــيـــة وأحــــيــــانــــا بــبــعــض 
الـــراديـــكـــالـــيـــة، وهــــو مـــا مــيــزهــا عن 

الكثير من التجارب العربية.
بــــــــــــــــــــدوره، تـــــــطـــــــرق حــــســــونــــة 

المصباحي، وهــو روائـــي وإعــلامــي 
تـــونـــســـي، لمــــوضــــوع الــــحــــداثــــة فــي 
بعض دول العالم العربي، وقال إن 
الحداثة رغم الجهود الكبيرة التي 
بــدلــت فـــي كـــل مـــن تــونــس والمــغــرب 
ومـــصـــر ولــبــنــان لـــم تــتــمــكــن مـــن أن 
تــتــجــذر فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
بــســبــب هــيــمــنــة الــــديــــن فــــي نــزعــتــه 
الأصــولــيــة والسلفية عــلــى الحياة 
الاجتماعية والثقافية في البلدان 
العربية، وهــي هيمنة تــكــاد تكون 
مطلقة ولا تترك المجال لأي فكر آخر 

بأن يشهد الرواج والانتشار.
من جهته، تحدث شرف الدين 
مـــــجـــــدولـــــين، وهـــــــو نــــاقــــد وبــــاحــــث 

وأستاذ التعليم العالي، عن سبيلا 
«أســـتـــاذ الأجـــيـــال»  واصـــفـــا إيـــــاه بــــ
من الطلبة والباحثين والمشتغلين 
فـــــي الــــــــــدرس الـــفـــلـــســـفـــي المـــعـــاصـــر 
بــالمــغــرب، ومــن دون مبالغة، يقول 
مجدولين، إن تكريم سبيلا تكريم 
لــزمــن ثقافي ولجيل مــن الباحثين 
أثــمــرت مــا يمكن  ولــعــقــيــدة ثقافية 
الــدراســات الفلسفية  وصفه بمجد 
فــــي المــــغــــرب المـــعـــاصـــر، ذلـــــك المــجــد 
الذي استطاع أن ينقل هذا الدرس 
إلـــى التأليف  الــتــدريــس  مــن لحظة 
ومـــن الــتــأســيــس إلـــى الــتــراكــم ومــن 
الــنــدرة إلــى الــوفــرة، وهـــذا التكريم 
هــــو بــمــعــنــى مــــا احــــتــــفــــاء بــــذاكــــرة 
الفنون والآداب والفكر والسياسة 
التي يمثلها موسم أصيلة ببعض 
منه وبدعامة أساسية لهذه الذاكرة.

وعـــــــرف عـــبـــد الــــســــلام بــنــعــبــد 
العالي، وهو كاتب ومفكر وأستاذ 
بكلية الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة 

بجامعة محمد الخامس بالرباط، 
للتحديث بلا  أداة  بأنها  الفلسفة 
مــــنــــازع وهـــــو مــــا يــجــعــلــهــا عــرضــة 
لمقاومات التقليد بشتى مظاهره، 
ثم إن مفهوم الحداثة نفسه موضوع 
للتفكير الفلسفي الحديث منذ عهد 

الفيلسوف «كانت».
أمـــا نـــور الـــديـــن أفـــايـــة الــكــاتــب 
والمفكر وأستاذ الفلسفة المعاصرة 
فــــيــــرى أن ســبــيــلا  والــــجــــمــــالــــيــــات، 
كـــائـــن مــتــعــدد ولا يــمــكــن اخــتــزالــه 
فـــي صــفــة أو تــســمــيــة، فــهــو أســتــاذ 
خبر العملية التعليمية وهو فاعل 
سياسي جــرب العمل الجماهيري 
وأســـالـــيـــب الــتــعــبــئــة والاســتــقــطــاب 
والجدال السياسي والآيديولوجي 
الــتــي يفرضها  المــنــاســبــة  والــحــيــل 

الفعل السياسي.
أمــــــا عـــــــادل حـــجـــامـــي الـــكـــاتـــب 
فـــي الفلسفة  والـــبـــاحـــث والأســــتــــاذ 
المـــعـــاصـــرة، فـــأوضـــح أنـــه كــثــيــرا ما 

يــشــيــر الـــنـــاس إلــــى ضــــوء مـــا حتى 
يزداد لمعانه، ونحن اليوم أمام رجل 
بلغ سنا مهيبة عند الفلاسفة وهي 
سن السعادة الكبرى حيث تتواطأ 
الــحــقــائــق وتــتــطــهــر الــنــفــس مــن كل 
الــحــريــة لكي  الإغـــــراءات وتمنحها 
بـــراءة تنزع  تصير النفس محض 
ما يحمله الجمل من هواجس القيم، 
الـــروح مجرد وجهة نظر  وتصبح 

شفافة.
وبـــــــــــــدوره اســــتــــحــــضــــر أحـــمـــد 
شــراك أســتــاذ علم الاجــتــمــاع وأحــد 
طلبة سبيلا، أسلوبه وطريقته في 
الــتــدريــس والــتــلــقــين داخــــل قــاعــات 
الـــجـــامـــعـــة وحـــمـــاســـه فــــي الــنــقــاش 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالتباس 
مـــا فـــي نــظــريــة المـــعـــرفـــة الـــتـــي كــان 

يجيدها.
أمــــــــــا عـــــبـــــد المـــــجـــــيـــــد جــــهــــاد 
أستاذ الفلسفة الحديثة، فتطرق 
إلـــى المـــشـــروع الــثــقــافــي والــفــكــري 
لسبيلا، وقال إن إعادة التفكير في 
الـــدور المنوط  وضــع المثقف وفــي 
به شكلت أولوية ضمن مشروعه 
الـــحـــداثـــي كــكــل وهـــنـــاك أكـــثـــر من 
مــصــوغ مــوضــوعــي يــبــرر الــعــودة 
للسؤال حول دور المثقف في فكر 

سبيلا.
من جهة ثانية، تحدث مبارك 
ربـــيـــع، وهــــو روائــــــي وعــمــيــد كلية 
بــالــدار  الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة 
الـــبـــيـــضـــاء ســـابـــقـــا، عــــن انـــشـــغـــالات 
الفلسفية والفكرية ووعيه  سبيلا 
بــالــحــداثــة، قـــال إن ســبــيــلا نــبــه من 
الـــتـــحـــديـــث لأنــــــه أقــــصــــر نــــظــــرا مــن 
فــالــحــداثــة فلسفية تــروم  الــحــداثــة، 
الإحـــــــاطـــــــة بــــالــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة 
والــفــكــريــة لــهــذه الــظــاهــرة الــجــديــدة 
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الـــعـــالـــم مــــن مــوقــع 
أوروبي غربي في حين لا يزال العالم 

العربي يبحث عن مكانه فيها.

جانب من ندوة الاحتفاء بالمفكر محمد سبيلا في خيمة الإبداع

المفكر المغربي محمد سبيلا 



«بي بي سي» وجهيمان والحرم
ــت قــنــاة «بــــي بـــي ســي» 

ّ
بــعــد حــمــلــة حــمــاســيــة، وتــشــويــق مــســتــمــر، بــث

الــذي أطلقت عليه وسم  البريطانية، بنسختها العربية، فيلمها الوثائقي 
«حصار مكة» - واضح التهويل في العنوان - عن أحداث الإرهاب التي حصلت 

في الحرم المكّي، في عام ١٩٧٩، أو مطلع الألفية الهجرية الجديدة ١٤٠٠هـ.
شــاهــدت الفيلم الـــذي اســتــغــرق نــحــو الــســاعــة، وكــنــت أتــوقــع الــرســائــل 
العدوانية من خلفه ضد السعودية، لكن، ورغــم ما سجلته من ملاحظات 

مهمة، بقي أقل عدوانية مما توقعت!
 به البعض 

ّ
وقبل أن أجمل بعض الملاحظات، أرى أنه من الشطط ما علق

بمواقع التفاعل الاجتماعي من أن «توقيت» الفيلم مقصود بعد الأزمة العربية 
الــدول المعاقبة لقطر، ذلــك أن عمر الأزمــة  مع قطر، والسعودية في صــدارة 
القطرية الحالية نحو الشهر، في حين إعــداد فيلم «بــي بي ســي» استغرق 
أكثر من سنتين، ومن يعرف كيف تصنع هذه الأفلام، يعرف استحالة إنجاز 

ذلك في شهر أو شهرين.
أما الملاحظات فأبدأ بالتثميني منها، وأول ذلك أننا لأول مرة نطالع 
شهادة الفرنسيين عن دورهــم «الحقيقي» في تلك الأزمــة، بعد سنوات من 

اللغط والثرثرات اليسارجية والقومجية وطبعا الإخوانجية.
الــقــوة الخاصة، هــو تــدريــب القوة  بكلمة واحـــدة كــان دور الفرنسيين، 
الــغــازات فــي مــعــارك «القبو» في  السعودية الخاصة على كيفية استخدام 
الحرم، حين لجأت البقية الباقية من جماعة جهيمان إليه ونزلوا عن السطح.
كــان مقرّ تلك القوة الفرنسية في مدينة الطائف، وليس في مكة كما 
كان يروج الجهلة أو المتجاهلون، والأمر الآخر، باعتراف الفرنسيين، هو أن 
القوات السعودية هي التي حرّرت الحرم المكي، ودفع الرجال أرواحهم لقاء 

تلك المهمة المجيدة، وليس أي جندي آخر، غربي أو عربي.
استضاف الفيلم الرئيس الفرنسي العجوز فاليري جيسكار ديستان، 
وربما بعامل السن، قال بعض المبالغات غير المعقولة، مثل أن «فرنسا أنقذت 
السعودية...!»، وهذا طبعا هراء، فما جرى داخل وحول أسوار الحرم، رغم 
خطورته، بقي هناك، وعاشت أرجــاء السعودية آمنة طبيعية تحت ظلال 

الدولة.
هناك ضيوف من مصر، كثر، تحدثوا عن علاقتهم بجماعة جيهمان 
ى الوجه، بصوت سينمائي، وغلب 

ّ
وأحداث المعركة، واحد منهم ظهر مغش

على الظن أنه ضيف يحب «البهارات» في السرد!
المــســاحــة لا تكفي هنا للمزيد، لكن أعـــرف أن هــنــاك مــن يتحسس من 
تناول هذه الأمور، غير أنه يجب القول إنه ما لم يسارع السعوديون لحكاية 
تاريخهم، وهم الأقدر، فإن الآخر، بطيب أو سوء نية، سيفعل ذلك، إن لم يكن 

بعضهم شرع فعلا.
تكلم... حتى أراك.

نجوم الصيف: 

س يغني المدرِّ
لم يكن نصري شمس الدين يملك حنجرة وديع الصافي التي 
وصفها محمد عبد الوهاب بأنها «أجمل صوت في العالم». ولم 
يكن وسيماً بحيث يلعب دور الفتى الأول. كان رجلاً طيباً، انتقل 
من التدريس إلى الغناء على المسارح. وعندما اكتشفه «الأخــوان 
رحــبــانــي»، اكــتــشــفــا أيــضــا دور الــبــطــولــة المــلائــم لـــه: لــن يــلــعــب في 
الــرجــل  الــفــتــى الأول، ولا دور  الــعــاشــق، ولا دور  المــســرحــيــات دور 
المضحك: إنــه مــرة «المختار»، ومــرة مندوب الــوالــي، ومــرة الحاكم. 

ولكن دائماً الشخصية الأولى.
ل نصري شمس الدين إلى الشريك الأول في معظم أعمال  تحوَّ
الرحابنة، بينما حالت كبرياء وديــع الصافي دون العمل معهم 
طويلاً. وهكذا، حُرم من عبقرية الألحان والموسيقى والشعر الجميل 

ل أن يغرد وحيداً على المسارح.
َّ

والإطار الرحباني الرائع، وفض
ظــل نصري شمس الــديــن صــورة أولــى فــي الإطـــار الرحباني، 
وديعاً في الحياة الخاصة، متواضعاً في الحياة العامة، ومبتعداً 

عمّا يُعرف «بالجو الفني»، يعيش حياة عادية هادئة.
لم أنظر إلــى نصري شمس الدين مــرة كمطرب، أو فنان. ولم 
أحــضــره فــي «حفل خـــاص». بعكس وديــع الصافي الــذي حضرته 
المــرات، كانت آخرها في منزله مع الصديق الساخر تريم  عشرات 
عمران. ولكن كان ثمة شيء غريب في شخصية نصري شمس الدين. 
كان يفرض على الجلسات حضوراً «غير فني». حضور الصديق 
القريب، والخلّ الوفي الذي لا تجرؤ على أن تطلب منه أن يُسمعك 
أغنية. أقصى مــا كــان يذهب إليه أن يــروي عــادة نكتة كلاسيكية 
س  خالية من أي ملح أو بهار أو «زفرة». فلم يخرج أبدا عن خفر المدرِّ
وعــادات المدرسين. ولم يبدِ مرة غضباً أو عتباً، بينما كان وديع، 
برغم مكانته الأولى، مليئاً على الدوام بالعتب والشكوى. وكان يرى 
ه في الحياة. وقد طاف العالم العربي يقيم الحفلات 

ّ
أنه لم يأخذ حق

ويعقد الاتفاقات، واكتفى نصري شمس الدين بالمسرح اللبناني، 
وبالتحديد، الرحباني. ومثل الرحابنة لم تكن له حدة سياسية، أو 
نزعات اجتماعية معينة. وكانت تساعده على هذه الصورة الطيبة 
ابتسامة طيبة وحاضرة، وخارج المسرح لم يكن ينزع ربطة العنق، 

أو يتخلى عن الأناقة المحافظة غير المبالغ فيها.
الجلسة معه كانت جلسة الأدب والشعر وأخبار العائلة. خلقه 

يملأ المكان، فلا يعود يتسع لأي شيء آخر.
إلى اللقاء..
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الممثلة الفرنسية من أصول جزائرية صوفيا بوتيلا حضرت العرض الأول العالمي لفيلم «أتوميك بلوند» في برلين أمس (أ.ف.ب)

نقش على آنية من الفخار تعود لعصر الحيثيين

العثور على أقدم رمز ابتسامة بالعالم في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عثر علماء آثار في جنوب 
شرقي تركيا على جرة فخارية 
يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى مـــا قبل 
٣٧٠٠ عــام عليها نقش يعتقد 
أنـــــه لأقــــــدم رمـــــز ابـــتـــســـامـــة فــي 

العالم.
تـــم اكــتــشــاف الـــجـــرة خــلال 
أعـــــمـــــال حــــفــــريــــات فـــــي مــديــنــة 
كاركاميش الأثرية في محافظة 
غــــــازي عـــنـــتـــاب الــــواقــــعــــة عــلــى 

الحدود مع سوريا.
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الـــــتـــــركـــــيـــــة عـــــــن رئــــــيــــــس فـــــرق 
الــحــفــريــات فــي المــديــنــة الأثــريــة 
عــــضــــو هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس فــي 
جــامــعــة بــولــونــيــا الإيــطــالــيــة، 
الدكتور نيكولو مارتشيتتي، 

إنه تم العثور على حطام الجرة 
خــــلال الـــحـــفـــريـــات، وقـــــام أحــد 
المتخصصين بتجميع قطعها 
وإعادتها إلى شكلها الأصلي.

وأضــــــاف أن الـــجـــرة كــانــت 
تــســتــعــمــل كــــوعــــاء لــلــعــصــائــر، 
وعــــلــــيــــهــــا نــــقــــش يــــشــــبــــه رمــــز 
قــــائــــلا: «لا نــعــرف  ابـــتـــســـامـــة، 
الــــــهــــــدف الـــــــــذي جــــعــــل صـــانـــع 
الجرة يرسم هذا الرمز عليها، 
إلا أننا نرى أنه رمز ابتسامة، 
ومن المحتمل أن يكون أقدم رمز 

ابتسامة في العالم».
وتــابــع مارتشيتتي قائلا 
إن حــفــريــات كــاركــامــيــش تعد 
الأكــبــر فــي تــركــيــا، حيث تمتد 
المدينة على مساحة ٦٥ هكتارا 
داخل تركيا، و٣٥ هكتارا داخل 
ســوريــا، لافــتــا إلـــى أنــهــا كانت 

مـــــن المـــــــدن المـــهـــمـــة لــلــحــيــثــيــين 
الذين حكموا الأناضول وبلاد 
الــرافــديــن بــدايــة مــن عــام ٢٠٠٠ 

قبل الميلاد.
كـــاركـــامـــيـــش  وأوضــــــــح أن 
كــانــت عــاصــمــة لإحـــدى ممالك 
إمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الــــحــــيــــثــــيــــين، 
وتــســتــمــر الــحــفــريــات بــهــا منذ 
٧ سنوات دون توقف وشملت 
الحفريات خلال العام الجاري، 
المــوقــع الـــذي كــان يحتله قصر 
المدينة، وكشفت عن معلومات 
مهمة عــن مملكة كاركاميش، 
يمكن أن تسهم في إعادة كتابة 

التاريخ.
ولــــفــــت الأثــــــــري الإيـــطـــالـــي 
إلــى أن مــن بــين القطع الأثــريــة 
الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي مــقــبــرة 
المدينة توابيت وأواني فخارية 

تستخدم لحفظ رمــاد الموتى، 
ومزهريات وأدوات زينة سيتم 
تــســلــيــمــهــا إلــــى مــتــحــف غـــازي 

عنتاب.
وقامت حضارة الحيثيين 
على معتقدات مختلفة، وكانت 
واحــــــــدة مــــن الإمــــبــــراطــــوريــــات 
فــــــي عـــصـــرهـــا،  الـــــنـــــفـــــوذ  ذات 
حــيــث بسطت سيطرتها على 
مـــنـــطـــقـــة الأنـــــــاضـــــــول وشــــمــــال 
سوريا، وكانت ندا للحضارات 
المعاصرة لها في بلاد الرافدين 
ومــصــر وبــــلاد فــــارس فـــي تلك 

الفترة.
ودخـــلـــت مــديــنــة حــاتــوشــا 
عــاصــمــة الــحــيــثــيــين الــقــديــمــة، 
الـــواقـــعـــة فــــي ولايــــــة تـــشـــوروم 
وســــط تـــركـــيـــا، قــائــمــة الـــتـــراث 

العالمي عام ١٩٨٦. جرة فخارية عليها أقدم ابتسامة في العالم

هل يمكن التأثير على العمر البيولوجي للإنسان؟

السلوك والأفكار السلبية تسرع الشيخوخة
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــل الــــشــــيــــخــــوخــــة أمــــــــر يــمــكــن 
التحكم به؟ بحسب اختصاصي طب 
الــشــيــخــوخــة كــيــه لــنــهــارد رودولـــــف، 
وهو المدير العلمي لمعهد «لايبنيتس» 
للشيخوخة فــي ألمانيا، فالتقدم في 
السن بشكل جيد أو سيئ هو شيء 

بيد الجميع.
وقـــال رودولــــف لــوكــالــة «د.ب.أ» 
مــفــســرا نــظــريــتــه: «عــلــى عــكــس العمر 
الــزمــنــي، يــمــكــن الــتــأثــيــر عــلــى العمر 
البيولوجي، حيث إن ٣٠ في المائة منه 

مــقــدر وراثــيــا، و٧٠ فــي المــائــة نتيجة 
أسلوب الحياة».

وبالكاد تدعو وصفة رودولــف 
لإبـــــطـــــاء تــــقــــدم الــــســــن الـــبـــيـــولـــوجـــي 
الحفاظ  للدهشة، فهي تعتمد على 
الـــتـــدخـــين  عـــلـــى وزن صـــحـــي وعـــــــدم 
واحتساء الكحول باعتدال، وممارسة 

كثير من الرياضة.
وظــــل الــعــلــمــاء يــبــحــثــون طيلة 
عـــــقـــــود عـــــن مــــفــــتــــاح تــــحــــديــــد الـــســـن 
البيولوجي لــلأشــخــاص، ولكنهم لا 
يزالون غير قادرين على الجزم بالقول 
الــزمــنــي ٥٠ عــامــا، ولكن  إن: «عــمــرك 

عمرك البيولوجي ٤٠».
يتغير عــدد مــن المعايير القابلة 
لــلــقــيــاس فـــي جــســم الإنــــســــان تسمى 
المــــــؤشــــــرات الـــحـــيـــويـــة، فـــيـــمـــا يــتــقــدم 
الإنسان في العمر. والمؤشرات الحيوية 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة هـــــي جــــزيــــئــــات الــســكــر 
المتصلة بالبروتين. ويزيد «البروتين 
السكري» مع مرور الزمن، ولكن وحده 
لا يكون مــؤشــرا تشخيصيا موثوقا 
فـــيـــه لـــلـــعـــمـــر الــــبــــيــــولــــوجــــي، بــحــســب 
أورســـولا مولر – فـــردان، التي تجري 
أبحاثا على الشيخوخة في مستشفى 

«شاريته» الجامعي.

وأظـــــهـــــرت الأبـــــحـــــاث أن مــظــهــر 
الــســن البيولوجي  الشخص يكشف 
للرجال أو النساء إلى حد معين. وإذا 
كـــان الأطـــبـــاء قـــادريـــن عــلــى تــحــديــده 
 - على نحو أكثر دقــة، بحسب مولر 
فردان، لكان بإمكانهم تقييم مخاطر 

الجراحة على المريض، مثلا.
أيــــضــــا دورا  الــــســــلــــوك  ويـــلـــعـــب 
مــهــمــا، فـــإذا كــنــت تشتكي مــن عمرك 
باستمرار، فأنت تجعل نفسك تكبر 

بيولوجيا.
ويــــــشــــــيــــــر اخــــــتــــــصــــــاصــــــي طـــب 
الشيخوخة هــانــز فــرنــر فـــال، إلــى أن 

الــــدراســــات المــخــتــلــفــة أظـــهـــرت الآثــــار 
الهائلة للأفكار السلبية مثل «جسمي 
يتداعى» أو «لم يعد في إمكاني فعل 

الأشياء التي كنت أفعلها».
عــمــرك النفسي هــو كيف تشعر 
كــم عــمــرك، ويــقــول أغــلــب الأشــخــاص 
المــســنــين إنــهــم يــشــعــرون أنــهــم أصغر 
مــن عــمــرهــم الــزمــنــي. ويــقــول القليل 
ممن هــم فــي الثمانينات مــن العمر، 
إنــهــم يشعرون أن هــذا هــو سنهم أو 
أكــبــر، والأشـــخـــاص الــذيــن يــشــعــرون 
أنهم أصغر من سنهم هم أكثر نشاط 

بدنيا وعقليا، بحسب فال.

انحسار الجليد في جبال الألب يفصح عن سر

بعد اختفائهما منذ ٧٥ عاماً... العثور على رفات شخصين متجمدين في سويسرا
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف انــــحــــســــار جـــلـــيـــدي فــي 
ســــويــــســــرا عـــــن جـــثـــتـــين مــجــمــدتــين 
قــــبــــل ٧٥ عـــامـــا  فـــــقـــــدا  لـــشـــخـــصـــين 
فـــي جـــبـــال الألــــــب، حــســب مـــا نقلت 

«رويترز» أمس.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أنــــه قد 
تــم الــتــعــرف عــلــى المــفــقــوديــن، وهما 

مارسلان وفرنسين دومولين، والدا 
٧ أبناء، خرجا لحلب أبقارهما في 
أحد المروج قرب شاندولين في إقليم 
فاليس يــوم ١٥ أغسطس (آب) عام 

.١٩٤٢
ــــــت مــــارســــيــــلــــين أودري  وقــــــال
دومولين، أصغر أبنائهما لصحيفة 
«لــــومــــاتــــان» فـــي لـــــــوزان: «أمــضــيــنــا 
حياتنا كلها في البحث عنهما دون 

توقف. تصورنا أن بإمكاننا إقامة 
جنازة تليق بهما ذات يوم».

وأضــــافــــت الابــــنــــة الـــبـــالـــغـــة مــن 
العمر ٧٩ عاما: «يمكنني أن أقول إنه 
بعد ٧٥ عاما من الانتظار، تجعلني 

هذه الأنباء أشعر بهدوء عميق».
وقالت شرطة فاليس في بيان 
المــاضــيــة، إن عــامــلا عثر  الليلة قبل 
على جثتين تحملان وثــائــق إثبات 

شخصية الأسبوع الماضي على نهر 
تسانفلورون الجليدي قرب منتجع 
لــيــه ديــابــلــيــريــه، عــلــى ارتــفــاع ٢٦١٥ 
مـــتـــرا. وســيــجــرى تــحــلــيــل للحمض 

النووي لتأكيد هويتهما.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن بــرنــار 
تــشــانــين مـــديـــر «جـــلاســـيـــر ٣٠٠٠»: 
«الجثتان كانتا متجاورتين، وهما 
لرجل وامرأة يرتديان ملابس ترجع 

لـــوقـــت الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة» 
مــضــيــفــا أنـــهـــمـــا «حـــفـــظـــا فــــي حــالــة 
الــجــلــيــد، ومتعلقاتهما  فـــي  جــيــدة 

سليمة».
وكــان مارسلان دومولين يبلغ 
مــن العمر ٤٠ عــامــا، ويعمل صانع 
أحذية، وكانت فرنسين معلمة وتبلغ 
مــن العمر ٣٧ عــامــا، عندما اختفيا 

وتركا وراءهما ٥ أبناء وابنتين.
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